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  : مقدمة

تشكل طبیعة التنظیم الإداري إحدى الممیزات الأساسیة لتحدید طبیعة النظام السیاسي    

ووظائف وشكل الدولة، فدرجة اللامركزیة واللاتمركز وما تطرحھ من إشكالات مرتبطة 

ختصاصات بینھا وبین السلطة المركزیة تحدد شكل بیعة الجماعات المحلیة وتوزیع الإبط

  .موحدة أو مركبةالدولة بسیطة 

فنشأة وتطور الدولة الحدیثة ارتبط بنوعین من التنظیم الإداري دولة مركزیة قائمة على     

اعتبار الأصل في تدبیر الشأن العام ھو سلطة مركزیة تستمد شرعیتھا من مفھوم الأمة 

ركبة تعتبر الواحدة وتعتبر التمایزات الثقافیة والتاریخیة ھامشیة أمام رھان الوحدة، ودولة م

الوحدات الترابیة مصدرا أساسیا لإنتاج وتدبیر السیاسات العمومیة على اختلاف طبیعة ھذه 

اسي والدستوري ش السیتھا، وظل النقاالوحدات الترابیة بغض النظر عن حجمھا أو تركیب

ھذان التصوران ، تصور یعتبر الوحدة  بھھوم التنظیم الإداري للدولة یتجاذوالقانوني لمف

اس الھویة وتصور یعتبر تعدد مكونات الھویة أساسا لقوتھا وتماسكھا، ولا غرابة إذن إذا أس

یشكل الحفاظ على  ةلاحظنا أن الدولة المركبة والتي تتمیز بدرجة كبیرة من اللامركزی

الوحدة والتماسك أحد أھدافھا الأساسیة في حین تتعالى الأصوات في الدولة المركزیة 

الخصوصیات المحلیة والجھویة وحقھا في التقریر والمشاركة في تدبیر للمطالبة باحترام 

  .وتسییر الشأن العام الجھوي والوطني

إن البحث عن ھذا التوازن بین البعدین المركزي والجھوي ھو ما یمیز الأنظمة السیاسیة     

العالم فكل دول المعاصرة في تطورھا وتعاطیھا مع قضایا التنمیة والدیمقراطیة المحلیة،

ا النظام الذي یتخد كزي وإن اختلفت في درجة الأخد بھذالیوم تسعى لترسیخ النظام اللامر

عدة أشكال، والمغرب بدوره اھتم بنظام اللامركزیة لدعم مسیرة تطوره، إذ جعل من 

الإختیار اللامركزي أحد أسس الإدارة الترابیة المحلیة، من أجل تشیید دعائم الدولة 

 بتعویض خسائر المرحلة اصرة وتحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة الكفیلةالمغربیة المع

 السیاسي   خصوصا وأن فكرة المركزیة بھدف توحید الدولة وتحقیق الإندماج، الإستعماریة
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التي فرضت نفسھا بعد حصول المغرب على استقلالھ أصبحت متجاوزة في مرحلة اتضح 

عن تدبیر   المركزیة، وعجزھا  لممارسة الفعلیة للسلطةدى محدودیة افیھا جلیا للدولة م

إدارة  عدید من الجھات، فبرزت ضرورة إیجادأمور المجتمع المنتشرة عبر ال كل وتسییر

وسیطة تشرف على التخطیط والتفكیر للتنمیة الجھویة والمحلیة وعلى التوازن بین مختلف 

  .نتاجیةالمستویات في إطار منظور یشمل المكان والأنظمة الإ

تعمل على تنظیم مجال مناسب لتصریف الثروات اللامركزي  فالدولة في إطار النظام  

وترشید الموارد المحلیة ثم عقلنة تدخلاتھا باستغلال إبداع الفعالیات المحلیة  الوطنیة

والجھویة في مختلف القطاعات الإقتصادیة لاسیما عندما تكون ھناك قناعة جماعیة بأن 

ابي یعتبر الإطار الأنجع لطرح القضایا الأساسیة للتنمیة والمجال المتمیز للتعبیر المجال التر

والسمات البارزة للسیاسة الإقتصادیة في علاقاتھا مع خصوصیات الجھات  عن الأشكال

  .المكونة للإقتصادیات الوطنیة

ط بمجموعة لكن اختیار طبیعة التنظیم الجھوي لیس بالأمر السھل والبسیط، فتشعبھ یرتب    

وبدوافع عدة لھا علاقة ....من القضایا الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة والدیموغرافیة

ط وكذلك لضبط وتیرة التنمیة وضب ،بالنفوذ السیاسي والإیدیولوجي للسلطة المركزیة

أي بخلق جھات تساھم ...ستراتیجیة الإنتاج لإعادة ھیكلتھالمجتمع السیاسي وربط السكان با

ر والتبادل والاتصال وھو ما أدى إلى الربط بین ثنائیة یلتنمیة وخلق إطارات للتغیفي ا

  .الجھویة والتنمیة

فالتنمیة شكلت ولازالت الھاجس بالنسبة لجمیع دول العالم الثالث ومن بینھا المغرب     

ي الذي إیمانا منھا على أنھا السبیل الوحید لتبوء مكانة ما بداخل میكانزمات المجتمع الدول

أصبح یفرض على الدولة ضرورة تطویر بنیاتھا السیاسیة وھیاكلھا السوسیواقتصادیة، وھو 

ما جعل من التنمیة موضوعا تكثر فیھ التحالیل وتتنوع المقاربات المتعلقة بھ، حتى ترسخت 

  سیاسة  تبني  ملخصھا أنھ لا یمكن  اعة لدى عدة أطراف مھتمة بموضوع التنمیةمؤخرا قن
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یة واحدة داخل نفس البلد لا تراعي الخصوصیات الثقافیة لكل منطقة وإمكانیاتھا تنمو 

فمن غیر المقبول منھجیا وعملیا اعتبار أسلوب تنموي  طبیعیة، بشریة كانت أم المادیة

 یمكن لبلد آخر الإقتداء بھ لتطویر نفسھ، سلكتھ كتلة دولیة أو دولة معینة، نمودجا مرجعیا

من تحطیم وتبسیط للثقافات المحلیة، فلیس للتنمیة سیرورة كونیة وحیدة  لما قد یتضمنھ ذلك

إن التنمیة لایمكنھا أن تولد إلا من تحرك " جان ماري ألبرثین"الإتجاه، فكما یقول الباحث 

واع ومن تناسق من أجل التحكم في المصیر الإقتصادي، ھذا التحكم یجب أن یتمخض أولا 

والتعاون الدولي یمكنھ تسھیل ... یمكن تحقیقھا من الخارجعن رغبة وطنیة، فالتنمیة لا

  . مھمة الحكومات في الدول النامیة إلا أنھ لایعفیھا من التحرك

ي آلت إلیھ العدید من برامج التھیئة ومشاریع التنمیة في العدید من بلدان العالم الدفالفشل    

المحلیة، ومن تم تجاھل  الخصوصیات يتراع لث مرده اعتماد مقاییس تعمیمیة لاالثا

السكان المحلیین لھا وعدم تفاعلھم معھا، في حین أنھ لا یمكن تحقیق أي أھداف تنمویة 

بدون مشاركة السكان الذین من أجلھم وضعت خطط التنمیة ھاتھ، وھو ما یحیلنا إلى 

كإطار تمارس فیھ  -المكاني -مصطلح التنمیة الجھویة المقترن بمفھوم المجال الترابي

ا تھتم بكل الجھات انطلاقا تستھدف جھة واحدة دون غیرھا وإنم الأنشطة التنمویة التي لا

أو  جموع التراب الوطني المجزءعنى بممن إمكانیاتھا الطبیعیة، المادیة والبشریة، فھي تُ 

التاریخیة، و تلف باختلاف خصوصیاتھا، الطبیعیةالمقسم إلى جھات تحددھا معاییر تخ

تصادیة، فمن خلال ھذه الزاویة تتبلور العلاقة الوطیدة بین ثنائیة الجھویة الإق و الثقافیة

والتنمیة، فبالإضافة إلى كون الجھة أداة لتحقیق التنمیة الجھویة وبالتالي الوطنیة فإنھا تسعى 

نحو خلق توازن عقلاني بین الأقالیم المختلفة وتمكین كافة الجھات المتأخرة من اللحاق 

فمن جھة تسمح  ،ةتم أصبح تحقیق التنمیة رھان أساسي للجھوی دمة ومنالمتق ابردیفتھ

اللامركزیة الجھویة بإشراك سكان ومواطني الجھة في تدبیر شؤونھم بأنفسھم عن طریق 

انتخاب ممثلین یشرفون على التسییر التنموي لصالح جھتھم، وینتج عن ذلك تحقیق الطابع 

                                                

  - 2010ینایر  3 وھو نفس التوجھ الذي ذھبت فیھ الخطب الملكیة ، خاصة خطاب.  
 - رھان أساسي من بین رھانات أخرى تختلف بطبیعة الحال من دولة لأخرى.  
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عالیة المتمثل في كون التسییر والتدبیر مبدأ الف زُ برَ یَ اركي، ومن جھة أخرى الدیمقراطي التش

المحلیین یجعل الأمور تجري بشكل أفضل على نحو یحقق الأھداف المرسومة والمتوخاة 

  .من التجربة

تطوره على المستویین  تلقد مرت التجربة الجھویة بالمغرب بمراحل عدیدة عكس     

ى حقبة الحمایة مرورا بمرحلة الحمایة ووصولا إلالسیاسي والإداري إبتداءا بمرحلة ما قبل 

وإلى یومنا ھذا تمیزت الجھویة في كل مرحلة بخصائص  الإستقلال بمختلف مراحلھا،

مختلفة تماما عن المرحلة الأخرى، ففي مرحلة ما قبل الحمایة كانت البلاد مقسمة في ظل 

حلة الحمایة كانت الأسباب وحدتھا إلى جھات تغلب علیھا اعتبارات قبلیة وعرقیة، وفي مر

العسكریة والأمنیة الدافع الرئیسي وراء إحداث الجھات بالمغرب، فالتقسیم الجھوي في تلك 

ستقلال تم المناطق المغربیة، وفي مرحلة الإ الفترة كان الھدف منھ تشدید الرقابة على

وسیاسة  تجاوز فكرة المغرب النافع والمغرب غیر النافع التي كانت راسخة في تدبیر

المستعمر، وانطلق عھد جدید بملامح جدیدة تمیز بمركزیة شدیدة فرضتھا الظرفیة 

التاریخیة والرغبة في تحصین الوحدة الترابیة وبناء ھیاكل الدولة، غیر أن المبررات 

السیاسیة لمرحلة بدایة الإستقلال والتي أملت على الدولة المغربیة نھج سیاسة ممركزة لم 

ظروف الجدیدة للمراحل اللاحقة فكان لابد من إعادة النظر في الأسلوب المتبع تعد ملائمة لل

خاصة وأن البلاد ستعرف مشاكل جدیدة سواء على المستوى السیاسي أو على المستوى 

الإقتصادي الإجتماعي وأمام ھذه التحدیات فالإدارة المحلیة اللامركزیة ستفرض نفسھا 

ربیة، نظرا لما یحققھ ھذا الأسلوب من الإدارة من كضرورة ملحة للنھوض بالدولة المغ

مزایا سواء على المستوى السیاسي أو على المستوى الإداري والإقتصادي والإجتماعي، 

في تھیئة بعض المناطق وفك  والإنطلاق 1960ة الجماعیة لسنة فعرفت البلاد التجرب

 ،ة الریف وحوض سبوالعزلة علیھا قصد إدماجھا في النسیج الإقتصادي الوطني كمنطق

وبدأت الدولة المغربیة في نھج سیاسة التخطیط التي اعتبرت بمثابة إرھاصات أولیة 

 تقسیمحیث تم  1971ابتدأت مع سنة    جدید  من نوع  أخرى جھویة   للمرور نحو تجربة
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انتظار  تصادي، وتم استشاري وعلى أساس اق  ذات طابع  جھات  المغرب إلى سبع 

غیر أن ھذا ) 94الفصل ( ي ارتقى بالجھة إلى مصاف الجماعات المحلیةلدا 1992دستور 

وإحداث التقسیم الجھوي  1996في دستور  الإقرار بقي لفظیا ولم یفعل إلا بعد تأكیده

المتعلق بإحداث وتنظیم الجھات بالمملكة المغربیة والذي شكل مكسبا ھاما  47-96وقانون 

وطید دعائم اللامركزیة واللاتمركز ببلادنا فأصبحت في طریق تعزیز الحكامة المحلیة وت

سییر تإطار الوحدة وأیضا دعامة أساسیة لل عقلانیة لتدبیر الشأن الجھوي فيالجھة معھ آلیة 

  .والتخطیط على الصعید الجھوي

صلاحیات لا بأس بھا للمجالس الجھویة  47- 96لقد أعطى المشرع في إطار قانون    

ذا یشكل دلیلا قاطعا على الاعتراف بوجود موضوعي لشؤون وھامشا مھما للتحرك وھ

محلیة جھویة مستقلة عن الشؤون الوطنیة والذي یعتبر شرطا أساسیا لمیلاد لامركزیة قائمة 

  .على أساس احترام حقوق الجماعات والخصوصیات المحلیة والجھویة

ظھورھا إلى یومنا ھذا لكن رغم المسار التطوري الذي عرفتھ مؤسسة الجھة ببلادنا منذ     

إضفاء الطابع الدستوري علیھا ووصولھا إلى جماعة محلیة منتخبة  ھوالذي ساھم فی

وإخراجھا من المفھوم الإداري الصرف، إلا أنھ لم یفد في تحویل الجھات إلى شریك حقیقي 

في تنمیة جھویة ووطنیة منسجمة ومتوازنة وذلك راجع إلى إكراھات ومعیقات متعددة 

ً عن كون المشرع أبقاھا فضاءفضلا    .لتدخل الدولة لا كیانا یتكلف بتنمیتھ الذاتیة ا

وأمام واقع التطور السیاسي والمؤسساتي المغربي والحاجة إلى تعمیق الدیمقراطیة     

والتقدم في مجال التنمیة، أصبح المغرب الآن مقتنعا بحتمیة تحقیق إصلاح جھوي فعلي 

تلف مكوناتھ الثقافیة واللغویة ویجسد تصور المجتمع یستجیب لتطلعات المجتمع بمخ

والكیفیة التي یراھا مناسبة لتدبیر ھذه الأمور  المغربي لحاجیاتھ، ومشاكلھ وإمكانیاتھ،

والتحكم فیھا، وبالتالي فالجھة كآلیة تدبیریة ومجال للممارسة الدیموقراطیة المحلیة تعتبر 

 .خیارا لا محید عنھ لتحقیق التنمیة
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واعتبارا لمؤھلات المغرب الطبیعیة، حیث تنسجم الوحدة بشكل متناغم مع التنوع     

 التي خطتھا الأحزاب الأھداف النبیلة   والإقتصادي، وبفضل  والثقافي  الجغرافي والبشري

الوطنیة والمؤسسة الملكیة بحكمة وأناة وسھرا على تحقیقھا بالتدرج، فإن مغرب الیوم وبعد 

 من للدیموقراطیة واللامركزیة، قد بلغ مستوى لتجارب والنتائج الأولیةاأن تراكمت لدیھ 

النضج یؤھلھ لولوج مرحلة جدیدة لترسیخ الدیمقراطیة المحلیة التي ستوظفھا الجھویة 

لخدمة الإزدھار الإقتصادي والاجتماعي، وفي ھذا السیاق شكل خطاب جلالة الملك بمناسبة 

ء الذي ألقاه في مراكش محطة جد مھمة في التاریخ للمسیرة الخضرا 33تخلید الذكرى 

السیاسي للعھد الجدید، وجاء ھذا الخطاب حاملا لمشروع جھویة موسعة تندرج ضمن البناء 

یة للبلاد في إطار الحكامة الدیموقراطي الحداثي للمغرب والنھوض بمسلسل التنمیة الجھو

لالة الملك نصره الله في أعلن ج وجھ لنفس التواستكمالا ،والدیموقراطیة المحلیة الرشیدة

تتكلف بوضع تصور  عن تشكیل لجنة استشاریة للجھویة الموسعة 2010ینایر  3 خطاب

للمجتمع ...شمولي للخروج بنموذج مغربي یراعي الخصوصیات التاریخیة، الثقافیة، اللغویة

ت جدیدة المغربي، والتي جاءت بتصور متكامل لإصلاح المنظومة الجھویة وفق مقاربا

  .تدخل ضمن أوراش الإصلاح الكبرى التي یقودھا جلالة الملك

تم الإرتقاء بالجھة إلى مكانة فاعل أساسي  2011وفي ظل التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  

فیھ مكانتھا داخل الوحدات الترابیة  تورئیسي في التنمیة حیث خصص لھا باب بأكملھ حدد

ن ى التشارك والتعاوبتحدید أنماط التدبیر الترابي القائم علوكیفیة انتخاب أعضائھا، كما قام 

  .المتقدمة للجھویة )111-14رقم(القانون التنظیمي والإستقلالیة وھو ما جسده

إن مواجھة التحدیات الھیكلیة للتنمیة في المستقبل تتوقف على قدرتنا على إقرار     

فیة، وبناء اقتصاد مزدھر ومندمج دیموقراطیة حقیقیة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقا

وتنافسي، حیث أن نجاح المغرب في مسلسل الجھویة یفرض علیھ نتیجة التحولات الجاریة 

بالإضافة إلى ھندسة بالعالم التأكید على شرط أساسي ألا وھو النمو الإقتصادي المتوازن 

                                                
  - أكادیمیة ومن المجتمع المدنيترأسھا السید عمر عزیمان وضمت فعالیات سیاسیة و.  
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ر على تنظیم قیم الحداثة ومتراص في مكوناتھ وقوي بتلاحمھ وكذا السھمجتمع متشبع ب

متناسق ومتوازن لتنمیة المجال الترابي في تنوعھ الجھوي والمحلي وعلى تقسیم محكم 

للعمل وللأدوار داخل الدولة وذلك في إطار احترام مبادئ السیادة الوطنیة والوحدة الترابیة 

 لبلادنا، فالجھویة ستشكل إطارا لإنعاش وتنمیة وسائل عمل وآلیات جدیدة وإتاحة استعمال

أفضل للموارد البشریة والطبیعیة وجعل المغرب دولة عصریة متماسكة بتقالیدھا العریقة 

المتسمة بالدور الدینامیكي الغني بمكوناتھ المحلیة والجھویة والمؤھلة في نفس الوقت لرفع 

  .تحدیات العصر بأوفر حظوظ النجاح

ضیة الصحراء ومشكل إن الحاجة إلى الإصلاح الجھوي تزداد بشكل أكبر مع بروز ق    

الوحدة الترابیة، فإذا كان تطور المسار الجھوي بالمغرب قد وصل إلى نموذج الجھویة 

فإن خیار الحكم الذاتي كإحدى  ،الموسعة كآلیة تدبیریة لكافة التراب الوطني بدون استثناء

اتي الذي صیغ الجھویة السیاسیة قد تطبق بالأقالیم الجنوبیة في حالة قبول مقترح الحكم الذ

تقدم بھ المغرب لإیجاد مخرج للمأزق الذي وصلتھ قضیة الصحراء بناء على قاعدة لا 

غالب ولا مغلوب، فمجلس الأمن وھو یتحرك في إطار الفصل السادس من المیثاق الأممي، 

یرى أن الھدف الرئیسي للقضیة ھو الوصول إلى حل متفاوض بشأنھ ومقبول من كافة 

حل  حالة قبول المقترح المغربي یعني نظاما نھائیا في صیغة الأطراف وأن الأمر في

نفصالیة ویصون الحقوق الثابتة لوحدة سیاسي توافقي ودائم، یبعد كل البعد الأطروحة الإ

التراب الوطني ویحفظ خصوصیات سكان جھة الصحراء كما یسمح بالنھوض بھا تنمویا 

  .اقتصادیا واجتماعیا على المدى القریب والمتوسط

إن الرھان التنموي الیوم قائم على المؤسسة الجھویة باعتبارھا الوحیدة القادرة على خلق     

التوازن المجالي والمساھمة في الإقلاع الاقتصادي العام من جھة، ومن جھة ثانیة محاربة 

الفوارق بین الجھات وإحداث تنمیة متوازنة في ما بینھا من أجل تحقیق دیموقراطیة محلیة 

  .ة شاملةوتنمی
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ومن ھنا تظھر أھمیة الموضوع وراھنیتھ على الرغم من أن موضوع الجھویة كان     

محط أبحاث كثیرة من طرف الباحثین والمتخصصین والفاعلین إلا أن لكل بحث أھمیتھ 

الجھویة تظل  فموضوع  الباحثین،  یعالج منھا من طرف  الزوایا التي   لاختلاف  بالنظر

وبالتالي  ،ة و المستقبلیة للتطور الذي تعرفھ المنظومة الجھویة باستمرارنیالآ لھ الأھمیة

اختلاف الإشكالات وتنوع وتعقد القضایا التي یطرحھا قي كل مرحلة، لدى یحظى الآن 

كما أنھ یشكل أحد المرتكزات  بأھمیة قصوى داخل النقاش السیاسي و الدستوري والقانوني،

ومن ھذا المنظور حاولت صیاغة إشكالیة  ،مؤسساتھا الأساسیة لتحدیث الدولة ودمقرطة

-  سواء من خلال التجارب السابقة ،الموضوع من خلال الربط بین الجھویة والتنمیة كھدف

أو الحالیة التي یأخد بھا المغرب في الوقت الراھن والآفاق الجدیدة التي یأتي  -1971تجربة

  . الجھویة الموسعة في إطارھا مشروع

بریل أ 2والسلبیات التي أتى بھا ظھیر  لة الإیجابیاتة الموضوع تظھر في مساءإن أھمی    

ثم الحدیث عن مدى قدرة المشروع الجدید في أن یكون في مستوى التحدیات  1997

والوحدة الترابیة للبلاد استشرافا لمستقبل أفضل مع  المطروحة و لاسیما إشكالیتى التنمیة

 .التجاوب مع المواطنین وتلبیة حاجیاتھم التنمویة مؤسسات جھویة فاعلة قادرة على

تساؤلا مبدئیا یھم في المقام الأول  والتنمیة موضوع الجھویة وانطلاقا من ذلك یطرح 

إشكالیة التحدید المفاھیمي لمثل ھذه المصطلحات التي أصبحت حاضرة وبقوة في المقاربات 

في الإھتمام المرتبط بالمسار العام  المقارنة للتنمیة، وأیضا أصبح لھا نفس الحضور خاصة

للتطور اللامركزي المغربي سواء في أبعاده التاریخیة القدیمة، أو في أبعاده الحاضرة من 

ات المفھوم من ا الأبعاد المستقبلیة لذذخلال التراكم الموضوعي لتجربة التنظیم الجھوي وك

والدفع  المغربي  )  حراءقضیة الص(الأولى مسار الذي تعرفھ القضیة الوطنیة خلال ال

المتجدد للتعاطي مع إشكالیتي الدیموقراطیة والتنمیة  ا التحولذاتي، وكبمبادرة  الحكم  الذ

                                                

  - التنمیة في بعدھا الشمولي والمتوازن في إطار محاربة الإختلالات الجھویة.  
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ات جوھر إداري بھذه الأخیرة من مقاربة تقلیدیة ذمن خلال تطویر ورش الجھویة للإنتقال 

  .ات جوھر اقتصادي وتنمويجھویة موسعة ذ إلى

الجھة من المصطلحات السیاسیة و الإداریة التي ظھرت في  یعتبر مفھوم: الجھة -أولا

وارتبط ظھورھا بمفھوم الدیمقراطیة في الدول الغربیة وتعني  19النصف الثاني من القرن 

كلمة الجھة في اللغة ناحیة من النواحي وھكذا یمكن التمیز بین الناحیة والجھة التي قد تضم 

  .مراكز عدة بضواحیھا المتنوعة

ھى الوجھة التي نتوجھ إلیھا ونقصدھا، وتختلف الجھة عن المنطقة التي ھى رقعة والجھة 

  .ترابیة محددة ومعینة وعن الجھویة التي تعبر عن توجھ سیاسي اقتصادي وثقافي معین

بالوحدات التي تتموقع تحت  ،فت لجنة الشؤون الجھویة للمجلس الأوربي الجھاتوقد عرْ 

  .بتمثلیة سیاسیة مضمونة بوجود مجلس جھوي منتخب مستوى الدولة المركزیة وتتمتع

للتشاور والتكوین، وھیئة ستمكن  إطار جدید″ 1997أبریل  2وتعني الجھة حسب ظھیر 

ممثلي السكان من التداول في إطارھا بكیفیة دیمقراطیة، من خلال منتخبیھم في الجماعات 

ریع جھاتھم وبالتالي إعطاء المحلیة و الھیئات الإجتماعیة المھنیة في شأن مطامح ومشا

  .كیة متمیزة للمنافسة الجھویة المندمجةیالإنطلاقة لدینام

جھة نظرا لإختلاف المنطلقات عطیت للیظھر تعدد وتنوع التعاریف التي أ ومن ھنا

  .نظر منھا لموضوع الجھة والجھویةورات والزوایا التي یوالتص

التي طبعت تطور الحیاة السیاسیة بالعالم  ر الجھویة من المصطلحاتإن تعبی: الجھویة - نیاثا

الرأسمالي نتیجة التحولات التي شھدتھا أوربا في فترات معینة حیت ظھرت الجھویة كآلیة 

لتدبیر الشؤون العامة بطریقة دیمقراطیة عن طریق مشاركة المحیط في اتخاد القرار 

أحد عوائق التنمیة،  الجھوي والوطني تخفیفا من ظاھرة مركزة القرار العمومي الذي ھو

  .وفیما یتعلق بالجھویة فیمكن التمیز بین ثلاثة أنواع
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المراد  ″ ةالوظیف"ھذا النوع من الجھویة ھو  الدافع الرئیسي لتبني: الجھویة الوظیفیة •

ھة في ھذا النوع من الجھویة ما والج ،إنجازھا دون الأخد بعین الإعتبار العوامل الأخرى

ة ولا تتطلب بالتالي وجود دد للقیام بمھمة محددة من مھام الدولإلا مجال ترابي مح ھي

  .ة مستقلة ولا شخصیة قانونیة متمیزةإدارة ذاتی

 .الجھویة الإداریة وتتخد شكلین جھویة إداریة لا مركزیة وجھویة إداریة مع عدم التركیز  •

لامركزبة باستقلال ا النوع من التتمتع الجھة في إطار ھذ: داریة اللامركزیةالجھویة الإ -

اتي یتمثل في وجود إدارة منتخبة وموارد مالیة وبشریة واختصاصات محددة بواسطة ذ

  .القوانین العادیة

تتوفر الجھة ھنا أیضا على وسائل العمل الذاتیة : الجھویة الإداریة مع عدم التركیز -

ر أنھا تكون المتمثلة قي وجود إدارة وموارد بشریة ومالیة ولھا اختصاصات محددة غی

  .ممثلین للسلطة المركزیة طرفمسیرة من 

في حین  وحدة ترابیة مستقلة تجاه المركزوعلى العموم فالجھة في إطار اللامركزیة ھى   

تخضع لسلطتھا و أن الجھة في إطار عدم التركیز ھي مقاطعة إداریة تابعة للسلطة المركزیة

 .فصل الأساسیة بین النموذجیننتخاب أو التعین ھو نقطة الالرئاسیة ویبقى الإ

تعتبر الجھویة السیاسیة أقصى درجة اللامركزیة في : الجھویة السیاسیة -ثالثا    

إطارالدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفیدرالیة التي تتوفر فیھا الجھة على 

للجھة سلطات سیاسیة فالجھویة السیاسیة تعطي مة مع احترام القوانین الإتحادیة، سیادتھا التا

سلطة المركزیة الوظائف ومكانة متمیزة داخل التنظیم الإداري والسیاسي، حیث تتقاسم مع ال

  .ي المیدان التشریعي والتنظیمي وقواعدھا محددة دستوریاالسیاسیة ف

السیاسة أو آلة الحكم في الدولة الإتحادیة   السلطة اللامركزیة السیاسیة ھي تنظیمإذا كانت و

فھل  لامركزیة الإداریة ھي تنظیم السلطة الإداریة أو الوظیفة الإداریة للدولة الموحدة،وال

 اللامركزیة الإداریة :  على نظامین قانونین فقط یعني ھذا أن التنظیم اللامركزي یقتصر

الدولة الموحدة و إما  واللامركزیة السیاسیة، ولا یتألف إلا مع شكلین من أشكال الدولة، فإما
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ولة الإتحادیة ألیس ھناك متسع لنظام قانوني یتعدى نطاق اللامركزیة الإداریة ولا یرقى الد

  .طا بین النموذجیندرالیة، فیكون نظاما قانونیا وسیفإلى مستوى الدولة ال

بین الدولة طا أنھ توجد أنظمة قانونیة تعتبر وس Charles Durandان یقول شارل دیر  

فماذا یاترى تكون ھذه  ،زدیادوھى الآن نادرة ولكنھا قابلة للإ رالیةدیالموحدة والدولة الف

وھل یمكن  ؟ ھل ھي نوع من اللامركزیة السیاسیة في إطار الدولة الموحدة ؟الأنظمة

وھل ینسجم شكل الدولة الموحدة  ؟ تصور وجود لامركزیة سیاسیة في إطار الدولة الموحدة

تي لجھة أو جھات معینة داخل الدولة وماھي كالحكم الذا ؟مع التنظیم السیاسي اللامركزي

  .؟طبیعتھ القانونیة

ي جمع بین أبناء منطقة معینة وحدة فقد نشھد وجود مناطق تأخد طابعا سیاسیا إذا ما    

العادات و التقالید و تجانس اجتماعي أو لغوي أو إثني فتظھر بشكل كیان إجتماعي وسیاسي 

إضفاء الشخصیة المعنویة علیھا و استقلالا في تنظیم متمیز، فإذا ما أعطیت سمة قانونیة ب

لیة تتمتع بسلطة تقریریة في مجال یشؤونھا الذاتیة بحیث یستطیع سكانھا انتخاب مجالس تمث

الأوربیة  ت سیاسیة كتلك التي عرفتھا الدولاختصاصھا أمكن أن نتحدث عن ظھور كیانا

یاسیة وقومیة وثقافیة لاسیما في في ظروف تاریخیة معینة ونتیجة لعوامل اجتماعیة وس

إسبانیا، إیطالیا والتي أفرزت أنظمة قانونیة جدیدة في إطار الدولة الموحدة تأخد بخصائص 

ي ین، وھو ما یعتزم المغرب تطبیقھ فامبین النظ سیاسیة وتأتي في درجة وسطاللامركزیة ال

ف المتدخلة اعلیھ بین الأطرأقالیمھ الجنوبیة في حالة قبول مقترح الحكم الذاتي و الإتفاق 

  .في القضیة

الذي حول السلطة  لجھویة المتقدمةل )111- 14رقم( القانون التنظیمي ھذا إلى جانب 

التنفیذیة للجھات من ممثلي الإدارة المركزیة في الجھة إلى الھیئة المنتخبة ووسع 

عن طریق  صلاحیاتھا التقریریة بالإضافة إلى مشاركة الجھات في السیاسیة الوطنیة

ر الشأن العام الجھوي وبالتالي فالجھة ستصبح مؤسسة تدبتمثلیتھا في مجلس المستشارین 

وتشارك في الشأن العام الوطني وھو ما یجعل السؤال یبقى مطروحا حول طبیعة ھذا النوع 

  .من الجھویة
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 الإقتصادیة التنمیة لمنطق الكمیة الأوجھ بین الربط ھى التنمیة: التنمیة -رابعا

 الفئات لكافة تتیح أن علیھا ویتعین الإجتماعي، للرفاه الكیفیة عملیاتوال والمالیة

 والتعلیم الصحة إلى میسر جد ولوجا فقرا الأكثر الفئات وخاصة لإجتمایةا

        الفقر محاربة في التنمیة اختزال یمكن ولا جیدة، لحیاة الضروریة والمواد

  نھج یتعین ثم ومن الملموسة مظاھرھا دأح سوى یمثلان لا اللذین والإقصاء

 واضح أخلاقي مضمون على ويتنط التي الشاملة التنمیة لصیاغة أخرى طریقة

 یمكن محفز محیط توفیر ھو منھا الغرض نلأ ،الإستدامة بعد وتشمل المعالم

 اختیارات مراعاة مع اختیاراتھ دائرة ویوسع قدراتھ ینمي أن ضمنھ إنسان لأي

 عنھا یترتب وما البشریة القدرات تحریر إلى تھدف فالتنمیة دة،الصاع الأجیال

 ولا یعرقل لا محفز محیط ظل في الأفراد لدى المسؤولیة حس وتعزیز

                                .تنمیتھم یةصبنا الأخد إلى میةاالر الأفراد جھود مع یتعارض

میة إنسانیة ترمي أساسا إلى بناء نظام إن التنمیة التي تھدف الجھة إلى تحقیقھا ھى تن   

   للمواطنین  والفعالة لةعاالبشریة عبر زیادة المشاركة الف ورفع القدرات اجتماعي عادل،

اءا أساسیا للتنمیة إمكانیاتھم، وھذا یعني تحقیق قدر مھم من الدیموقراطیة التي تعتبر إجرو

قیقھا، فالتنمیة الجھویة تصب في ھداف التي ترمي السیاسة الجھویة إلى تحوھدفا من الأ

اتجاه الرقي بالإنسان و تحسین نوعیة حیاتھ، وفي ھذا الإطار تتمیز التنمیة بتنوع أبعادھا 

  .ومجالاتھا سیاسیة، إداریة،اقتصادیة واجتماعیة

ختیار موضوع الجھویة وربطھ بالتنمیة أولا لكون تحقیق التنمیة كل ھذا كان سببا كافیا لا  

رھانات الأساسیة للمجتمعات المعاصرة خاصة البیة أصبحت من اختلالات الترومحاربة الإ

 النامیة منھا وأغلب الدراسات التي تناولت موضوع الجھویة لم تقم بربطھ بالتنمیة والقلیلة

التنمیة قامت بذلك بشكل مجحف ولم تتعمق في إجلاء /تناولتھ في إطار ثنائیة الجھویة  التي

  .تمخضت عنھكل الإشكالات التي 
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ماني القوي بارتباط جدلیة التنمیة باللامركزیة الجھویة ھو الدافع الأساسي وراء ھذا یإإن    

البحث، فأھمیة الإصلاح الجھوي تھم بالدرجة الأولى الإنسان المغربي ونمائھ وتقدمھ على 

ن مجالھ ونوعھ ھو لأجل المواطن كافة المستویات، فأي إصلاح جدي و ھادف كیفما كا

إلیھ و بالتالي كان لابد من البحث في الآلیات و المقاربات التي یمكن من خلالھا المساھمة و

  .في تحقیق تنمیة مجالیة بالمغرب تستجیب لتطلعات المواطنین

  :أما المنطق الثاني فموضوعي ینطلق من عدة زوایا

الطریقة التي تم كون التنمیة الترابیة بالمغرب تطرح عدة أسئلة آنیة وملحة  بسبب : أولھا

بھا التنظیم الجھوي لمدة كانت كافیة في تزكیة الإختلال بین الجھات، والذي عبر عنھ 

توزیع الأنشطة الإقتصادیة والاجتماعیة بشكل ممركز في جھات الساحل الأطلسي مقابل 

  .تفقیر لباقي الجھات

والفوارق ومكسب  كون الجھة الیوم تعد الإطار الأمثل لمعالجة تلك الاختلالات: ثانیا 

یكون إلا  متطور ومتجدد یسایر التحول الدیموقراطي یجب تدعیمھ وتقویتھ، وذلك لن

  .ختلالات، وإیجاد الحلول والمقاربات الكفیلة بتأطیر إشكالیة التنمیةبالبحث عن العوائق والإ

راھنیة الموضوع ودخول العامل الخارجي على الخط بشكل ضاغط فضرورة : ثالثا 

تتطلب الإنفتاح وتغییر السیاسة الترابیة للبلاد عن طریق إعادة النظر في طبیعة  المرحلة

وأسلوب إدارتھ وھو ربما ما بدأت تتشكل بوادره مع اقتراح المغرب لمشروع الحكم الذاتي 

  .كحل لقضیة الصحراء

وبخصوص النموذج الذي وقع علیھ اختیارنا للمقارنة أي النموذج الإسباني نشیر إلى أنھ 

لیس النموذج الوحید الذي یمكن للمغرب أن یستلھم منھ روح ومضمون خیار الجھویة 

الموسعة، بل ھناك تجارب جھویة عالمیة یمكن أن تغني التجربة المغربیة، بید أن ھذه 

التجارب لا تخلو من خصوصیات وشروط وجودھا القائمة على أرض الواقع، وبالتالي لا 

 القائمةالإسبانیة  معینة سواء التجربة   المغرب تجربة یقلد حال من الأحوال أن  یمكن بأي 

على الجھات المستقلة أو النموذج الإیطالي، فجمیع ھذه التجارب تبقى مھمة لذا یتعین 
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 الإستفادة من دروسھا وفھم أسس نجاحھا ولا یجب استنساخھا بسبب اختلاف الشروط 

ن الناحیتین الإجتماعیة والسیاسیة، المغربیة عن غیرھا في ھذه البلدان موالخصوصیات 

الإسبانیة تمثل النموذج الذي أعطى أفضل النتائج والأكثر  الجھویة لكن ما دام أن التجربة

حم الوطني مع الخصوصیات واستطاع أن یكرس في آن واحد التلا ،حداثة والأعمق ترسخا

ار الدولة ووحدتھا، من خلال احتواء النزاعات الإنفصالیة والمحافظة على استقر الجھویة

فقد كان للتجربة الإسبانیة تأثیر كبیر على المقترح المغربي حیث أكد المغرب في أكثر من 

  .مناسبة أنھ استوحى نموذج الحكم الذاتي من دول الجوار وخاصة إسبانیا

وعموما یمكن القول أنھ بالرغم من وجود عناصر متباینة بین التجربتین الإسبانیة   

صلح النموذج الإسباني من ھذه الزاویة بالذات لأن یكون حالة للتأمل والمغربیة ی

قیا ولكن بھدف استنباط لیس بغرض الإستنساخ لأن ذلك غیر ممكن منط ،والإستئناس

ة بھدف معرفة إیجابیات وسلبیات ودرجة لطبیعة العامة القادرة على الإضاءات االمقومات ذ

بغض النظر عن مكان وزمان التجارب  ،ووجھة التطور للنموذج الجھوي المغربي

ة الموضوع فمشروع الجھویة المتقدمة برز صعوبتومن ھنا  ،موضوع الدراسة والمقارنة

على أرض الواقع، وبالتالي ھناك صعوبة في رصد إیجابیات المشروع  في بدایة تنزیلھ

لك ھي د ذكنة معھ والنتائج التي تظھر بعوسلبیاتھ لأن التطبیق الفعلي ومدى تجاوب السا

، فتشخیص النواقص لایمكن إلا بعد الكفیلة بإیضاح نقط قوة وضعف ھذا المشروع

، وھو ما نتج عنھ عدم وجود أبحاث شاملة لحد الآن الممارسة المیدانیة ومواجھة الواقع

حول الموضوع، فالأبحاث الأكادیمیة التي أنجزت انصبت على دراسة التنظیم الجھوي في 

د بخصوص مشروع ولا توج 1997أبریل  2وظھیر  1971 ونیوی 16ظل تجربة ظھیر 

التنظیم الجھوي الجدید إلا بعض المقالات المتفرقة في الجرائد والمجالات، وحتى الأبحاث 

التي تناولت التجربتین السابقتین ركزت أغلبھا على الجانب القانوني المؤسساتي وقلیلة منھا 

ھ بالتنمیة وھذا النقص في تراكم البحوث ھي التي تناولت موضوع الجھویة في علاقت

الأكادیمیة في الموضوع یكون لھ انعكاس سلبي على الباحثین الذین یخوضون في 

  .الموضوع من ناحیة توفر المعلومات
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منھجیة لعنوان البحث أن الإشكالیة العامة للموضوع تتمحور تضح من خلال مقاربة ی -

رب وعلاقتھ بالتنمیة في مختلف مراحل تطوره، حول غایات وأھداف التنظیم الجھوي بالمغ

  :وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات أو الإشكالیات الفرعیة وھي كالتالي

ما ھي أنواع التنظیم المحلي أو الجھوي التي عرفھا المغرب قبل الحمایة وخلالھا وما ھي  -

  .الظروف التي فرضتھا والغایة التي جاءت من أجلھا؟

یف انتقل المغرب من الجھة الإقتصادیة إلى الجھة الإداریة؟ وما ھي الأسس والمقومات ك -

التي انبنت علیھا كلتا التجربتین؟ أكان الداعي ضبط المجال سیاسیا واجتماعیا من طرف 

واقع اختلال  ا تنمویا لتغییریمن یملك وسائل الإنتاج والإكراه؟ أم أن الھاجس كان تدبیر

؟ أم أن اختیار السلطة الحاكمة جمع بین المقاربتین؟ وما ھي الترابيمكونات المجال 

  ؟المغربي انعكاسات ذلك على الواقع الترابي

كیف جاء مشروع الإصلاح وما ھي الآفاق الجدیدة التي فتحھا بالمغرب؟ وھل الإنتقال  - 

 إلى تنظیم جھوي متطور ومرتكز على الجھویة السیاسیة سیشكل منعطفا في محاربة

  الإختلالات وتحقیق رھان التنمیة؟

؟ بمعنى أوضح  الجھویة السیاسیة بالمغرب ھل ھي من متطلبات المرحلة ھذه الأخیرة أي -

وكیف یمكن ؟  أم ھي فقط نتاج ضغوطات خارجیة ؟ ھل جاءت نتیجة حركیة وتدافع داخلي

  .یحفظ الوحدة الترابیة للمملكة؟ لمقترح الحكم الذاتي أن

فإنھ كذلك لكل بحث خصائص واعتبارات  مناھج عدة ل بحث منھاجا أووإذا كان لك  

علینا اعتماد المنھج البنیوي  تتفرض منھاجا أو مناھج معینة، وطبیعة ھذا الموضوع فرض

كمنھج مھیمن وذلك بالنظر إلى أنھ في البحث العلمي لا مجال للفصل بین البنیة والوظیفة، 

لى تحلیل الفعل باعتبار البیئة التي یتفاعل معھا والوظیفة وبالتالي إذا كانت البنیویة تسعى إ

أو الدور الذي یقوم بھ داخلھا، فإن ھذه الدراسة تحاول الإفادة من ھذا المنھج في تحلیل 

ورصد وظائف التنظیم الجھوي، فإذا كانت بعد الإستقلال حددت تلك الوظائف في تقویة 

أو قبل ذلك وظفت من قبل  التراب الوطني، بنیان الدولة وبسط سیطرتھا على كافة أجزاء
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فإن وظائفھ تغیرت بنھایة عقد التسعینات  المحتل في ضرب المقاومة ونھب ثروات البلاد،

من القرن الماضي مع ما أصبحت علیھ السیاسة الترابیة من سیاسة تشاركیة بین المركز 

  .والمحیط

ي باعتبار البنیة التي یتفاعل ویفید ھذا المنھج كذلك في تحلیل مشروع الإصلاح الجھو

داخلھا والتي تضم مجموعة من الفاعلین، وتحدید الأدوار والوظائف التي تؤدیھا من خلال 

  .ھیاكلھا وآلیاتھا بھدف تحقیق التنمیة

ھذا بالإضافة إلى مناھج مساعدة كالمنھج التاریخي الذي یفید في تأكید كون تقسیم التراب 

و سیاسة لیست ولیدة الیوم وإنما تاریخھا یرجع إلى ماض عامة والبناء الجھوي خاصة ھ

  .بعید نسبیا

  :التحلیل المقارن الذي یجد تبریر اعتماده في نقطتین

أولھما أن التجارب المقارنة الناجحة في تنظیمھا الترابي تفیدنا في تصحیح مكامن الضعف 

ا یخص الحكم الذاتي لأقالیمنا استنا الترابیة، وثانیا لأن بلادنا وھي تقدم مبادرتھا فیمیفي س

ھو بین ما تستلھم منھ ھذه المبادرة تعلن أن من  - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -الجنوبیة

بعض النماذج المعمول بھا في الدول القریبة من المغرب جغرافیا وثقافیا، ھذا إلى جانب 

  .المقترب القانوني عند محاولة استقراء النصوص القانونیة وتحلیلھا

إجمالا یمكن القول أننا اعتمدنا المناھج التي تقربنا من دراسة مستفیضة لموضوع الجھویة و

في علاقتھ بالتنمیة، من كافة أبعاده وجوانبھ والإجابة عن كل ما قد یتفرع عنھ من تساؤلات 

  .وإشكالیات

التي تلك أبرز المحددات المنھجیة التي سنلتزم بھا في ھذا البحث للإجابة عن الإشكالیة 

یطرحھا وذلك عبر التقسیم الثنائي لنجاعة ھذا الأخیر في الحفاظ على تماسك ووحدة 

  .وتوازن الموضوع
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 إلى الحدیث عن السلطات المحلیة بمغرب ماقبل الحمایة بدایة الأول سنتطرق القسم في   

ز ن في التنظیم السیاسي للدولة الشریفة وھما جھاز المخزن وجھایمن خلال جھازین أساسی

ھذه الإدارة المحلیة  ،على مستوى القبائل السائبة التي كانت تدیر شؤونھا بنفسھا" الجماعة"

ستعرف عدة تحولات في فترة الحمایة كان الھدف منھا ھو تحقیق المراقبة على مجموع 

  .تراب البلاد وبسط السلطة الإستعماریة سیطرتھا علیھ بعیدا عن الإعتبارات التنمویة

م الإنتقال إلى أنماط التنظیم الجھوي لمرحلة الإستقلال من خلال التساؤل عن بعد ذلك سیت  

شكل التنظیم الجھوي الذي تم اعتماده وكذا الإختصاصات التي أنیطت بالجھة والأجھزة 

ا كان لیتم الإنتقال إلى البحث فیما إذ وتنفیدھا، ختصاصاتالتي ستتولى التقریر في ھذه الإ

ة على تعبئة اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة قادر رس الجھات ككیاناتھذا التنظیم الجھوي یك

الطاقات المحلیة والجھویة لتحقیق التنمیة ولعب دور الوسیط بین الدولة والجماعات 

اقتصر على جمع أقالیم وعمالات متنافرة لاتربط بینھا  –التنظیم الجھوي  -أم أنھ  القاعدیة،

ة ا لاتجمع بینھا دینامیكیات اقتصادیة كفیلة بجعلھا قادررابطة اجتماعیة أو ثقافیة، كم أیة

  .عن السلطة المركزیة یةقدرا من الإستقلال على تعبئة موارد ذاتیة تحقق لھا

فیما یخص الإختصاصات التي أنیطت بالجھة وكذا الأجھزة التي ستمارس ھذه   

یط فیھا تنصب على دراسة المیادین التي أنسالبحث  الإختصاصات، فإن تساؤلات

الإختصاص بالجھة، وعلى الطریقة التي صیغت بھا الإختصاصات وعما إدا كانت الصیغة 

المجالات ھي اختصاص ذاتي للجھة تستطیع من خلالھ   المستعملة تدل بالفعل على أن تلك

تحقیق أھدافھا التنمویة، وأیضا مدى تفرد الجھة بھذه الإختصاصات أم أنھا تشترك فیھا مع 

ن الجھوي بید أجھزة الجھة المنتخبة أم بید ممثل الشأ یة أخرى، وھل إدارةأجھزة عموم

 الدولة في الجھة، وھل تساعد الطریقة التي یتم بھا الإنتخاب على إعطاء ھذه الأجھزة

  .مواجھة باقي الفاعلین المحلیین والوطنیین الشرعیة اللازمة في الفعالیة و

یة المتقدمة باعتباره مدخلا لإصلاح عمیق الجھو في القسم الثاني سنستعرض مشروع  

 لھیاكل الدولة لتعزیز الدیموقراطیة المحلیة وسیاسة القرب وتحدیث الإطار المؤسساتي

والحكامة الجیدة، التي من شأنھا المساعدة على الإستثمار الأمثل للمؤھلات والموارد الذاتیة 
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بیة وفعالیة ثقافي، وتقویة جاذي واللكل جھة لتحقیق مزید من الإرتقاء الإقتصادي والإجتماع

  .الجھات لتحقیق التنمیة المندمجة

مساءلة المشروع من جانب التشبث بمقدسات الأمة وثوابتھا في وحدة الدولة والوطن   

، باعتباره تأكیدا دیموقراطیا للتمیز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافیة والمجالیة والتراب

  .وحدةالمنصھرة في ھویة وطنیة م

بحث آلیات التناسق والتوازن في الصلاحیات والإمكانیات في المشروع تفادیا لتداخل   

مع الإختصاصات أو تضاربھا بین مختلف الجماعات المحلیة والسلطات والمؤسسات، 

انتھاج اللاتمركز الواسع الذي لن تستقیم الجھویة بدون تفعیلھ في نطاق حكامة ترابیة ناجعة 

  .ناسق والتفاعلقائمة على الت

إذا كانت الأجھزة التي جاء بھا عما  بالنسبة للتضامن سیتم البحث في آخر الفصل الثاني  

قادرة على ضمان التوازن المجسد للتكامل والتلاحم بین المناطق  الجھویة المتقدمة مشروع

ز في مغرب موحد، إذ لاینبغي اختزال الجھویة في مجرد توزیع جدید للسلطات بین المرك

ات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم الجھویة لن تكون متكافئة وذوالجھات، فالتنمیة 

  .استثمار كل جھة لمؤھلاتھا على الوجھ الأمثل

الحكم الذاتي كمبادرة مغربیة لتجاوز  الفصل الأخیر من القسم الثاني سنخصصھ لمشروع  

قة ووصولھا إلى الباب المسدود النزاع المفتعل والتي جاءت نتیجة فشل المقاربات الساب

على خلاف مشروع الحكم الذاتي الذي  ،لكونھا لاتضع قضیة الصحراء في سیاقھا الصحیح

تقدم بھ المغرب الذي یراعي خصوصیة المنطقة ویمنحھا اختصاصات ومؤسسات ذاتیة 

لتدبیر شؤونھا وفق خصوصیة المنطقة مع مراعات سیادة المملكة ووحدة آراضیھا 

السیادیة على غرار ماھو معمول بھ في التجارب الدولیة  ھا بالإختصاصاتباحتفاظ

   .الناجحة، في إطار دراسة مقارنة لإبراز مصداقیة وجدیة المقترح المغربي
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  .التنظیمي للجھة سیاق التطورالتنمیة الجھویة في :سم الأولالق             

بالمغرب یدرك لا محالة ثقل الموروث  إن المتتبع لتطور التنظیمات الترابیة المحلیة    

فلقد تأثر  ،ترابیة للمملكة المغربیة وتطورھاالسیاسي والتاریخي في عملیة بناء الھیاكل ال

تنظیم الإدارة المحلیة بالمغرب بصیرورة تطور أوضاعھ التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة، 

ھذه الأوضاع كما لا یمكن فھم ومن تم فلا یمكن الحدیث عن ھذه الإدارة دون التطرق إلى 

  1.حاضر الإدارة المحلیة دون تسلیط الأضواء على الماضي السیاسي والإداري للبلاد

ن واقع النظام الترابي المغربي لعبت فیھ عوامل كثیرة، ولا یمكن فصلھ عن جدوره إ  

ن القواعد كتلة م ستعمار في وضعالحمایة وخلالھا، كما لا یمكن إنكار دور الإ البعیدة قبل

  .راف السیاسیة وترسیخھاالقانونیة والأع

إرث المخزن التقلیدي فغداة الإستقلال وجدت الإدارة المغربیة نفسھا أمام إرث مزدوح  

سع إلى إحداث قطیعة مع الماضي ت مایة، غیر أن السلطات العمومیة لموإرث إدارة الح

المعمول بھا في المغرب ما بعد  ستعماري لإدارة البلاد ومن ثم ظلت الإدارة المحلیةالإ

تنشأ من فراغ ولم تكن ولیدة  تاریخھا السیاسي والإداري فھي لم ستقلال مطبوعة بعمقالإ

  .عرفھ یتم  داخل ظوابط ھذا الاطارالصدفة وكل تطور ت

وھكذا نلاحظ أن نظام الجھة بالمغرب یتطور في إطار نوع من الإستمراریة المبنیة على   

بالمرور من حافظ على المكتسبات ویتجاوز النقائص عن طریق تطویرھا التراكم الذي ی

تجربة إلى أخرى في سیاق البحث عن الصیغة المثلى لتصریف الشؤون الجھویة والمحلیة 

في كنف الدیموقراطیة والفعالیة، فالجھة لم تعد وسیلة لتحقیق النمو الإقتصادي فقط بل إن 

ھویة على مر عقود من الزمن والتطور السیاسي العام التراكم الذي اختزنتھ الممارسة الج

الذي عرفھ المغرب، ساھم في تحویل الجھة إلى مؤسسة ینتظر منھا تحقیق مغرب أكثر 

  .صادیة والإجتماعیةاستیعابا للتحولات التي طالت جمیع القطاعات السیاسیة والإقت

                                                
مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء الطبعة  ،"ارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب الإد:"الدكتورة السعیدي مزروع فاطمة  -1

  .22ص 2003الأولى



 

20 

 

  .ي للجھةالإطار التاریخي والتنظیم: الفصل الأول                    

تشكل الدیموقراطیة المحلیة الزاویة الأساسیة في البناء الدیموقراطي المغربي نظرا     

، حیث أن التقسیم سلام والسنة النبویةمھا المستمد من الإالعراقتھا التاریخیة المتمیزة ونظ

وھذا  م، البیعة والشورى والعدلداري والسیاسي المغربي یقوم على مبدأ الدولة في الاسلاالإ

یكتیكیة تاریخیة ممركزة في إطار ستقرار الحضاري الذي عرفھ المغرب عبر دیالأساس الإ

مع  ،ستراتیجیة تجسد استمرار العقیدة والوحدة الوطنیة في الھویة والمكاسب التاریخیةا

  2.حلیة والتنوع الثقافي والاجتماعياحترام الخصوصیات الم

نظیم الإداري في المغرب كان ممركزا في شخص وتجمع جل الدرسات التاریخیة أن الت   

السلطان صاحب السلطة الشرعیة وكان یفوض لخلفائھ بالجھات بعض السلطات تبعا لأھمیة 

المنطقة والظروف السیاسیة ومركز الخلیفة المفوض لھ، فالحكم المركزي في العواصم كان 

 في الوظائف العلیا كان یسمي، ویقتصر على إصدار التوجیھات الأساسیة لممثلیھ في الأقالیم

ویترك لخلیفة السلطان الذي یمثلھ في منطقة معینة أو للمندوب المخزني أن یسھر مع 

العمال والباشوات والقیاد والقضاة والمحتسبین والأعوان على  تنفیذ التوجیھات المركزیة 

لمحلیین وھو ما بالطرق والأسالیب التي یرونھا باجتھادھم وباسشارة مع الممثلین والقادة ا

وكان ھذا تقلید تاریخي منذ عھد المولى إدریس الثاني مرورا " تفكیك السلطة"یعرف بنظام 

ونشیر على سبیل المثال إلى . نوالمرینیین والسعدیین ثم العلویی بالمرابطین والموحدین

ث حسن الأول على تنظیم جھوي فعال إذ قسم المغرب إلى ثلاالالجھود التي قام بھا مولاي 

مناطق وقبلھ قسم المولى إسماعیل المغرب إلى مجموعة من الجھات بعد توحید أجزائھ 

  .وتعیین مسؤولین على كل منطقة

وھي عبارة عن مجلس یضم أعیان ووجھاء " بالجماعة"كما كانت توجد محلیا ما یسمى 

في إطار  وحمایة لأفرادھالى مصلحتھا القبیلة یقوم بالتداول في شؤونھا وتدبیرھا حفاظا ع

العادات والأعراف السائدة وبتنسیق مع ممثلي المخزن وعلى رأسھم القائد الذي كان یقوم 

                                                
 منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ،سلسلة مواضیع  ،"لتحدي الجھوي بالمغربا:"يمحمد بلمحجوب د -2

  .112ص1998سنةال،16عدد الالساعة ،
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بائل لتجنب العداء والتنافر بین الق -على شكل وصایة بالمفھوم الحدیث-بالمراقبة والتتبع 

  .ستقرار في البلادحفاظا على الوحدة وضمانا للإ

دارة شؤون البلاد المترامیة یم للمجال وإكواقع وتنظ الجھةغرب عرف الموھكذا    

الأطراف وإطارا لتوزیع وممارسة السلطة توزیعا أفقیا وعمودیا من خلال عملیة التفویض 

وقد ساد ھذا الطابع إلى أن خضع  ،لطة والوظیفة السیاسیة والإداریةعلى أساس وحدة الس

ستقلال لتي تطورت بعد الإلتقسیم الجھوي االمغرب لنظام الحمایة لیعرف نماذج أخرى من ا

  .عبر محطات إصلاحیة متلاحقة

  . التطور التاریخي: المبحث الأول

لحمایة، یمكن القول أن التنظیم الترابي المغربي مر عبر ثلاثة مراحل أساسیة ما قبل ا   

ستقلال، وكل من ھذه المراحل تتسم بطابع خاص فیما یتعلق بالفلسفة إبان الحمایة فما بعد الإ

  .مة لھذا التنظیمالعا

    ً ً  فقبل الحمایة نصادف غیابا ذلك لأن  ،لمقومات المرفق العام والتنمیة یكاد یكون مطلقا

نظام الحكم كان یخضع في عمقھ لموروث سیاسي إسلامي ولأشكال سیاسیة تمتاز بطغیان 

  .سیادة الدولة السلطانیة التي تذكر بالنظم الأمویة الأندلسیة

ً اسیة الحمائیة كانت في مجملھا تعبصلاحات الإداریة والسییة فإن الإفي عھد الحماأما      یرا

 ُ اربة من الإنتفاع بھذه المغ يَ قصِ عن الدفاع عن مصالح الفرنسیین في الوقت الذي أ

فالتنظیم المعتمد آنذاك یخضع لاعتبارات أمنیة وعسكریة متمثلة في ضرورة  ،الإصلاحات

سلطة الحمایة، إلا أنھ رغم ذلك فإن الانتاج الحقوقي إخضاع كل مناطق وجھات البلاد إلى 

وفكرة الشرعیة الإداریة وفكرة  الحمائي جعل من فكرة المرفق العام كمعطى موضوعي

مقومات لا رجعة فیھا آمن بھا كل الفاعلین السیاسیین المغاربة لدرجة أن  ،دارة كوسیلةالإ

من الإدارة المركزیة والمحلیة على  تتخدسوف  الدولة المستقلة في إطار مسلسل إعادة بنائھا

                                                
 -  لم تكن ھناك جھویة بالمفھوم الحدیث ولم تكن ھناك إدارة جھویة بالمواصفات والمعاییر المتعارف علیھا حدیثا.  
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ستقلال فقد عرف المغرب بعد الإ 3،ھا المفضل في معركتھا ضد التخلفحد سواء سلاح

كباقي الدول النامیة إصلاحات متلاحقة كان الغرض الأساسي منھا بناء واستقرار المجتمع 

ً وتطوره سعیا لمواجھة أسباب التخلف وتوفیر متطلبات التنمیة اقتصادی ً  ا وھكذا  ،واجتماعیا

فقد عرف التنظیم الجھوي بالمغرب عدة محطات تاریخیة تمیز خلالھا بتغیرات وتحولات 

  .لھ الحاليمختلفة حتى برز إلى الوجود في شك لاتوتعدی

  .بوادر التنظیم الجھوي قبل الإستقلال:المطلب الأول

جھویة نشأت عن  -لك كما سبقت الإشارة إلى ذ -عرف المغرب عبر تاریخھ الطویل      

ً بَ النزعة القبیلة فكانت البلاد مقسمة في ظل وحدتھا إلى جھات ق إلا أن مضمون  4،یة متعددةل

ھذا التقسیم أو تطبیقھ إنما یختلفان في ذلك التاریخ عنھ في التاریخ الحدیث، فالتقسیم 

ً الجھوي الموجود آنذاك لم یكن تقسیما قائما على أسس تشریعیة بل كان تقسیم عن  ا نابعا

 ً م أو المنطقة بالشخصیة قلیعن عدم تمتیع الإ الواقع ویقوم على أسس قبلیة وجغرافیة، فضلا

وتمیزت  5 ،ن السكان لرعایة شؤونھا المحلیةنتخاب من بیالمعنویة أو اختیار مجلس لھا بالإ

ً تلك الفترة بتنافر القبائل نتیجة علاقات العداء فیما بینھا مما كلف السلطات الم  ركزیة عناءا

ً كبیرا في ضمان الوحدة ومجھود ً  ا  )الفرع الأول( ستقرار في البلادللحفاظ على الإ متواصلا

كان المغرب مرحلة الحمایة سیشھد لأول مرة بروز الجھة بالمفھوم الحالي وإن وبدخول 

 تنظیم وإعادة ھیكلة المجال لتحقیق التنمیة سھا جاء لأجل الإخضاع والسیطرة ولیإحداث

  .)الفرع الثاني(

                                                
دكتوراه السلك الثالث  ،"ي في أفق الجھویة بالمغرب،من المركزیة إلى اللامركزیةالتطور الإدار" :صالح المستف  -3

  .7ص،  1989 الدار البیضاءقانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة العلوم ال جامعة الحسن الثاني،كلیة

الطبعة ، مطبعة تینمیل الدار البیضاء ، "الجھة بالمغرب رھان جدید لمغرب جدید": صالح المستف الدكتور -4
  .43ص  1993الأولى

منشورات المجلة المغربیة  ،"تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب نحو اعتماد جھویة سیاسیة" : د عبد الكبیر یحیا - 5
  .53 ص 2010الطبعة الأولى  84العدد  للإدارة المحلیة والتنمیة ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة 
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  .قبل الحمایة تقسیم المجال:الفرع الأول  

ً  إن الحدیث عن السلطات المحلیة في مغرب ما قبل الحمایة یطرح جدلاً      حول  واسعا

مجالین أساسیین في التنظیم الترابي للمملكة الشریفة وھما بلاد المخزن وبلاد السیبة 

نبني على فلسفة تقوم على مبادئ الشریعة فالتنظیم السیاسي لفترة ما قبل الحمایة كان ی

فالدولة الشریفة كتنظیم تركز من الناحیة النظریة جمیع السلطات بین یدي الحاكم  ،الإسلامیة

مھمة حمایة الدین خول للسلطان رئیس جماعة المسلمین وتبعا للقانون العام الإسلامي ت

ان الشریف الذي یفوض یر شؤون الرعیة عبر جھاز مخزني یوجد على رأسھ السلطیوتس

ر مصالح ھذه یلمكونات المخزن من وزراء باشوات وقیاد وقضاة ومحتسبین مھمة تسی

  .الجماعة

لكن في الفترات التي تعرف فیھا البلاد ضعف السلطة المركزیة أو ما یعرف بالجھاز    

لطة وحدة خاضعة للس ،المخزني فإن البلاد تصبح مقسمة إلى نوعین من الوحدات والقبائل

ا الأخرى التي أطلق علیھا بلاد ،أمالدینیة والدنیویة للسطان وھي ما یسمى ببلاد المخزن 

ولوجیا خاصة بھا كجماعات تنشد الإستقلالیة من السیبة فھي التي كانت تعتمد على إیدی

 حتماء بالأعراف والتقالید فھي لا تقبل بالسلطة الدنیویة للسلطان في حین أنھاخلال الإ

  6.لطتھ الروحیة أو الدینیةتعترف بس

شكالیة ل السائبة والمخزن فإومع ذلك فھذه الثنائیة لا تعني القطیعة المطلقة بین القبائ   

لمخزن ھو المخزن في علاقتھ مع القبائل السائبة إشكالیة بالغة الأھمیة خاصة وأن نظام ا

بائل السائبة تسعى إلى على خلاف ذلك نجد أن الق)الفقرة الأولى( نظام یمیل إلى المركزیة 

  ).الفقرة الثانیة (ستقلالیة نوع من الإ

  .بلاد المخزن: الفقرة الأولى

" بلاد المخزن"جرت العادة أن یطلق على القبائل الداخلة ضمن سلطة المخزن ب     

تكون من القبائل التي یبسط في إطارھا السلطان سلطتھ كاملة وشاملة بواسطة قیاده تو

                                                
  . 25 -   24 ص ،،مرجع سابق"الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب":مةالدكتورة السعیدي مزروع فاط - 6
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ویعود أصل كلمة المخزن  7،ن المالیة والعسكریة والتجاریةي جمیع المیادیوباشواتھ وذلك ف

 ،إلى المكان الذي كانت تجمع فیھ الضرائب الشرعیة والموجھة إلى بیت مال المسلمین

عباتھ وجمیع واتسع معناه فیما بعد لیشمل الجھاز الذي یمارس عبره الحكم وبنیاتھ وتش

لعلیا ظفون وكل الأشخاص الذین یربطون السلطة اھ، أي السلطان والجیش والمودوالیب

ً بباقي المجتمع، أو بعبارة أ من خزینة السلطان ویجعلون من  وضح كل الذین یتقاضون أجرا

  . نتماء لھعتراف لھم بصفة الإدافعین عن شرعیة المخزن مقابل الإأنفسھم الم

شرع الإسلامي فالسلطان زني لفترة ما قبل الحمایة أسسھ من أصول الویستقي الحكم المخ   

كخلیفة لدولة إسلامیة یتولى حكم البلاد بالبیعة، فھو أمیر المؤمنین مما یجعلھ  المغربي

نیة والدنیویة سلامي یجمع بین یدیھ السلطتین الدیجمیع السلط وھو وفقا للقانون الإ محور

  .سلامیةد مصدر كل السلطات في الحاضرة الإعفالسلطان الخلیفة ی

    ً كان من غیر الممكن للسلطان أن  متداد الجغرافي للبلادلتعدد مھام الحكم والإ ونظرا

 8ھ إلى تفویض جزء منھا إلى الوزراءالأمر الذي دفع ،یمارس كل السلطات بمفرده

فما ھي مكونات  ،ا إلى كل المناطق الخاضعة لنفودهوالاعتماد على جھاز مخزني ممتد محلی

وما ھي طبیعة ؟سلطان لممارسة سلطتھ في المدن والبوادي ھذا الجھاز الذي یعتمد علیھ ال

  .؟العلاقة بین مكوناتھ

لقد كان السلطان ممثلا على مستوى الأقالیم من طرف خلیفة لھ والذي عادة ما كان یتم    

من بین أقاربھ ویعین على رأس  من بین أفراد أسرتھ أو - من طرف السلطان -اختیاره 

مارس نھ وبین الرعیة ویل بیللسلطان ویكون رابطة وص الدنیویةة قلیم حیث یمثل السلطالإ

دور التحكیم ویحل الخلافات التي قد تحصل بین مختلف السلطات المخزنیة وفي الواقع فإن 

خلیفة السلطان یرمز على مستوى مقاطعتھ إلى القوة المعنویة للسلطان وإلى حضوره بین 

  .رعایاه

                                                

   .54 صمرجع سابق  ،"نحوى اعتماد جھویة سیاسیة، التراب والسیاسة الجھویة بالمغربتقسیم ": اعبد الكبیر یحی د -7

  .26 مرجع سابق ص ،"الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب ":الدكتورة السعیدي مزروع فاطمة  -8
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انت تخضع للسلطة الروحیة والدنیویة للسلطان القائد ویوجد على رأس القبائل التي ك   

للسلطة المركزیة وینفذ تعلیماتھا وقراراتھا وكان یعین من طرف  الذي كان یعتبر ممثلاً 

روضا على السلطان من غیر أن ھذا التعین قد یكون في كثیر من الأحیان مف ،السلطان

رفھا، ویختار في الغالب الكاملة من ط القبلي یحظى بالثقة خاصة إذا كان القائد طرف القبیلة

من المنتمین إلى العائلات العریقة ذات النفوذ السیاسي في القبیلة وكانت مھام القائد تشمل 

یتولى مھمة  كان كماعظم، تطبیق الظھائر وفرض احترامھا وكذا تطبیق قرارات الصدر الأ

ویحكم  ان عند الحاجة،المحافظة على النظام وتحصیل الضرائب وتسخیر الجنود والفرس

بین الناس في جمیع المسائل المدنیة والجنائیة ویقف على حسن سیر الأمور ویراقب أعمال 

ویقبض الضرائب المخزنیة في المراسي المفتوحة للأروبیین " لامین" المحتسب والناظر و

لمطبقة ومن أجل الوصول إلى ھذه النتائج فإن السیاسة ا 9ة نفوده،قویمثل السلطان في منط

على العموم ھي سیاسة مبنیة على المسؤولیة الجماعیة التي تجد تبریرھا في عقد البیعة، 

وكان یساعد القائد في مھامھ أعوان السلطة المحلیة المخزنیة من شیوخ ومقدمین، فسلطة 

أما  ،المخزن في القبائل التي یوجد بھا ممثلوه كانت موكولة إلى كل من القائد والشیخ

مجال عملھ كان محصورا بحیث یقضي في أمور الإرث والزواج والرسوم فقط القاضي ف

  .للقائد على كل أمور القبیلة مقابل الولایة العامة

ما على مستوى المدن فعادة ما كان السلطان یمارس سلطتھ ھذا على مستوى البوادي أ   

ر الباشا من رجال سم العمال، وكان یتم اختیاالباشوات الذین یطلق علیھم كذلك إبواسطة 

كثر أھمیة من وسلطات الباشا في المدینة كانت أ البلاط أو المخزن الأوفیاء والمخلصین،

ویعمل من  -على مستوى المدینة –، حیث یمثل السلطة المركزیة سلطات خلیفة السلطان

أجل المحافظة على النظام العام في المدینة وفرض احترام الظھائر الشریفة وتطبیق أوامر 

مختلف الأنشطة السلطة المخزنیة المركزیة كما یمارس السلطة التنظیمیة بخصوص 

ً عن الفصل في النزاعات المرتبطة بالمیدان  بالمدینة وذلك بتفویض من السلطان فضلا

الجنائي و المیدان التجاري بتفویض من السلطان كذلك،ومن ثم یبدوا أن صلاحیات الباشا 

  .وقضائیةكانت صلاحیات عسكریة ومدنیة 

                                                
  .126ص1977ة دار الكتاب الدار البیضاء الجزء الأول،مطبع ،"قبیلة زعیر قدیما وحدیثا :"محمد بن عمر ابن سودة -9
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 .قبائل السیبة   : ةالفقرة  الثانی

فإن قبائل بلاد  لسلطة الدینیة والدنیویة للسلطانعكس بلاد المخزن التي كانت تعترف با    

ر القبائل كانت تدب فھذه بالسلطة الدینیة للسلطان الشریف، السیبة لم تكن تعترف سوى

" الجماعة"نخبھا المجتمعة في مجلس شؤونھا بنفسھا طبقا لتقالیدھا وأعرافھا وذلك بواسطة 

دون أي تدخل في شؤونھا من طرف المخزن، غیر أن استقلالیة ھاتھ القبائل لم تكن تعني 

ط بتدبیر الشؤون كان یرتبط فق" الجماعة"فاستقلال  فصالھا التام عن السلطة المركزیة،ان

فمن جھة كانت  نت قائمة،كافعلاقات الولاء والتضامن بین القبیلة والمخزن  الخاصة بالقبیلة

القبائل تدین بالولاء للسلطة الروحیة للسلطان ومن جھة أخرى كانت تظھر تضامنھا كلما 

كانت البلاد مھددة بعدوان خارجي إما عن طریق المساھمة في المعارك أو عن طریق 

  .المساھمة في الإمدادات المالیة

    ً كانت ترغب فقط في التخلص من  ما استھدفت ھذه القبائل عزل السلطان بل فنادرا

لأول تكن ل الإطار تمیز السلطان عن المخزن، فھي في ھذا -قیاده وضرائبھ -سلطتھ المدنیة

لة عسكریة قام بھا ما حدث خلال حم كلأدل على ذ ولیس إجلالا دینیا وتحتقر الثاني،

نھم استقبلوه لكو قوات السلطان وقتلوا ونكلوا برفاقھ فقد ھزم ایت أوما المولى سلیمان،

فاعلا ووازنا في تقدیره إن النسب الشریف للسلطان كان عنصرا . 10بحماس واحترام

ً فكونھ شریف واحترامھ، نفسھا إلى " السایبة"یتعالى على القبائل وصراعاتھا ویدفع القبائل  ا

  11.اللجوء إلیھ طالبة تحكیمھ في نزاعاتھا وصراعاتھا

فإذا كان من حق  ا أداء الضرائب لھ،بط أساسا برفضھفتمرد القبیلة على المخزن كان یرت   

السلطان جبایة الضرائب فحقھ ھذا غالبا ما كان یرفض من طرف بعض القبائل خاصة التي 

   ة أحیانا من طرف ولي ثائر،قادَ القاحلة والمناطق الوعرة والمُ  راضيسكن بالجبال والآت

                                                
ترجمة ماجد نعمة وعبود عطیة، دار الوحدة للطباعة والنشر  ،"الملكیة والنخبة السیاسیة بالمغرب" :جون واتر بور ي -10

  .32ص  1982بیروت الطبعة الأولى 
رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام،  ،"تدبیر المجال ورھان التنمیة الجھویة بالمغرب": رحیم حمدونعبد ال -11

جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة  2011- 2010تخصص تدبیر الإدارة المحلیة الموسم الجامعي 
  .26 والإجتماعیة بسطات ص
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غلقة وبالتالي لم تكن قادرة على قطع القبائل لم تكن تشكل وحدات اقتصادیة م لكإلا أن ت

  .لذلك كانت انتفاضاتھا مؤقتة بالضرورة  ھا مع المدن والأسواق لمدة طویلة،مبادلات

د أعضاء أن یُنَصِب أح إن ساعدت الظروف السیاسیة على ذلك فیمكن للسلطان   

ً " الجماعة" للسلطة الروحیة  وفي ھذه الحالة فإن القائد الجدید یكون ممثلاً  على قبیلتھ، قائدا

وھذا الإستقلال یتجلى بوضوح في رفض  للسلطان الشریف ولیس لسلطتھ الدنیویة،الدینیة 

بالسلطة الدینیة كأمیر  في حین تعترف لھ تأدیة الضرائب للخزینة السلطانیة،القبیلة ل

كل قیم رمزیة تقوي من أي أن ما یفقده السلطان من الضرائب یربحھ في ش المؤمنین

  .وتجعل منھ رمز وحدة الأمة تھیعشر

  :وفي أخر ھذه الفقرة لابد من التأكید على بعض النقط

نفي الفكرة القائلة بأن قبائل السیبة كانت متمردة على الشرع الإسلامي الذي یبني علیھ : أولا

قبائل كان بعض أفرادھا یقیمون الشعائر الدینیة من صیام ال ھذه النظام مشروعیتھ بدلیل أن

في علاقات الزواج بینھم وتعترف بالسلطة الرمزیة الدینیة للسلطان وترفض فقط وصلاة و

وھذا ینفي أیضا الفكرة القائلة بأن ھذه  - المتمثلة في أداء الضرائب أساسا -  سلطتھ المدنیة

خصوصیة المحلیة وتحقیق القبائل كانت لھا نزعة انفصالیة بل فقط رغبة في الحفاظ على ال

  .یة عن السلطة المخزنیةستقلالنوع من الإ

كما  - راضي القاحلة والمناطق الوعرة فقطن السیبة ظاھرة خاصة بالجبال والآلم تك: ایثان

المستقرة في بل كانت تشھدھا في بعض الأحیان حتى القبائل  - تذھب إلى ذلك جل الكتابات

دما في حركة مد وجزر دائمین عنفھذه الظاھرة كانت  السھول والآراضي الساحلیة،

لمخزن یزداد عدد القبائل السائبة وعندما تستقر السلطة المخزنیة وتتقوى تضعف  سلطة ا

  .یتراجع عددھا وتقتصر على بعض القبائل التي تسكن مناطق صعبة ووعرة

المناطق السائبة لم تكن منظمة محلیا بشكل جید من طرف ھیئة الجماعة كما یروج :ثالثا

عارمة وصراعات مسلحة بین المداشر والدواویر لذلك البعض بل كانت تعرف فوضى 

ستقرار الإالذي كان یوفر حد أدنى من  وعملیات غزو وسطو بسبب غیاب ممثل المخزن

                                                
  - الباشا أو القاید.  
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وھنا أختلف مع  الصراعات لكن بدرجة أقل،رغم أن بلاد المخزن نفسھا كانت تشھد ھذه 

 بالقبائل السائبة فقط اعة ارتبطت بأن مؤسسة الجم ىالتي ترالباحثة السعیدي فاطمة مزروع

ً فوجود مؤسسة ا" ً  لجماعة كان مظھرا ھیئة ف" 12عن السلطة المركزیة اعن استقلالھ وتعبیرا

الجماعة كانت متواجدة حتى بالقبائل الداخلة تحت سلطة المخزن ولازالت ھذه الظاھرة 

یغیة أو منتشرة بالمغرب إلى وقتنا الحالي فالعدید من المناطق القرویة سواء منھا الأماز

التراث المتمیز وإن بصیغ وأشكال مختلفة بسبب  العربیة لازالت قبائلھا تحافظ على ھذا

  .التطور الزمني

  .الجھة في ظل نظام الحمایة: الفرع  الثاني

رب نظام الحمایة عرف تحولات عدیدة أثرت بشكل كبیر في تركیبة بعید دخول المغ    

الید المغربیة خزنیة تقلیدیة تستمد مقوماتھا من التقإدارتھ التي أصبحت تتأرجح بین إدارة م

 13،وإدارة فرنسیة معبرة عن تطور النموذج الأوربي في التدبیر الإداري العربیة الإسلامیة،

فالمنحى الذي  مغایرة للدوافع التي كانت وراء إحداثھا في بلدانھا الأصلیة،لكن بأھداف 

جل خدمة المغاربة وتحقیق التنمیة، كن من أاتخذه المجال المغربي في ھذه المرحلة لم ی

 فالجھویة لم تكن تعني في منظور الحمایة اتھم،لیة لمراقبتھم ورصد تحركوإنما أصبح آ

سط نفوذھا علیھ مراقبتھا للبلد وب تأمین ما كانت تھدف إلىتنظیم وإعادة ھیكلة المجال بقدر

ق اعتبارات عسكریة نطا استعملت فیھ الجھة كإطار فيبواسطة تقسیم مدني وعسكري، 

كالأطلس المتوسط مع موحى وحمو  -تتمثل في إخضاع القبائل الثائرة أنداك  أمنیة بالأساس

ینبني علیھا إعداد دون إعارة أي اھتمام للإعتبارات الإقتصادیة والإجتماعیة التي  -الزیاني

 الفقرة( ؟دافھفما ھو التنظیم الجھوي التي جاءت بھ الحمایة وماھي أھ الوطني، التراب

وماھي التأثیرات الإقتصادیة والإجتماعیة التي خلفھا ھذا التنظیم الجھوي على  )ىالأول

  .)ةالثانی الفقرة(التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة؟ مستوى

                                                
 - قصد ھنا الدكتورة السعیدي فاطمة مزروع في كتابھا الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغربأ.  

  .30 ص ،مرجع سابق ،"الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب:" الدكتورة السعیدي مزروع فاطمة -12
  .63ص  ،مرجع سابق ،"ةنحوى اعتماد جھویة سیاسی ،تراب والسیاسة الجھوییة بالمغرب تقسیم ال": عبد الكبیر یحیا -13
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  .لة لتسھیل احتلال المغربالتنظیم الجھوي وسی: الفقرة الأولى  

یة المتمثلة في ضرورة إخضاع كل في ظل نظام الحمایة كانت الإعتبارات العسكر     

مناطق وجھات البلاد إلى سلطة الحمایة ھي التي دفعت إلى إدخال التنظیم الترابي الجھوي 

وفعال شاسع ومترامي الأطراف بالقیام بعمل فوري  بلد باعتبار أن ھذا التنظیم یسمح في

بعد استقراره بالمغرب  إد أول قرار إتخده المقیم العام مباشرة لخدمة الأھداف الإستعماریة،

 14رن مركز القراى الرباط لإبعاد النخبة العلمیة عتحویل العاصمة السیاسیة من فاس إل

جعل الدار البیضاء عاصمة اقتصادیة ومن أكبر الموانئ في إفریقیا لربط الإقتصاد و

 ولبلوغ ھذه المرامي تم إحداث جھات عسكریة بقرار لمغربي بالإمبیرالیة الإستعماریة،ا

أما الجھات المدنیة فلم تحدث إلا  1912غشت  4قیم العام الفرنسي في صادر عن الم

حیث صدر  1923دجنبر  11وقد استمر ھذا التقسیم إلى غایة  ،1919ن سنة ابتداءا م

نص تنظیمي عن الإقامة العامة الفرنسیة یعدل التنظیم الترابي السابق ویجعلھ مقسما إلا 

  :الوحدات الآتیة

  .الغرب الرباط، الدار البیضاء، وجدة، :ھات مدنیة ھيأربع ج -

  .الصویرة ،أسفي ،)mazagane(الجدیدة: ثلاث مراقبات مدنیة ھي -

  15.مراكش جھة فاس، مكناس، :ثلاث جھات عسكریة ھي -

ولیس لعصرنة المغرب كما كان  ترابي موجھ لخدمة سیاسة المستعمروقد كان ھذا التنظیم ال

ً فكانت الجھات  یدعي، ت مما ییسر تدفق خیرا الآمنة المطلة على البحر یتم تنظیمھا مدنیا

طبیعتھا الجغرافیة  أما الجھات النائیة التي كان موقعھا أو المغرب لتنمیة اقتصاد المستعمر،

                       .ستمرار في المقاومة فقد تم تنظیمھا عسكریا لإخضاعھا للسیطرة الإستعماریةتسمح لھا بالإ

لیوطي ومغادرتھ  ستقالة المقیم العام المارشالوإ 1926لكن بعد نھایة حرب الریف سنة 

لرئیس الجمھوریة الفرنسیة الذي كرس التنظیم  1926أكتوبر  3صدر مرسوم  ،البلاد

                                                
  .64ص   سابق، مرجع ،نحو اعتماد جھویة سیاسیة :"تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا .د -14
أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون ،"جھویة في النظام السیاسي، الإداري المغربيال" :صالح المستف .د -15

  .41،ص  1992ار البیضاء السنة الجامعیة كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، الدالعام،جامعة الحسن الثاني، 
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یة والإداریة للجھة أما الجھوي السابق وحدد اختصاصات الإقامة العامة في المسائل التنظیم

 ً على مرسوم رئیس الجمھوریة الفرنسیة ولیس على قرارات المقیم  التأسیس فأصبح یتم بناءا

  16.العام

    ً لتكییفھ مع أھداف  1935من سنة  ھذا التقسیم بدوره سوف یخضع لعدة تغیرات انطلاقا

البلاد إلى منطقتین الإستعمار ومتطلبات الإستغلال لھذا عمدت سلطات الحمایة إلى تقسیم 

،میناء أسفي: مالرباط وثلاث أقالیوجدة،الدار البیضاء، :واحدة مدنیة وتضم ثلاث جھات ھي

مراكش  فاس، مكناس، :والأخرى عسكریة وتضم ثلاث جھات كذلكمازكان، الیوطي،

  .وسط الأطلس درعة،تازة، تافیلالت، تخوم  :وأربعة أقالیم ھي

أوجدت الحمایة  )للإدارة العسكریة والمدنیة( اتع من الجھخلق ھذا النو مع موازاتالوب   

واللجان  مؤسسات ذات طبیعة جھویة ھي المجالس الجھویة 1936مند  الفرنسیة

ً  الإقتصادیة الجھویة، ً  فكانت الجھة في مفھوم سلطات الحمایة إطارا وبالتالي  عسكریا أمنیا

وأمنیة لخدمة وتثبیت الأمن  لا یمكن أن یكون الفاعلون الجھویون إلا أطرا عسكریة

ً  ،والحفاظ على النظام العام فھو الذي یمثل المقیم العام  فالرئیس یحتكر جمیع السلطات تقریبا

ویشرف على الحفاظ على الأمن وینسق عمل رؤساء المصالح الخارجیة للإدارات 

ً ویتدخل في جمیع الحالات سواء مركزیة الممثلة لدیھال ً بناءا العامة في  على اختصاصاتھ ا

 ً   .على نصوص خاصة مجال المراقبة الإداریة والسیاسیة أو بناءا

وبالتالي  ویتماشى ھذا التنظیم مع إستراتیجیة ضبط المجال والتحكم في مجموع التراب

  .لبلادیؤمن التواجد الفرنسي با

یز متنظیم ترابي جدید  1940سنة  الترابي نھائیا إذ عرف المغربولم یكن ھذا التقسیم    

 :الدارالبیصاء ووجدة وثلاث جھات عسكریة ھي جھة الرباط، :ھي ثلاث جھات مدنیة بین

  .ادیرڭمراكش بالإضافة إلى ناحیة أ فاس، مكناس،

 وقد جعلت الحمایة الفرنسیة على رأس كل جھة عسكریة ضابط أو حاكم عسكري عام   

أمین مراقبة جیدة على ومن أجل ت مدنیین على رأس كل مراقبة مدنیة، ومراقبین ممتاز،
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الرباط،  :في المراكز الحضریة 1947المدن الكبرى تم تأسیس المراقبة الحضریة سنة 

  17.مراكش فاس، مكناس، الدارالبیضاء،

 أما الإحتلال الإسباني لشمال وجنوب المغرب فقد كان یشمل مناطق مدنیة وعسكریة   

سبتة وملیلیة  ني تضم الناظور، تطوان،الإسبا المدني ففي الشمال كانت منطقة النفوذ: كذلك

  .المحتلتین إلى الیوم

الداخلة  العسكري تضم سیدي إفني، طرفایة، العیون، قة النفوذوفي الجنوب كانت منط   

  18.ازر المغربیة المحتلة إلى یومنا ھذبالإضافة إلى الج

تستجیب لمطامعھ ھكذا عمل الإستعمار على تغییر الوجھ التقلیدي للبلاد ومعطیاتھا حتى    

مغرب : ومصالحھ الإستعماریة وتكریس تقسیم مجالي جدید للمغرب ھو مغرب نافع

السھول والجھات ذات النفع الكبیر والمغرب الغیر النافع مغرب الجبال والأریاف حیث 

  .صعوبة التضاریس وندرة الثروات

ن یھدف إلى تدعیم ن من سیاسة المستعمر في إقامة جھات وأجھزة جھویة أنھ كایتضح إذ   

سلطتھ وبسطھا على كافة أنحاء التراب الوطني ولذلك فإن التنظیم الذي جاء بھ كان یتمیز 

ولكنھ لم یكن  بھ عدم التركیز في المقام الجھوي،بالمركزیة على المستوى الوطني وش

 ً لم  ة المصالح الإستعماریة الخاصة التيملمتطلبات التنمیة الجھویة إنما لخد یستجیب أبدا

  .تكن تنظر إلى المغرب سوى كونھ جھة واحدة یجب استغلالھا والتحكم فیھا

     .السیاسة الإستعماریة الجھوي وسیلة لتنفیذ التنظیم: الفقرة الثانیة 

 لجھویة للحمایة الفرنسیة بالمغرب،ا كان الھاجس الأمني أساس ومحرك السیاسة اإذ    

 بقصد 19فیھا  المدن والجھات المغربیة والتحكم حیث تم الإعتماد على تقطیع التراب لضبط

 استغلال المناطق والجھات التي تتوفر على موارد وإمكانیات تغري المستعمر وھذا ما أدى
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خر وتكریس تقسیم المغرب إلى انب من التراب المغربي على حساب آإلى الإعتناء بج

  ."غیر نافع"خر والآ "نافع"مغربین أحدھما 

ً والواقع أن الم    ً  عطیات الطبیعیة والمناخیة لعبت دورا إلى جانب السیاسة  كبیرا

 یتمیز بمجالین جغرافیین متباینین،الإستعماریة في ترسیخ ھذا التقسیم ذلك أن المغرب 

ً و لذلك ركزت الحمایة في  أمام الرفض الشعبي للحمایة الفرنسیة كان یستحیل إخضاعھ كلیا

محولة إیاه إلى مركز للجدب حیث لعبت الدارالبیضاء  البدایة على ما أسمتھ بالمغرب النافع

بثروتھا الفلاحیة ومیناءھا الكبیر والرباط بصفتھا العاصمة الإداریة ونقطة انطلاق الطرق 

 ً في ربط الإقتصاد المغربي بالتبعیة  السبعة التي تتشعب في كل الإتجاھات دورا كبیرا

ت النفع الكبیر متناسیة الجھات الجھات ذاو الخارجیة مع إعطاء الأولویة للسھول

مراكش اس،ف ب النافع یتمثل في الدارالبیضاء ،أن نجد المغر لا غرو لذلك  20،الأخرى

ضاما المناطق والجھات الغنیة فلاحیا وذات الإمكانیات الإقتصادیة المھمة التي یمكن 

رب في نواحي غل الساحلیة الأطلسیة من الاستغلالھا وھي تطابق الواقع الجغرافي في السھو

 ً ً  بالشاویة ودكالة، القنیطرة مرورا من أحواز مراكش وتادلة وسھل فاس  كما تطابق جزءا

دت من حصة كبیرة من الإستثمارات العمومیة خلال اومكناس وھذه الجھات ھي التي استف

النافع فھو باقي الجھات غیر أما المغرب  ایة وإن بنسب متباینة فیما بینھا،فترة الحم

ً  الصغیرة  والفقیرة التي لم تعرف أي نشاط یذكر سوى استخراج المعادن وتصدیرھا خاما

د ترتب عن ھذه السیاسة تنمیة الساحل الغربي الرابط بین القنیطرة والدارالبیضاء وكدا قو

تقویة میناء الدار البیضاء كأكبر میناء في المغرب كما الحد من امتداد المغرب وعلاقاتھ مع 

حیث تم ربط عدة مناطق بالموانئ القریبة منھا فمثلا تم ربط منطقة الشاویة إفریقیا السوداء 

وقد نتج عن ...بالدار البیضاء ومنطقة زعیر بمیناء الرباط ومنطقة الغرب بمیناء القنیطرة

ھذا التطور اختلالات مجالیة كبرى تمثلت في تكدیس السكان ونواة للأنشطة بمحور الدار 

ً  وھو ...القنیطرةالبیضاء  رغم المجھودات الكبرى  إلى یومنا ھذا الأمر الذي لازال مستمرا

وانطلاقا من العناصر السالفة یمكن  ،المبدولة من الدولة لإرساء نوع من التوازن الجھوي
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القول أن الجھة في عھد الحمایة على الرغم من تأرجحھا بین التحكم العسكري والمراقبة 

ى إلى فھي ضلت إطارا لعدم التركیز دون أن ترق اشرةیة إلى لعب دور الإدارة المبالسیاس

فالتنظیم الجھوي الإستعماري یدخل في نطاق  درجة تسییر الشؤون المحلیة أي اللامركزیة،

استراتیجیة تدور حول تنظیم المجال للتحكم فیھ أكثر بھدف ممارسة سیطرة تامة على 

الشيء الذي خلق  21لثانيالنسیج الإجتماعي والإقتصادي لإخضاع الأول واستغلال ا

اختلالات خطیرة في المجال الترابي الوطني من خلال وضع أسس اقتصاد موجھ نحو 

رأسمالیة الأجنبیة دون إعارة أي الخارج یقوم على استنزاف مؤھلات المناطق لفائدة ال

في  ة والإجتماعیة أو غیرھا من الإعتبارات التنمویة التي تكونلتفاتة للإعتبارات الإقتصادیإ

بارات إلا بعد حصول المغرب على لم تراع ھذه الاعت إذ الغالب وراء أیة سیاسة جھویة،

  .ھإستقلال

  .سیاسة التخطیط كنواة للجھویة: المطلب الثاني 

 ربعد حصول المغرب على استقلالھ وجد نفسھ أمام تراكمات وتركة تنظیمیة غی     

ي المحتوى واختلالات وتخلف بین شكل وفمتوازنة وغیر متكافئة تتمیز بالإزدواجیة في ال

لأن ما فعلھ  غیر النافع وحتى داخل الجھة الواحدة،لمغرب النافع والمغرب جھات ا

 ً ً  المستعمر كان موجھا لخدمة أغراض المعمرین ومصالح الإستعمار التي تقتصر على  أساسا

ل جعل الدولة تبذوھو ما  22،الفلاحة والمعادن والتجارة عبر الموانئ المعدة لھذا الغرض

 ً كبیرة للحد من مخلفات الإستعمار اتخذت عدة أشكال لعدم تركیز التجھیزات  جھودا

 ً  ،العمومیة في جھة معینة ومحاولة تشجیع الإستثمار والتنمیة في المناطق الضعیفة اقتصادیا

ومن ھنا بدأ الإنشغال بالجھویة من خلال المخططات التنمویة الإقتصادیة والإجتماعیة 

عة من لترسیخ الدیمقراطیة المحلیة النابلمستمرة التي عرفتھا بلادنا لولوج مرحلة جدیدة ا

الھادفة إلى جعل المغرب دولة  ،فكر وإستراتیجیة جلالة الملك والقوى الحیة في البلاد

نحاء التراب الوطني عصریة قویة وموحدة تعرف التنمیة المتوازنة والمندمجة في جمیع أ
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حكومة المغربیة وقد كانت الإنطلاقة الأولى لسیاسة التخطیط التي نھجتھا ال بدون استثناء،

انطلاقا مما تم تخصیصھ من  میة الجھویة،ابة تحول ھام نحو الجھة والتنبعد الإستقلال بمث

إلا أنھ ) الفرع الأول( 1964-1660أھمیة لھذه الإشكالیة داخل المخطط الخماسي الأول 

-1965اجع عن  فكرة الجھویة من خلال المخطط الثلاثي ذلك سیقع نوع من التر دبع

الذي عكس بصورة واضحة تراجع تدخل الدولة بخصوص الفوارق الجھویة وھو  1967

الذي یعتبره  1972- 1968الأمر الذي سیتم تداركھ من خلال المخطط الخماسي الثاني 

  .)الفرع الثاني(كثیر من الباحثین بدایة الإھتمام العملي بالجھویة 

  .المخطط الخماسي الأول وبدایة التمھید لفكرة الجھویة: الفرع الأول

الإستقلال وذلك عبر تبني سیاسة  در الإھتمام بالمسألة الجھویة منذلقد برزت بوا    

فالمسؤولون اقتنعوا مند  تالیة وإن كانت مضامینھا متباینة،التخطیط ووضع مخططات مت

فالتنمیة بصفة عامة  ك تنمیة وطنیة دون تنمیة جھویة،ناوقت مبكر بأنھ لا یمكن أن تكون ھ

كما أنھ لابد لتحقیق أھداف التنمیة الوطنیة من التدخل في  ك إلا على صعید جھوي،درَ لا تُ 

الجھات عبر سیاسة جھویة إرادیة لدرء التنمیة اللامتوازنة التي من شأنھا تعمیق 

ت الإنطلاقة الأولى لسیاسة التخطیط التي ومن ھنا كان 23.الإختلالات بدل تحقیق التقدم العام

تنبني  1959- 1958نھجتھا الحكومة المغربیة بعد الإستقلال من خلال التصمیم الثنائي 

أساسا على فكرة التنمیة القطاعیة للحد من الفوارق الجھویة وتحقیق نمو منسجم على 

والصناعات  الصعید الوطني وتبسیط المشاكل في المیدان الزراعي وتربیة الماشیة

وقد عبر ھذا المخطط عن مرحلة انتقالیة تھدف إلى  24 المتوسطة والصغیرة وتقویة الإنتاج

التخلص من مخططات الإستعمار الشيء الذي جعلھ في نظر الكثیرین مجرد میزانیة 

 ً ً  لتجھیز القطاع العام أي برنامجا   .مخطط ھأكثر من استثماریا
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الذي وإن  1964-1960لخماسي الأول تمت بلورة المخطط ا 1960وفي سنة    

طار حزب عبد الله ابراھیم في إ عكس التوجھ الإیدیولوجي الإشتراكي لحكومة الأستاذ

ً  وطني للقوات الشعبیة فإنھ حافظ على الإختیار اللبیراليتحاد الالإ وقد  ،للدولة اقتصادیا

ید اقتصاد وطني ستعماري وتشاعتبره بعض الباحثین بمثابة القطیعة بین الإقتصاد الإ

ویعتبر ھذا المخطط نقطة الإنطلاقة لتخطیط شامل یربط بین التخطیط الوطني  مستقل،

 وقد نص ھذا المخطط على ضرورة اعتماد التخطیط الجھوي كأداة ،والتخطیط الجھوي

ا كان المخطط العام رؤیة شمولیة لجمیع القضایا المطروحة راھنا والمتوقعة فإذ"للتنفید 

وتمت إثارة " ل إحدى أھم وسائلھ لتحقیق الغایة المرجوةفإن المخطط الجھوي یشك، مستقبلاً 

نتباه إلى أھمیة مسألة الجھویة في الحد من الفوارق بین الجھات وتحقیق نمو منسجم على الإ

حیث  1962دجنبر  2الصعید الوطني من خلال الندوة الصحفیة الملكیة بعد نجاح دستور 

الوطني سیمكننا من تطویر الإقتصاد الإقلیمي وإنشاء أربع أو خمس إن الإنعاش "قال جلالتھ

 اعي وتربیة المواشيمناطق اقتصادیة باستطاعتھا أن تسھل تبسیط المشاكل في المیدان الزر

وقد أعطى ھذا المخطط ، "ومیدان التعاونیات وغیرھا والصناعات الصغیرة والمتوسطة

وقد  في تطویر وإرساء دعائم اقتصادھا، الأساسيالأولویة للصناعة وذلك علما منھ لدورھا 

ملیار سنتیم للإستثمار الصافي لبلوغ الأھداف المحددة في  545خصصت الحكومة 

كما أعلن ھذا المخطط عن  سنویا، %6,2المخطط وتمكین الإقتصاد من النمو بنسبة 

كذا كان وھ مكتب الوطني للري والقرض الفلاحي،برنامج للإصلاح الزراعي وانطلاق ال

ھذا المخطط لبنة أولى للتخطیط الشامل للإقتصاد المغربي بحیث وضع ھیكلة لنمو المغرب 

 الزراعي، التربیة والتمدرس وتكوین الأطر،مرتكزا على ثلاثة أھداف رئیسیة الإصلاح 

كما نص المخطط على إنشاء مجالس إداریة ذات وظائف جھویة أفقیا وعمودیا منھا اللجنة 

شركات الدراسات والتنمیة الجھویة  تخطیط الجھوي، اللجان اللإقلیمیة الجھویة،المركزیة لل

لكن ھذا المخطط لم یكتب لھ التجسید على أرض الواقع  25،وصندوق التجھیز الجماعي

بعدما أثار نقاشا حول الأھداف البعیدة المدى المتوخاة منھ وإقالة حكومة عبد الله ابراھیم 

  .التي وضعتھ لأسباب سیاسة
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  .المخططات الإقتصادیة الأخرى بین التراجع وترسیخ فكرة الجھویة: الفرع الثاني

بعد المخطط الخماسي الأول عرف المغرب ظرفیة سیاسیة واقتصادیة متسمة     

بالإضطراب وعدم الإستقرار وھو ما انعكس على سیاسة التخطیط التي عرفتھا المملكة 

شكل نقطة تراجع عن فكرة  1967-1965لثلاثي فالمخطط ا الفترة،المغربیة خلال ھذه 

حیث  خل الدولة بخصوص الفوارق الجھویة،الجھویة إذ عكس بصورة واضحة تراجع تد

ً ا عن مبدأ التنمیة الجھویة المتوازنة  كتفى بمحاولة تحقیق جھویة بعض القطاعات مستغنیا

قررنا "...لى العرشوھذا ما یعللھ خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السادسة لجلوسھ ع

 ً ً  توزیع ھذه الأعمال توزیعا من شأنھ تفادي كل تأخیر یمكن أن یطرأ على تنفیذ برامج  جھویا

وقد " التنمیة الفلاحیة بدلا من تركیزھا على الصعید الوطني تحت مسؤولیة مشرف واحد

حاول ھذا المخطط تحدید أھداف وتوقعات التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة على ضوء 

 التنمیة الفلاحیة وعصرنتھا، :التجربة الخماسیة الأولى للمخطط السابق في ثلاث محاور

  .لتصنیع وتكوین الأطرا تنمیة السیاحة ،

ولویات اختلفت حیث ركز ھذا المخطط على التنمیة الفلاحیة بعد أن كان المخطط لكن الأ   

 ً ً الأمر الذي یع ،على الصناعة الثقیلة الخماسي الأول مرتكزا من التدبدب خاصة  كس نوعا

ا علمنا أن إنجازات المخطط الخماسي الأول لم تصل مبتغاھا ألا وھو وضع قاعدة إذ

ھذا  في معمل الحدید والصلب بالناظور، للصناعة الثقیلة بالمغرب تتمثل بالخصوص

المعمل الذي لم ینجز إلا في السنوات الأخیرة وبمساعدة أجنبیة رغم أنھ كان مقررا في 

  .مخطط الخماسي الأولال

فیمكن اعتباره استمراریة للمخطط السابق  1972- 1968أما المخطط الخماسي الثاني    

یة والتكوین المھني التنمیة الفلاحیة والتنمیة السیاحي وھ 26كم اجتراره لنفس الأولویاتبح

ر صناعیة وسیاسیة الإدخامع إضافة أولویات أخرى كالسیاسة الدیمغرافیة والتنمیة ال

لكن اختیار المغرب اتباع سیاسة اقتصادیة متمركزة على الفلاحة التصدیریة  والتعاون،

                                                
26  - Fadil abderrahim : « la réforme régionale au maroc ,fondement et implication » 
thése d’état 1997 ,faculté des sciences juridiques économique et sociales , 
casablanca ,p 124 . 
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وإھمالھ القطاع الصناعي الذي كان محل انشغال  ،الفلاحیة وتصدیر المواد الأولیة والتنمیة

 ً صائبا على الأقل في المرحلة الراھنة التي تواجھ  المخطط الخماسي الأول لم یكن اختیارا

ومع ذلك یمكن اعتبار ھذا  منافسة الشرسة في السوق الأوربیة،لاحة والسیاحة الفیھا الف

المخطط متقدما مقارنة مع المخططات السابقة لكونھ استطاع الربط بین مشكل التنمیة 

حیث ركز على جھویة المخطط لتحقیق اندماج 27،الجھویة ومشكل إعداد التراب الوطني

ریضة للمشاركة في عملیة التنمیة وإقحام الأبعاد السكان في التخطیط وتوفیر قاعدة ع

  .المجالیة للتنمیة في المخطط لانطلاق التنمیة الجھویة

الإقتصادیة  ومن ھنا یمكن اعتبار الفترة الزمنیة لھذه المخططات فترة تمھید لفكرة الجھة   

الضئیلة ال خطورة الفوارق والتفاوتات المجالیة وعجز الإمكانیات تفحبعد التأكد من اس

المبعثرة واللامتناسقة والإطار الإقلیمي الذي اعتبر من أھم الوحدات الإداریة عن مواجھتھا 

 ً میة الجھویة بفعل ضیق اختصاصاتھ د لا یلائم الھدف المرجو من التنولأنھ إطار محد نظرا

ً ولكونھ صادیة والإجتماعیة وضعف الإمكانیات الموضوعة تحت تصرفھ تالإق  وضع تبعا

  .ف سیاسیة وإداریة بقصد ضمان تأطیر جید للسكانلأھدا

فالأقالیم نظرا لاختلاف حجمھا وعدم تساویھا من حیث السكان والموارد الطبیعیة لا    

ار للتخطیط الإقتصادي یمكن أن تشكل وحدات جغرافیة كافیة وقادرة على أن تستعمل كإط

نفسھا أكدت على ضرورة  ذلك أن الدراسات المنجزة والأشغال والتجربة والإجتماعي،

امل الموجود قتصادیة منسجمة على قاعدة جھویة آخدة في الإعتبار التكتكوین مجموعات ا

المواصلات أو على الصعید  بین مختلف الأقالیم سواء على صعید الموارد ووسائل

ازنة ومتكاملة ضمن كما أن الإھتمام بتنمیة كل أقالیم وجھات المملكة تنمیة متو البشري،

 1972-68راب الوطني التي رسمھا مخطط إطار سیاسة إعداد التلجھویة یندرج في ا

وأوضح أھدافھا وھذا ما دفع إلى وضع الخطوة الأولى للجھویة المغربیة في إطار مفھوم 

جھویة لھا  ك تنتقل للمرحلة الطبیعیة لھا وھيجھویة  اقتصادیة كمرحلة أولى ثم بعد ذل
                                                

سلسلة "لمحلیة والتنمیة ، منشورات المجلة المغربیة للإدارة ا"الجھة في خدمة إعداد التراب الوطني" :الغیوبي الشریف -27
  .33ص  2006سنة  52عدد " مواضیع الساعة
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كان بحق أول لبنة في بناء  1971یونیو  16وظھیر اطي،نیان الدیمقرأركانھا في الب

  .الصرح الجھوي الذي سوف یستمر بناءه فیما بعد

  .تجربة المناطق الإقتصادیة :المبحث الثاني

بشكل جلي وواقعي إلا بعدما اتضح دد المغربیة في مجال الجھویة لم تتح إن التجربة    

ً بالملموس وبعد تجربة عدة مخططات تنمویة أن ا  ملاختلاف حجمھا وعد لأقالیم نظرا

لا یمكن أن تشكل وحدات جغرافیة كافیة  من حیث السكان والموارد الطبیعیة،تساویھا 

فالدراسات المنجزة  ،ادي والإجتماعيى أن تستعمل كإطار للتخطیط الإقتصوقادرة عل

والأشغال المباشرة والتجربة نفسھا أكدت على ضرورة تكوین مجموعات اقتصادیة 

منسجمة على قاعدة جھویة أخدة في الإعتبار التعامل الموجود بین مختلف الأقالیم سواء 

ھتمام بتنمیة كما أن الإ أو على الصعید البشري،على صعید الموارد ووسائل المواصلات 

كل أقالیم وجھات المملكة تنمیة متوازنة ومتكاملة ضمن الجھویة یندرج في إطار سیاسة 

ً عتقد أنھ یجعل الإقتصاد الوطني ما كان یمَ لِ ني الوط 28إعداد التراب لمعطیات الجھویة ل لائما

وھو ما عجل بصدور  المیادین، وذلك لمحاولة إنتاج تصور تنموي وطني شامل لجمیع

ً  1971یونیو  16ظھیر  وظائفھا وحدود  الذي وضع الجھة في إطار قانوني مؤسساتي مبینا

ً  جاعلا(...) مشاركتھا في مسلسل التنمیة ً  منھا إطارا یتم داخلھ إنجاز الدراسات  اقتصادیا

 .ن بین مختلف أجزاء التراب الوطنيوإعداد البرامج لتحقیق نمو متواز

  .التنظیم القانوني للجھة الإقتصادیة: المطلب الأول

إذ كان الإھتمام بالجھویة قد بدأت بوادره مع المخططات التنمویة فإنھ مع ذلك لم یتجسد      

لیعلن عن میلاد  1971یونیو  16بدایة السبعینیات حیث جاء ظھیر  إلا معع في الواق

ویضع اللبنة الأولى لتنظیم سیاسة الجھویة  الطابع الرسمي على يالمؤسسة الجھویة، ویظف

                                                
رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام السنة الجامعیة  ،"تطور آفاق الجھة بالمغرب" :ادریس بن الساھل -28

 .22ص الرباط ، كلیة الحقوق جامعة محمد الخامس ، 1995-1996
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 ً كأداة  29وظیفتھا وحدود مشاركتھا الجھة بالمغرب حیث وضعھا في إطار مؤسساتي مبینا

وقسم المجال الترابي الوطني  وقاعدة ترابیة لھذه التنمیة، اعیةللتنمیة الإقتصادیة والإجتم

  .إلى سبع جھات وبذلك تم وضع الھیاكل وتحدید المفھوم القانوني للجھة

لم تكن تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا  1971یونیو  16غیر أن الجھة في ظل ظھیر 

دخول في علاقات الإستقلال المالي ولا تتوفر على مؤھلات قانونیة ومالیة وبشریة لل

 الثانيفالفصل  ،مستمرة وفعالة ومنتجة للتنمیة مع الوحدات المركزیة واللامركزیة الأخرى

مجموعة من الأقالیم یربط بینھا أو یحتمل أن "...ف الجھة بأنھا رِ عَ من الظھیر المذكور یُ 

موھا یربط بینھا على الصعید الجغرافي والإقتصادي والإجتماعي علاقات كفیلة بتقویة ن

إذن فالجھة لا تدخل في نطاق " والتي تقضي من جراء ذلك القیام بتھیئة عامة فیھا

الجماعات غیر الممركزة ولا في صف الجماعات الترابیة اللامركزیة فھي مجرد إطار 

  .أداة لإنجاز الدراسات والمشاریع الجھویة و لعدم تركیز أعمال الدولة

  .مؤسسات التنمیة الجھویة: الأول الفرع

 الإختلالات الجھویة دائما خلق بنیات جھویة تكون قارة ودائمة لا یتطلب القضاء على     

إدماج البعد الجھوي في سیاسة الإدارات المركزیة أو  )في فترات زمنیة معینة( فقد یكفي

وفي المغرب تم العمل على 30،ھتمامھا على التنمیة الجھویةینصب  إخلق إدارات مركزیة 

  .خلال إدماج البعد الجھوي في السیاسة الحكومیة الواجھتین من

لتنفیذ اختیاراتھا لیات لتدخل الدولة بعد جھوي ھي بمثابة آإذ توجد مؤسسات مركزیة ذات 

ستشاریة تتولى الإشراف على المشاكل لال خلق مجالس جھویة اوأیضا من خ الإقتصادیة،

د اللجنة الوطنیة للتنمیة الجھویة فعلى المستوى المركزي نج الصبغة الجھویة المحلیة،ذات 

) وزارة التخطیط والتنمیة الجھویة سابقا(والسلطة الحكومیة المكلفة بالتنمیة الجھویة

أما على الصعید الجھوي فھناك المجالس  ة،الوطني الخاص بالتنمیة الجھوی والصندوق

                                                
  .251- 250ص  ،مرجع سابق ،"ة من التسییر الإداري إلى تدبیر التنمیةاللامركزی ":عزیزي مفتاح -29
رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في  ،"دراسة مقارنة، الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل" :محمد مجیدي -30

  .17- 16 ص،دال، كلیة الحقوق، الرباط ڭ، جامعة محمد الخامس أ1998 القانون العام ،السنة الجامعیة
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لاقا من ھذا التصنیف الإستشاریة والكتابة الجھویة الدائمة والمندوبیة الجھویة للتخطیط وانط

 ةوالمؤسسات الجھوی) الفقرة الأولى(سنمیز بین المؤسسات المركزیة ذات البعد الجھوي 

  .)الفقرة الثانیة(

  .المؤسسات المركزیة ذات البعد الجھوي: الفقرة الأولى

- 73(أحدثت وقت إعداد المخطط الخماسي : جنة الوطنیة للتنمیة الجھویةلال: أولا     

ة بالأمر وتتكون من ممثلي الإدارات المعنی 1972ینایر  24ب مرسوم بموج) 1977

 أما 31،ین یتم اقتراحھم من طرف المنظمات المھنیة المعنیةوممثلي القطاع الخاص الذ

لیات تطبیقھا والعمل على لتنمیة الجھویة وآصاصاتھا فتم حصرھا في وضع سیاسة ااخت

 ،مع دراسة البیئة والوسط الطبیعي والبشري تحدید مواقع للأنشطة الإقتصادیة والتجھیزات

وكیفیة تنظیم الإدارة وتسییرھا كما یندرج ضمن اختصاصاتھا دراسة مشاكل التنمیة 

الجھویة وتقدیم المساعدة التقنیة والمادیة للمجالس الجھویة بشكل یمكنھا من دراسة البرامج 

  .الجھویة ومشاریع استثمارھا

من ) 1977-1973(اسیا في إعداد المخطط السالف الذكر وقد لعبت ھذه اللجنة دورا أس

  :خلال تركیزه على المحاور الأساسیة التالیة

  .البیئة -

  .مركزة الأنشطة والتجھیزات -

  .تنظیم وتسییر الإدارة -

  .الأبحاث والدراسات -

تبعیتھا وطبیعة   بات التي شملتھا بفعلذلك تقلصت مردودیتھا نتیجة التجاذلكن بعد 
  32.ھاتكوین

                                                
، رسالة لنیل دبلوم "تطور تنظیم الجھة بالمغرب، من الإطار الإقتصادي إلى المدلول السیاسي والإداري" :علي أمجد -31

- 81ص  ،جامعة الحسن الثاني عین الشق، كلیة الحقوق الدار البیضاء 1999 1998الدراسات العلیا في القانون العام 
82.  

ص ،نفس المرجع، "إلى المدلول السیاسي والإداري المغرب، من الإطار الإقتصاديتطور تنظیم الجھة ب" :علي أمجد -32
82 ،83.  
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 1971یونیو  16أحدتث بمقتضى الفصل الثالث من ظھیر : مدیریة التنمیة الجھویة: ثانیا

وتھدف ھذه  طیط،كمدیریة تابعة للوزیر الأول وألحقت فیما بعد بالوزارة المكلفة بالتخ

المدیریة إلى النھوض بالأشغال والدراسات والأعمال المتعلقة بمختلف الجھات الإقتصادیة 

 وقد تم توسیع اختصاصاتھا بمقتضى المرسوم ،توسیع نطاق الإقتصاد الجھوي على والعمل

المتعلق بتنظیم اختصاصات كتابة الدولة في التخطیط  1975غشت  19الصادر في 

  :والتنمیة الجھویة لتشمل

وضع المشاریع الإقتصادیة الطویلة والمتوسطة الأمد وتحدید التقدیرات على الأمد  -

  .القصیر

  .ي جدول المشاریع الإقتصادیة بتعاون مع كل الوزارات المعنیة بھاالنظر ف -

القیام بتعاون مع المؤسسات العمومیة أو الشبھ العمومیة أو الخاصة ومع مختلف الجھات  -

  .بإعداد مشاریع مخططات جھویة ووطنیة للتنمیة الإجتماعیة

  .اللازمة إبداء مقترحات التعدیلاتتقییم نتائج المخططات وتنفیذھا مع  -

بین الخلایا  العمل تشجیع الدراسات الإقتصادیة الھادفة إلى تشجیع الإستثمارات وتنسیق -

  .المختلفة المكلفة بوضع البرامج جھویا ووطنیا

تم إحداث ھذه المؤسسة المالیة بمقتضى الظھیر : الصندوق الخاص بالتنمیة الجھویة: ثالثا

وإلى الوزیر الأول مھمة الأمر بالصرف ویتولى  1973ینایر  8الشریف المؤرخ في 

ویتولى ھذا الصندوق مھمة تمویل البرامج الخاصة المقترحة من  جانبھ العمال كنواب لھ،

الجھات الإقتصادیة وكذا المشاریع المقدمة من طرف الجماعات المحلیة أو الإدارات 

وقد  تنمیة الجھویة،مكلفة بالتخطیط والالمركزیة بعد دراستھا من طرف السلطة الحكومیة ال

رة من تجربة الجھویة الإقتصادیة عرف ھذا الصندوق صعوبات مالیة خلال السنوات الأخی

یجة انخفاظ عائدات الفوسفاط مما أثر على نظام تمویل المشاریع ذات الصبغة الجھویة تن

وبالتالي فمساعدة الصندوق ومشاركتھ في دعم الجھات الفقیرة تبقى محدودة رغم بساطة 

  .ى المشاریع ذات الطابع الإجتماعيمرونة قروضھ واتجاھھا إلو
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  .المؤسسات الجھویة: الفقرة الثانیة

ن الحد من الفوارق الجھویة و الإختلالات بین المناطق یفرض أن یكون الدعم المالي إ    

یة ولیست شمولیة لأن ھذا التفاوت فیما بین الجھات وداخل ئالتأطیري وكذلك الحلول جز

ً قة الواحدة یفرض ضرورة تشجیع الجھات والمناطق النائیة والفقیرة لتصبح أالجھ  طابا

 وھذا یتطلب إسناد المسؤولیة للمتدخلین الجھویین بالشكل الذي تنمویة توازي باقي الجھات،

، أما دور الدولة فیكمن في یساھم في تقریب الإختیارات الخاصة بالجھات من السكان

جربة الجھویة وت 33،والمشاركة لإعانة والتتبع والدعم والمساندةعن طریق امساندة الجھة 

الإقتصادیة حاولت أن تترجم بالملموس تأمین حوار دائم بین ممثلي الحكومة المركزیة 

والجھة من خلال إحداث المجالس الجھویة الإستشاریة إلى جانب الكتابة الجھویة الدائمة 

  .والصندوق الجھوي للتخطیط

بین المجالس الجھویة  بھدف خلق نوع من التوازن: الجھویة الإستشاریة المجالس: أولا

وتعزیز التعاون والتواصل بین الإدارة المركزیة والجماعات المحلیة عملت  الإستشاریة،

  :الدولة على تنویع أعضاء ھذه المجالس لتضم ثلاث أصناف

التي تتكون منھا الجھة  وھم رؤساء مجالس العمالات والأقالیم: الأعضاء بحكم القانون -أ

وممثلوا غرف الفلاحة والتجارة والصناعة التقلیدیة والصناعة العصریة في دائرة نفوذ 

  .مجالس العمالات والأقالیم

وھم منتخبوا المجالس الإقلیمیة المكونة للجھة ویحدد عددھم في : الأعضاء المنتخبون -ب

  .خمسة عن كل مجلس إقلیمي

وھم عمال العمالات والأقالیم الداخلة في دائرة نفود : الإدارة الأعضاء الذین یمثلون -ج

  .الجھة ومساعدوھم ورؤساء المصالح الخارجیة للإدارات المركزیة

 ً على طلب أحد  ویجتمع المجلس الجھوي الإستشاري بدعوة من رئیسھ إما تلقائیا أو بناءا

أو الإقلیم الذي یترأس رئیسھ العمال المعنیین بالأمر ویعقد اجتماعاتھ بمقر مجلس العمالة 
                                                

 .157، 156، مرجع سابق، ص "ي بالمغربالتحدي الجھو " :محمد بلمحجوبي.د - 33
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أما اختصاصاتھ فھي تنحصر في إبداء رأیھ في جمیع برامج التنمیة  المجلس الجھوي

كما یمكنھ تقدیم اقتراحات تھم تنفیذ  ،الإقتصادیة والإجتماعیة المراد إنجازھا بالمنطقة

ویتابع تنفیذ المشاریع ذات الصبغة الإقتصادیة والإجتماعیة التي تساعد على تنمیة الجھة 

  .البرامج المتعلقة بالجھة ویطلع على أسباب إعاقتھا وتعثرھا

تضم رؤساء المصالح الخارجیة التابعة لمختلف الوزارات : الكتابة الجھویة الدائمة: ثانیا

ً  تلحق بالمجالس الجھویة الإستشاریة،المتواجدة بالجھة و ً  كما أنھا تعتبر جھازا یعقد  قارا

حیث یكون عامل الإقلیم أو العمالة  سنویا،یم الجھة الإقصادیة بالتتابع اجتماعاتھ عبر أقال

التي وصلھا الدور ھو القائم بمھام الكتابة العامة للمجلس الجھوي حسب الفصل السابع من 

والساھر على ربط الإتصال بین المجالس الجھویة الإستشاریة  1971یونیو  16ظھیر 

وجود لجنة تقنیة في كل عمالة أو إقلیم أثر على عمل لكن  ،والسلطات المركزیة والمحلیة

عداد البرامج وتتبع تنفیذھا على الصعید الإقلیمي كانت لكتابة الجھویة الدائمة بحیث إن اا

تقوم بھا اللجان التقنیة التي یرأسھا العامل وھو ما أدى إلى إزدواجیة وتضارب في 

  34.الإختصاصات ساھم في عرقلة عمل الكتابات الجھویة

 یف مع التقسیم الجھوي الذي تبنتھ،رغبة من الإدارة في التك: المندوبیات الجھویة: ثالثا

اتجھت بعض الوزارات إلى إحداث مندوبیات جھویة دائمة في كل جھة من جھات المملكة 

بھدف الوقوف على مختلف المشاكل التي تعرفھا الجھة ومن أبرز ھذه المندوبیات  ،السبع

تخطیط والتنمیة یة للتخطیط وھي تندرج تحت سلطة الوزارة المكلفة بالالمندوبیة الجھو

في إطار نوع من عدم التركیز لاشتغالھا في نطاق تعلیمات الإدارة وتوجیھاتھا  الجھویة

وتقوم ھذه المندوبیة بالأبحاث والدراسات ذات الصبغة  ،وفي حدود اختصاصھا الترابي

إلى إعداد مخطط التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة  الإقتصادیة والإجتماعیة كما تساھم في

جانب تقدیم تقاریر سنویة عن تنفیذ المخطط في نطاق الجھة وذلك بتعاون مع السلطات 

  .الجھویة المختصة

                                                
 - عة رئاسة المجالس الجھویة الإستشاریة كانت تتم بصفة دوریة لمدة سنة بین رؤساء مجالس العمالات والأقالیم التاب

  .للجھة
، ، مرجع سابق"المدلول السیاسي والإداريالمغرب، من الإطار الإقتصادي إلى تطور تنظیم الجھة ب":علي أمجد-34
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  .كلي للجھة الإقتصادیةیالبناء الھ: الفرع الثاني

قد تبلورت في  إذا كانت الجھة كبعد مجالي لعملیات التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة    

لمخططات أن الذي یحول دون إطار المخططات الإقتصادیة بعد أن لاحظ واضعوا ھذه ا

البعد المجالي  وبالتالي ضرورة إقحام ،حقائق المحلیةأھدافھا ھو عدم المعرفة بالتحقیق 

لكن بتفحصنا للخریطة الجغرافیة  في المخططات عبر التنظیم الجھوي، لعملیات التنمیة

الجھوي یتبین أن ھذا التقسیم حافظ بشكل كبیر على الحدود الجغرافیة الإقلیمیة للتقسیم 

 ً على اعتبارات التأطیر السیاسي  انطلاقا من تجمیع عدد من الأقالیم والعمالات المحددة بناءا

یة وكذا الحرص على ضرورة والإداري للسكان لا على أساس اعتبارات تنمویة اقتصاد

دف خلق كیان اقتصادي یقوم على توازن وتكامل وانسجام بین أقالیم فالمشرع استھ التنمیة،

ركز   الھدف  ھذا ومن أجل بلوغ  نمویة،الت  في السیاسة  التركیبات المحلیة  الجھة وإدماج

  :التقسیم الجھوي على المقاییس والمعاییر التالیة

نسبة لكل جھة الحرص على ربط الجھات بالخارج من خلال إیجاد منفذ على البحر بال -

  .باستثناء الجھة الوسطى الجنوبیة

الأحواض المائیة لتطویر القطاع الفلاحي داخل كل جھة عن طریق خلق مناطق سقویة  -

  .ومكاتب للإستثمار الفلاحي

  .كثافة السكان القرویین -

  .شبكة المواصلات والبنیة التحتیة داخل كل جھة -

  .القیمة الصناعیة المضافة -

بحیث أن  والإنسانیة،تبارات اعتمدت على استراتیجیة للجغرافیة الإقتصادیة ھذه الإع   

المفھوم العام للجھة من ھذا المنظور یجعل من المجال الجھوي مجرد مكان للجمع ومن 

ً حولما وھو) الفرع الأول(الجھة إطارا لعدم التركیز  الدوافع  یجعل السؤال یبقى مشروعا

  .) الفرع الثاني(ذا الشكلالتي كانت وراء نظام جھوي بھ
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  .الجھات الإقتصادیة السبعة: الفقرة الأولى

ً رإطارا جغرافیا تد 1971لقد اعتبر المشرع جھات       س فیھ مشاریع التنمیة وإطارا

 ً ً  إداریا سكان ویضع ممثلي ال بین الإدارة المركزیة والأقالیم، یشكل صلة الوصل واقتصادیا

ولا تعتبر بأي حال من الأحوال جماعات لھا شخصیة  قرب الجھاز الإداري للتشاور،

 ً للدراسة والعمل الإقتصادي بحیث أن  معنویة وبالتالي فھي وحدات ترابیة تشكل إطارا

  .الأقالیم والعمالات لا تدوب في إطارھا ولا تفقد شخصیتھا الإداریة داخلھا

    ً یمات المركزیة یكمن لامركزیا وإنما ھو جزء من التقس فالتقسیم الجھوي لیس تقسیما

الھدف الأساسي من إحداثھ في تجمیع عدد من الأقالیم المتجاورة مع ضم إمكانیاتھا المادیة 

مما  35 ،والبشریة لتحقیق قدر أكبر من النمو وإقرار توازن وانسجام اقتصادي بین الأقالیم

ویات جعل الجھة حلقة وصل بین الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة على بعض المست

أفق التقلیل من  وبالتالي العمل على تحقیق التنسیق بین التخطیط الوطني والجھوي في

وقد أدى ھذا التصور إلى تقسیم التراب الوطني إلى سبع جھات  الفوارق الجھویة،

  .إقتصادیة

القنیطرة، العرائش، طنجة، وأقالیم  ،سلا تضم ولایة الرباط :الجھة الشمالیة الغربیة: أولا

من مجموع مساحة  %4.2(  ²كلم 29.955شفشاون والخمیسات تبلغ مساحتھا  ،تطوان

من مجموع الساكنة  %21.6(نسمة  4.788.000وكثافة سكانیة تقدر ب) الوطني التراب

انئ والمركبات السیاحیة والمو جھة على بنیات تحتیة مھمة كالطرقوتتوفر ھذه ال) الوطنیة

مستوى  وكذلك على ،حتوائھا على سھل الغربلإوتحتل مكانة فلاحیة مھمة  والمصانع،

  .السیاحة بعد تھیئة خلیج طنجة والمناطق المجاورة

ان، بن سلیم البیضاء الكبرى وأقالیم الجدیدة، سطات، تضم الدار :الجھة الوسطى: ثانیا

من مجموع التراب الوطني بساكنة  %8.5بني ملال وأزیلال تغطي ھذه الجھة  خریبكة،

                                                
  .141ص  ،مرجع سابق ،"نحو اعتماد جھویة سیاسیة :تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا.د -35
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وتعتبر ھذه ) من مجموع الساكنة الوطنیة 26.6%( نسمة 6.690.000تقدر بحوالي 

 ً لتمركز الإستثمارات وذلك ، اقتصادیا تقلیدیا للمغرب مند عھد الإستعمار الجھة محورا

یة میناءھا ملالإقتصادي داخل ھذه الجھة لعاوتشكل الدار البیضاء القطب  ،الصناعیة فیھا

مصانع، شركات،  :على بنیات تحتیة مھمة الإستراتیجیة وتوفرھا تھأھمیوالتجاري 

بالإضافة إلى سوق مالیة ومناطق فلاحیة لوجود أراضي ...سكك حدیدیة مؤسسات عمومیة،

  .خصبة وقطیع ماشیة مھم

الحسیمة تقدر  یم فاس، بولمان، تونات، تازة،تضم أقال :الجھة الوسطى الشمالیة: ثالثا

بساكنة تقدر ) نية التراب الوطمن مجموع مساح %6.2( ²كلم 439.50مساحتھا ب

ھذه المنطقة وتتمیز )مجموع ساكنة المغرب من %11.7( نسمة  2.720.000ب

بالسیاحة والفلاحة والصناعات التقلیدیة والخفیفة كصناعات التغذیة والنسیج والبناء 

  .بالإضافة إلى إمكانیات ھیدرومائیة مھمة

قدر مساحتھا أسفي والصویرة ت السراغنة،أقالیم مراكش، قلعة  وتضم :جھة تانسیفت: رابعا

عدد سكانھا ثلاثة ملایین ) من مساحة التراب الوطني  5.4%( ²كلم 39.000بحوالي 

وتتركز في ھذه المنطقة السیاحة ) من عدد الساكنة الوطنیة 13.6%(ونصف نسمة 

الھامة وصناعة الفوسفاط والمركبات الكیماویة كما تزخر بثروة سمكیة وعدد من الزراعات 

  .التي تستفید من وجود شبكة من السدود كسد سیدي ادریس ومولاي یوسف وللاتكركوست

، تزنیت،تارودانت، طاطا، كلمیم، طانطان، ادیرڭأوتتكون من أقالیم  :الجھة الجنوبیة: خامسا

 ²كلم 397.025ورزازات وتبلغ مساحتھا  ھب،العیون،السمارة، بوجدور، وادي الذ

نسمة  2.773.000كانھا فیصل إلى أما عدد س)تراب الوطنيمن مساحة ال %55.6(

الصید البحري  وترتكز ھذه الجھة على السیاحة،) ةمن مجموع الساكنة الوطنی %12.4(

نوعة والزراعة التصدیریة والصناعات المرتبطة بھا كما تتوفر على مناجم معدنیة مت

لجھة بعد استرجاع الأقالیم وقد تزایدت إمكانیات ھذه ا ومعامل للإسمنت ودقیق السمك،

الصحراویة خاصة بعد الإستثمارات الھامة التي حظیت بھا ھذه المناطق في إطار مخطط 

  .المسار
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فكیك تمتد مساحتھا على  تتكون من أقالیم وجدة، الناظور، :الجھة الشرقیة: سادسا 

ویبلغ عدد سكانھا ) من مجموع مساحة التراب الوطني 11.7%( ²كلم 28.750

تتركز فیھا صناعات التعدین ) من مجموع الساكنة الوطنیة 6.8%(نسمة  1.707.00

ومناجم الفحم الحجري  ض الصناعات الغذائیةلب والفحم الحجري بالإضافة إلى بعوالص

  .كما تتوفر على مناطق فلاحیة سقویة ھامة نتیجة إستفادتھا من سد محمد الخامس بجرادة،

الراشدیة تمتد  وتضم أقالیم مكناس، إفران، خنیفرة، :الجھة الوسطى الجنوبیة: سابعا

عدد سكانھا ) من مجموع مساحة التراب الوطني 11.1%( ²كلم 79.210مساحتھا على 

تتوفر على مناطق ) من مجموع الساكنة الوطنیة 7.3%(نسمة  1.698.000یصل إلى 

  .فطیةفلاحیة وسیاحیة ذات مردودیة عالیة بالإضافة إلى المعادن والصخور الن

  .دوافع التقسییم: الثانیةالفقرة 

إن وضع وتحدید الخریطة الجھویة لیس بالأمر السھل لأن التقسیم الجھوي لا یمكن     

 التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، إنجازه دون مراعات لظروف وتطور المجتمع ولحاجیات

 بالنظر إلى طبیعة الدولة ،اتھ وكیفیة تدبیرھا والتحكم فیھاولتصور المجتمع لمشاكلھ وإمكانی

  36.وتوفیقھا بین مطالب المجتمع والحفاظ على وحدتھا

یدة تنطوي على بدوافع عد 1971وفي المغرب ارتبطت عملیة التقسیم الترابي لظھیر    

خفیف من تفھناك العامل الإقتصادي المتمثل في سعي الدولة إلى ال مجموعة من الأھداف،

ثم  الرفع من المستوى المعیشي للسكان،التوازن الإقتصادي و الإختلالات المجالیة وتحقیق

ھناك العامل الإداري المتجسد في رغبة الدولة في تقریب الإدارة من المواطنین وتوسیع 

یا الدافع لویة ھذین الباعثین لم یكونا لیخفلكن أو لمشاركة في إدارة الشؤون المحلیة،نطاق ا

 1971یونیو  16یر صیاغة التقسیم الترابي لظھ السیاسي الأمني الذي ساھم بدوره في

  .الشكل وإخراجھ على ذلك

                                                
، أطروحة لنیل الدكتورة في الحقوق "مركز الإداري واللامركزیة في دعم الجھویةمدى مساھمة اللات" :رشید السعید -36

  .60ص  ،دال، كلیة الحقوق الرباطڭ، جامعة محمد الخامس أ2001-2002
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بدوافع عدیدة على  1971إرتبطت عملیة التقسیم الترابي لسنة :الباعث الإقتصادي: أولا

رأسھا العامل الإقتصادي المتمثل في سعي الدولة إلى التخفیف من الإختلالات المجالیة 

خاصة وأن الطریقة  من المستوى المعیشي للسكان، الرفعوتحقیق التوازن الإقتصادي و

المركزیة في تسییر الشؤون المتعلقة بالتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة قد أبانت عن فشلھا 

وعدم نجاحھا كما أن المستویات السفلى من الإدارة اللامركزیة أصبحت ھي الأخرى غیر 

ا المالیة والبشریة لھذا أصبحت ھناك قادرة على القیام بمھامھا بفاعلیة نظرا لقلة مواردھ

ضرورة لوجود مستوى ترابي إداري وسیط بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة بغیة 

  37.الإشراف على التخطیط والتفكیر للتنمیة الجھویة والمحلیة

ستقبال المشاریع التنمویة التي من الصعب على جھة تعد بمثابة الإطار الملائم لافال   

فالعامل   یمكن للحكومة ممارستھا بفعالیة،ات الترابیة الأخرى القیام بھا ولاالجماع

الإقتصادي ھو الحافز الأساسي في إنشاء ھذه الجھات حیث ثبت أن الجماعات المحلیة 

م بمشاریع إنمائیة كبرى من وحدات إنتاجیة كالسدود وشبكات توزیع اوالأقالیم لا تتسع للقی

إضافة إلى أن بعض الأقالیم تتمتع بثروات ھائلة وأخرى ...تالماء و النقل والمواصلا

منعدمة الثروات أو ضئیلة الموارد فكان إذن من الضروري البحث عن إطار یمكن من خلق 

  .التكامل بین الأقالیم للحد والتخفیف من الفوارق الجھویة

كزي وحده لم یعد إن قیام التنظیم الإداري على أساس الأسلوب المر :الدافع الإداري: ثانیا

فحمایة الشؤون 38،ملائما ومقبولا مع اتساع مجالات وتدخلات الإدارة في الدولة المعاصرة

ا المحلیة والأخد بعین الإعتبار المشاكل الواقعة والمحسوسة للمواطنین لا یمكن النھوض بھ

ً  داخل المكاتب الإداریة للعاصمة، ً  بل تتطلب إحتكاكا سة میدانیة مع المواطنین وملام مباشرا

ومن ھذا  د الحلول المناسبة والملائمة لھا،لمشاكلھم في عین المكان وإشراكھم في إیجا

لأن المجلس الجھوي  سالیب الإداریة الفعالة،المنطلق یصبح التنظیم الجھوي إحدى الأ

 اوبإدارة مرافقھالمنتخب من طرف سكان الجھة یكون أدرى من غیره بحاجیات ھذه الجھة 
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الأمر الذي یستحیل كلما تم تدبیر  م رغبات وحاجیات السكان المحلیین،ذي یلائبالشكل ال

فالدولة لا یمكن لھا  زي،ھذه المرافق من طرف المسؤولین الحكومیین على الصعید المرك

لة أن تتدخل في المستقبل إلا لسد نقائص وعجز الجماعات المحلیة لكن ھذا لا یعني أن الدو

بل بالعكس إن المستوى المحلي مدعو لكي یصبح أكثر  المحلي،سوف تختفي على المستوى 

عبر التنظیم والتحكیم وإعادة  ،فأكثر الإطار الملائم والمفضل للتدخلات غیر المباشرة للدولة

 التوازن بین الجماعات المختلفة وھذا سوف یؤدي إلى تقسیم سلطة التقریر وتقویة قدرة

ً  مسؤول الجھوي صاحب القرار یكون مسؤولاً فال المبادرة لدى المسیرین المحلیین،  أخلاقیا

 ً كما یكون لھ انعكاس على وضعھ الإنتخابي أمام ھذا المجتمع  أمام المجتمع الجھوي وسیاسیا

قریب اتخاذ تفجھویة القرار تعتبر وسیلة ل ي،عكس القرار المتخذ على المستوى المركز

وف یبحث عن الحلول الممكنة لھا في حیث إن المعني بالمشكلة س ه،القرار من مكان تنفیذ

عین المكان مما یجعل الحل المقترح أكثر موضوعیة ونجاعة وفعالیة لكافة المشاكل 

كما إن إحداث  لحل المقترح على المستوى المركزي،والقضایا ذات الطابع الجھوي من ا

ى وحدات جھویة جدیدة یرافقھ إنشاء مصالح ومرافق إداریة جدیدة في إطار ما یسم

  باللاتمركز الإداري والذي یجب أن یكون لازمة للامركزیة حتى یتم تطویر ھذه الأخیرة

   39.وتقریب الإدارة من المدارین المركزیة  دارةعن الإللتخفیف 

إن تطور الفكر الدیمقراطي ساھم في ظھور وتطور : الباعث السیاسي والأمني: ثالثا 

 ً ً  الجھویة التي أصبحت أسلوبا ً في ت متمیزا ً  دبیر الشؤون المحلیة تدبیرا وذلك ما  دیمقراطیا

دفع المشرع المغربي للأخد بالنھج الجھوي خصوصا وأن الجھة تشكل الإطار المناسب 

لإشراك المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة وھو ما یساھم في وضع ودعم أسس آلیات 

                                                                                          .العمل الدیمقراطي
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كما أن تكوین وحدات جھویة یساھم فیھا الجمیع تمتص طموح النخب في المشاركة في    

اتخاذ القرار على مستویات أكبر من المجالس الجماعیة والإقلیمیة الأمر الذي یحافظ على 

ھذا الباعث  ر مراقب وغیر مؤطر،لھ إلى توحش غیتماسك المجتمع ومنع قیام الفتنة وتحو

یرتبط ببواعث سیاسیة تبلورت في سعي المغرب عند استقلالھ إلى بناء دیمقراطیتھ 

اطیة وتطویرھا بالتأسیس لخلق نواة تمكن المواطنین من تسییر شؤونھم في إطار دیمقر

 الجھویة وبالتالي خلق المنافسة على الإطلاع بتسییر الشؤون مرتكزة على الحریة السیاسیة،

المؤسسة معھ تصبح العمل الدیمقراطي بشكل  تلیاوھو ما یساھم في وضع ودعم أسس وآ

ة أحد الأسالیب العصریة لممارسة الدیمقراطیة على الصعید الجھوي ووسیلة لتحدیث ویالجھ

 ً ً  الدولة ومصدرا   40.لشرعیة السلطة السیاسیة جدیدا

ً حضور ھذا إلى جانب البواعث الأمنیة التي كان لھا    ً كبیر ا في إقرار ھذه الجھویة  ا

فالتقسیم الجھوي راعى مجموعة من الإعتبارات تتمثل في كون المغرب بلد شاسع 

اریسیة متنوعة الشيء الذي یؤدي حتما إلى تعقد ومترامي الأطراف وذا طبیعة تض

ق نداك من طرف اسبانبا والمناطھناك المناطق الصحراویة المحتلة آف واختلاف المشاكل،

الجبلیة التي تتمیز بكثافة سكانیة ضعیفة ووحدات متناثرة إلى جانب ضعف مواردھا 

في المقابل ھناك المناطق الساحلیة والسھلیة  ة،الطبیعیة وغیاب البنیات التحتیة الضروری

 ً المالیة تعكس حجم الموارد  المتمیزة بكثافة سكانیة مرتفعة وبنیات تحتیة متطورة نسبیا

وھو ما أدى إلى إحلال الجھة محل الإقلیم كدائرة أوسع تستطیع  فرة علیھا،والبشریة المتو

من خلالھا الدولة التحكم وتأطیر السكان والحفاظ على الأمن والنظام العام فھذه الھواجس 

 ً  .تستحضر من طرف السلطات العمومیة في سیاساتھا الترابیة دائما

تأرجحت بین  لتخفي تواجد بواعث أخرى، أولویة البواعث الثلاثة التي ذكرناھا لم تكن  

الباعث الإجتماعي والمعطى الجغرافي بالإضافة إلى معطى التطور السریع للسكان 

  .والتوزیع غیر المتكافئ لھم مما أفرز مشكلة التأطیر والمراقبة
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  .1971یونیو  16الأبعاد التنمویة لمؤسسة الجھة في ظل ظھیر : المطلب الثاني 

 دیة البعد للتنمیة أصبحت متجاوزة، بحیث أن التنمیة الحقیقیة لم تعدلأحاإن النظرة ا    

فإلى جانب الإنتاج ھناك أبعاد  وحید، تقتصرعلى نمو الناتج الوطني الإجمالي كمؤشر

وكل من ھذه الأبعاد یقابلھ مجال  ربیة والثقافة والریاضة والترفیھ،أخرى مثل الصحة والت

 وسیاسة إعداد التراب یجب أن تعنى.)..كنى ومجال الثقافةكمجال الإنتاج ومجال الس(خاص

بمختلف ھذه المجالات التي غالبا ما تترابط وتتداخل وھذا یعني إبعاد النظرة القطاعیة فیما 

یتعلق بالتنمیة التي من المفروض أن تتماشى مع مقاربة شاملة وتركیبة تغطي مدة طویلة 

بالسیاسات الإقتصادیة المعاصرة إلى  ھذا ما حذاو ن من الحیاة،من الزمن وتمس عدة میادی

الإعتماد على التنظیم الجھوي باعتباره الإطار الأصلح لوضع كل استراتیجیة تنمویة وكذلك 

كل تخطیط إقتصادي طموح لأن كل نظام إقتصادي أصبح یضع ضمن تصوراتھ البعد 

على  نمویة سواء ة والتالجھوي كأسلوب اقتصادي یساعد على عقلنة الخطط الإقتصادی

 الطرح  ھذا  یزكي  ومما، كالمغرب 41طریق النمو  المتقدمة أو السائرة في   صعید الدول

وسائل من  -1971یونیو  16ظھیر  -كون المشرع مكن الجھة بمقتضى ھذا الظھیر

والتي تمثلت في إحداث مؤسسات مالیة وإداریة على المستوى  ،وإمكانیات مادیة وبشریة

والتي شكلت صلة وصل بین السكان ) الفرع الأول( وي لتفعیل التنمیة المحلیةالوطني والجھ

لكن بعد عدة سنوات من الممارسة الفعلیة  ،والإدارة المركزیة عن طریق العمالات والأقالیم

  .)الفرع الثاني( ؟ھل نجحت ھذه التجربة في الحد من الإختلالات الجھویة

  .جھویة في تحقیق التنمیةمدى فعالیة المؤسسات ال: الفرع الأول

     ً  لقد علمتنا التجارب المقارنة أن إطلاق العنان للممارسات العفویة في میدان التنمیة كثیرا

وھو ما یفرض بلورة سیاسات عمومیة  رر بالموارد ویرھن مصالح الأجیال،ما یلحق الض

نمیة تحافظ على المجال في أفق تأمین شرط تفي توجھ توزیع السكان والأنشطة الإقتصادیة 

لاسیما إذا كانت الدولة المعنیة لم یمر  محیط الطبیعي وعلى تماسك المجتمع،توازنات ال
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فكان من  ھا السیاسي لازال في طور التشكیل،ونظام ظات،على أفول إستعمارھا إلا لح

حدي لكل الفاعلین لتحقیق التنمیة، وھو الطبیعي أن یصیر المجال الترابي محور الرھان والت

حدا بالمشرع المغربي في خطوة أولى إلى إعتبار الجھات الإقتصادیة مجرد دوائر للعمل ما 

لكن مع ذلك فوجود ھذه  قتصادي الشامل،الحكومي تستخدم أساسا لأغراض التخطیط الإ

 ً ً  المؤسسات الجھویة في بلد كالمغرب یشكل في حد ذاتھ مؤشرا یوضح الرغبة  إیجابیا

دیدة في توجھات التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة تعتمد على الأكیدة في إحداث نقلة ج

  :عنصرین أساسیین ھما

  .الإنتقال من التخطیط المركزي إلى التخطیط الجھوي -

الإجتماعیة جغرافي في توزیع الأنشطة الإقتصادیة و العمل على تحقیق توازن -

  .والمشروعات الإنتاجیة

مؤسسات التنمیة الجھویة والوسائل الموضوعة عمل  طرق وھذا لن یتحقق إلا عبر تطویر 

  .)الفقرة الثانیة(خاصة على مستوى تنسیق مجھودات التنمیة ) الفقرة الأولى(رھن تصرفھا 

  .على مستوى طرق العمل والوسائل الموضوعة رھن إشارتھا: الفقرة الأولى  

ستشاریة وكذا یتضح بجلاء من خلال تفحص نظام وكیفیة تسییر المجالس الجھویة الإ    

طبیعتھا وخضوعھا المادي والعضوي للإقلیم أنھا لا تستطیع أن تحقق الأھداف المتوخاة 

مما  یة شاملة وبعیدة للتنمیة الجھویة،منھا لأسباب رئیسیة عنوانھا غیاب نظرة متكاملة ورؤ

 ر بین الخطاب والمعطیات الواقعیة،جعلھا ملیئة بالتناقضات والإنتكاسات وانفصام كبی

نتخابیة س الجھویة الإستشاریة على قاعدة المجالا یونیو إسناد 16م من محاولة ظھیر فبالرغ

فإن الإرتباط والتأثیر المتبادل بین ھذه المجالس  جسدة في ممثلي المجالس الإقلیمیة،م

 ً بالإضافة  المجالس تظھر وكأنھا غیر منتخبة، وھو ما یجعل ھذه وسكان الجھة منعدم تماما

القوى الإجتماعیة من التمثیلیة حیث لم تكن ھناك أي تمثیلیة للمأجورین كما لم  إلى إقصاء

 ً وبالتالي یمكن القول أن ھناك غیاب على المستوى  تكن ھذه المجالس تجتمع إلا نادرا

  إیصال الطلب المعبر عنھ إلى  لھا إمكانیة  الجھوي لأیة قوة جھویة سیاسیة مستقلة

رئاسة الدوریة للمجلس الجھوي من قبل رؤساء مجالس أضف إلى ھذا أن ال، المركز
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العمالات والأقالیم وقیام عمال ھذه العمالات والأقالیم بمھام الكتابة العامة للمجالس الجھویة 

نظرا لمحدودیة  42بصفة دوریة لا یساعدان على ضمان استمراریة وفعالیة العمل الجھوي

  .ةإمكانیات بعض الأقالیم وعجزھا عن إدارة الجھ

لقد اصطدم عمل المجالس الجھویة الإسستشاریة بضعف المھام الموكولة لھا فھي لم تكن    

تتوفر على إطار تشریعي وقانوني من شأنھ أن یحدد اختصاصاتھا ویوفر لھا موارد بشریة 

ومالیة خاصة بھا تضمن لھا الإستقلالیة في التسییر والحریة في اتخاد القرار وتحدید 

فحتى الإختصاص الأساسي لھذه المجالس  ھیزات وفق أولویات الجھة،والتجالمشاریع 

على مستوى  - والذي یھم المشاركة في إعداد مخططات التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة

انحصر دور المجالس الجھویة الإستشاریة بشأنھ في إعداد  - الجزء الذي یھم تراب الجھة

بعد ذلك  ،بعھا الإقلیمیة أكثر من البعد الجھويدفاتر مطلبیة محلیة عبارة عن متمنیات تط

ولعل من أسباب ضعف  ،یتم نقل ھذه الدفاتر إلى المصالح المركزیة للتخطیط قصد دراستھا

یام مساھمة ھذه المجالس في الإعداد غیاب العنصر البشري المؤھل القادر على الق

ص للجھة ثم المركزیة وعدم معرفة الغلاف المالي المخص بالدراسات وتقییم المشاریع،

ارات الھامة            القر الإداریة التي تمنع المندوبین الإقلیمیین أو الجھویین من اتخاذ

فالجھات صارت أو تأكد أنھا مجرد دوائر إحصائیة أكثر منھا أدوات لتمثیل  ،والفوریة

  43.وتنفیذ عملیات التنمیة

 یكرس  الجھوي تسییر المجلس  أن تنظیم یةالمغرب المحلیة  لقد اعتبر أحد خبراء الإدارة   

ما دام أن رئیس المجلس الجھوي الذي ھو  ،أمام الذھنیة الإقلیمیة" الذھنیة الجھویة"تراجع 

رئیس مجلس إقلیمي والعامل الكاتب العام للمجلس الجھوي لن یدفعوا نحو إعطاء الأسبقیة 

بل ذھب آخرون إلى حد  یمثلونھا،والعمالات التي لصالح الجھة على حساب مصالح الأقالیم 

اعتبار المجالس الجھویة من خلال تشكیلھا وتنظیم تسییرھا مجرد لبنة إضافیة في صرح 

زیة على المستوى الإقلیمي مؤسساتي مبتور توجد تحت السیطرة الكلیة لممثل السلطة المرك
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ً  العامل، مما جعلھا شكلا ً السیاسي للس -من أشكال التأطیر الإداري جدیدا  كان تمثل عنصرا

 ً حیث تبقى ھذه الجھة  المراقبة الممركزة للمجال الوطني،في عملیة ھیكلة وتحدیث  إضافیا

بنظامھا ووظائفھا مقیدة وممنوعة من التحول إلى كیان یعبر من خلالھ عن طلب اجتماعي 

على المستوى  الھدف التنمويمحدد مجالیا ومستقل عن منطق السلطة المركزیة مما یجعل 

  .لجھوي محل تساؤلا

  .على مستوى تنسیق مجھودات التنمیة: الفقرة الثانیة

بإقامة توزیع  الجغرافیة، الفوارقھو تصحیح  1971إذا كان المحور الأساسي لجھویة     

عادل للسكان والأنشطة والتجھیزات فوق التراب الوطني وتحقیق توازن متجانس ومتكامل 

وھذا لن یتم إلا  إطار أو أداة لتحقیق ھذا التوجھ، بد منفإنھ لا  بین مختلف مناطق البلاد،

في إطار سیاسة متكاملة للتنمیة الجھویة یكمن ھدفھا في توزیع مجال الأنشطة في سیاق 

متوازن ومتكامل من شأنھ خلق جاذبیة لدى المناطق المھمشة لتوطین السكان والنشاطات 

  .بشكل عقلاني والخدمات

صادیة س فقط تقنیة ولكنھ أیضا منھجا لتنظیم التنمیة على أسس اقتإن التتظیم الجھوي لی   

ً  اجتماعیة سیاسیة ومؤسساتیة، ً  ولذلك فإن الجھة یمكن أن تلعب دورا على المستوى  متمیزا

وكذا التنسیق بین مختلف  مة في تنمیة جھویة ومحلیة مندمجة،اللامركزي والمساھ

قطاع الخاص أو الجماعات المحلیة بمختلف التدخلات سواء تلك المرتبطة بالدولة أو ال

مستویاتھا من أجل الوصول إلى إقرار نظرة منسجمة في مجال التنمیة المندمجة لا تقتصر 

فقط على التقاطع الأفقي بل تلعب دورا بارزا في التنسیق العمودي بین المستویات المحلیة 

  .والوطنیة وبین مختلف القطاعات والسیاسات والأولویات

تركیزھا في بعض لأجل تطویر الصناعة والأنشطة الإقتصادیة الأخرى لابد من كسر و   

ً  المحاور المعروفة، ما یؤدي إلى الإختناق وعدم استثمار  حیث أن ھذا التركیز كثیرا

ً  القدرات المحلیة والجھویة وجعلھا أكثر تكاملاً    44.في إطار الجھة وإنسجاما
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نفسھ كمیدان شامل ومتعدد الأبعاد والقطاعات ولذلك یفرض إعداد التراب الوطني    

  :وكتقنیة عملیة ترمي إلى التنظیم المنسق للتراب الوطني وذلك عن طریق

  .ق مجموع التراب الوطنيإحداث توازن لتوزیع السكان والأنشطة فو -

  .الإستكشاف والإستغلال العقلاني للطاقات المحلیة -

  .ومیة في میدان التھیئة والإستثمارتشجیع وتنسیق المبادرات الخاصة والعم -

إذ  لوطني على مستوى التنمیة الجھویة،یتضح الدور الذي یلعبھ إعداد التراب ا ھنا ومن   

لا یمكن وضع أي مخطط للنھوض بجھة ما دون الأخد بعین الإعتبار مدى ملائمتھ 

ع في الإعتبار للإختیارات الوطنیة الكبرى التي یجسدھا إعداد التراب الوطني ودون أن نض

ا أي حدث یجري في جھة ما یكون لھ صدى في باقي مأیضا تأثیره في الجھات الأخرى ك

  .الجھات الأخرى

 ،مركزیةالجھویة وال محلیة،ومن ھنا تظھر أھمیة التنظیم الجھوي على جمیع المستویات ال  

ما یناسبھم من لسكان من التعبیر عن إرادتھم واقتراح واختیار فعلى الصعید المحلي یمكن ا

  .ینئیة عن طریق ممثلیھم السیاسین والمھنین أو الإدارمشاریع إنما

أما على الصعید الجھوي الذي یعتبر صلة وصل بین المستویین المركزي والمحلي ملتقى    

قترحات والمشاریع المقدمة من مالأفكار الواردة من القمة والقاعدة فیأخد ماھو أصلح من ال

لیة لتدرس على ضوء التعلیمات الواردة من السلطات المركزیة طرف المجالس المح

  .وجعلھا تترابط فیما بینھا لخدمة الصالح العام

إن ھذه الأھداف تتطلب وضع عدد من الدراسات والوثائق المرجعیة رھن إشارة جمیع   

 ً اذ على اتخ المعنیین بالتھیئة كالإدارة المركزیة والھیئات الجھویة لكي تكون لھم عونا

غیر  45،القرارات وتساعدھم على التنسیق بین المجھودات المبذولة في مختلف القطاعات

كما لا یجب التقلیص من  المركزیة وممثلیھا باسم التنسیق، أنھ لا یجب تضخیم دور السلطة

ن الأمر یتطلب إقامة جھویة فعلیة إ ت الجھات باسم التكامل والإنسجام،سلطات واختصاصا
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ً   التدخلات وتنسجم میع فیھا ج  تتمفصل ً  محلیا ً   ووطنیا لتبادل  ب خلق نظام تطلوت ،وجھویا

ً المعلومات أفقی ً  ا  ،بین الدولة والجھات وباقي الجماعات المحلیة والمبادرة الخاصة وعمودیا

على إنجاح تحدید مخطط  لأن غیاب أو ضعف الإعلام الإقتصادي الجھوي لن یساعد

لطات المسؤولة العمل من خلال إعداد التراب الوطني على بالمقابل یمكن للس جھوي دقیق،

مواجھة التركمات السلبیة للأخطاء المسجلة على صعید عمل الجماعات المحلیة حیث تعمل 

فإعداد  ،كل واحدة في دائرتھا وفي إطار ضیق دون أن تتمكن من تدبیر المشاریع الكبرى

بعض وتقیم مشاریع ھامة سیما على التراب الوطني سیمكنھا من أن تتعاون مع بعضھا ال

  46.مستوى الجھة لأنھا المرتكز الأساسي في ھذه العملیة

  .تقییم مجھودات التنمیة: الفرع الثاني

فعل الإختلالات المترتبة عن السیاسة الإستعماریة التي خلفت الكثیر من الآثار السلبیة ب     

میة وخلق نوع من التوازن الإقتصادي تم التفكیر في تبني النظام الجھوي لتحریك عجلة التن

بتت عكس ذلك ولم جتماعي بین مختلف مناطق المملكة، لكن النتائج على الأرض أثوالإ

المجھودات التي بذلت  لا على المستوى المركزي ولا على المستوى الجھوي إلى  يتؤد

لالات ازدادت، بل إن حدة ھذه الإخت الكبیرة بین مختلف أجزاء البلاد، الحد من الإختلالات

ة المعلنة في الخطاب الرسمي فإن الإختیار بالنسبة للمغرب كان لصالح الرفع فرغم الإراد

على حساب التنمیة الجھویة  - أي سیاسة التنمیة الإقتصادیة أولا -من الدخل القومي الإجمالي

فكان عدم 47،الشمولیة وما تستلزمھ من إستثمارات ھامة في الجھات الغیر المحظوظة

لتوازن الجھوي ھو السمة التي میزت التجربة ككل التي حملت في طیاتھا إختلالات على ا

مستوى التقطیع الترابي الذي اتضح من خلالھ اختلاف الجھات في حجمھا وساكنتھا 

ومواردھا بل وغیاب التجانس بین مكونات الجھة الواحدة في بعض الأحیان بفعل الإعتماد 

بأن یؤثر على  وھو ما كان كفیلاً ) الفقرة الأولى(كیلھا على الإطار الإقلیمي في تش
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المردودیة التنمویة لھذه التجربة الجھویة والذي تعكسھ مجموعة من المؤشرات التنمویة 

  .)الفقرة الثانیة( 1971یونیو  16على الأرض في إطار مقارنة بین جھات ظھیر 

  .تقطیع الترابغیاب الإعتبارات التنمویة على مستوى : الفقرة الأولى  

م التراب إلى ضرورتھ كلما ظھرت الحاجة إلى خلق وحدات یتتجلى أھمیة تقس     

لاسیما وأن المجتمع بالقدر الذي  ل والإتصال والمساھمة في التنمیة،كإطارات للتعبیر والتباد

الدولة ككائن ینعش  فيفھو یعقد أملھ  ،التنمیة كضرورة للخروج من التخلفینظر إلى 

كانت بعیدة عن  1971لكن الجھات الإقتصادیة لسنة  48،اد وینشر التقدم الماديالإقتص

 ً على المعیار السیاسي الإداري في عملیة التقسیم  تحقیق الھدف المنشود بفعل التركیز أساسا

فنتیجة لكون الإطار الإقلیمي ھو الأكثر ھیكلة في التنظیم الترابي للمملكة تم  ھوي،الج

خلق الجھة انطلاقا من تجمیع عدد من الأقالیم وبالتالي خلق إطار للعمل  الإعتقاد بأنھ یكفي

والأصل أن الأقالیم والعمالات جاءت تلبیة  ،الإقتصادي ملائم لتنمیة الإقتصاد الجھوي

بل أكثر من ھذا  تنمویة،ھا إعتبارات كان أكثر منلاعتبارات إداریة سیاسیة تتعلق بتأطیر الس

عزل ورزازات عن  إرتباطاتھا الطبیعیة والإقتصادیة،لیم عن تم عزل مجموعة من الأقا

 ا وفصل مكناس عن فاسمجھة مراكش تانسیفت رغم وجود روابط تاریخیة واجتماعیة بینھ

في نفس الوقت نجد مناطق طبیعیة أخرى  قلیدي بینھما،مما ترتب عنھ كسر الترابط الت

أبرز مثال و یة موزعة بین عدة جھات تتوفر على انسجام ھام یمكن إستغلالھ في مجال التنم

یة و الناظور في ھذا الصدد منطقة الریف حیث ضمت الحسیمة إلى الجھة الوسطى الشمال

كما تم دمج أقالیم  الشمال الغربي، إلى جھة الشرق و تطوان و شفشاون و طنجة إلى جھة

محور  - لبیضاءصغیرة ومحدودة الإمكانیات كأزیلال وبن سلیمان إلى جانب ولایة الدار ا

ً  -الإقتصاد الوطني أن الدمج فیما بین ھذه الأقلیم سیعمل  في الجھة الوسطى وذلك اعتقادا

إقتصادي دون الأخد  فادة من إشعاع الدار البیضاء كقطبعلى إنعاشھا ونمائھا وذلك إست

بعین الإعتبار أن الدار البیضاء قطب ملتفت إلى الخارج أكثر منھ إلى الداخل وھو ما 
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ھا إلى جانب الأقالیم الصغیرة التي لا تستفید أي شيء من تواجد هعلھا تمتص خیرات ھذیج

  .واحدة الدار البیضاء في جھة

التي  ةالقنیطر لشمالیة الغربیة التي تضم الرباط، سلا،ونفس الملاحظة بالنسبة للجھة ا  

 -النسیج -وطنجة بنشاطھا الصناعي مة،تتمیز بجاذبیتھا الصناعیة والإقتصادیة المھ

معھ  قاسم الفقر والتھمیش وھو ما یصعب والسیاحي بینما تظل باقي الأقالیم یجمع بینھا

القنیطرة لأھم -استقطاب محور الدار البیضاءأمام الحدیث عن  تكامل فیما بین الجھات 

  49.الأنشطة الإقتصادیة والعمرانیة للبلاد

لى البحر فقد تم تفسیره من طرف أما بخصوص المعیار المتعلق بالإنفتاح الجھوي ع    

یة من المعادن المسؤولین على التقسیم الجھوي بأنھ یقوم على تنمیة الصادرات التقلید

وجھة  -لكنھ يء الجھات للإنفتاح على العالم الخارجي یویؤدي إلى تھ والمواد التصنیعیة،

لإمتداد المغربي في في الحقیقة امتداد للإستراتیجیة الإستعماریة التي قطعت ا -نظر شخصیة

ھذه الإستراتیجیة التي ترى أن كل شيء یأتي من البحر وأنھ لیس ھناك  ،إفریقیا السوداء

ویجد ھذا الإمتداد تفسیره من خلال النظر إلى المصالح  یمكن تبادلھ بین مدینتین داخلتین،ما 

خاصة ویطغى حیث یحظى التصدیر بأھمیة  تحدید السیاسة الإقتصادیة للبلادالمھیمنة في 

وھذا الإتجاه یستھدف تحقیق المردودیة ...رجيحقیق توازن المیزان التجاري الخاھاجس ت

المالیة القصوى ولا یجعل من التنمیة الإجتماعیة والتوازنات الداخلیة للمجتمع والجھات 

وبدل معالجة ھذه الإختلالات على الأقل من  50،إحدى الأولویات المطلقة في سیاسة التنمیة

فإن مسلسل  رات المركزیة على المستوى الجھوي،ل تواجد مصالح خارجیة للإداخلا

لجھوي والإقلیمي نى من تشتت كبیر على مستوى التقسیم الترابي والتمركز اااللاتمركز ع

ً  لمختلف الإدارات،  إذ بقیت الإدارات المركزیة حرة في اختیار المستوى الذي تراه ملائما

ویعود السبب في ھذه الوضعیة إلى تباین مفھوم  ،ال الترابيلتواجدھا على مستوى المج
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 كما یعزى إلى اختلاف المنطق والمحددات الوظیفیة لجھة لدى مختلف المصالح الإداریة،ا

 وزارة اتبعت   فمثلا العمومیة،  للمصالح  المجالي  تمركز اللا مسلسل   علیھا التي یقوم 

 ً ً  التشغیل تقطیعا جھویا تقطیع  قسمت التراب الوطني إلى تسع جھات حیث ا،بھ خاصا

یتقاطع مع التقسیم الجھوي العام وأحیانا أخرى یحكمھ منطق خاص حیث أصبحت 

 ،ورزازات مثلا في تقسیم وزارة التشغیل تنتمي لمنطقة تانسیفت بدلا من المنطقة الجنوبیة

تطوان  عرائشال أو الجھة الشمالیة الغربیة التي انقسمت إلى جھتین حیث أصبحت طنجة

جده بالنسبة للأكادیمیات التي أحدثتھا وزارة ون تشكل منطقة مستقلة نفس الشيء نوشفشا

إضافة  عشر أكادیمیة في مقابل سبع جھات، التربیة الوطنیة حیث وصل عددھا إلى أربعة

إلى ھذا التشتت على مستوى اللاتمركز تعاني المصالح الجھویة والإقلیمیة من ضعف 

ا من ضعف الوسائل المادیة والبشریة الموضوعة إلیھا وكذ صلاحیات المفوضةالسلطات وال

أي  -شارتھا بحیث لم تكن المجالس الجھویة تجد المخاطب المناسب بعین المكانرھن إ

السلطة التقریریة  بل كان علیھا أن تتوجھ إلى المركز أي الرباط حیث -عاصمة الجھة مثلا

  51.عة لدى الإدارات المركزیةیة والبشریة مجتموالوسائل الماد

مجرد تقسیم إداري غیر قادر  1971لقد جعل البعد الإقلیمي من التقسیم الجھوي لسنة    

على التحكم في الإختلالات الناتجة عن النمو الدیمغرافي والتباین الطبیعي بین الجھات 

النظر فیھ إعادة لذلك یتعین  ان والتجھیزات فوق التراب الوطني،والتوزیع اللامتكافئ للسك

وبعده الحضاري  وطبیعتھ الجغرافیة، بشكل یراعي خصوصیة المجتمع المغربي الثقافیة

فأي تقسیم جھوي یجب أن یأخذ باعتباره التكامل الطبیعي والتاریخي للجھات  ،والتاریخي

إلى جانب الاعتبارات السوسیولوجیة على مستوى المجال لضمان تجانس وتعایش مختلف 

فالعنصر البشري ھو رھان  المندمجة في إطار الجھة الواحدة، التركیبات البشریةالشرائح و

أي تنمیة جھویة مجالیة خصوصا مع وجود وحدات إداریة یتوفر فیھا حد أدنى من التنسیق 

  52.والتعاون لترشید النفقات والمجھودات وعقلنتھا
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  .تكریس الإختلالات التنمویة: الفقرة الثانیة

من خلال تفحص نظام وكیفیة تسییر المجالس الجھویة الإستشاریة وكذا  یتبین بوضوح    

طبیعتھا وخضوعھا المادي والعضوي للإقلیم أنھا لا تستطیع أن تحقق الأھداف المتوخاة 

مما  یة شاملة وبعیدة للتنمیة الجھویة،منھا لأسباب رئیسیة عنوانھا غیاب نظرة متكاملة ورؤ

 ر بین الخطاب والمعطیات الواقعیة،تكاسات وانفصام كبیجعلھا ملیئة بالتناقضات والإن

فتعمقت الفوارق السوسیواقتصادیة وتكرست اللاتوازنات وتم التراجع لفائدة اللیبرالیة 

الإقتصادیة والإجتماعیة الغیر منظمة وھیمنة منطق المركزیة في اتخاذ القرار وخنق 

أن نجد الجھة الوسطى وجھة الشمال  فلا غرابة إذن قتصاد الوطني بفعل ھذه المركزیة،الإ

بنیات التحتیة المھمة سكك حدیدیة، موانئ، مؤسسات الغربي تحتكران أغلبیة التجھیزات وال

طرق وھو ما یجعل ھاتین الجھتین مركزین للجدب البشري صناعیة، مطارات، 

المخصصة  من تلك %47من نفقات إقامة البنیة التحتیة و %66والإستثماري تحتكران 

من النفقات المخصصة للقطاعات  %46.75ران بنسبة لقطاعات المنتجة وتستأثل

  .الإجتماعیة وفي مقدمتھا قطاعي الصحة والتعلیم

 %32ما یقارب   تضم وحدھا   الوسطى أن الجھة   یلاحظ  ففیما یتعلق بقطاع التعلیم    

یفت  إلا على  انست  وجھة الجنوبیة  الجھة   في حین لا تتوفر  مستوى كل  من تلامیذ 

 والثاني  الأول  السلكین  یخص  فیما  واحدة   لكل بالنسبة  %  10و 9نسب تتراوح  بین 

البلاد  وفیما  یتعلق    سكان مجموع  من  % 14و 12 تبلغ  سكانیة   مقابل حصص

 أكثر توازنا   یعتبر التوزیع فیھ  الذي قطاع الصحة العمومیة   فباستثناء بقطاع الصحة،

ً  نلاحظ أن القطاع  إنھ من المھم جدا أن ف  في الجھتین الوسطى  الخاص ممركز جدا

جراحة   من أطباء %76طباء ومن الأ %69وحدھما  والشمالیة الغربیة اللتین تضمان

  53.من الصیادلة %64و  الأسنان

یة أما على مستوى الإستثمارات المعتمدة فرغم التحفیزات التي أدخلتھا السلطات المغرب   

من خلال المواثیق بھدف خلق نوع من اللامركزیة الصناعیة وحث المستثمرین على 

                                                
  .162ص  ،مرجع سابق ،"نحو اعتماد جھویة سیاسیة ،تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب"  :لكبیر یحیاعبد ا.د -53
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 1985إلى  1974التوجھ نحو المناطق الأقل حظوة فقد تحققت خلال الفترة الممتدة من 

منھا  %73ثلاثة أرباع الإستثمارات في الجھة الوسطى وجھة الشمال الغربي بینما تركزت 

فس الجھتین وذلك رغم الإمتیازات والتشجیعات التي نفي 1986/1981  خلال فترة

إذ أن ھذا الأخیر لا یعیر ھذه التشجیعات أھمیة بقدر ما یفضل  ،تضمنتھا قوانین الإستثمار

المحاور المعروفة لما توفره من ھیاكل وبنیات لاستقبال الإستثمارات الأمر الذي یكرس 

البیضاء إلى القنیطرة وخاصة مدینة الدار ھیمنة ومركزیة الشریط الساحلي الممتد من الدار 

لتوازن البیضاء التي حازت على ثلث مشاریع الإستثمارات المرخص لھا مما یكرس غیاب ا

عي بالنسبة للقطاع الخاص الذي یبحث وإذا كان الأمر طبی حتى داخل الجھات المحظوظة،

ً طِبق لإنعكاسات الإجتماعیة لمنطق الربح عن تحقیق أعلى مردودیة مالیة بغض النظر عن ا ا

  .والمجالیة لمشاریعھ

الإستثمارات العمومیة التي كان یجب أن توجھ نحو تصحیح الإختلالات الجھویة  أما    

 خضعتفإنھا  خاص للإستثمار في المناطق الغنیة،والوضع الناتج عن اتجاه القطاع ال

التوازن المجالي بدورھا على ما یبدو لمنطق المردودیة المالیة ولیس لمنطق تحقیق 

بل إنھ للسلطات العمومیة القسط الوافر في ھذه  عتبارات الإقتصادیة والإجتماعیة،والإ

من اعتمادات التجھیز والمداخیل العمومیة خلال  %40الوضعیة فقد تم توجیھ أكثر من 

  .إلى الجھتین الوسطى والشمالیة الغربیة 1985إلى  1981الفترة الممتدة من 

امج الوطني لتھیئة المناطق الصناعیة فوجھت مجھوداتھ بالأساس إلى المنطقتین أما البرن    

ً  %57المذكورتین وذلك بنسبة  عاییر م فمعاییر اختیار مكان المشاریع كانت أساسا

كن للمخططات الإقتصادیة إلا أثر محدود في التقلیل من الفوارق المردودیة الإقتصادیة ولم ی

وغالبا  قواعد والمعاییر العامة للإدارات،یحدد المخطط سوى ال الجھویة بل أكثر من ھذا لا

 ً لعدم توفرھا  ما تركت ھذه الأخیرة حرة في تحدید المكان الجغرافي لإقامة تجھیزاتھا نظرا

على نظرة شمولیة لضرورات التھیئة على المستوى الوطني ولبرامج التھیئة الجھویة على 

  54.الخصوص

                                                
  .24ص ،مرجع سابق " الجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة" :محمد مجیدي -54
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والشمالیة الغربیة ت أثر كبیر على جاذبیة الجھتین الوسطى وقد كان لھذه الإختلالا   

 من مجموع سكان المغرب رغم أنھما لا تمثلان سوى% 48مان وحدھما للساكنة حیث تض

ین، الحضرالسكان  نصفمساحة التراب الوطني كما یتركز بھما ما یقرب من  من10%

                        1990.55و 1971رة ما بین فالجھتان سجلتا أكبر نسبة في التطور الدیمغرافي خلال الفت

أما الصندوق الخاص بالتنمیة الجھویة الذي خلق للتأثیر على القرارات الإقتصادیة    

والمالیة لفائدة جھویة أكبر في الإستثمار فبالإصافة إلى تواضع قروضھ لم یكن یتم توزیعھا 

ً على قرار اقتصادي واجتما        بات إعداد المجال والتنمیة عي یستجیب لمتطلبناءا

من القروض الموزعة كانت من نصیب الجھتین الوسطى  %60فحوالي 56،الجھویة

  .والشمالیة الغربیة 

 خلال الجفاف ثارآ لمحاربة الإقتصادیة للجھات الممنوحة المساعدات فحتى 

 یقارب بما الأسد حصة على الوسطى المنطقة فیھا تستحود 1982 ،1981 سنتي

 ما یحقق لم الذي 1971 یونیو 16 ظھیر الأساس في یضرب ما وھو 30%

ً  لھ یطمح كان  تنمیة وتحقیق المجال تھیئة في محدودة نتائجھ جاءت إذ تنمویا

 التجربة كون ننفي أن یمكننا لا فإنھ ھذا كل رغم لكن متوازنة، اقتصادیة

 أثبت اليسوسیومج إطار خلق في الفضل لھا كان الظھیر ھذا ظل في الجھویة

 الكفیلة الوسائل حول النقاش فتح وفي الإداریة، والأعراف التقالید في وجوده

 یكن فلم الجھات، وبین داخل الموجودة الفوارق محو في الإطار ھذا بمساھمة

 أن سیحاول الذي البدیل ھذا سبقتھ، تجربة بدون النور إلى لیخرج القادم البدیل

 والإجتماعیة الإقتصادیة التنمیة ومتطلبات تتماشى كمجالات جدیدة بجھات یأتي

  57.والثقافیة والسیاسیة

                                                

  .152بق،مرجع سا"یة سیاسیةنحو اعتماد جھوتقسیم التراب و السیاسة الجھویة بالمغرب،" :عبد الكبیر یحیا.د -55

  .25، صسابق مرجع ، "سائل العمل،دراسة مقارنةالجھة بالمغرب،البنیة وو:"محمد مجیدي -56

  .186نفس المرجع،ص ،"تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة": یحیا عبد الكبیر.د  -57
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  .الجھة كجماعة محلیة: الثاني  لالفص                        

والجھة في  عوامل وأسباب معینة تخرجھ للوجود،ما من مولود جدید إلا وتكون وراءه     

فإنھا جدیدة  لإختصاصات،تسمیة والنھج والدور واالمغرب وإن لم تكن جدیدة من حیث ال

من حیث كونھا جماعة محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي كباقي الوحدات 

عن تحقیق ما كان یراد  1971ولعل ما ساھم في كونھا كذلك ھو عجز تجربة  ،اللامركزیة

 منھا إضافة إلى الإصلاحات السیاسیة والدیمقراطیة التي أصبحت تفرض نفسھا وتفرض

  58.بالتالي التغییر والتطور بھدف خلق مجال أو مجالات للتنمیة الإقتصادیة الحقیقیة

إن انتقال الجھة من الإستراتیجیة الإقتصادیة إلى الجماعة المحلیة بالمفھوم الإداري    

التي كانت  -  1996- 1992لسنتي  -والسیاسي لم یتم إلا من خلال التعدیلات الدستوریة

ارتقى بالجھة إلى  1992ر المسلسل الدیمقراطي في المغرب فدستور بمثابة حصیلة لتطو

وسیتم تكریس ھذا الإرتقاء أكثر مع المراجعة  94صفة الجماعة المحلیة من خلال الفصل 

في الدستور السابق، إضافة التي أعادت التأكید على ما تم تقریره  1996الدستوریة لسنة 

ً  تي قد تجعل من الجھة لیس فقط فاعلاً وعة من الآلیات الملى التنصیص على مجإ في  أساسیا

النظام الإداري فحسب ولكن أیضا على مستوى النظام السیاسي وذلك من خلال جعل الجھة 

 ً ً  أساسا   .لانتخاب أعضاء الغرفة الثانیة بالبرلمان أي مجلس المستشارین ترابیا

  .الھیكلة الجھویة: المبحث الأول  

 ة وكنمط للتفكیر والتخطیط الدائم،یة للتنمیة المستدامإن الجھة كسیاسة تدبیر    

واللامركزیة والحكامة الترابیة لابد من توفرھا على مجموعة من الشروط الداعمة 

وھي شروط كفیلة بنقلھا من الخطاب التوجیھي إلى واقع الممارسة الفعلیة أي ... لنجاحھا

فالجھة لا  لوك دیمقراطي نافد،مارسة عملیة وسبتحویلھا من مبادئ وقیم وأھداف إلى م

لھا من الإمكانیات ) جھویة(یمكنھا أن تستجیب لمتطلبات التنمیة إلا بتوفرھا على ھیاكل

                                                
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة سلسلة "الجدید م الجھويالتقسی" : وعطي عبد القادر الإدریسي وأحمد  -58

  .28ص  1998السنة  16مواضیع الساعة العدد 
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التشریعیة والمالیة والإداریة ما یجعلھا قادرة على معرفة حاجیاتھا وتقییم سلم أسبقیاتھا 

  .وأداء دورھا بفعالیة

ستجابة للشروط الأساسیة في البناء وحتى یتسنى للجھة كجماعة محلیة جدیدة الإ  

على ھیاكل  47-96فقد أصبحت تتوفر بمقتضى قانون  لوظیفة التنمویة،الدیمقراطي وا

وھكذا تبرز  59،ن الجھویة طبقا للنصوص التشریعیةوأجھزة تسھر على ضمان الشؤو

أخرى  التمثیلیة الإنتخابیة وأخرى تعتمد على التعیین إضافة إلى ھیاكل أجھزة منبثقة عن

یتوقف إنشاؤھا على ترخیص أو إذن من سلطة الوصایة كما ھو الشأن بالنسبة للجان 

اللامركزیة ھكذا اختار المغرب سیاسة ) المطلب الأول( ،التعاون المشتركة بین الجھات

ً  16حیث قسم التراب الوطني إلى  وأعطاھا بعدھا الجھوي من  جھة تضم كل واحدة عددا

كن السؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح ما ھي المعاییر المعتمدة في ل ،العمالات والأقالیم

التقسیم الجھوي الجدید وما مدى نجاحھ أو إخفاقھ في تقدیم تقسیم إداري منسجم مع تحولات 

المغرب السیاسیة والإقتصادیة وتطلعات المغاربة لتجاوز أخطاء التقسیمات الإداریة التي 

  .)المطلب الأول( ات التي خلقتھاوبالتالي سد الثغر تھا المملكةعرف

  .البنیات المؤسساتیة للجھة: المطلب الأول  

إن مبدأ اللامركزیة یتطلب توفر الجھة باعتبارھا وحدة ترابیة لامركزیة تتمتع     

بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي على أجھزة تسمح لھا بالقیام بممارسة الإختصاصات 

فقوة واستقلالیة الجماعة الجھویة تنبع  انون على الوجھ المطلوب،مقتضى القالمسندة إلیھا ب

بھا انتخاب  وبالتالي من الطریقة التي یتم قوة وشرعیة تمثیلھا لسكان الجھة، من

ً  المستشارین الجھویین، من مدى تحكم أجھزة الجھة المنتخبة في  كما تنبع ھذه القوة أیضا

  .یر أو من ناحیة تنفیذ ما تم تقریرهالشأن العام الجھوي سواء من ناحیة التقر

یونیو  16نجده حاول تفادي محدودیة نتائج ظھیر  96-47وبإلقاء نظرة على قانون    

وعجزه عن تفعیل نظام الجھة ببلادنا بسبب ضعف الإطار المؤسساتي بالنص على  1971

                                                
59  - El yaagoubi mohamed : « la région en tant que nouvelle collectivités locales au 
maroc » REMALD, n° 20-21, année 1997,p24. 
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ا تتولى مسؤولیة تسییر وتدبیر الجھة والفصل في قضایاھ ،إحداث أجھزة ومؤسسات

خر معین وھو والآ) الفرع الأول(لجھاز التقریريبواسطة جھازین أحدھما منتخب وھو ا

  .)الفرع الثاني(الجھاز التنفیذي 

  .يالجھاز التقریر: الفرع الأول  

     ً إلى المبدأ الدستوري الذي یعطي للجھة حقھا في إدارة شؤونھا بطریقة  إستنادا

لإجتماعیة والثقافیة نصت المادة الأولى من قانون دیمقراطیة لضمان تنمیتھا الإقتصادیة وا

على أن یتولى إدارة شؤون الجھة مجلس منتخب یمكن ممثلي السكان من التداول  96-47

 بكیفیة دیمقراطیة من خلال منتخبیھم في الجماعات المحلیة والھیئات الإجتماعیة المھنیة في 

نافسة والتنمیة كیة متمیزة للمینامیإعطاء الإنطلاقة لدومشاریع جھاتھم وبالتالي  شؤون

یعد بنیة تمثیلیة تتولى تدبیر ) الفقرة الأولى(فھو بالنظر لطبیعة تكوینھ  الجھویة المندمجة،

تتولى إلى جانبھ إدارة أمور وقضایا الجھة  وتسییر شؤون الجھة تنبثق عنھ أجھزة أخرى

الفقرة (دائمة للمجلس الجھوي ھذه الأجھزة تتمثل في المكتب واللجان ال) الفقرة الثانیة(

 .)الثانیة

  .تشكیل المجالس: الفقرة الأولى  

یتشكل المجلس الذي یتولى تدبیر شؤون الجھة من أعضاء مقررین یتم انتخابھم بطریقة      

غیر مباشرة عن طریق الإقتراع باللائحة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة 

ن الإنتخاب یباشر بالإقتراع الفردي بالأغلبیة في دورة واحدة غیر أ،وذلك لمدة ست سنوات 

فمدونة الإنتخابات حافظت على نفس طریقة 60 إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد

  .الإنتخاب المعمول بھا لانتخاب أعضاء ومجالس العمالات والأقالیم على مستوى الجھة

العاملة على صعید الجھة من  ویشمل المجلس الجھوي على ممثلین عن كل الفعالیات   

  :أطیاف القوى السیاسیة وكذا القطاعات الإقتصادیة والإجتماعیة وذلك على الشكل التالي

                                                
  .الإنتخاباتمن مدونة  147المادة  - 60
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على مستوى كل  تنتخبھم الواقعة بالجھة ن لمجالس الجماعات الحضریة والقریةممثلی -

  .إقلیم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین بالمجالس المذكورةعمالة أو 

ممثلین لمجالس العمالات والأقالیم الواقعة بالجھة تنتخبھم على مستوى كل عمالة أو إقلیم  -

  ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین بالمجالس المذكورة

ممثلین لغرف الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجھة تنتخبھم ھیئة ناخبة متألفة من  -

  .المذكورة الأعضاء المنتخبین بالغرف

ممثلین لغرف الصید البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجھة أو لفروع ھذه  -

  .الغرف تنتجھم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین بالغرف المذكورة أو بفروعھا

ممثلین للمأجورین المزاولین عملھم بالجھة تنتخبھم ھیئة ناخبة متألفة إن اقتضى الحال  -

  :ى المستوى الجھوي منعل

  .منشآتمندوبي المستخدمین بال + 

  .والمستخدمین في المنشآت المنجمیةممثلي المستخدمین في لجان النظام الأساسي +  

ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المنصوص علیھا في النظام  + 

الخاصة بمستخدمي الجماعات الأساسي العام للوظیفة العمومیة والأنظمة الأساسیة 

بالإضافة إلى ھؤلاء یضم المجلس  ،الحضریة والقرویة ومستخدمي المؤسسات العامة

  :حضور اجتماعات المجلس ویتعلق الأمر ب ھوي أعضاء استشاریین لھم إمكانیةالج

  .أعضاء البرلمان داخل دائرة نفوذ الجھة -

  .جھةرؤساء مجالس العمالات والأقالیم الواقعة في ال -

وتجسیدا لفلسفة تمثیلیة مجلس الجھة لمختلف مكونات المجتمع كان بالإمكان التنصیص    

على عضویة بعض القطاعات المنظمة والمھیكلة كنقابة الأساتذة الباحثین والمحامیین 

علاقات خصوصا وأن التنظیم الجھوي أعطى للمجلس اختصاصات لھا ...61والأطباء

الثقافیة  و فالجھة كإطار للتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة مباشرة ببعض ھذه القطاعات،

                                                
  .137ص مرجع سابق، " حلیة اللامركزیة بالمغربالإدارة الم" :الدكتورة السعیدي مزروع فاطمة -61
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علیھا أن تؤمن مشاركة واسعة لمختلف القوى السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة كیفما كان 

ً  ووزنھا،حجمھا  المھنیة وتحتاج إلى تمرس  على صحیح أن ھذه الوحدة تعتمد كثیرا

اركة لاستغلال الطاقات التي تزخر بھا كل لكن ذلك لا یمنع من توسیع دائرة المش وتجربة،

انتخاب المجلس  كذلك لابد من تغییر طریقة62،جھة والبحث عن روح الإبتكار والإجتھاد

المباشر لإعطاء مصداقیة للسیاسات الجھویة  العام إلى الإقتراعمن الإقتراع الغیرالمباشر 

دة ورؤساء مصالح تخبي القاعوتقویة شرعیة الممثلین الجھویین وإكسابھم ثقة في مواجھة من

فالإقتراع غیر المباشر لم یساعد على صیاغة وتشكیل وعي وھویة  الدولة في الجھة،

ل من ویة تتحول في غالب الأحیان إلى كتجھویین فالممارسة العملیة أكدت أن المجالس الجھ

سلوكھا عبارة عن سلوك مندوبي الفئات المھنیة أو  ،المستشارین من أصول متعددة

المجالات الترابیة التي تمثلھا ولا تشكل مجموعة متضامنة لھا نفس مصدر المشروعیة 

  .ونفس الأھداف وھو ما ینعكس على سیر عمل المجلس الجھوي

  .سیر عمل المجلس الجھوي: الفقرة الثانیة  

یباشر المجلس الجھوي مھامھ في ثلاث دورات عادیة في السنة خلال أشھر ماي     

وذلك بدعوة من رئیسھ تكون مكتوبة  ،عشرة یوما ةر لمدة لا تتجاوز خمسوشتنبر وینای

ھذا  ات استثنائیة كلما اقتضت الضرورةومصحوبة بجدول الأعمال مع إمكانیة عقد دور

وذلك بدعوة من الرئیس بمبادرة منھ أو بتلقي طلب مكتوب في ھذا الشأن من قبل  ،الأمر

ولین مھامھم في المجلس أو من قبل ثلث الأعضاء المزاعامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة 

وكیفما كانت الدورة المراد عقدھا فالمجلس لا یمكن أن یتداول بصورة صحیحة  على الأقل

  63:إلا وفق الشروط التالیة

  .بتحدید تاریخ الإجتماع ومكانھ -

                                                
  .390 - 389ص  ،، مرجع سابق"اللامركزیة من التسییر الإداري إلى تدبیر التنمیة" :عزیزي مفتاح -62

 - یس المجلس یوجھ عن طریق عامل مركز الجھةیمكن تمدید ھذه المدة بقرار لوزیر الداخلیة بناءا على طلب من رئ.  
  .93-92ص  ،، مرجع سابق"مدى مساھمة اللاتمركز الإداري واللامركزیة في دعم الجھویة" :رشید السعید -63
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أجل  وضع جدول أعمال مسبق من طرف الرئیس بتعاون مع أعضاء المكتب وتبلیغھ فيب -

في ثمانیة أیام إلى عامل العمالة مركز الجھة الذي یتمتع بصلاحیة اقتراح النقط التي یرغب 

 28عرضھا على أنظار المجلس ولا تكون مداولات المجلس الجھوي قانونیة وفق المادة 

إلا عند التقید بالمسائل المدرجة فقط في جدول الأعمال النھائي مع  47-96من قانون 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب  انوني وھو نصف الأعضاء المزاولین،ب القاحترام النصا

وإذا تعذر  الإجتماع الثاني ھو ثلث الأعضاء، تؤجل الجلسة ویكون النصاب المطلوب في

مجالس الجماعات وعلى عكس  ،اكتمال ھذا النصاب توجھ دعوة لعقد اجتماع ثالث

كیفما كان عدد  لى إثر الدعوة الثالثةحیث تكون المداولات صحیحة ع الحضریة والقرویة

فإن عدم توفر الثلث على إثر الدعوة الثالثة بالنسبة للمجلس الجھوي  الأعضاء الحاضرین،

وطبقا لأحكام  19رتب علیھ القانون حل المجلس وفق الشروط النصوص علیھا في المادة 

  .من المیثاق الجھوي 23و 22المادتین 

ة المطلقة للمصوتین وبالإقتراع العلني وبصفة استثنائیة وتتخذ القرارات بالأغلبی   

كان الأمر یتعلق بتعیین أو بالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرین أو 

ً  تقدیم، الجانب الذي یكون فیھ الرئیس مع إدراج بیان  یُرَجحُ  وفي حالة تعادل الأصوات علنیا

  64.التصویت الخاص بكل مصوت في المحضر

كما  الجھة الذي یجلس على یمین الرئیس،یحضر جلسات المجلس الجھوي عامل مركز و  

ى ستدعَ كما یُ  ة في دائرة النفوذ الترابي للجھة،یحضرھا باقي عمال العمالات والأقالیم الداخل

أعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولین مھامھم بتراب الجھة من قبل عامل و موظفوا 

 المشاركةالنص لا یحدد كیفیة ھذه لكن  ،شاركة في أعمال المجلس الجھويمركز الجھة للم

المساوات مع أعضاء ھل یستمع إلیھم عند الطلب أو یشاركون في المناقشة على قدم 

نھ على عكس  المكلفین بمھمة والمكلفین بالدراسات الذین یحضرون المجلس الجھوي، بل إ

ً  دائرة جلسات المجلس بخصوص المسائل الداخلة في من ھذا  اختصاصھم لا نجد تنصیصا

  65.القبیل بالنسبة لموظفي وأعوان المؤسسات العامة المزاولین مھامھم بتراب الجھة
                                                

  .77مرجع سابق ص  "نحو اعتماد جھویة سیاسیة ،تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا.د -64
  .127مرجع سابق ص" لجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنةا" :محمد مجیدي -65
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لضمان   من الآلیات وضعت مجموعة  وبما أن المجلس لا یشتغل بشكل مستمر فقد   

لھ تم ء عمفعلاوة على المكتب الذي یتولى تھیىتسییر فعال ودائم للشؤون الجھویة 

  .التنصیص على إحداث لجان دائمة

المجلس الجھوي مكتب مكون من رئیس ونواب لھ یتم انتخابھم  یسیر: مكتب المجلس: أولا

بالأغلبیة المطلقة للأصوات في الدور  سريلمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید عبر الإقتراع ال

ء دور ثالث بالنسبة للنائبین الأول أو الثاني وبالأغلبیة النسبیة إذا كان من الضروري إجرا

وبالإقتراع بالقائمة عن طریق التمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة  ،الأول والثاني

بالنسبة لباقي النواب وذلك لضمان تمثیلیة مختلف التیارات السیاسیة الموجودة في المجلس 

  ....داخل المكتب

ویحق لجمیع الأعضاء أن ة،الجھویحدد عدد أعضاء المكتب بتقابل مع عدد سكان    

ینتخبوا في المكتب ماعدا رؤساء الإدارات المالیة التي یرتبط نشاطھا مباشرة بالجھة المعنیة 

كما لا یحق لأعضاء  ه الإدارات،وكذا الأشخاص الذین یمارسون مھام المسؤولیة بھذ

ً ین للرالمجلس الذین یكونوا مأجو لجمع بین مھام رئیس ولا یمكن الھ  رئیس أن ینتخبوا نوابا

وفي  ،المجلس الجھوي ومھام رئیس المجموعة الحضریة أو رئیس مجلس عمالة أو إقلیم

ة الإداریة في عضاء المكتب فإنھ یحال على المحكمحالة وجود نزاع فیما یخص انتخاب أ

ظرف الثمانیة أیام الموالیة لعملیة الإنتخاب وتتوفر المحكمة على أجل شھر للبث في 

  .النزاع

ویمكن إقالة الرئیس ونوابھ بقرار معلل یوافق علیھ بالإقتراع السري ثلثي الأعضاء    

 المزاولین مھامھم على الأقل ویسري أثر ھذه الإقالة إبتداءا من تاریخ تبلیغھا إلى عامل

أما التوقیف أو العزل فلا یمكن أن یتم إلا بعد الإستماع إلیھم  العمالة أو الإقلیم مركز الجھة،

  .أو استدعائھم للإدلاء بإیضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إلیھم

                                                
  -  لكن ھذا الأسلوب یصعب معھ تكوین مكتب منسجم الأعضاء قادر على اتخاد القرارات الموحدة الرؤى فالمكتب

  .یر القضایا الجھویةسیالمتعدد الألوان السیاسیة یصعب علیھ تحقیق التوافق والتعایش بین أعضائھ مما قد یؤثر سلبا على ت
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وفي حالة تعرض الرئیس أو نوابھ لطارئ تسبب لھم في انقطاع عن ممارسة مھامھم    

 ً للإنتخابات  التالیة فإنھ یتم تعویضھم بانتخاب من یخلفھم وذلك في ظرف خمسة عشر یوما

  .التكمیلیة

تقتصر على   وتكاد محدودة   فجد  الرئیس بما في ذلك المكتب   اختصاصات أما   

فباستثناء اختصاصات الرئیس بتمثیل المجلس الجھوي لدى  ،التسییرالداخلي للمجلس

أو تكلیف أحد نوابھ بذلك وإعداد  ةشخصیبصفة المؤسسات العامة ذات الطابع الجھوي 

قي الإختصاصات جد ثانویة النظام الداخلي للمجلس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب فإن با

  :ولیست ذات وقع كبیر على التنمیة الجھویة وھي على الشكل التالي

إستدعاء المجلس الجھوي لعقد الدورات العادیة والإستثنائیة وإمكانیة طلب عقد جلسة  -

  .سریة

  .رئاسة الجلسات والسھر على احترام النظام العام فیھا وإمكانیة طلب جلسة سریة -

توجیھ الطلب  املین بالجھة لحضور جلسات المجلس،استدعاء بعض الموظفین الع إمكانیة -

 دعائین متتالیین دون سبب مقبول الرامي إلى الإعلان عن إستقالة العضو الذي لم یلب إست

أو امتنع دون عذر مقبول عن القیام بأحد المھام المنوطة بھ إلى وزیر الداخلیة بواسطة 

  .مركز الجھة عامل العمالة أو الإقلیم

التوقیع على قرارات المجلس وتوجیھ نسخ منھا إلى عامل العمالة أو الإقلیم مركز  -

  .الجھة

التوقیع بالعطف داخل أجل خمسة أیام على التدابیر التي یتخذھا عامل العمالة أو الإقلیم  -

قبتھ ویجوز للرئیس تحت مرا قرارات الصادرة عن المجلس الجھوي،مركز الجھة لتنفیذ ال

  .ومسؤولیتھ أن یفوض بقرار إمضاءه إلى الكاتب العام للجھة في مجال التسییر الإداري

الأخرى لم یوضح المحلیة من ھنا یلاحظ أن قانون الجھة كغیره من قوانین الجماعات    

 الرئیس أو بالأحرى بعض اختصاصاتھ،الدور المفصل للمكتب واكتفت مواده بتوضیح دور 
                                                

   -  14ماعدا تلك المشار إلیھا في المادة.  
   - ذه القرارات في الجریدة الرسمیةوتنشر ھ. 
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 بعض المھام التي یقتسمھا النواب مع الرئیس كإعداد جدول أعمال الدوراتوإذا استثنینا 

 ً  بسبب التغیب أو الإعاقة، - 52مادة ال-الحالة التي یخلف فیھا الرئیس أحد نوابھ وتركنا جانبا

نلاحظ أن دور النواب یضعف ویتقوى حسب إرادة الرئیس ومدى قابلیتھ لاقتسام 

رھا لیست مھمة بالمقارنة مع اختصاصات ودور الإختصاصات مع مساعدیھ والتي بدو

بصفة أتوماتیكیة  وذلك رغم أن إقالة الرئیس تفضي مكاتب الجماعات الحضریة والقرویة،

كما أن  المكتب في توزیع المسؤولیات، إلى إقالة النواب مما یستدعي التضامن بین أعضاء

بل إن الأمر یجب  أعضاءه، م المھام والإختصاصات بیندور المكتب یتعاظم ویتقوى باقتسا

إذا أرید بالفعل أیضا حتى یتحمل الجمیع مسؤولیتھ أن یمتد إلى المستشارین الجھویین 

فالقضایا الجھویة متشعبة وتحتاج إلى الجمیع لیس فقط أثناء  التنمیة، تحریك دور الجھة نحو

  66.وعلى مدار السنة اجتماعات اللجان والجمع العام ولكن باستمرار

لتجاوز قصر دورات المجلس الجھوي وإعطائھ  :الجھوي الدائمة للمجلس اللجان :ثانیا

صفة الدیمومة لدراسة الشؤون الجھویة نص المشرع على إحداث لجان دائمة عبارة عن 

مجموعة من المستشارین الجھویین ینتخبون أو یعینون طبقا لتجربتھم أو لاھتماماتھم في 

ھا على فروض طرحمتتمثل في تحضیر الملفات ال ، قصد أداء مھام محددةمجال معین

وبذلك تشكل ھذه الھیئات لبنة أساسیة في دراسة مشاریع التنمیة  أنظار المجلس عند انعقاده،

لأنھا تساعد على التخفیف عن المجلس الجھوي  ،ومنھجیة حقیقیة للعمل التنموي ة،الجھوی

كافئ من البحث والدراسة ى متالذي لا یستطیع أن یمارس وظائفھ دفعة واحدة وفي مستو

غ المجلس إلى رسم السیاسة العامة للجھة من خلال النظر في التوصیات حیث یتفر

ھذه  67،ھا أو یعیدھا لاستكمال دراستھالتي تقدمھا اللجان المتخصصة فیقروالإقتراحات ا

الأسباب كانت كافیة لدفع المشرع المغربي للنص على تشكیل اللجان الدائمة للمجلس 

لتي نادت وا ،36متعلق بتنظیم الجھات في مادتھ ال 47-96لجھوي من خلال قانون ا

یشمل اختصاصھا جمیع المیادین والمجالات المرتبطة بتشكیل سبع لجان دائمة 

                                                
         دراسة تحلیلیة نقدیة على ضوء القانون الجدید للجھات التنظیم الجھوي اللامركزي بالمغرب ،:"محمد بوجیدة  -66

  .76-75مطبعة دار القلم ص 2000ماي سنة ،الطبعة الأولى "و الممارسة العملیة
  .180مرجع سابق ص  "نحو اعتماد جھویة سیاسیة :تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا.د -67
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وتجتمع ھذه اللجان تحت رئاسة مندوب یعینھ رئیس المجلس  68،باختصاصات الجھة

ویمكنھ  بین المستشارین الجھویین، لحال منالجھوي من بین أعضاء المكتب وإن اقتضى ا

أن یستعین بعامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة أو ممثلھ الذي یشارك في أشغال اللجان 

ً  37ویعتبر المندوب طبقا للمادة  ،بصفة استشاریة لأشغال  من قانون التنظیم الجھوي مقررا

تأثرت باھتمام المشرع حیث اللجنة الدائمة باستثناء لجنة التخطیط وإعداد التراب التي اس

أوكل رئاستھا إلى رئیس المجلس الجھوي بحضور عامل الإقلیم مركز الجھة ورؤساء 

المصالح الخارجیة التابعین للنفوذ الترابي للجھة وذلك لدورھا الكبیر في مجال إعداد 

ة أو ممثلھ في أشغال ھذه لكن مشاركة عامل مركز الجھ ،التراب ووضع الخطط التنمویة

 عة ومراقبة نشاط المجلس الجھوي عنلسلطة المركزیة في متابالقویة ل رغبةالیعكس للجان ا

  .قرب في جمیع مراحلھ، وھو مایتنافى مع التوجھ اللامركزي في تسییر الشان الجھوي

أمر تحدیدھا إلى النظام الداخلي  47-96وبخصوص طریقة عمل اللجان فقد أوكل قانون    

عمل رئیسھ على وضعھ باتفاق مع باقي أعضاء المكتب وعرضھ للمجلس الجھوي الذي ی

التالیة لانتخاب المجلس الجھوي أو تجدیده  -على المجلس الجھوي في الدورة العادیة الأولى

للتصویت علیھ كما یتم عرضھ بعد ذلك على سلطة الوصایة المتمثلة في وزیر  -العام

  .الداخلیة للمصادقة علیھ

 ول بأن المجلس الجھوي الذي لا یعتمد على لجانھ لا یمكن أن ینجحوباختصار یمكن الق   

لكن یبقى عمل ھذه اللجان  ،فھي العمود الفقري لأنشطتھ وتسییره الیومي ،في القیام بمھامھ

 ً لوحظ في الممارسة العملیة أن  ھذلك أن واظبة الأعضاء وجدیتھم وكفاءاتھم،بمدى م مرھونا

ً  ھذه اللجان إما أنھا لا تجتمع أو تعرف تغیبات ملحوظة في صفوف أعضائھا بل إن  إطلاقا

 ً وفي الدول المتقدمة نلاحظ أن اللجان تلعب دورا أساسیا في  بعضھا غیر موجود أصلا

ط كل واحد منھا نائب للرئیس یعمل باستمرار على شِ نَ الجھویة  بحیث یُ الشؤون تدبیر 

  69.تحریكھا مما یسھل كثیرا مأموریة الجماعات المحلیة

                                                
  .181ص  سابق، مرجع" نحو اعتماد جھویة سیاسة :تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا.د -68
التنظیم الجھوي اللامركزي بالمغرب، دراسة تحلیلیة نقدیة على ضوء القانون الجدید للجھات " :یدةمحمد بوج -69

  .67ص  ،، مرجع سابق"والممارسة العملیة
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  .الجھاز التنفیدي: الفرع الثاني

لقد عمد المشرع المغربي على المستوى الجھوي إلى التوفیق بین جھازین أحدھما     

تداولي منتخب والثاني جھاز تنفیذي تابع للسلطة المركزیة مسیر من طرف رجل سلطة 

ً  ،معین ً  ھو عامل مركز الجھة الذي منحھ دورا الجھویة في تسییر وتدبیر الشؤون  مركزیا

فالمشرع العادي لم یكن لھ اختیار سوى  الجھة،منھ سلطة تنفیذیة حقیقیة على صعید  جاعلاً 

تأكید وبلورة إرادة المشرع الدستوري الذي أعطى للعامل المرتبة السامیة في نطاقھ 

یعد عنصرا أساسیا في ظل اللامركزیة الجھویة فلقد وردت سلطات العامل  إذ ،الترابي

حكم صلاحیتھ واختصاصاتھ المحلیة فھو ب،في معظم مواد القانون الجھوي وتردد إسمھ 

 ً ً  یتدخل في جمیع مراحل نشاط المجلس بدءا بالمداولة من  بتحدید جدول الأعمال مرورا

 ً بتنفیذ قراراتھ الأمر الذي أعطى للعامل المرتبة الأولى  خلال حضوره الإجتماعات وانتھاءا

خاصة وأنھ یتمتع بوضع  ،بعیة شبھ كاملة للمجلس اتجاھھفي نطاقھ الترابي وخلق حالة ت

 السلطة المركزیةممثل  م فعامل مركز الجھة یتمتع بصفتین،قانوني متمیز داخل ھذا التنظی

  ).الفقرة الثانیة(قرارات المجلس الجھوي ومنفذ) الفقرة الأولى(

    .العامل كممثل للسلطة المركزیة: الفقرة الأولى

ھناك مؤسسات  1997أبریل  2ؤسسات المنتخبة التي جاء بھا ظھیر إضافة إلى الم    

معینة خولھا المشرع عدة صلاحیات واختصاصات في میدان تدبیر وتسییر شؤون الجھة 

وبالفعل فقد شكل العامل  ل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة،وتتجلى ھذه المؤسسات في عام

یسیة مند الإستقلال عكستھا مكانتھ الدستوریة في التاریخ السیاسي الإداري المغربي حلقة رئ

ن منافسة رجال السلطة فبعدما كان یعاني م ت التي خولتھا لھ عدة قوانین،وحجم الصلاحیا

ً  1977فبرایر  15خرین أصبح العامل بعد ظھیر المحلیة الآ ً  یلعب دورا فھو  مركزیا

انین والأنظمة وكذا تنفیذ المسؤول المباشر على السھر على تطبیق الظھائر الشریفة والقو

لجلالة الملك  مثلاً مُ باعتباره 70 القرارات الحكومیة داخل الحدود الترابیة للعمالة أو الإقلیم

                                                
- 182،مرجع سابق ص "ة سیاسیةنحو اعتماد جھوی :تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا .د -70

183.  
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 ً للحكومة كما أنھ ھو المشرف على أعمال باقي رجال السلطة المحلیة والساھر على  ومندوبا

ولة والجماعات إعانات الدحسن سیر المصالح العمومیة وكل مؤسسة أخرى تستفید من 

كما یتولى مھمة تنسیق أعمال المصالح الخارجیة للإدارات المدنیة التابعة للدولة  المحلیة،

والمؤسسات العامة التي لا یتجاوز مجال عملھا نطاق العمالة أو الإقلیم لأجل تأمین التناسق 

  .مابین اللامركزیة واللاتمركز وذلك تحت سلطة الوزراء المختصین

 ا،ثل الإدارة المركزیة في الجھة أكثر أھمیة من دور رئیس وأعضاء مجلسھإن دور مم  

 ً رة واسعة في إدارة لذا یجب أن یتمتع بخب ختصاصات الھامة التي أوكلت إلیھ،للإ نظرا

الشؤون العامة لتحقیق نوع من التوازن، باعتبار دوره كحكم للنزعات ومحاربة تطور 

المنتخبین الجھویین سیعتبرونھ المتحدث باسم  بالإضافة إلى كونالصراعات الجھویة، 

ولذلك  71،الإدارة المركزیة وبالتالي سیشعرون بحقیقة استقلال الجھة كوحدة لامركزیة

الوصایة مسألة ضروریة لفاعلیة العمل الجھوي وتوفیر الظروف  اعتبر المشرع المغربي

  .الملائمة لھ وجعلھ في إطار نوع من التكامل الوطني

انت الحكومة المركزیة تمارس الوصایة على الجھات عن طریق وزیر الداخلیة وإذا ك   

 ،أو الإقلیم مركز الجھةاختصاصاتھ إلى عامل العمالة  بعض فإن ھذا الأخیر یمكنھ تفویض

بحیث أثبت التجربة المغربیة تحمل ھذا الأخیر لقسط وافر من ھذه المسؤولیة بمختلف 

 زة الجھویة فإن مراقبتھ تنصب على أعمال المجلسالأجھ أصنافھا، فعلى مستوى تتبع

سیر وتسییر المجلس الجھوي منذ تتبع فمراقبة الأفعال تتمثل في  الجھوي وعلى الأشخاص،

ل وضع جدول الأعمال حتى تنفیذ القرارات إذ أن كل الإجراءات تتم بعلم وموافقة عام

ثل في ضبط مواظبة المستشارین مراقبة الأشخاص فتتم العمالة أو الإقلیم مركز الجھة، أما

الجھویین في القیام بمھامھم بواسطة رئیس المجلس الجھوي وفي حق الطعن في انتخاب 

الرئیس ونوابھ وفي حق الحلول محل الرئیس في حالة رفضھ القیام بالأعمال الواجبة علیھ 

في الجھة  إن مجموع ھذه الإختصاصات الممنوحة لممثل الدولة .أو امتناعھ عن القیام بھا

                                                
  .157، مرجع سابق ،ص "مساھمة اللاتمركز الإداري واللامركزیة في دعم الجھویة مدى" :رشید السعید -71
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تجعل نمط عدم التركیز ھو الطاغي على مستوى طبیعة العمل الجھوي أكثر من نمط 

  .اللامركزیة حتى  لو تم التسلیم بنظریة الإزدواج الوظیفي لممثل الدولة

  .العامل كجھاز تنفیذي للمجلس الجھوي: الفقرة الثانیة

كما  –ارات المجلس الجھوي ر أن اختصاصات عامل مركز الجھة بتنفیذ قرینبغي التذكی    

ً مستمد كان ھو اختصاص –سبقت الإشارة إلى ذلك   1996لسنة  من الدستور المغربي ا

یتولى العمال تنفیذ قرارات مجالس "...الذي ینص في الفصل الواحد بعد المئة على ما یلي

فالمشرع الدستوري حسم في " العمالات والأقالیم والجھات طبق شروط یحددھا القانون

ة لعامل مركز الجھة وبالتالي لم یبقى للمشرع العادي سوى إقرار ھذه دیالوظیفة التنفی

الوظیفة الدستوریة أو محاولة تقنینھا بإشراك رئیس المجلس الجھوي في التدابیر التي 

  .یتخذھا عامل مركز الجھة لھذه الغایة

جھوي فإنھ یكون عن تنفیذ قرارات المجلس ال وباعتبار عامل مركز الجھة مسؤولاً    

عن كل الأعمال المرتبطة بعملیة التنفیذ حیث تظھر اختصاصات أخرى  بالتبعیة مسؤولاً 

  .من المیثاق الجھوي 56في المادة  ةمثل الوارد

المجلس الجھوي ما لم یرد خلاف ذلك في نص  تمثیل الجھة لدى المحاكم بعد موافقة -

  .تشریعي

دعوى أو متابعة ھذا الإستئناف أو إقامة جمیع في ام بالدفاع أو بطلب الإستئناف القی -

التحفظیة أو الموقفة  الدعاوى المتعلقة  بالحیازة أو بالدفاع عنھا أو القیام بجمیع الأعمال

والدفاع عن التعویضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصیل الدیون  لسقوط الحق،

  .المستحقة للجھة

حكام التي یصدرھا وتتبع القضیة عند إستئناف الأجل تقدیم كل طلب لدى القضاء المستع -

  .قاضي المستعجلات وإستئنافھا

مر بالصرف الآ 47-96من قانون  67سب المادة  أما في المجال المالي فإنھ یعتبر ح -

 ً   :لقرارات المجلس الجھوي بالأعمال ذات الصبغة المالیة التالیة لمیزانیة الجھة ویقوم وفقا
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راء والبیع والشراء وإبرام صفقات الأشغال والتوریدات وتقدیم الخدمات إنجاز أعمال الك -

تاوى یتخد قرارات لأجل فرض الرسوم والآوتنفیذ المیزانیة وإعداد الحساب الإداري و

  .ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشریعیة المعمول بھا

ماشى ولا یعبر عن إن إعطاء صلاحیة تنفیذ مقرارات المجلس الجھوي لممثل الدولة لا یت -

ً  الرغبة في إعطاء الجماعة الجھویة استقلالاً  ذلك أن تمثیل مصالح الدولة ومصالح  ،حقیقیا

فممثل الدولة لھ مھمة الدفاع عن مصالح ھذه  لا یجب أن یتم من قبل نفس الھیئة،الجھة 

ي الأخیرة ولا یمكن بالتالي أن یدافع عن مصالح جھویة خاصة تجاه مصالح الدولة الت

وحتى الطرح القاضي بإعطاء صلاحیة التنفیذ إلى عامل العمالة أو الإقلیم مركز  72،یمثلھا

ھ حیث كان بالإمكان تعیین ممثل للدولة مستقل عن العمال جِ جَ الجھة لا یبدو منسجما مع حُ 

  .یتولى فقط الإشراف على تسییر الشأن الجھوي

صاصات المرتبطة بھ یضطلع عامل وبالإضافة إلى تنفیذ قرارات المجلس الجھوي والإخت

  :مركز الجھة بمھام عدة في مجالات ذات ارتباط بالعمل الجھوي ك

من بین أعضاء  تماع قصد انتخاب رئیس لھ ونوابإستدعاء المجلس الجھوي للإج -

ً  خمسة   مكتب المجلس خلال أجل  المجلس والذین یكونون   اللاحقة لانتخاب  عشر یوما

ة انتداب أعضاء المكتب المنتھیة مھامھ أو لتاریخ انقطاع المكتب عن المجلس أو انقضاء مد

  .مزاولة مھامھ لأي سبب من الأسباب

  .تقدیم طلب كتابي لاستدعاء المجلس الجھوي لعقد دورة استثنائیة -

ویمكن أن یقدم بطلب  الجھوي حیث یجلس على یمین الرئیس،یحضر جلسات المجلس  -

كما یحضر جلسة مناقشة الحساب  المجلس، ة المتعلقة بمداولاتمنھ جمیع الملاحظات المفید

  .الإداري وإن كان ینسحب عند التصویت

                                                
  .135ص  ،مرجع سابق" الجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة" :محمد مجیدي -72
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مھامھم بتراب الجھة ولة والمؤسسات العامة المزاولین إستدعاء موظفي وأعوان الد -

من  51وكذا الموظفین المشار إلیھم في المادة  للمشاركة في أعمال المجلس الجھوي،

  ).المكلفون بمھمة والمكلفون بالدراسات الكاتب العام و وھم(م للجھات ن المنظالقانو

یسلم وصلا وحضور اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطیط وإعداد التراب  -

إلیھا في المادة  نسخة من جمیع القرارات الغیر المشارلرئیس المجلس الجھوي عند توصلھ ب

ً عأجل كما یمكن أن یتعرض داخل  41 ل لاسیما في مھ للوصیعلى تاریخ تسل شرین یوما

كما  من القانون الجھوي، 46و 45مادتین الواردتین في ال بطالحالتي البطلان أو القابلیة للإ

وفي ھذه الحالة یبلغ  –أو بطلب من الرئیس  -یمكنھ تخفیض الأجل المذكور من تلقاء نفسھ 

لمجلس الجھوي ویوجھ في نفس الوقت إلى رئیس ا على الطریقة الإداریة تعرضھ معللاً 

وفي حالة رفض المجلس إجراء دراسة جدیدة أو في  ،نسخة من القرار إلى وزیر الداخلیة

حالة الإبقاء على القرار المتنازع فیھ یجوز لعامل مركز الجھة إحالة الأمر إلى المحكمة 

  .الإداریة

مغربي عمل على الحد من خلال اختصاصات عامل مركز الجھة یتضح أن المشرع ال   

من قدرة المجلس المنتخب في تدبیر الشأن العام الجھوي مما یعني في النھایة أن بروز فكرة 

الجھویة في الخطاب السیاسي المغربي لم یحل دون استمرار ھیمنة مؤسسة العامل باعتباره 

تجھ نحو للسلطة المركزیة في تدبیر الشؤون الجھویة فقد كان أحرى بالمشرع أن ی ممثلاً 

ً  المسؤولیاتالتخفیف على العمال من   دة،بدل إضافة مسؤولیات جدی التي یتقلدونھا حالیا

فمن العمال من سیصبح منفذا لمیزانیة العمالة أو الإقلیم ومنفذا لمیزانیة الجھة ومسؤولا عن 

 ً ووصیا على  لنظام العام في عمالتھ أو إقلیمھ،على ا تنفیذ القوانین والأنظمة ساھرا

لجماعات الحضریة والقرویة بتفویض أحیانا ثم والیا یسھر على تنسیق أنشطة مجموعة  ا

ففي الواقع یصعب تصور قیام شخص واحد بكل ھذه المھام والمسؤولیات  73،من العمال

     .خاصة إذا لم یفوض بعض صلاحیاتھ

                                                

 یةالمغرب المجلة منشورات" التنظیمي القانون تعدیل مشروع و العامل مكانة:"حضراني أحمد الدكتور -د -73

  .55 ص 2001الأولى الطبعة 32،العدد الساعة مواضیع ،سلسلة التنمیة و المحلیة للإدارة
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تبس الشيء جھوي اقالمتعلق بالتنظیم ال 47-96قانون إنطلاقا مما سبق یمكن القول أن    

فالجماعة  المنظم للجماعات الحضریة والقروي، 1976شتنبر  30 الكثیر من ظھیر

الجھویة تعتمد من حیث تنظیمھا وأجھزتھا وكیفیة تسییرھا الشيء الكثیر من النظام الذي 

تخضع لھ الجماعات الدنیا الحضریة والقرویة وتقتبس كذلك من النظام الإقلیمي الإزدواجیة 

 –ممثل الدولة  –وجھاز تنفیذي معین  –مجلس الجھة  –جھاز تداولي منتخب  المتمثلة في

وإقرار رقابة  میكانیزم من بأكثر مع بعض الفروقات كإشراك الرئیس في المھمة التنفیذیة

جھزة لكن وبالنظر لدور مختلف الأ 74،یمارسھا المجلس الجھوي على عامل مركز الجھة

والوسائل الموضوعة تحت تصرفھا وكذا  قائمة بینھا،ن الجھة والعلاقات الالمسیرة لشؤو

یر لا تسمح في نظرنا بتدبیر الشؤون یالوصایة الممارسة علیھا والقواعد المتعلقة بالتس

  .الجھویة بالفاعلیة المطلوبة والسرعة اللازمة

  .التقطیع الترابي وجھویة المجال: المطلب الثاني 

مقومات بناء الجھة لأنھ من خلالھا یتحدد الإطار تعتبر عملیة التقسیم الجھوي من أھم    

وكذا توفر أو عدم توفر  للجھة،الجغرافي الذي ستمارس فیھ الإختصاصات المخولة 

ً  اللازمة لممارسة ھذه الإختصاصات، الوسائل المالیة والإداریة ا إذا كان الإطار لم تبعا

فعملیة  ،ارد والإمكانیاتقر وضعف ھذه الموالجغرافي یتمیز بتنوع وغنى موارده أو بف

التقسیم الجھوي ھي إعادة لترتیب الإطار الترابي بالشكل الذي یلائم تطلعات الساكنة وینتج 

فرصة جدیدة لتھیئة المجال الجغرافي بشكل یسمح بخلق أرضیة مناسبة للقیام بعمل تنموي 

سندة إلیھا یات المتقوم فیھ الجھة باعتبارھا مؤسسة وظیفیة وتنظیمیة بمختلف الصلاح

فكل مشروع تنموي یفترض فیھ وجود إطار ترابي مناسب لتدخل الفاعلین  بموجب القانون،

 ار شراكة حقیقیة تعطي للمجال بعدهن في إطیاسین والإقتصادین وكذلك الإجتماعیالس

  .الفاعل في مسلسل التنمیة الشاملةالتنموي 

                                                

، دراسة تحلیلیة نقدیة على ضوء القانون الجدید للجھات التنظیم الجھوي اللامركزي بالمغرب" :محمد بوجیدة -74

  .43ص  ،، مرجع سابق"والممارسة العملیة
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ي تقطیع المجالي، فإن ھذا لا ینفمحددات الأساسیة للوإذا كان البعد التنموي من ال    

ات مختلفة ومتنوعة مما یتطلب من القائمین على عملیة التقطیع استھداف الجھة تحقیق غای

 صعب تحقیقھ من الناحیة العملیة،یر وھو أم ھوي مراعات ھذا الإختلاف والتنوع،الج

بنیة تحتیة فالھدف الإقتصادي یتطلب جھات من حجم كبیر تتوفر على موارد مالیة مھمة و

ملائمة أما متطلبات التأطیر الإداري فتتطلب مجالات مختلفة باختلاف المشاكل الإداریة 

ویحتاج إشراك السكان في عملیة التنمیة ودمقرطة النظام  ،المطروحة في كل منطقة معینة

في حین یفترض تحقیق العدالة الإجتماعیة تحدید  التقریري إلى وحدات مجالیة صغیرة

  75.الفقیرة وتمییزھا وذلك لتدخل المركز لتطویرھا وتنمیتھا المجالات

واستجابة لذلك حرص المشرع المغربي على الرفع من عدد الجھات إلى ستة عشر    

مما یعتبر دعامة أساسیة یمكن أن ) جھة 13(على واجھة بحریة أغلبھا وضمان انفتاح 

 ً ً  تجعل من الجھة كجماعة محلیة إطارا إلا أن قراءة  )الفرع الأول(محلیة للتنمیة ال حقیقیا

عمیقة لھذا التقسیم وللتركیبة الطبیعیة والتجھیزیة لكل جھة على حدة توضح أن ھناك بعض 

  ).الفرع الثاني(عتري ھذا التقسیم الإختلالات التي ت

  .مضمون التقطیع الجھوي: الفرع الأول

تھیئة الترابیة وإعداد كخطة استراتیجیة شاملة لل 1997غشت  17لقد جاء مرسوم      

على المستوى المجال الجغرافي لتعزیز اللامركزیة وتحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة 

لذا كان من الضروري أن یعكس التقسیم الجھوي بوضوح أسس ھذه الخطة  المحلي،

 تمدت لخلق جھة أو جھات ھدفھاومنطقھا وذلك بالإعتماد على المقاییس والمعاییر التي اع

  76.الفوارق المجالیة محو

                                                
    .66مرجع سابق، ص " ، دراسة مقارنةبنیة ووسائل العملالجھة بالمغرب، ال" :محمد مجیدي - 75
  - جھة 16(الخاص بالتقطیع الجھوي الحالي  المرسوم(. 

76 - w.wright  " questions d’un jacobin anglais aux  régionalistes français " pouvoirs n° 

1981. P 212.   
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إن أھم ما یمیز التقسیم الجھوي الجدید ھو كونھ حاول ما أمكن خلق توازن واضح بین    

 ً لخصوصیات  ومراعاةعلى معطیات ومعاییر متعددة  جمیع الجھات التي أحدثھا وذلك بناءا

 ً وفیر كما عمل على ت تم استخلاصھ من التجربة السابقة، على ما كل منطقة وذلك بناءا

بین العمالات والأقالیم ...شروط التجانس والتكامل الإقتصادي والإجتماعي والدیمغرافي

المكونة لكل جھة على حدة لتوفیر الإنسجام الداخلي لھذه الوحدات الترابیة الذي یعتبر 

والجھة كي تحقق كل تلك الأھداف  ،الدعامة الأساسیة لتحقیق الأھداف المتوخاة من إحداثھا

ي لابد أن یتوفر فیھا شرط الإندماج والتكامل الوظیفي وھو ما دفع بالساھرین على والمرام

إلا أن خلق ) الفقرة الأولى(ة إلى ستة عشر عالتقسیم الجھوي إلى رفع عدد الجھات من سب

فما ھي إذن ھذه  والأسس المعتمدة لخلقھا،جھة من ھذا القبیل رھین كذلك بالمعاییر 

لخلق جھة أو جھات  1997ي اعتمدت في التقسیم الجھوي لسنة المقاییس والمعاییر الت

  .)الفقرة الثانیة(الفوارق المجالیة وتحقیق التنمیة المتوازنة  ھدفھا محو

  .عدد الجھات وحجمھا: الأولى ةالفقر

نجده حاول تجاوز محدودیة التقسیم الجھوي  1997غشت  17بالرجوع إلى مرسوم     

بھدف تحقیق  –إلى ستة عشر  –اب التنمیة الجھویة بمضاعفة عدد أقط 1971لسنة 

الإنسجام بین المكونات الترابیة للجھة باعتبار طاقات ھذه المكونات وخصائصھا الإقتصادیة 

ولتحدید مقتضیات ھذا التقسیم  ،والإجتماعیة والبشریة وباعتبار تكاملھا وتجاورھا الجغرافي

ع جھوي اعتمد الساھرون على مشروع وتوظیفھ من أجل بلوغ الھدف الأسمى لكل تقطی

  .التقسیم الجھوي خمس كتل من المعاییر

ً  تاعتمد :الكتلة الأولى  على  معاییر تاریخیة بیئیة ومعیار متطلبات الإندماج الوطني وبناءا

  :ھذه المعاییر تم تحدید ثلاث جھات 

  .ھب الكویرةجھة واد الذ -

 .جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء -

  .كلمیم السمارة جھة -
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وتم تحدید ھذه الجھات حسب واضعي التقسیم الجھوي تبعا لاعتبارات تاریخیة تتمثل في    

طبیعیة   مناخیة راتواعتبا ،بالوطن الأم  نیر الإستعمار وحداثة إلتحاقھامن تأخر خروجھا 

 ،تتمثل في القاسم المشترك الذي یجمع ھذه الجھات وھو المناخ الصحراوي الجاف

الصید البحري الذي یشكل بھا ركیزة أساسیة من  فة إلى تشابھ الموارد الإقتصادیة،ضابالإ

 المرتقب الحصول علیھ بھذه الجھات،ركائز التنمیة الإقتصادیة والمعادن خصوصا النفط 

تحتیة مھمة مقارنة بالكثافة السكاني القلیلة التي تمیزھا إذ  كما تتمیز ھذه الجھات بتوفر بنیة

السمارة وشبكة من الطرق تربط بین  أربع مطارات دولیة كلمیم، العیون، الداخلة، وجد بھات

أھم المدن مما ییسر الإندماج والتفاعل الجھوي والبین جھوي والوطني وھذا ضروري 

  .لتحقیق التنمیة والتكامل الوطني

وتقوم على معاییر تاریخیة وخصائص التجانس والإستقطاب الحضري  :الكتلة الثانیة

  :والإندماج الإقتصادي وتضم الجھات التالیة

  .جھة سوس ماسة درعة -

  .جھة الغرب الشراردة بني حسن -

  .جھة الشاویة وردیغة -

  .جھة مراكش تانسیقت الحوز -

  .یةالجھة الشرق -

ھا قطاع بسیادة النشاط الفلاحي ماعدا الجھة الشرقیة التي یتصدر فی تتمیز ھاتھ الجھات

وذلك لنوعیة السھول والأراضي المزروعة بھا واستفادتھا من  النشاط،الخدمات والتجارة 

قي التي تنتشر بھذه المناطق مما أدى إلى سالتجھیزات الھیدروفلاحیة من سدود وأدوات ال

كما استفادت جھة  ى بالأولویة بین القطاعات الأخرى،تقدم النشاط الفلاحي وجعلھ یحض

لأنشطة الإقتصادیة النسبي لتدفق الة وردیغة من الغرب الشراردة بني حسن وجھة الشاوی

إلا أن  في إطار لامركزیة القطاع الصناعي،من الدار البیضاء والرباط بفعل عامل القرب 
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یفرض  –باستثناء الجھة الشرقیة  –77لقروي على الجھات الفلاحیة الأربعسیطرة الطابع ا

قضاء على الإختلالات والفوارق بین على الدولة مجھودات كبیرة لتحقیق التنمیة الشاملة وال

المجالین الحضري والقروي داخل ھذه الجھات  وھو ما یتطلب برامج ومخططات واضحة 

الأھداف والغایات ومحددة الجدولة الزمنیة وبإمكانیات مادیة وإداریة وبشریة توازي حجم 

  .الإختلالات والخصاص بھذه الجھات

لى أساس معیار التكامل الوظیفي ومعیار الإستقطاب وتضم جھتین قامتا ع :الكتلة الثالثة 

  :الحضري وھما

  .جھة الدار البیضاء الكبرى -

 .جھة الرباط سلا زمور زعیر -

وھما  ،وتتمحور ھاتین الجھتین حول عاصمتي المملكة المغربیة الإقتصادیة والإداریة   

ولة الد كل مقومات حیث تتركز بھما تشكلان قطب النمو الإقتصادي والإجتماعي المغربي

نتیجة الإھتمام بھما بعد تقسیم المغرب إلى نافع وغیر نافع في عھد الحمایة  78العصریة

ا الإستراتیجي وتنوع وقوة الجاذبیة مواستمرار ھذا الإھتمام بعد الإستقلال وكذلك لموقعھ

ول ا مما یفرض إعطائھما وضع خاص داخل التنظیم الجھوي كما تفعل العدید من الدملدیھ

  .بعواصمھا الإداریة والإقتصادیة لخلق نوع من التوازن على المستوى الوطني

تتمیز ھذه الكتلة بتوظیف المعطى الطبیعي المتمثل في المحیط الأطلنتي  :الكتلة الرابعة 

والطابع الجبلي واستغلالھما كقاطرتین للتنمیة بھذه الجھات إضافة إلى إمكانیات أخرى 

  :صیتین أربع جھات وھيوتشترك في ھاتین الخا

  .جھة دكالة عبدة -

  .جھة تادلة أزیلال -

                                                
السنة  ،المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة عدد خاص، "البعد الإقتصادي للجھة بالمغرب":مصطفى حنین.د -77

  .54-53ص  2005الرابعة یونیو 
أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون   ،"لجھويالأسس القانونیة والمقومات المالیة للتنمیة ا" :الشریف الغیوبي -78

  .325ص  ،/20022003العام،جامعة محمد الخامس كلیة الحقوق أكدال،السنة الجامعیة 
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  .تافیلالتھة مكناس ج -

  .بولمانجھة فاس  -

لكنھا  ،باستثناء جھة دكالة عبدة فإن الجھات الثلاثة الأخرى لا تتوفر على منفذ بحري   

لى أراضي تضم سلاسل جبلیة مھمة غنیة بالموارد الغابویة والإمكانیات المائیة بالإضافة إ

سھلیة مھمة مما یفرض على الجھات المسؤولة وضع مخطط تنموي ینبني على ھذه 

أما جھة  قیق قفزة نوعیة في اتجاه التنمیة،الإمكانیات ویراعي خصوصیات المنطقة لتح

دكالة عبدة فرغم انفتاحھا على البحر وتوفرھا على موارد سمكیة وأنشطة صناعیة 

ھا تعاني من مشاكل متعددة خاصة على مستوى المناطق إلا أن) الصناعات الكیماویة(

ً القرویة لإقلیم أسفي التي تعد من أشد المناطق تخلف بسب الجفاف الذي یضرب ھذه المناطق  ا

وھو ما یتطلب مجھودات مھمة خاصة في المجال الفلاحي من خلال برامج التنویع 

والخروب المقاومة للجفاف  والتحلیل  كتعویض زراعات الحبوب بزراعات اللوز والزیتون

ومتابعة الفلاحین من خلال الدعم والإرشاد والتتبع  ،والتي لا تستھلك كمیات كبیرة من المیاه

طق القرویة الأكثر الساكنة في المجال خاصة و أن المنطقة تعتبر من بین المنالتثبیت 

ً على    .الصعید الوطنيتضررا

احھما على البحر الأبیض المتوسط كبعد لعب تضم جھتین تتمیزان بانفت: الكتلة الخامسة

 ً ً  دورا   :ا الترابيمفي تحدید نطاقھ أساسیا

  .جھة تازة الحسیمة -

  .جھة طنجة تطوان -

 ً وقد عانت  برنامج تنمیة الأقالیم الشمالیة، على ھاتین الجھتین تم تحدیدھما واستھدافھما بناءا

دیة بسبب العزلة وقلة البنیات التحتیة ھاتین الجھتین من ضعف إستغلال إمكانیاتھما الإقتصا

ً  لكن في السنوات الأخیرة عرفتا تحولاً  نحو التنمیة بسبب المشاریع الكبرى التي  كبیرا

أطلقت في مجال التجھیز والمواصلات وكذلك بفعل الدور الكبیر الذي تقوم بھ وكالة تنمیة 

  .الأقالیم الشمالیة
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  ).الأسس والمعطیات والأبعاد(طبیعة تكوین الجھات : الفقرة الثانیة

خر وذلك باختلاف الھدف رابي لآتختلف الأسس والمعطیات التي تعتمد من تقسیم ت     

فقد یكون خلق الجھات استجابة لمطالب تاریخیة  ایة المتوخاة من السیاسة الجھویة،والغ

ھا صوصیاتللحفاظ على خ معینة لمجموعات بشریة وذلك لإعطاء ھذه المجموعات مجالاً 

وقد یكون الھدف ھو خلق وحدات مجالیة لضمان تأطیر إداري  في إطار الوحدة الوطنیة،

الھدف ھو   وقد یكون بحاجیاتھم، للإبتكار والمطالبة   ھمقناة ل للسكان وفتح   وسیاسي فعال

تحدید مجالات ترابیة تساعد على تعبئة الطاقات المحلیة لضمان التنمیة الإقتصادیة والقضاء 

عن طریق وحدات ترابیة تقوم على روح التضامن  لفوارق والإختلالات المجالیة،لى اع

داف التي یتقاسمھا المحیط المحلي والرغبة في تسییر الشأن العام الجھوي لبلوغ الأھ

وھذا فرض على القائمین على إعداد التقسیم الجھوي عدم التقید بالمعطیات  الجھوي،

  :التاریخیة لتحقیق ھدفین أساسیین

فلابد أن یتحقق التجانس بین مكونات الجھة بغض النظر عن طبیعة ھذا : الإنسجام -

مناخ صحراوي أو  غطاء نباتي، :التجانس سواء كان تاریخي دیمغرافي أو طبیعي

إلى غیر ذلك من المكونات التي  ھیمنة نشاط معین صناعي، فلاحي أو سیاحي، :إقتصادي

طي ھذه المكونات الموحدة أو المتقاربة للمجال قد تجسد تلاحم الجھة وانسجامھا وتع

  .وتكاملھ معھا ،الجھوي خصوصیتھ وتمیزه عن باقي الجھات

تبلور وتؤطر الجھة وتشكل  بحیث تكون الجھة متمحورة حول مدینة: الإستقطاب -

فحدود الجھة یجب أن تقف عند النقطة التي تنتھي فیھا جاذبیة المركز الحضري  محورھا،

  .دأ مجال إستقطاب نواة مراكز جھویة أخرىالجھوي ویب

نجد أن جمیعھا سواء كانت  اض مختلف مقاربات التقطیع الجھوي،من خلال استعر   

اقتصادیة أو جغرافیة أو قانونیة إلا وتركز على ضرورة دمج مجموعة من العناصر 

وبالرغم 79،ویةة على النھوض بالمسؤولیة التنموالمعاییر التي تساھم في تحدید الجھة القادر

                                                
  .64ص  ،مرجع سابق ،"الجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة" :محمد مجیدي -79
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من تغلیب بعض المعاییر على أخرى تبعا للمقترب المعتمد تفرض كل المقتربات ضرورة 

الأخذ بعین الإعتبار لكل الأسس الإقتصادیة والطبیعیة والتاریخیة والثقافیة عند مباشرة 

  .عملیة التقطیع

یز بتنوع إن اعتماد معیار أو معاییر محددة للتقسیم أمر جد صعب خصوصا في بلد یتم  

إلا أن ھذه الصعوبات تضمحل أمام  الطبیعیة والثقافیة والإقتصادیة، تضاریسھ ومؤھلاتھ

الضرورة الملحة التي تؤكد على أن الجھة ھي الإطار الأنسب والأكثر ملائمة لكل عمل 

 ً أمام عجز الدولة عن القیام وحدھا بالدور التنموي بشكل شامل وعادل  تنموي خصوصا

  .ودون خلل

ل التوفیق بین الكثیر من نجد أن المشرع حاو 1997غشت   17الرجوع إلى مرسومب  

المعاییر لخلق تقسیم جھوي ثابت ومدروس باستثناء المعاییر الإجتماعیة والتاریخیة التي لم 

إذ حسب المادة الرابعة من القانون المذكور  -إلى ذلكارة كما سبقت الإش -ھا یتم اعتماد

لجھة إلى تكوین مجموعة متجانسة مندمجة ویجب أن یستجیب ھذا التحدید یھدف تحدید ا"...

طاقات ھذه المكونات  للرغبة في تحقیق الإنسجام بین المكونات الترابیة للجھة باعتبار

  ."وخصائصھا الإقتصادیة والإجتماعیة والبشریة وباعتبار تكاملھا وتجاورھا الجغرافي

طیع الجھوي تتسم في مجملھا بالعمومیة ویمكن إستعمالھا إن المعاییر التي تم اعتمادھا للتق 

فالجھات التي حددت                                     قعھا،ما كانت طاقتھا وموغرافیة كیففي أي رقعة ج

 ً عن الجھات التي  على أساس الإستقطاب الحضري والتكامل الوظیفي لا تختلف میدانیا

 ً المعاییر أو تلك تبقى  فھذه یة ومتطلبات الإندماج الوطني،طبیععلى مقاییس  حددت اعتمادا

ھي المعتمدة سواء في خلق ھذه الجھة أو تلك رغم الأھمیة التي أعطیت لمعیار الإندماج 

لأن أغلب  ھتمام أكبر من طرف مصممي التقسیم،الوطني والمعیار الطبیعي اللذین حضیا با

                                                
  -  نفودھا وعدد المستشارین الواجب ھات وأسماءھا ومراكزھا ودوائر بتحدید عدد الج 2 - 97- 246مرسوم رقم

  .انتخابھم في كل جھة وكذا توزیع المقاعد على مختلف الھیئات الناخبة
 -  أنا أختلف مع جل الباحثین الذین اعتبروا أن المعیار التاریخي كان حاضرا بشكل أساسي في عملیة التقسیم بل وضعوه

الفصل  وإلا كیف یمكن تفسیر... رغم أنھ الغائب الأساسي في ھذه العملیة... في المرتبة الأولى على رأس باقي المعاییر

  .الترابط التاریخي بینھما وكذلك الأمر بالنسبة لمراكش وورزازات جھتین رغم بین مدینتي مكناس وفاس في
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ذلك إلى المقاییس الجیوستراتیجیة والتكامل إضافة ك ،الجھات تم تحدیدھا على ھذا الأساس

المعاییر ھي الأخرى كانت حاضرة وبقوة خلال ھذه الوظیفي والإستقطاب الحضري ف

  80.عملیة التقسیم

ومن ھنا یظھر أن التقسیم الجدید وإن كانت المعاییر التي اعتمدت في وضعھ إلى حد ما 

سیة وتعدد ثقافاتھ دد أشكالھ التضاریقریبة إلى الواقع المغربي بتنوعاتھ واختلافاتھ وتع

ً  ومؤھلاتھ كذلك، ً  لا یبدو منسجما   .بل تعتریھ شوائب ونواقص كثیرة تماما

  .واقع التنظیم الجھوي الحالي: الفرع الثاني

إن أي تقسیم ترابي وإداري یستھدف تحقیق الإقلاع الإقتصادي والإجتماعي لابد لھ من     

ً أن یوفر وحدات مجالیة تعكس أھد إستراتیجیة تجعل من المجال والسكان وحدة متكاملة  افا

   .بالمشاركة في مسلسل البناء الجھوي رة على تحمل مسؤولیة تنمیة مجالھاومنسجمة قاد

وللتركیبة الطبیعیة والتجھیزیة للجھات  1997إلا أن قراءة عمیقة للتقسیم  الجھوي لسنة 

الإقتصادیة والإجتماعیة والمجالیة والبشریة  توضح أنھ لم یأخد بالشكل الكافي الدینامیكیة

التي تشكل المجال الوطني حیث انحرف وزاغ عن الھدف الذي نصت علیھ الفقرة الثانیة 

لى تكوین مجموعة من كون تحدید الجھة یھدف إ 47-96من المادة الرابعة من قانون 

على الإقلیم كقاعدة  ا الإنحراف كان نتیجة لسیاسة إبقاء الإعتمادذھ 81متجانسة ومندمجة،

للتقسیم بشكل حال دون تحقیق الإنسجام بین المكونات الترابیة لكثیر من الجھات الستة عشر 

وثانیا لمحدودیة البعد التنموي في التقسیم الذي لم یعر كثیرا من الإعتبار ) الفقرة الأولى(

ترابیة بسبب تغلیب للطاقات والخصائص الإقتصادیة والإجتماعیة والبشریة لتلك المكونات ال

  ).الفقرة الثانیة(المعیار الكمي على حساب نوعیة المجال 
                                                

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "التقسیم الجھوي الجدید" :عبد القادر الإدریسي وأحمد وعطي -80

  .31، 30ص  1998سنة . 16سلسلة مواضیع الساعة عدد 
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    .انفصال التنظیم الجھوي عن الواقع الذي جاء لتنظیمھ: الفقرة الأولى

استجاب لكثیر من الإنتقادات التي وجھھا الباحثون  1997رغم أن التقطیع الجھوي لسنة   

ً  ب الفاعلین السیاسیین حولھ،عت خطاالتي طبتلك  وكذا للتقسیم السابق  إلا أنھ جاء منفصلا

بحیث أن المعاییر التي أعلن  صادي والجغرافي الذي جاء لتنظیمھ،عن الواقع البشري والإقت

عنھا في مشروع التقسیم الجھوي لم تتجسد في الخریطة الجھویة الجدیدة فإذا أخدنا مثلا 

أن جھة  لإستقطاب الحضري فإننا نجد مثلاً معاییر التجانس الداخلي والإندماج الإقتصادي وا

 ً ً  الشاویة وردیغة لا یجب أن تضم إقلیم سطات المندمج إقتصادیا مع مدینة الدار  واجتماعیا

وھكذا فعلى عكس ما نصت علیھ دیباجة القانون فقد  -جھة الدار البیضاء الكبرى -البیضاء 

التنمیة صیغ مختلفة لا تساعد على  تم الجمع داخل الجھات بین أقالیم تطرح داخلھا إشكالیة

  .تحقیق التضامن المنشود

قالیم بل ینبثق عن ع العمالات والأیإن تحفیز العمل الجھوي لن یتم تأطیره من خلال تجم   

 حدود  وتطابق  تجانس بمكوناتھ الترابیة وھیاكلھ التي یفترض فیھا أن تعكستوافر مجال م

اتخذ من الإقلیم كأساس  1997سیم الترابي لسنة فالتق وھیاكل مكونات المجال الجھوي،

           عبارة عن تجمع براكماتيه الأخیرة ذل ھي جعذوركیزة وحیدة لإحداث الجھة الشيء ال

 سسةكون مؤت على أسس إداریة وسیاسیة عوض أن تأحدث للأقالیم، خصوصا أن الأقالیم

ي لا یخترق الحدود الإداریة فالتقسیم الجھوي الحال 82على معطیات ومؤشرات اقتصادیة،

ل ذلأي إقلیم في سبیل تحقیق الإندماج الإقتصادي أو التكامل الوظیفي بین الجھات ونست

حدودھا الترابیة أقالیم لك على سبیل المثال لا الحصر بجھة الشاویة وردیغة التي تضم ذب

داریة نجد أن جزءا ا ألقینا لمحة على الخریطة الترابیة والإذفإ سطات، خریبكة وبن سلیمان،

جماعة سیدي بطاش التي ھي جزء من منطقة زعیر التابعة (صغیرا من إقلیم بن سلیمان 

تندرج في إطار الإستقطاب الحضري والإقتصادي لعمالة الرباط ) إداریا لإقلیم الخمیسات

ً  املاً ء الأكبر من بن سلیمان تابعا ومتكفي حین یبقى الجز لاستقطاب محور الدار  وخاضعا

تاونات،  ا بالإضافة إلى أمثلة أخرى فاسذھ -جھة الدار البیضاء الكبرى -البیضاء 

                                                
 1997ینایر   4، 4895اكي، عدد جریدة الإتحاد الإشتر" إشكالیة التقطیع الترابي في البناء الجھوي :"محمد عامر - 82
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ن الإعتبار بالشكل الكافي لاحظ أن التقسیم الجھوي لم یأخد بعیفالم ،مراكش ورزازات

الدینامیكیات الإقتصادیة والإجتماعیة والمجالیة والبشریة التي تشكل المجال الوطني حیث 

ً  مازال الھاجس الأمني كما كان الأمر علیھ في التقسیم السابق على حساب أولویة  طاغیا

  .الأھداف التنمویة رغم التحدیات والرھانات التي على بلادنا كسبھا

من بینھا أن التسمیات التي ) 1997لسنة ( خدات أخرى على التقسیم الجھوياوھناك مؤ   

ن خصوصیاتھا ویساعد على ه الجھات ویعبر عذأعطیت للجھات لا علاقة لھا بما یمیز ھ

والأقالیم المكونة لھا أحیث تم تسمیة الجھات بأسماء المدن  الجھة،إبراز ھویة وشخصیة 

فعلیا حول كون الجھات المحدثة ھي عبارة عن كنفدرالیة أقالیم الإنطباع وھو ما یعطي 

یة التي في حین أن ھناك العدید من الخصائص التاریخیة والجغرافیة والإقتصاد 83،لیس إلا

تسمح ببلورة أسماء تنمي الشعور بالإنسجام والإندماج الجھوي وتتماشى وھدف التنمیة 

  .الجھویة

    ً لما تزخر بھ الجھة من  فالتسمیة إلى حد ما تعكس الھویة والإنتماء ویجب أن تكون تعبیرا

 تنوع جغرافي وثقافي وبالتالي یجب أن تكون لھا سلطة رمزیة وحمولة تاریخیة وشحنة

عاطفیة قویة تقوي الشعور بالإنتماء الجھوي والرغبة في المشاركة والظھور على الساحة 

  .الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة الجھویة

  .عدم التناسب بین عدد الجھات ودورھا في التنمیة: الفقرة الثانیة

رنة جھة بالمقاإلى ستة عشر  اعفَ ضَ ي تَ ا التقسیم ھو عدد الجھات الذذإن أول ما یمیز ھ    

وھو ما طرح إشكالیة التناسب بین عدد الجھات وتحقیق  ،1971مع التقسیم الجھوي لسنة 

ً  كھدف مراد تحقیقھ، - لالات الجھویةوالقضاء على الإخت -التنمیة  ا النوع ذمن ھ فتقسیما

ي نجد فیھ بعض ذیتطلب إمكانیات مالیة وموارد بشریة على مستوى كل جھة في الوقت ال

بل  البشریة وقلة الإمكانیات المالیة،ات تعاني من ضعف التجھیزات المادیة والموارد الجھ

 مشكل المقرات والھیاكل الأساسیة، ھناك بعض الجھات التي وجدت صعوبة في معالجة

لا تتوفر على الشروط المادیة  1997أبریل  2فالعدید من الجھات التي جاء بھا ظھیر 

                                                
  .338رجع سابق، ص م" نمیة الجھویةتالأسس القانونیة والمقومات المالیة لل" :الشریف الغیوبي -83



 

89 

 

لك كان من الأجدى إحداث عدد مناسب من ذرھان التنمیة لوالبشریة التي تؤھلھا لخوض 

  .يالجھات التي تتوفر على مقومات الوجود الحقیق

الوطني،  ستوىالوسیط بین المستوى المحلي والم فالجھة من الناحیة المجالیة ھي الھیكل   

ل یتمحور حو) المحیط الجھوي(تفاعل على مستوى محیط الجھة  فالدینامیة الجھویة تتطلب

مركز جھوي قادر على توفیر الخدمات الضروریة للنشاط الإقتصادي الجھوي وتوزیع 

یصبح المركز عبارة عن نقطة ارتكاز للمجال  ثالمواد التي یحتاجھا التراب الجھوي حی

 84،تتبادل فیھ جمیع مكونات الجھة احتیاجاتھا الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة والترفیھیة

غرافي متوازن على جمیع المستویات الترابیة الدیمغرافیة ا یتطلب مجال جذوھ

ً ...التجھیزاتیة فیھ بالنظر إلى عدد سكان المغرب ومساحتھ  فعدد الجھات یبدو مبالغا

فالإطار  ،الجغرافیة وإمكانیاتھ البشریة والمالیة والكلفة المترتبة عن الھیكلة الجھویة

  .التنمیة الجھویةالجھات لا یستجیب لمتطلبات  الجغرافي لأغلب 

كلھا تتوفر على منفذ بحري  16جھة من أصل  13إلا أن الملاحظة الأساسیة تبقى أن    

ا التقسیم بل ھي نفسھا التي تحكمت في تقسیم ذبھخاصة ه الخاصیة لیست جدیدة أو ذھ

ً ذال 1971   .بكل المقاییس ي كان فاشلا

والثروات التي تتوفر علیھا كل جھة  واحدة منھال فقراءة معمقة للجھات الجدیدة مساحة ك   

ا نحن ذفإ وت الكبیر بین الجھات،على حدة ووجود أو عدم وجود بنیة تحتیة یظھر التفا

حاولنا المقارنة بین بعض الجھات سواء فیما بینھا أو داخل كل جھة بین الأقالیم المكونة لھا 

زات ولا من حیث فسیتضح أنھ في بعض الجھات لامجال للمقارنة لا من حیث التجھی

فھناك جھات تعتبر غنیة ...الثروات ولا من حیث الرقعة الترابیة أو الإمكانیات الإقتصادیة

وفي المقابل ھناك جھات یمكن  ،وقویة بمقوماتھا ومكوناتھا والتكامل بین الأقالیم المكونة لھا

تتوفر على مقومات  اعتبارھا فقیرة مند البدایة باعتبارھا تجمعا براكماتیا لأقالیم معینة لا

: النھوض الإقتصادي ولا یوجد تناسق وتكامل لا اقتصادي ولا ثقافي ولا تاریخي بینھا
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ه الجھة وعدد ذتتمیز بمؤھلات جد ھامة بالنظر لمساحة ھ فجھة سوس ماسة درعة مثلاً 

ة ت متنوعة الأھمیسكانھا وبالنظر لما تتوفر علیھ الأقالیم المكونة لھا التي تحتضن إمكانیا

ا بالإضافة إلى توفرھا على شبكة مھمة من الطرق المعبدة ومینائین ذھ من حیث الثروات،

ه التجھیزات تضاف إلى كون الجھة ھي أھم جھة سیاحیة في المغرب ذومطارین كل ھ

لھا وباعتبار تكاملھا داخل بالنظر للأھمیة والقیمة الطبیعیة والتاریخیة للأقالیم المكونة 

مع اعتبار إقلیم  -التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة  أساستكامل ھو  الجھة،

لكن في المقابل ھناك  -ه الجھة بالنظر إلى مؤھلاتھ الإقتصادیة ذتارودانت ھو قطب ھ

لك ذوتتمیز ك ن الأقالیم المكونة لھا،جھات أخرى وھي كثیرة تتمیز بالإختلال والتفاوت بی

 ،سكان الوحدات المكونة لھالتجانس بین بل لت أساسیة بافتقارھا لثروات طبیعیة وتجھیزا

ه الجھة یمكن ذفھ لك،ذكر جھة تازة الحسیمة التي تضم تاونات كلك یمكن ذذوكمثال على 

 ،فلا وجود لھا الطبیعیةا ما بحثنا على الثروات ذفإ اعتبارھا فقیرة على جمیع الأصعدة،

بھ منعدمة فباستثناء المیناء الموجود لك شذالتجھیزات الأساسیة ك ،)باستثناء الغابات(

دي وتجاري ي لا یرقى إلى مصاف الموانئ التي یمكن أن تخلق رواج اقتصاذبالحسیمة وال

لك راجع إلى طبیعة التضاریس التي ذفإن بنیة الطرق جد ھشة و یعود بالنفع على الجھة،

حرى تحریك بالأى على تسھیل المواصلات فتطغى على مجال الجھة والتي لا تساعد حت

 درعةه الجھة وجھة سوس ماسة ذالنشاط الإقتصادي للجھة وبالتالي لا مجال للمقارنة بین ھ

ا كان حجم الجھات یؤثر على دورھا بالإیجاب ذوإ...85أو جھة الدار البیضاء الكبرى مثلا

أو السلب فلیس المقصود ھو إیجاد جھات متساویة في المساحة والسكان بل الحفاظ على 

بدل تقسیمھا على  –الریف أو الأقالیم الصحراویة  –ت المتجانسة داخل جھة واحدة المجالا

ً ا المجال نجد تفاوذفبالنظر إلى التجارب المقارنة في ھ جھات عدیدة، ً  تا في حجم  كبیرا

               .ا التفاوت إشكالیة العدد الكبیر أو القلیل من الجھاتذالجھات دون أن یطرح ھ

                                                
، المجلة المغربیة "د جماعة محلیةالتقسیم الجھوي الجدید، الجھة بالمغرب تشیی" :عبد القادر الإدریسي وأحمد وعطي -85

  .33ص  ،مرجع سابق للإدارة المحلیة والتنمیة،
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          .الجھة بین تحدیات التنمیة والمعیقات القانونیة والمالیة:يالمبحث الثان

 المجتمع أوضاع إصلاح على العمل ھو ھدفھا الوطني الصعید على التنمیة كانت إذا    

 ھوالعمل الجھوي الصعید على التنمیة ھدف نإف ،الدولة تقدم تحقیق وراء سعیا ككل الوطني

 مبادرات بواسطة الجھوي للمجتمع والثقافیة لاجتماعیةوا الاقتصادیة الأوضاع إصلاح على

ً  تخلق  التكامل و التعاون إطار في الإداریة السلطات جھود و الجھة سكان جھود بین تعاضدا

 التنمیة مع جدلیة علاقة في أصبح الجھوي فالتنظیم 86،للمواطن أفضل حیاة جلأ من

 شامل بشكل التنموي بالدور لوحدھا مالقیا على قادرة غیر الیوم الدولة أن لكذ المتوازنة

 الاقتصادیة الحركة تنشیط في علیھ ولعَ المُ  المجال غذت فالجھة لذلك ،خلل دون و وعادل

 بلورة في بالتالي المساھمة و ،للسكان الملحة و المتزایدة الحاجیات تلبیة و والاجتماعیة

 للموارد عقلاني و مثلأ استغلال إطار في القمة نحو القاعدة من تنبثق للتنمیة جدیدة دینامیة

 وتنسیق الجھویة الاجتماعیة و الاقتصادیة الخصوصیات و المؤھلات و البشریة و الطبیعیة

 تنمیة تحقیق و الجھویة التفاوتات و الفوارق من الحد قصد الفاعلین مختلف لجھود أنجع

ً انسجام مستدیمة و شاملة    87.الوطنیة التنمویة الإستراتیجیة مع ا

 الجھة دور تكریس في - 47-96 قانون خلال من -المشرع إرادة إغفال عدم مع كنا وإذا

       اختصاصات منحھا خلال من والاجتماعي الاقتصادي بعدھا في التنمیة لتحقیق كأداة

 كبرى تحدیات الواقع أرض على ھناك تزال ما نھإف ،میادین عدة في واسعة وصلاحیات

 الجھویة التجربة من المتوخاة المرامي و الأھداف تحقیق من تحدمتعددة  ومعیقات ونقائص

ً  ستبقى الأخیرة ھذه)الأول المطلب(  أنظمة من متوازن بشكل دتستف لم إذا ورق على حبرا

 إنما نجاحھ عدم و الجھوي النظام فعالیة فضعف) الثاني المطلب( المحلیة الھیئات تمویل

 مالیة موارد من یلزم بما ازرتھامؤ وعدم الجھوي المجلس اختصاصات ضعف بسبب كان

                                                .                                       لتنفیذھا

                                                

  . 75، مرجع سابق ،ص "و السیاسیة  القانونیة للأنظمة المغربیة المجلة ،"للجھة الاقتصادي البعد" :حنین مصطفى.د _ 86

 دبلوم لنیل رسالة ،"نموذجا بولمان فاس جھة ،الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة تحدیات أمام الجھة ":زیكيلو محمد_  87

.23ص 2004-2003السنة الجامعیة  بالرباط للإدارة الوطنیة المدرسة ،الإداري لتدبیرا في العالي السلك  
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  .لتحقیق التنمیة للجھات القانونیة الأدوات و الآلیات: الأول المطلب

 ذلك و ،الجھوي و المحلي البعد عدیدة سنین منذ للتنمیة مقاربتھ في المغرب اعتمد   

 الإدارة عجز فأمام ،المحلیة للجماعات التنمویة الاختصاصات من مجموعة بتفویض

 كان الاجتماعیة و الاقتصادیة المجالیة المشاكل لتجاوز الكفیلة الحلول إیجاد على المركزیة

 واضحة عمومیة سیاسة إطار في -المجالي - الترابي البعد على المراھنة ةالدول على لزاما

 عبر ذلك و القرب إدارة تكریس و القرار اتخاذ في الجھویین الفاعلین مشاركة إلى ھدفت

 تنمیة تحقیق سبیل في الجھویة للإمكانیات مثلأ استغلال غایتھا جھویة مركزیةللا تأسیسال

     88.لةماكمت

في  الترابیین التقسیم و التنظیم مجالي في ةبعالمت السیاسة دور إغفال عدم معكنا  وإذا   

 إنما و ،فیھ الفشل أو النجاح ھذا حصر عدم مع أیضا فإننا الجھویة السیاسة إنجاح أو إفساد

 للعمل المغربي المشرع وضعھا التي الآلیات و الاختصاصات إلى لكذ یتعدى الأمر

 منھا و بنیوي ھو ما منھا العراقیل من بكثیر تكبیلھ تم ریالأخ فھذا )الأول الفرع( الجھوي

 أنشئت الذي الأساسي الھدف لتعیق تضافرت و كلھا تكاثفت )الثاني الفرع (یميتنظ ھوما 

                                             89.ةالمتوازن الجھویة التنمیة وتحقیق ختلالاتالإ لاوھومحاربةأ ،الجھویة التجربة جلھأ من

  .الجھویة ختصاصاتالإ: الأول الفرع

 ضمن تدخل التي المحلیة الإدارة وحدات من وحدة إلى بالجھة عالمشر ارتقى أن بعد     

 اختصاصات لھا حدد المالي لالقستالإ و المعنویة بالشخصیة المتمتعة المحلیة الجماعات

 التنظیم من المتواخاة الأھداف تعكس و الجھة تنمیة تھم التي الشؤون و القضایاب ترتبط

 الاقتصادیة التنمیة في المساھمة نھاأش نم مؤسسة الجھة جعل في والمتمثلة ،الجھوي

 على تعمل أن شانھا من لامركزیة وحدة إلى بھا رتقاءالإ و للبلاد الثقافیة و والاجتماعیة

                                                                    90.المحلیة اللامركزیة تطویر و دعم

                                                
  .97ص ،،مرجع سابق"الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب :"حجیبة زیتوني - 88
  .220، مرجع سابق، ص "تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة"  :عبد الكبیر یحیا -  89
  .147مرجع سابق، ص،"الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب :"لدكتورة السعیدي فاطمة مزروعا - 90
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 نوعیة قفزة عرفت الجھوي المجلس صاتاختصا أن نلاحظ 47-96 قانون فحسب   

 المادة في نص المغربي فالمشرع ،1971 سنة في علیھ كانت بما قورنت ما إذا وكمیة

 قضایا في بمداولاتھ یبث الجھوي المجلس أن على 1997 أبریل 2 ظھیر من السادسة

 الاجتماعیة و الاقتصادیة تنمیتھا لضمان اتخاذھا الواجب التدابیر الغایة لھذه یقرر و الجھة

 ومعنى، الأخرى المحلیة الجماعات إلى المسندة الاختصاصات مراعاة مع الكاملة والثقافیة

 الطابع ذات الجھة بقضایا یرتبط عام اختصاص على یتوفر الجھوي المجلس أن ذلك

 إلى و الأخرى المحلیة الجماعات اختصاصات احترام بضرورة ملزم نھأ غیر ،التنموي

 الفقرة( بھ خاصة أصلیة اختصاصات الجھوي المجلس یمارس العام صاصختالإ ھذا جانب

 إبداء و اقتراحات تقدیم ذالك على علاوة یمكنھ و الدولة إلیھ تنقلھا اختصاصات و )الأولى

 اختصاص نطاق في الداخلة و الجھة تھم التي العامة المصلحة ذات الأعمال حول آراء

  .                              )الثانیة الفقرة( العام القانون أشخاص من آخر معنوي شخص أي أو الدولة

  .        الأصلیة ختصاصاتالإ: الأولى الفقرة

 ظھیر في المحددة الجھوي بالمجلس الخاصة ختصاصاتالإ على طلاعالإ خلال من     

 سفالمجال المحلیة التنمیة تحقیق ھي الجھوي التنظیم من المشرع غایة أن یتبین 1997

        الاجتماعیة و الاقتصادیة للتنمیة أساسیة تعد میادین في التداول بسلطة تتمتع الجھویة

 الجھوي للمجلس تعطي الجھوي التنظیم ظھیر من السابعة فالمادة ،الجھویة الثقافیة و

 الأھداف و للتوجھات وفقا للجھة الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة مخطط وضع صلاحیة

 بالجھة الخاصة الإمكانیات و الوسائل حدود في و للتنمیة الوطني المخطط يف المعتمدة

 الأعلى المجلس إلى المخطط ھذا الجھوي المجلس یحیل و تصرفھا تحت والموضوعة

في  نقص من تعاني الجھات كانت إن و علیھ الموافقة قصد والتخطیط الوطني للإنعاش

 مخططات نجازلإ الجھوي المستوى على الإحصاء مصالح ضعف من و المختصة الأطر

              91.فعالیة ذات

                                                
  .102 ص ،سابق مرجع ،"مقارنة دراسة ،العمل وسائل و البنیة ،بغربالم الجھة" :مجیدي محمد  - 91
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 للتوجھات وفقا التراب لتھیئة الجھوي التصمیم بإعداد أیضا الجھوي المجلس یختص

 لتھیئة الوزاریة اللجنة على المخطط ھذا یحال و الوطني المستوى على المعتمدة والأھداف

 من یعاني أھمیتھ رغم ختصاصالإ ھذا نأ غیر ،علیھ الموافقة قصد الوطني التراب

 التجھیزات إقامة تتطلب التراب تھیئة نلأ. الجھوي الواقع رضأ على تنزیلھ صعوبات

 تنفیذ عن قانونا عاجزة یجعلھا مما الجھات اختصاص من لیس ما ھو و ،التحتیة والبنیات

                      .                                                  إعداده تولت جھوي تصمیم

  :            في تتمثل واسعة اختصاصات للجھات فأعطیت الاقتصادیة التنمیة مجال في أما

 لاسیما و انجازھا على التشجیع و الخاصة الاستثمارات لإنعاش اللازمة التدابیر اتخاذ -

                  .                الاقتصادیة للأنشطة مناطق و صناعیة مناطق تنظیم و بإقامة

 الجھویة الفائدة ذات المختلط الاقتصاد شركات مقاولات في الجھة مساھمة شأن في البث -

  .                                                                            الجھات بین المشتركة

  .    علیھا التصویت و یةالإدار الحسابات دراسة كذا و علیھا التصویت و المیزانیة دراسة -

 تحدید و الجھة لفائدة المحصلة الحقوق مختلف و تاوىالآ و الرسوم وضع كیفیة تحدید -

  .               العمل بھا الجاري الأنظمة و للقوانین وفقا ذلك و تحصیلھا قواعد و تعریفاتھا

                        .               للجھة المعماریة الخصائص على المحافظة على السھر -

  .المھني بالتكوین المتعلقة التدابیر جمیع اعتماد -

 التضامن أعمال مساندة و إنعاش، التشغیل إنعاش بخصوص اللازمة التدابیر اتخاذ

 حمایة و الریاضة إنعاش ،الثقافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة الأنشطة إنعاش ،الاجتماعي

                                                                            .                     البیئة

 في الغایة لھذه یساھم و ،للجھة المائیة الموارد تدبیر عقلنة إلى الرامیة الإجراءات اتخاذ -

 تراب یكون حینما ذلك و المائي الحوض لمیاه المندمجة للتھیئة المدیري المخطط إعداد

 على المائیة السیاسة تحدید في یساھم كما ،المذكور الحوض في جزئیا أو كلیا یقع الجھة

 ھي ھذه...  رأیھ إبداء المختصة الھیئات و السلطات منھ طلبت إذا الوطني المستوى
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 التي المیادین كل تشمل ھي و المغربي المشرع حددھا التي للجھة الأصلیة الاختصاصات

 كذلك و الثقافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة أبعادھا لبك الجھویة بالتنمیة وثیق ارتباط لھا

 بین الجھة موقع تقوي أن نھاأش من التي و بالجھة الخاصة التحتیة البنیات و بالتجھیزات

  .                          بھا المنوط بالدور النھوض في الأخرى المحلیة الجماعات و الدولة

 لجعلھا كاف غیر الجھوي المجلس قبل من الشؤون ھذه في التداول أن إلى نشیر أن ولابد   

 القرار لاتخاذ الأساسي المصدر بنقل صراحة قضت إداریة و قانونیة إجراءات ثمة إذ نافذة

 و ،للمیزانیة بالنسبة الشأن ھو كما الوصایة سلطة أو المركزیة السلطات إلى الجھة من

ً  الخاضعة التراب لتھیئة الجھوي التصمیم و الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة مخطط  مسبقا

ً  و للمصادقة ً  و للمراقبة بعدیا  في )الجھة مركز عامل( الجھة صرف مرآ لرغبة عملیا

                                                                                   . التنفیذ

  .ستشاریةالإ و المنقولة ختصاصاتالإ: الثانیة الفقرة

 الترابي الجھة نفوذ داخل الجھوي المجلس یمارس الأصلیة ختصاصاتالإ إلى بالإضافة    

ً تمق النقل ھذا یكون أن یجب و الدولة إلیھ تنقلھا أن یمكن التي ختصاصاتالإ ً  رنا  وجوبا

 ختصاصاتالإ ھذه تھم و ،الدولة میزانیة ضمن ختصاصالإ لذالك المالیة للموارد بتحویل

  :                                                                       التالیة دینالمیا و المجالات

 المنح توزیع و المستشفیات و الجامعیة و الثانویة التعلیمیة المؤسسات صیانة و إقامة -

   .                                    المجال ھذا في الدولة تضعھا التي المعاییر وفق الدراسیة

  .المحلیة الجماعات طرأ و أعوان تكوین -

  .الجھویة الفائدة ذات التجھیزات إقامة -

 إبداء و اقتراحات تقدیم إمكانیة الجھوي للمجلس السابعة المادة أعطت ذلك جانب إلى و  

 أي أو الدولة اختصاص نطاق في الداخلة و 92الجھویة التنمیة تھم التي المسائل حول أراء

                                                
92 - Fadil abderahim : «  la région à l’heure de la décentralisation » REMALD , 

collection manueles et travaux universitaires , n° 14, 1 édition 2000 , p 185. 
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 الأعمال ھذه كانت إذا العام للقانون الخاضعة المعنویة الأشخاص من آخر معنوي شخص

 لدیھا المتوفرة الإمكانیات و الوسائل تفوق أو المذكورة الجھة اختصاصات نطاق تتجاوز

 باختیار یتعلق تدبیر كل الجھوي المجلس یقترح الغایة لھذه و ،تصرفھا تحت والموضوعة

 من آخر شخص أي لدن من أو الدولة لدن من ةالجھ في نجازھاإ المراد ستثماراتالإ

  .                                                      العام للقانون الخاضعة المعنویة الأشخاص

  .وسائلھا و التعمیر و الوطني التراب بإعداد المتعلقة السیاسات في رأیھ یبديو

 .الجھة في المستشفیات و یةالجامع المؤسسات بإقامة المتعلقة السیاسة في وكذلك

 السلطات إلى الآراء و الاقتراحات ھذه بتوجیھ الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل یتكفل و

  .                                                                     المختصة الحكومیة

 من شخص أي مع أو الدولة مع تعاون اتفاقیات تبرم أن للجھة یمكن لكذ جانب إلى

 بذلك و ،الجھویة بالتنمیة النھوض نھأش من عمل كل بخصوص العامة المعنویة الأشخاص

 إلا ،الطرفین بین التعاون أساس على الدولة و الجھة طرف من نجازهإ یتم التنموي فالعمل

 بات الذي الخاص للقطاع إقصاؤه ھو الجدید الجھوي التنموي العمل ھذا على یعاب ما أن

ً  الجھویة التنمیة مجال في رهدو  ھذا یضیف نأ المغربي المشرع على كان بالتالي و ،أساسیا

 1997 بریلأ 2 ظھیر من الثامنة المادة في علیھا المنصوص العناصر باقي إلى العنصر

  .                                           الجھوي بالتنظیم الخاص

 سیاسي طابع ذي قرار أي اتخاذ الجھوي المجلس على منعی القانون ھذا أن التذكیر ینبغي و

 .الجھة مصلحة تھم التي القضایا نطاق عن خارج أو

   .ختصاصاتالإ ةبممارس المرتبطة القیود: الثاني الفرع  

 -ذلك إلى الإشارة سبقت كما -  47-96 میثاق خلال من للجھة المشرع منح لقد  

ً  دخلت أنھا خلالھا من القول یمكن متنوعة و واسعة مھام و اختصاصات ً  منعطفا  یدل جدیدا

 ھذا أن إلا ،مستقبلا أخرى اختصاصات لتشمل للتوسع قابلیتھا و حیویتھا و تطورھا على

 المجلس تصادف التي العقبات من العدید وراءه یخفي أھمیتھ من الرغم على التطور
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 القیود من مجموعة لیشم الجھوي للتنظیم الحالي فالقانون ،بمھامھ قیامھ في الجھوي

 ما خاصة 93،العمومیة السلطات اختارتھ الذي المحدودة الجھویة اللامركزیة حجم عكست

 مجالات تشمل لا أنھا إلا تنوعھا و اتساعھا من الرغم على التي ختصاصاتبالإ منھا یرتبط

)  لىالأو الفقرة(  فیھا التقریر صلاحیة الجھة إعطاء الأجدى من كان كبرى أھمیة ذات تعد

   تدقیقھا معھا یتعذر شمولیة و عمومیة طبیعة ذات ختصاصاتالإ باقي تظل حین في

ً  یخلق مما ،لھا حدود وضعو  تمارس أخرى عمومیة جماعات مع الخلط و التداخل من نوعا

  ).                            الثانیة الفقرة(  الجغرافي الإطار نفس على و المھام نفس

  .القانونیة ختصاصاتالإ كفایة دمع: الأولى الفقرة

 مجموعة من للجھة أعطى المشرع أن نجد للجھات المنظم القانون إلى بالرجوع    

 الطابع ذات القضایا باستثناء الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي المیدان في ختصاصاتالإ

 ھذه أھمیة من الرغم على لكن ،فیھا التداول حق من الجھوي المجلس مرِ حُ  التي السیاسي

 بشأنھا التقریر صلاحیة الجھة إعطاء المحبذ منكان  أخرى میادین تبقى ختصاصاتالإ

 ً  مجالات فھناك ،الجھة تمثلھا التي القرب إدارة مع تنسجم التي طبیعتھا لخصوصیة نظرا

 الموكولة ختصاصاتالإ ضمن إدراجھا یتم مل الجھویة التنمیة عماد أنھا المفروض من

 ،الجھات عدد ثلثي انشغالات على یھیمن الذي الفلاحي القطاع مقدمتھا في یأتي للجھات

 یتم لم شؤونھا یسیر الذي المجلس أن العلم مع بالفلاحیة توصف التي الجھات بعض فھناك

 المادیة الإمكانیات توفیر و الفلاحیة الأنشطة كتطویر ،المجال ھذا في ختصاصبالإ تمتیعھ

 تھیئة إمكانیة إلى بالإضافة ،الخارجیة التجارة تنعش قد تنافسیة في للدخول البشریة و

 المجالي التوازن تحقیق و الجھة تنمیة مسلسل یخدم ما وفق تجھیزه و القروي المجال

  .                   بھا والبشري
ً  إدارتھا تصعب التي القطاعات من یعتبر الذي السیاحة لقطاع بالنسبة الشأن لككذ    مركزیا

 ً  صحراویة ،جبلیة ،شاطئیة سیاحة(  أخرى إلى جھة من السیاحیة الخصائص علتنو نظرا

 خلال من المجال ھذا في ھام بدور تقوم أن للجھة فیمكن... )  التاریخیة المآثر وسیاحة
                                                

، السلسلة المغربیة لبحوت الإدارة والإقتصاد والمال، الطبعة "الجھة و الإصلاح الجھوي بالمغرب:"حجیبة زیتوني -93
  .112، ص 2011الأولى 
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         الجھة لخصوصیات تبعا التحتیة البنى من لكذ غیر و للترفیھ موانئ و سیاحیة قرى إنشاء

                                                                                              .           وحاجیاتھا

 رؤوس جلب و ستثمارالإ لإنعاش بالتدخل للجھة تسمح التي القانونیة الوسائل و فالآلیات

 اللاستقب بنایات إقامة أو راضيآ توفیر إمكانیة استثنینا ما إذا محدودة جد تبدو الأموال

 التحتیة البنیات توفیر ماأ ،الأخرى الترابیة الجماعات مع فیھ تتنافس أمر ھذا و ،المقاولات

 للتنمیة المندمجة البرامج و المقاولات تدعیم و التشجیع و المساعدة أنظمة و الجھة لفائدة

                                                                      94 .الدولة اختصاص من فیبقى

 تظل فإنھا  ،فیھا القرار اتخاذ حق تملك متعددة اختصاصات للجھة أن من الرغم فعلى   

 لیست الجھویة فالمجالس الجھویة التنمیة لتحقیق بھا المنوط الدور مع بالمقارنة محدودة جد

 قصاءوالإ التھمیش من القروي العالم إخراج في المساھمة من تمكنھا اقتصادیة إمكانیات لھا

 لكتش التي الحیویة بالقطاعات الاھتمام في دور بأي تحض لم فالجھة...  منھ یعاني يذلا

               95.الجھوي المستوى على التنمیة في مساھمة القریة جعل في الأساسیة الدعامة

ُ  التي المجالات بعض الجھوي بالمجلس الخاصة ختصاصاتالإ ضمن أیضا نجد     صلِ ق

 دیدحبت المتعلق ختصاصالإ على أساسا ھذا ینطبق و كبیر بشكل الجھوي لسالمج دور فیھا

 تحدید و الجھة لفائدة المحصلة الحقوق مختلف و تاوىالآ و الرسوم أساس وضع كیفیة

 للمجلس یبق لم بحیث ،الجوانب ھذه مختلف المشرع حدد فقد ،تحصیلھا قواعد و تعریفاتھا

ً  إلا الجھوي  بشكل للجھة العائدة الرسوم حددت إذ ،المستوى ذاھ في للتحرك ضیقا ھامشا

  96.تحصیلھا تتولى التي الأجھزة و أسعارھا تحدید مع مفصل

 من محتكرة ظلت لكنھا الجھوي العمل طبیعة إلى قربأ أخرى مجالات إلى بالإضافة 

 ذلك یرقى أن دون بشأنھا مقترحات و آراء إبداء حق سوى المجلس یملك لا و الدولة طرف

  .             التقریر مستوى إلى

                                                
  .114 ص ،سابقمرجع  ،"الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب": حجیبة زیتوني  - 94

  .115نفس المرجع ،ص :حجیبة زیتوني  - 95

  .101ص، سابق مرجع "مقارنة دراسة ،العمل وسائل و البنیة ،بالمغرب الجھة" :مجیدي محمد  -   96
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 أنھا یعني لا تنوعھا و تعددھا من الرغم على التنمویة الجھة اختصاصات كفایة عدم إن    

 فتقادالإ و العمومیة طابع علیھ غلب توزیعھا أسلوب و صیغة إن بل ،مشاكل دون ارسمَ تُ 

 لھذه الفعالة و یمةالسل الممارسة دون یحول الذي الغموض من یزید مما الدقیق التحدید إلى

  .الجھویة التنمیة على كبیر اسإنعك لھ كان ما ھو و الجھوي المجلس قبل من ختصاصاتالإ

  .ختصاصاتالإ خلاتد و عمومیة: الثانیة الفقرة

 المؤسسات ربما و المختلفة المحلیة الجماعات و الدولة دوارأ في تكامل أي تحقیق إن     

    ختصاصاتالإ بتحدید المتعلقة الیةكشللإ حل إیجاد بیتطل ما أول یتطلب الأخرى العامة

   واضحة اختصاصات حدةاو لكل یكون بحیث ترابیةال الجماعات و الدولة بین توزیعھا و

ً  یقتضي التوزیع و التحدید ھذا مثل و ،تدخلاتھا میادین حسب محددة و  العلاقات إبراز أیضا

 دلب بالأخرى المنوط الدور واحدة كل دور لیكمل بینھا فیما التعاون سبل و أوجھ و بینھا

  .                                                                                    عرقلتھ أو معھ التضارب

 أن نھأش من ھیئة لكل الموكولة ختصاصاتالإ في غموض أي نإف ذلك من العكس وعلى   

 في ودةصالمر الوسائل تشتیت و الجھود تضارب لىإ بل زدواجیةالإ و التداخل إلى یفضي

      طاقاتھا ھدر و عرقلتھا نقل لم إن التنمیة جھود تشتیت بالتالي و قلتھا رغم المیزانیات

ً  ختصاصاتالإ غموض یشكل التي ختلاساتالإ عن ناھیك تھااوإمكانی ً  منفذا          .لھا كبیرا

 المنظم القانون فیھا بما المحلیة للجماعات ظمةالمن التشریعات لج نإف للمغرب بالنسبة و   

 بعض تقدیم مع ختصاصاتالإ  توزیع في العام الأسلوب اعتمدت -96،47 قانون -للجھات

  ،المجالات مختلف في ختصاصاتالإ توضیح على تسعف لم متفرقة مقتضیات في الأمثلة

 تقره ام و المناشیر بعض خاصة و علیھا اللاحقة النصوص بعض صدور لولا و

ً  المیزانیات  قد و ،حدة على محلیة جماعة لكل الحقیقي الدور نسبیا معرفة أمكن لما سنویا

 تشتیت و التمویل في الخلط و التدخلات و الأنشطة في الخلط یزال لا و ذلك على ترتب

 الجماعات و الجھة و الدولة بین العلاقات طبیعة و المسؤولیات وضوح عدم و الجھود
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 97التنمیة على السیئ الأثر لھ كان مما أیضا الأخیرة ھذه أصناف بین و رىالأخ المحلیة

الإقتصادیة والإجتماعیة بسبب ماأحدثھ من فرص خصبة لانتشار التبذیر وھدر المال العام، 

والتراخي واتكال طرف على طرف آخر بدعوى عدم الإختصاص وغیر ذلك من المساوء 

ر السلبي على الحكامة وتدبیر الشأن العام الوطني التي لاحصر لھا، یضاف إلى ذلك التأثی

                                                                                          98.والمحلي والإضرار بمصالح المواطنین والمرتفقین والمستثمرین

 الصعب من علتج الخاصة ختصاصاتالإ ھذه بھا وضعت التي الفضفاضة فالطریقة    

 الدولة   مع  يلیمكت  إطار  في  تمارسھا أو  بالجھة  خاصة و محتكرة  میادین   اعتبارھا

 ذكرھا تم التي المیادین أو فالمواضیع ،المجال بنفس المتواجدة الأخرى المحلیة والجماعات

 فسبن المتواجدة المركزیة للسلطة الممثلة الخارجیة المصالح قبل من تدخل موضوع تكون

 واضحة و دقیقة مرتكزات أیة من خال الجھویة للشؤون الحدود تسطیر یجعل مما، الأقالیم

  .                                                   الجھویة الرھانات و الوطنیة الرھانات بین

 طابع أیضا تتضمن أنھا یتضح ستشاریةالإ ختصاصاتالإ دراسة عند الأمر كذلك     

 ھذا في شيء بكل القیام یمكنھ الجھوي المجلس بكون توحي و التحدید عدم و ةالعمومی

 یحضى أن دون عام و واسع استشاري مجال على الاختصاصات ھذه تنصب حیث الإطار

 التي النصوص مجرد دعن حصرتن لا أن یجب ھاتھ ستشارةفالإ ،الإلزام بطابع الجھة رأي

 عملیة اقتراحات تقدیم من التمكن و القدرة لىإ ذلك تتعدى بل ،الجھات تدخل حدود ترصد

  .                            الجھوي الواقع رضأ على للتطبیق قابلة و الزمنیة الجدولة محددة 99وواقعیة

 واضحة غیر بأنھا ختصاصاتالإ تلك لمختلف بسیطة قراءة خلال من نذإ یتضح ھكذا    

 ولةدال و الأخرى الجماعات باقي نأش نھاأش ودحد بدون المجالات كافة في بالتدخل تسمح و

 غیر الجھة دور أن بجلاء یبین اختصاصاتھا من واحدة كل في التمعن و ،مؤسساتھا و

                                                
،المجلة "إشكالیة تحدید و توزیع الاختصاصات بین الدولة و الجماعات المحلیة و تأثیرھا على التنمیة:"محمد بوجیددة - 97
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 واضح بشكل شيء بأي تقوم أن تستطیع لا و شيء بكل موتق بأنھا القول یمكن أو واضح

 إعداد مثل ضةغام عبارات عدة استعمل فالمشرع ،الأخرى الوحدات دوارأ یكمل ودقیق

 الاقتراحات تقدیم و السھر و التدابیر اتخاذ و الإجراءات اتخاذ و القیام و البث و ودراسة

 السیاحي و الصناعي المجال في الجھة اختصاصات حدود بالضبط نعرف فلا ،الرأي وإبداء

 جماعاتال و الدولة جانب إلى بأنھ علما...  التراب إعداد و التعمیر و البیئة و جتماعيالإ و

 والإقلیمیة والجھویة الوطنیة المؤسسات و الأجھزة من العدید ثمة الأخرى المحلیة

 للثقافة الجھویة المجالس و الأعلى كالمجلس المختلفة المیادین في تتدخل التي والجماعیة

 والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة و الإنعاش وكالات و 100الصحة و بالبیئة المكلفة والمجالس

 ھذه مثل و الجھة بین العلاقة حدود توضیح و تسطیر یحتم مما ،الأقالیم و لعمالاتا ببعض

  .بھ المنوطة ختصاصاتالإ حدود في مسؤولیتھ منھا واحد كل لیتحمل غیرھا و المؤسسات

  .التنمیة على أثره و للجھات المالي النظام: الثاني المطلب

 تعددت فمھما تنموي مشروع يأ في الزاویة حجر المالیة عتماداتالإ رتعتب      

 رضأ على تفعیلھا نإف ،للجھات التقریریة الصلاحیات كانت مھما و الجھویة ختصاصاتالإ

 بھذه للنھوض زمةلاال المالیة الوسائل و الإمكانیات على توفرھا یتطلب الواقع

 الوسائل و الأدوات الجھة منح یستلزم محلي جھوي بنظام العمل فتأسیس ختصاصاتالإ

 مستقل جھوي تنموي قرار عن الحدیث یمكن فلا ،الجھویة ستقلالیةالإ لتفعیل اللازمة الیةالم

 ووحدة محلیة جماعة الجھة واعتبار 101،الكافیة المالیة بالموارد الجھة تمتیع غیاب ظل في

 أنظمة من تستفید یجعلھا ،المالي و الإداري ستقلالالإ و القانونیة بالشخصیة تتمتع ترابیة

ً  المحلیة لھیئاتا تمویل  المتعلق قانون بمثابة المعتبر الشریف الظھیر لمقتضیات طبقا

                                      102.تتمیمھ و تغییره وقع كما ھیئاتھا و المحلیة للجماعات المالي بالتنظیم

                                                
التنظیم الجھوي اللامركزي بالمغرب ، دراسة تحلیلیة نقدیة على ضوء القانون الجدید للجھات " :بوجیدة محمد - 100 
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 تسییر لىع الساھرة الھیئات استقلالیة مدى تحدید یتم المحلیة الجماعات مالیة خلال ومن   

 من اللامركزي التنظیم إفراغ یتم ستقلالیةالإ ھذه بدون و اختصاصاتھا تطبیق و شؤونھا

 السلطة اختیارات تفرض مالیة تبعیة إطار في تابعة الجھویة الوحدات تصبح بحیث محتواه

 - المالیة التبعیة - السیاق نفس في لكتش و" أسفل من التنمیة" قیام إمكانیة تقصي و المركزیة

 ً                             103.المحلیة الجماعات على فیھا المبالغ الوصایة مظاھر من مظھرا

 تمویل ھناك یكون أن المحلیة الجماعة استقلال شروط من أن یرى البعض كان إذاو    

 اللذان التشابك و التعقید فان)  الأول الفرع(  ذاتیتھا أو الموارد محلیة حیث من سواء محلي

 مالیة و الدولة مالیة بین قطعي فصل كل یمنعان ،للدول المالي النظام بھما یتمیز أصبح

 سلطة غیاب في المالیة السلطة محددات عن الحدیث یمكن لا بالتالي و المحلیة الجماعات

ً  بالصرف الأمر ثم أولاً  التنفیذ  شخص في للجھة الممنوحة المالیة ختصاصاتفالإ ،ثانیا

 ستقلالالإ یفرغ ما ھو و التداول و التقریر مجال في حصرتن سائھارؤ و الجھویة المجالس

 التنمیة مجال في مستقل دور أي من یجردھا و محتوى كل من لھا بھ المعترف المالي

  ).                                                                                     الثاني الفرع(

  .للجھات المالیة نیاتالإمكا: الأول الفرع

 إلى فبالإضافة متنوعة و متعددة مالیة بموارد الجھات المغربي المشرع خص      

 قوانین بمقتضى لھا تخصص الدولة ضرائب من حصص من تستفید ،الذاتیة ضرائبھا

 معنویة أشخاص أو الدولة تمنحھا التي الإعانات على أیضا الجھة موارد تشمل كما ،المالیة

 الخدمات عن المختلفة الأجور و المساعدة أموال على كذا و العام للقانون عةخاض أخرى

 موارد و الاقتراض إلى اللجوء من و أملاكھا مداخیل من الجھة تستفید كما توفرھا التي

 .                العمل بھا الجاري الأنظمة و القوانین في محددة ھي ما حسب مختلفة أخرى مالیة

 الظھیر لأحكام وفقا میزانیتھا تصفیة و تنفیذ و بوضع الجھة المغربي شرعالم ألزم وقد   

 الموافق 1396 شوال 5 في الصادر 1.76.584 رقم - قانون بمثابة المعتبر الشریف

 تنفیذھا یتم و ،ھیئاتھا و المحلیة للجماعات  المالي بالتنظیم المتعلق -1976 شتنبر 30ل
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 دراستھا بعد ذلك و إعدادھا یتولى الذي الجھة ركزم الإقلیم أو العمالة عامل طرف من

 و الوصایة سلطة طرف من علیھا المصادقة و الجھوي المجلس قبل من علیھا والتصویت

 قارة ذاتیة موارد قسمین إلى تمویلھا مصادر الجھوي التنظیم ظھیر من السابع الباب قسم قد

                                                         ).الثانیة الفقرة( استثنائیة أخرى و) الأولى الفقرة(

  .الذاتیة الموارد: الأولى الفقرة

 للجھة المالي ستقلالالإ درجة بھا تقاس التي الأساسیة المعاییر حدأ الذاتیة الموارد تعتبر  

 المجلس لدى القرار استقلالیة ازدادت كلما ،التمویل مصادر ضمن نسبتھا ارتفعت فكلما

 بھ جاء لما وفقا للجھة الذاتیة الموارد تتشكل و ،بھ المنوطة المھام مباشرة في لجھويا

 و الضرائب من المحلیة الجماعات بجبایات المتعلق 47.06 بقانون المعدل 47.96 قانون

 إلى بالإضافة الدولة طرف من لیھاإ ولةحالم أو لصالحھا المحدثة سواء تاوىالآ و الرسوم

 في مساھماتھا و أملاكھا عائدات من الذاتیة مواردھا تدعیم في كذلك تستفید الجھة أن

 مصالح قبل من المقدمة الخدمات من عائداتھا حصیلة كذا و المختلط الاقتصاد مقاولات

  .الجھویة الإدارة

 المالیة الموارد توفیر في الأساسیة العناصر حدأ تشكل التي و الجھویة للضرائب بالنسبة  

 نطاقھا في تفرض خاصة ضرائب للجھات یحدد لم 47-96 قانون نإف ،ةالجھ لمیزانیة

 الشركات  على الضریبةك  إلیھا الدولة  ضرائب  حصة  من جزء  حول  إنما و  الترابي

 المجالس تتوفر لا و 104،المضافة القیمة على الضریبة و الدخل على العامة والضریبة

 الرفع أو أسعارھا تحدیدأو  جدیدة ائبضر فرض من تمكنھا سلطة على المنتخبة الجھویة

  .                                 الدولة من إلیھا المحولة الضرائب من نسبتھا حصة من

تستفید الجھات من ثلاثة أنواع من  47-06وحسب ما جاء في المادة الرابعة من قانون

 105:الرسوم
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 تم التي الجدیدة الرسوم من الرسم ھذا یعتبر: بالموانئ المقدمة الخدمات على الرسم: أولاً 

 باستثناء ،لھا الترابیة بالدائرة الواقعة بالموانئ المقدمة الخدمات على الجھة لصالح فرضھا

 الرسم ھذا ضفرَ ویُ  ،الوطني للسوق الموجھة غیر وبالسلع الدولي بالنقل المرتبطة الخدمات

 لحساب كأساس المتخذ ملاتالمعا رقم مبلغ أساس على الخدمات ھذه من المستفیدین على

 من الرسم ھذا سعر ویحدد ،الخدمات ھذه على المفروضة المضافة القیمة على الضریبة

 سعر یقل لا أن على الجھوي المجلس مداولة بعد الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل طرف

 یلتحص بالموانئ الخدمات بتقدیم المكلف ویتولى% 5 یتجاوز لا وأن% 2 عن الرسم ذاھ

  .                                                     المعنیة الجھة قابض إلى ودفعھ الرسم مبلغ

 والقرویة الحضریة الجماعات من الرسم ھذا تحویل تم: الصید رخص على الرسم: ثانیا

 ،أخرى محلیة جماعة حساب على كان المورد لھذا الجھة اكتساب أن بمعنى ،الجھات لفائدة

 في المشرع حدده فقد سعره أما الصید رخصة من المستفیدین على الرسم ھذا ضفرَ ویُ 

 من الرسم ھذا استخلاص ویتم ،سنة كل عن ثابت كمبلغ درھم ئةم ستة) درھم 600(

 إلى شھر كل نھایة في الرسم مبلغ دفع یتولىو ،الإقلیم أو العمالة مداخیل وكیل طرف

 على خاص طابع بوضع الرسم أداء إثبات ویتم الجھة میزانیة بتدبیر المكلف القابض

                                           106.الرخصة

 فرضھا تم التي الجدیدة الرسوم من الرسم ذاھ یعتبر: المناجم استغلال على الرسم: ثالثا

 متیازالإ ووذ یستخرجھاالتي  المنجمیة الموارد من الصافیة الكمیات على الجھات لفائدة

 بتحدید الرسم ھذا تصفیة وتتم ،الاستغلال لھذا القانوني الشكل كان كیفما المناجم استغلووم

 ىإل 1 من( دراھم وثلاثة درھم بین ما 47.06 القانون في علیھ منصوص ماھو وفق سعره

 من أبریل فاتح قبل الإدلاء المناجم مستغلي على ویتعین ،مستخرج طن كل عن )دراھم 3

 الموارد من المستخرجة الكمیات ویحتوي للجھة التابعة الوعاء مصلحة إلى بإقرار سنة كل

 كل الجھة مداخیل وكیل صندوق لدى الرسم مبلغ ویدفع المنصرمة السنة خلال المنجمیة

ً  الفترة ھذه خلال المستخرجة الكمیات أساس على سنة ربع  وفق یعد أداء بیان على وبناءا

                                                                        .للإدارة نموذجي مطبوع
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 على المفروض والرسم النظافة رسم إلى المضاف كالرسم أخرى رسوم إلى إضافة ھذا   

ً  تشكل أن مكنی الذاتیة الجبایة أن یرى البعض كان وإذا 107،التأمین عقود ً  موردا  للجھة ھاما

 ً  یدعو بالتالي و مباشر بشكل علیھم حصیلتھا انعكاس بفعل الجھة مواطني لدى لقابلیتھا نظرا

 البعض فإن ،الجھة موارد من أساسي كمورد الذاتیة الضرائب تقویة إلى -الاتجاه ھذا -

 ھذا ویستشھد للبلد والاجتماعیة والاقتصادیة المالیة للتوازنات اتھدید الأمر في یرى خرالآ

 الضرائب لائحة تمدید فائدة عدم بین 1989 لسنة المحلیة الجبایة إصلاح كونب تجاهالإ

  .محدودة جد التمویلیة قدراتھ ومجتمع ضریبي ضغط من یعاني اقتصاد في والرسوم

  .ستثنائیةالإ الموارد: الثانیة الفقرة

 إلى اللجوء إمكانیة المشرع لھا أعطى للجھات الذاتیة للموارد الضعیفة المردودیة لتجاوز   

 وتتكون والتجھیز التسییر میزانیة في التوازنات تصحیح ھدفب استثنائیة تمویلیة مصادر

  :                                                                       من الاستثنائیة الموارد ھذه

 أو الدولة تمنحھا التي المالیة المبالغ عن عبارة ھي: ولة ومساعداتھا المالیةالد إعانات -أ

 العجز تغطیة قصد معونة بصفة للجھات العام للقانون خاضعة رىأخ معنویة أشخاص

 في أھمیتھا من بالرغم مشاكل عدة الإعانات ھذه طبیعة وتطرح ،میزانیتھا في الحاصل

ً  التنمیة مسار تمویل  بالخصوص الإعانة عملیة تناقضات وتبدو ،النامیة بالدول خصوصا

 الإعانات ھذه من ستفادةللإ محدد معیار انعدام أمام ،المحلیة الحمایة مسألة مستوى على

ویمكن التمییز في 108،الأخیرة ھذه مع تجاوبھا ومدى المركزیة بالسلطة مرتبطة تبقى بحیث

                     :نإطارھا بی

 مساعدة" العام الاسم  علیھ یطلق الإعانات من  النوع ھذا إن: أو الموازنة التسییر إعانات -

 عجز یلحققد  التي الجھات تسییر لمیزانیات التقدیري التوازن یةلتغط وتخصص" الموازنة

  .                                                                  مواردھا ضآلة نتیجة میزانیاتھا في
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 التجھیز أشغال برامج لتمویل یخصص الإعانات من النوع ھذا إن: التجھیز إعانات -

ً  الإعانات ھذه وتوزع ،تالجھا طرف من المقترحة  عدة الاعتبار بعین تأخذ لمقاییس تبعا

                                                                                            109.معاییر

 في العجز لتغطیة موجھة جزئیة إعانات شكل 1986 سنة قبل الإعانات ھذه تتخذ وكانت   

 بتحویل الجھوي الإصلاح قبل فیما استبدالھا حین إلى التجھیز اریعمش وإنجاز المیزانیة

.                      المحلیة للجماعات المضافة القیمة على الضریبة ناتج من% 30 حصة

 میزانیة في المالي العجز ولسد التجھیزیة مشاریعھا لتحقیق الجھات إلیھا تلجأ: القروض -

 المالیة الھیئة الجماعي التجھیز صندوق ویعتبر 110لتنمویةا المشروعات لتمویل أو التسییر

 إلا مشاریعھا إعداد في ومالیا تقنیا ومساعدتھا المحلیة الجماعات بإقراض المختصة العامة

 إلى% 12 من( الفائدة نسبة ارتفاع بفعل ضئیلة تظل الصندوق من قتراضالإ إمكانیة أن

 كمؤسسة الصندوق واعتماد -سنوات 10 ىإل 5 من - للأداء الزمنیة الفترة وضیق%) 13

ً  یكون الذي الأمر للجھات التسدیدیة القدرة لشرط بنكیة  ،الفقیرة دون الغنیة للجھات متاحا

 وقت في الجھوي المسلسل وطموحات أھداف إلى ترقى لا الممنوحة المبالغ یجعل مما

 على ستثمارالإو القروض دینامیة تفعیل إلى منھا الفقیرة خصوصا الجھات فیھ تحتاج

 للجھات الأولویة وإعطاء الصندوق لدى الأداء مساطر تبسیط یتطلب وھذا المحلي المستوى

  .         والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة مسلسل في بفعالیة المساھمة من تتمكن حتى الفقیرة

 المحصلة ةالمختلف الأجور مداخیل وكذا المالیة ذمتھا مداخیل من كذلك الجھات وتستفید    

 بھذا للجھة المشرع وسماح ،والوصایا الھبات من ستفادةالإ وأیضا المقدمة الخدمات عن

 ضرائب من للجھات الذاتي التمویل بمحدودیة اعتراف تھاد حد في ھو التمویل من النوع

 بتحقیق تسمح فھي للجھات الأساسیة ستثنائیةالإ الموارد من الإعانات ھذه وتعتبر ،ورسوم

 الضریبیة الأوعیة - الضریبیة الكوامن -في تساویھا لعدم الجھات بین الموارد في التوازن

  :                                                                                              بھدف وذلك
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 الأدنى الحد إلى للسكان الجھات تقدمھا التي الخدمات في الأداء مستوىب الوصول -

  .                                                                                           المطلوب

 أداء في اختیاراتھا استقلالیة على بالحفاظ المحلیة الوحدات من وغیرھا للجھات السماح -

                             .                                                                  مھامھا

 للمرافق وعادل جید توزیع بضمان الوطني التراب وتھیئة العام التسییر في الفعالیة تحقیق -

  111.الوطني التراب على العامة والتجھیزات

  .المالیة المشاكل: الثاني الفرع

 المقومات فھذه تطویرھا وسائل وإحدى الجھویة اللامركزیة أسس المالیة الموارد تعتبر    

 أو خلل فكل علیھا تتوقف اللامركزیة تجارب من تجربة أیة فعالیة یجعل ما الأھمیة من لھا

 من وبالرغم ،محتوى كل من ویفرغھا اللامركزیة على سلبي بشكل ینعكس یلحقھا ضعف

 أو المستمرة الذاتیة بالموارد الأمر تعلق سواء المالیة الموارد من مجموعة على الجھة توفر

 نفقات مختلف تغطیة على الكافي القدر یشكل لا الموارد ھذه مجموع أن إلا ،تثنائیةسالإ

 مستقل مالي قرار عن الحدیث یمكن فلا كبیر مالي خصاص من تعاني یجعلھا مما الجھة

 وعدم الموارد كفایة عدم لأن ،والمستقرة الكافیة المالیة بالموارد الجھة تمتیع غیاب ظل في

 الجھویة الأجھزة وضع إلى سینتھي الجھوي الإنفاق سیاسة وتطور نمو مواكبة على قدرتھا

  .         الإداریة التبعیة دعم تم ومن الدولة لمیزانیة دائمة مالیة تبعیة وضعیة في التقریریة

 الأجھزة استقلال وتقنین تفعیل فقط یستلزم لا فعلي جھوي بنظام العمل تأسیس إن   

ً   یستلزم  ولكنھ المالي القرار  اتخاذ في المنتخبة  والوسائل  الأدوات الجھة  منح أیضا

 الجھة تمویل نظام رارماست لكن ،علیھا والمحافظة ستقلالیةالإ ھذه لتفعیل اللازمة المالیة

) الأولى الفقرة(112 المالیة الموارد ھزالة من تعاني أنھا یبین الآن علیھا ھو التي بالحالة
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 فعالیة من یحد ما وھو) الثانیة الفقرة( الذاتیة مواردھا على سلطتھا محدودیة إلى إضافة

                                                    .التنموي المجال في الجھة

  .ھزیلة مالیة بموارد واسعة اختصاصات: الأولى الفقرة

 أن یتطلب متشبعة واجتماعیة اقتصادیة میادین لتشمل الجھات اختصاصات توسیع إن      

 على الاختصاصات ھذه تفعیل الجھة تستطیع حتى كذلك المالیة الموارد توسیع یواكبھ

 لم الجھویة الاختصاصات توسیع أن إلا ،وجودھا من المتوخاة الغایة وتحقیق الواقع أرض

 مستوى إلى ترقى لا ضعیفة تبقى للجھة المالیة فالبنیة ،لھا المالیة الموارد تقویة یواكبھ

 أن ذلك 47/96 قانون بموجب للجھات المسندة والصلاحیات اصاتالاختص تغطیة

 أن فبالأحرى الجھویة للإدارة العادي السیر ضمان تستطیع عائدات تقدم لا الجنائیة مواردھا

 مردودیتھا فتواضع ،لھا المناسبة الظروف خلق الأقل على أو التنمیة تمویل في علیھا یعتمد

 بالنسبة منتوجاتھا من ستفادةالإ تطبع التي تاومسااللا منو  أوعیتھا طبیعة من نابع

 أغلب أن الجھویة للجبایة المكونة الرسوم مختلف جرد بعد فالملاحظ ،الجھات لمجموع

 الرسوم أن إلى بالإضافة ،والقرویة الحضریة الجماعات مع اقتسامھا یتم المفروضة الرسوم

ً  تشكل لا الجھة لفائدة المستحدثة ً  موردا  فبعضھا عشر الستة الجھات لجمیع بةبالنس قارا

 وینطبق ،مردودیتھا من تستفید لن وبالتالي الجھات جمیع في توجد لا أوعیتھا طبیعة بحكم

 منجم أي تضم لا مثلاً  تطوان طنجة فجھة المناجم استغلال على المفروض الرسم على ھذا

 الخدمات على روضوالمف رسم أھم حتى بل ،المورد ھذا من ستفادةللإ مجال لا وبالتالي

 تافیلالت مكناس،بولمان فاس جھة وھي جھات ثلاث مطلقا منھ تستفید لن بالموانئ المقدمة

 انفتاحھا من الرغم على الجھات وباقي ،بحریة بواجھة تمتعھا عدم بحكم أزیلال تادلة وجھة

 بھا التي الموانئ أن أو مثلا وردیغة الشاویة كجھة موانئ على تتوفر لا أنھا إما البحر على

   113.الرسم ھذا فرض مستوى إلى ترقى لا بسیطة وخدماتھا صغیرة

 منھا ثلاث رسوم ستة أصل فمن ضعیفة جد فھي الرسوم ھذه مردودیة وبخصوص  

 على المفروض الإضافي بالرسم الأمر یتعلق الأخرى المحلیة الجماعات رسوم على مضافة
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 التأمین عقود على المفروض الرسم ،لعالمقا استخراج على المفروض الرسم ،النظافة رسم

ً ئعب یشكل وھذا ً  ا  التحملیة قدراتھ ومجتمع ضریبي ضغط من یعاني اقتصاد في إضافیا

 بصعوبة تتعلق أساسیة مسألة في المتمثلة المحلیة الجبایة إشكالیة إلى إضافة ھذا ،محدودة

 من التحصیل ھذا نسبة وتختلف وأتاوى رسوم من عام بشكل الجماعات مداخیل تحصیل

 ضرائب توزیع إطار في الداخلیة وزارة قامت الصعوبة ھذه ولمعالجة ،لأخرى جماعة

 من أكثر ستفادةللإ ومردودیتھ التحصیل نجاعة معیار باعتماد المحلیة الجماعات على الدولة

 على عتمادالإ عوض جبایاتھا تحصیل علىاللامركزیة  الھیئات تحفیز إطار في التوزیع ھذا

                                                                       114.المالي لعجزھا الخارجیة یةالتغط

 كونھا التنمیة تمویل في الذاتیة الجھویة الجبایة مساھمة ضعف أسباب بالأساس وترجع   

 فتواضع كبیرة مردودیة على الحصول على تساعد لا ثانویة وأنشطة بخدمات مرتبطة

 منتوجاتھا من ستفادةالإ تطبع التي تاللامساوا ومن أوعیتھا طبیعة من نابع یتھامردود

 بالتنمیة للنھوض والأساسیة التدخلیة الوسائل أھم من یحرمھا مما ،الجھات لمجموع بالنسبة

     .                                                                                         الجھویة

 تقل لا أخرى موارد ھناك فإن ،للجھات بالنسبة تمویلي كمصدر الجبایة جانب وإلى   

 الجھوي والاقتصادي المالي النشاط على للتأثیر مؤھلاتھا حیث من ،سابقتھا عن أھمیة

ً  ظل الواقع في دورھا أن إلا ،والقروض كالإعانات  حصلت التي القروض فنسبة ضعیفا

 في القروض دور یبقى لذا ،%10 الأحیان غالب في تتجاوز لم المحلیة الجماعات علیھا

 التي المؤسسة موارد ضعف إلى ذلك في السبب ویعود ضعیف جد التنمویة الأنشطة خلق

 القادرة المحلیة الأطر قلة إلى إضافة – الجماعي التجھیز صندوق - القروضھذه  تمنح

 معظم ضعف ذلك كل إلى أضف ،نشطةالأ ھذه لمثل التقنیة والدراسات التصامیم تھیئ على

 بالنسبة أما ،الدیون أقساط دفع عن عاجزة نفسھا تجد التي المحلیة اتالجماع میزانیات

 لتصحیح استثنائیة تمویل كأداة الأخرى العامة والھیئات الدولة تمنحھا التي للإعانات

 تستعملھا المركزیة تالسلطا بید تبقى فإنھا ،الأخرى الموارد تعرفھ أن یمكن الذي اللاتوازن
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 الوصایة سلطة تعزیز مقابل الجھوي المجلس سلطة من یضعف الذي الشيء ،للتوجیھ كأداة

ً  یقف الذي الأمر المانحین لرغبة الخضوع بسبب  أنھ كما حقیقي مالي استقلال أمام حاجزا

 اتیةذ موارد إیجاد عن البحث في تتھاون وبالتالي المنح ھذه على تعول دائما الجھة یجعل

                                                                                    115.بھا خاصة

  .للجھة المالي ستقلالالإ ضعف: الثانیة الفقرة

 المالي الاستقلال فإن التعیین لذب نتخابالإ على تقوم الجھویة اللامركزیة كانت إذا    

 ،الواقع أرض على وفعالة فعلیة لامركزیة لتكون اسیةالأس ركائزھا أحد یعتبر والإداري

 على الحقیقیة والسلطة بمھامھا للقیام المالیة الإمكانیات تتطلب الجھویة التداولیة فالمجالس

 فعلاً  یحددان اللذین عتباریةالإ والشخصیة المالي  ستقلالالإ تكریس اتجاه في الموارد ھذه

 وضعھا التي الجھویة للمجالس المالیة السلطة أن رغی ،الجھویة اللامركزیة ومستوى واقع

 العائدة والرسوم الضرائبف ومقیدة محدودة جاءت -  46/97 ظھیر - القانون الجھوي 

 أي الأسس تحدید على الأخیر ذاھ تدخل یقتصر ولا الوطني المشرع لدن من تحدد للجھات

 والرسوم الضرائب ھذه وتحصیل وضع كیفیات لیشمل یمتد بل للضریبة الخاضع الوعاء

 من محددة أسعارھا أربعة للجھة العائدة رسوم ستة بین من نجد وھكذا ،أسعارھا تحدید وكذا

 الرسم وھي: تحدیدھا في الجھویة للمجالس دخل ولا التنظیمیة السلطة أو المشرع قبل

 على المفروض الجماعي الرسم إلى الإضافي والرسم الصید رخصة على المفروض

 على والرسم التأمین عقود على المفروض الرسم إلى المضاف والرسم قالعالم استخراج

 رئیس – التنظیمیة السلطة قبل من سنوات ثلاث كل سعره یحدد الذي المناجم استغلال

ً  – الحكومة  الرسمان أما ،والمعادن الطاقة ووزیر الداخلیة وزیر من اقتراح على بناءا

 ترك ذلك یعني لا والدنیا القصوى أسعارھا فقط حدد المشرع أن من فبالرغم المتبقیان

 المقدمة الخدمات على للرسم فبالنسبة ،المنتخبة الجھویة للمجالس الحریة من ھامش

 ولكن الجھوي للمجلس بقرار تحدیده یتم لا% 5و 2 بین سعره یتراوح والذي بالموانئ
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 عدم ورغم ،الجھوي المجلس مداولة بعد الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل من بقرار

 من نسبتھ البالغة النظافة رسم إلى المضاف الرسم إلى بالنسبة القبیل ھذا من تنصیص وجود

 أیضا علیھ ینطبق بالموانئ المقدمة الخدمات على الرسم على ینطبق ما فإن% 10 إلى 5

 صدرھای بقرارات حددت ، والتيفیھ بیانھا الوارد والرسوم المادة علیھ تنص ما إلى بالنظر

              116.الجھوي المجلس مداولة بعد الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل الجھة یخص فیما

 المحولة و الذاتیة الموارد ضعف تكریسھا في یسھم لم الجھویة التنمیة تمویل محدودیة إن   

 فصل و تأسیس عدم في یتمثل117 إداري و مالي طابع ذا أخر سبب ھناك بل الدولة من

 إدارة غیاب من تعاني لا فالجھة ،الوطنیة الضریبیة الإدارة عن الجھویة الضریبیة دارةالإ

 يأ الجھة الوضعیة ھذه تسلب و ،بالجھة خاصة إدارة أي غیاب من بل فقط جھویة ضریبیة

 ةربَ ضَ المُ  المواد إحصاء للدولة تابعة إدارات تتولى إذ الذاتیة الجبائیة مواردھا على سلطة

 ذلك و علیھا المفروضة الرسوم تحصیل و علیھا الأسعار فرض و مراقبتھا و ھاتالج لفائدة

 ،البري الصید رخصة على للرسم بالنسبة الغابات و المیاه إدارة أو الموانئ إدارة قبیلمن 

 قانون من 210 المادة حسب ملزمون فالمستغلین المناجم استغلال على للرسم بالنسبة أما

 عن لكن المستخرجة المعدنیة المواد كمیة عن الجھة لإدارة سنوي رإقرا بتقدیم 30-89 رقم

 أو للعمالة التابعة المرافق المقصود كان إذا إلا المذكورة المادة تتحدث للجھة إدارة أیة

 كامل الوصایة سلطة یعطي جھویة مالیة إدارة تأسیس فعدم ،الجھة مركز الإقلیم

 تنفیذ و إعداد خلال من التحكم ھذا یظھر و ةالجھوی القرارات في التحكم في الصلاحیات

.                                        الجھوي المالي للنشاط نةنِ قالمُ  الوثیقة بمثابة تعتبر التي الجھویة المیزانیة

ً  و للوالي التابعة الجھویة المصالح إلى یعود المیزانیة مشروع فإعداد     على بناءا

 یتعلق فیما العریضة الخطوط تحدد التي المركزیة الإدارة من واردةال العامة التوجیھات

 نفس و الوصایة سلطة من المقبولة أو المقترحة المبالغ و المصاریف و المداخیل بدراسة
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 مركز الإقلیم أو العمالة عامل إلى القانون بحكم تعود التي المیزانیة لتنفیذ بالنسبة الأمر

ً آ باعتباره الجھة ً  و بالصرف مرا  مغزى عن التساؤل إلى یدفعنا ھذا و ،للمیزانیة منفذا

 لھ كان ما ھو و محدودة مالیة سلطة و بموارد للجھات أعطیت التي الواسعة ختصاصاتالإ

  .تحقیقھ مراد ھدف و كغایة الجھویة التنمیة على كبیر انعكاس
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  .يالجھو الصعید على ةالمراقب و التدخل وسائل:   الثالث الفصل            

 من الجھة قرب بفعل، مةاالمستد و الشاملة التنمیة فلسفة ضمن الجھوي المنظور یندرج    

 أولویات تحدید تم ومن وكتب قرب عن ومتطلباتھم حاجیاتھم رصد على قدرتھا و السكان

  .المحلیة التنمیة

 ومتكاملة تناسقةم تنمویة خطة وتسطیر لبحت الملائم المحیط الجھة تشكل لكذبو   

 الشراكة سیاسة عبر المباشر الغیر أو المباشر التنفیذ و الدراسة و للبحث مناسبة وأرضیة

 تطویر و تنمیة أمام الجھوي المستوى على مطروحة عدیدة تحدیات ثمة ولكن، والتعاقد

 عليالف العمل و الصادقة الإرادة مواجھتھا تتطلب والتي والاجتماعیة الاقتصادیة القطاعات

 ھذه وحجم طبیعة نإذ ھي فما ،لكذب للقیام اللازمة المالیة الوسائل و الإمكانیات جانب إلى

  118.التحدیات

 على الجھات لدى التدخل إمكانیات أمام المطروحة التحدیات ونوعیة درجة على للوقوف   

 لعلاقةا نوعیة تحدید علینا لازما كان) الأول المبحث( الاجتماعي و الاقتصادي المستویین

 العام الإداري-السیاسي الفضاء في مكانتھا الجھة تحتل فلكي ،والدولة الجھة بین تربط التي

 علاقة مأ وصایة علاقة العلاقة ھذه تكون أن یجب ھل ،بغیرھا علاقتھا تحدید من لابد

 تكون أن یجب ھل -الجھات على الدولة من -وصایة وجود حالة في و، معا ھما أو ،تعاون

أم ھما  القضائیة أم التنفیذیة السلطة تمارسھا أن یجب التي السلطة ھي ما ثم ،لاحقة أم سابقة

  119.)الثاني المبحث(معا 

  .التنموي المجال في الجھة تدخلات: الأول المبحث

 حسب المقاربات في تنوع وجود العالمي الصعید على الجھویة التجارب أبرزت    

 تطورا عرفت الجھویة فالسیاسة ،والاجتماعیة الاقتصادیة والأولویات الوطنیة الظروف

   على  المجالیة  الصبغة  إضفاء  الجھویة دور كان  أولى  مرحلة  ففي ،العالم عبر تدریجیا
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 الجھة أصبحت ثانیة مرحلة في و التخطیط جھویة خلال من للدولة الاقتصادیة التدخلات

 مع ترابیة جماعة صفة للجھة أصبح ثالثة مرحلة وفي المحلیین الفاعلین لتنظیم مجالا

 الاقتصادیة التنمیة مجال في ذاتیة تدخل ووسائل واسعة اختصاصات على توفرھا

   120.والاجتماعیة

 أداء مجرد من المحلیة الجماعاتب رتقاءفالإ القاعدة ھذه عن یخرج لم بدوره والمغرب   

 تصور عن تعبیرا جاء ،للتنمیة الفعلي المنشط و الاقتصادي المتدخل إلى الإداریة الخدمات

 تفاقم مع الاقتصادي تدخلھا وحجم لشكل جدیدة مقاربة اتخاذ على الدولة جبرأ للتنمیة جدید

 تدبیر مسؤولیة وإسناد المحلي الطابع ذات الأعباء عن بتخلیھا لكذو ،الھیكلیة أزمتھا

 خاص بوجھ ىتتجل اللامركزیة سیاسة تأكید إن ،الترابیة للوحدات المحلیة التنمیة وتنشیط

 وتزاید تنامي ظل في الجھات رأسھا وعلى المحلیة للھیئات المتوفرة التدخل إمكانیات في

 والبیئیة والاجتماعیة الاقتصادیة للتحولات ستجابةوالإ المحلیة والحاجیات الطلبات

 الفعال التدخل إمكانیات على بتوفرھا بالأساس رھینة ھتھا الجھة مشاركة لكن ،عةراسمتال

 الوضعیة من الرفع إلى الھادفة بالعملیات القیام و المبادرات لاتخاذ الملائم المناخ یرلتوف

 التحدیات رفع في إسھاماتھا وتفعیل ،المتنامیة والمتطلبات الحاجیات وتلبیة للسكان المعیشیة

 121والاجتماعیة الاقتصادیة المیادین بمختلف الجھوي والرقي التطور أمام المطروحة

 التدخل وإمكانیات للجھة الممنوحة الاختصاصات كانت مھما لكن) ولالأ المطلب(

 للوصول معھا وبتنسیق جانبھا إلى آخرین فاعلین وجود من لابد إشارتھا رھن الموضوعة

 الجھویة بالمراكز ھنا الأمر ویتعلق ،الجھوي المستوى على المتوخاة الأھداف إلى

  ).الثاني المطلب( الجھوي للاقتصاد التدعیمیة تدابیرال لاتخاذ التنمیة ووكالات ستثمارللإ

  .التنمویة الأنشطة لتأطیر الأنسب المجال الجھة: الأول المطلب

 والسیاسیة والإداریة والاجتماعیة الاقتصادیة المیادین في المجتمعیة المتطلبات اتساع مع    

         المتزایدة جیاتالحا لمواجھة وحده المركزي النظام على الاعتماد الدولة بإمكان یعد لم
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 إلى -الجھویة اللامركزیة نظام اعتماد علیھا لزاما كان لذا بھا المرتبطة المیادین تدبیرو

 دائما تحتاج لا التي الشؤون بعض تسییر مسؤولیة لتقاسم -الأخرى المحلیة الجماعات جانب

 المجالیة التنمیة قیقلتح فعالیة الأكثر ةدالأاو الوسیلة الجھة فاعتبرت ،المركز إلى اللجوء

 خصوصیة و السكان لحاجیات وإدراكا معرفة الأكثر ھي أنھا اعتبار على ،وجھ أحسن على

  .التنمویة الأنشطة لتأطیر الأنسب والمجال إلیھ تنتمي الذي الجغرافي المجال

 الدافع ویعتبر ،الجھوي للتنظیم الأھمیة البالغة الأھداف من یعد التنمیة تحقیق إن    

 نإف لكلذ، الجھویة السیاسة تبني إلى الداعیة الأسباب و الدوافع أھم ضمن قتصاديالا

 بل  122إداري إطار بناء إلى یرمي لا الأخرى المحلیة الجماعات وكباقي الجھة إحداث

 الأھداف من أصبح الذي والاجتماعي الاقتصادي شقھ في خاصة التنموي الجانب یستھدف

 بین البنیویة الاختلالات تفاقم بفعل إستراتیجیتھا منض الدولة تضعھا التي المنشودة

  .الترابیة المجالات

 على خلالھا من تعمل التي المجالات من مجموعة الجھة إعطاء على التنصیص تم اذل   

 الحاجیات تلبیة وكذا) الأول الفرع(  الجھویة التنمیة في المساھمة لأجل اقتصادیا التدخل

  ).الثاني الفرع( للساكنة الملحة الاجتماعیة

  .الاقتصادیة الصبغة اتذ دخلاتتال: الأول الفرع

 المستقبلیة الرھانات وكسب المطروحة التحدیات ومواجھة الجھویة بالتنمیة النھوض إن   

 ومساھمة مشاركة وبدیھیا حتمیا ویتطلب، الجھوي للتنظیم الأھمیة البالغة الأھداف من یعد

  .والاجتماعي الاقتصادي حقلال في والمتدخلین الفاعلین كافة

 ذات جدیدة محلیة جماعة بخلق فقط لیس اللامركزیة دعم على سیعمل الجھة ثحداإ إن   

 في الإداري التركیز عدم یختزنھا التي الطاقات جمیع بوضع كذلك بل كاملة صلاحیات

 تیجیةإسترا بلورة في للمساھمة رئیسیة وحلقة ملائم إطارا تعد فالجھة، ...الجھویة خدمة
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 على الاقتصادي ریوالتدب للعمل الأساسیة الركائز إحدى أصبحت حیت ،للتنمیة جدیدة

 النمو إنعاش في بالمساھمة الفاعلین من العدید طرف من مطالبة وأضحت المجالي المستوى

 المستوى على والاجتماعیین الاقتصادیین الشركاء مختلف تدخلات تنسیق وفي الاقتصادي

 لمختلف تستجیب أن المركزیة الحكومة بإمكان یعد لم نھأ خاصة ،والمحلي الجھوي

 جھات لمختلف الكافي الاھتمام تولي أن علیھا الصعب من أصبح نھأ إذ ،المجتمع حاجیات

 منھا ینتظر مھمة كآلیة الجھة في التفكیر فكان...  الجید بالشكل شؤونھا إدارة و الدولة

 منضی ومجالیا مؤسساتیا إطارا تشكل و ،اديالاقتص التدبیر مستوى على الكثیر الشيء

  .المحلي المستوى على والخاصة العمومیة التدخلات وفعالیة نجاعة

 الترابیة والجماعات الدولة بین وسیطة كإدارة الجھة ظھرت المتغیرات لھذه ونتیجة   

 الفقرة( یةالجھو للتنمیة والتخطیط التفكیر بوظیفة والقیام الدولة عن الأعباء لتخفیف الأخرى

 بعض معالجة وكذا تنمویة دوارأب للقیام الملائم الإطار الجھة من جعل ھذا كل) الأولى

 تنمیة وبلورة، لھا ديصالت في الجھة إشراك أھمیة المقارنة التجارب أثبتت التي القضایا

 بموضوعھ وثیق بشكل ارتبط الجھوي التوجھ نأو خاصة، التراب كإعداد ومندمجة متوازنة

 إنتاج لمحاولة وذلك، الجھویة المعطیات مع ملائما الوطني الاقتصاد یجعل نھأ یعتقد انك لما

  ).الثانیة الفقرة( المیادین لجمیع شامل وطني تنموي تصور

  .التخطیط مستوى على الجھة تدخلات: الأولى الفقرة

 أن لابد حلیةم كجماعة الجھة تحققھا أن یمكن التي والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة إن      

 في الحقیقیة للحاجیات دراسة على بدوره ینبني ومدروس محكم برنامج على مبنیة تكون

 الاقتصادي الحقلین في الآخرین الفاعلین اختصاصات ویراعي المتنوعة المجالات

  123.المتاحة الإمكانیات وكذا والاجتماعي

 یمكن بل ،علیھا قضاءال جلأ من التخطیط أسلوب نھج تتطلب الجھویة ختلالاتفالإ    

 التصورات ثحی من لیس التخطیط جھویة جلأ من محلیة جماعة أصبحت الجھة نأب القول
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 ظل في لھ نظري إطار مجرد كانت أن بعد أیضا نجازالإ حیث من ولكن فقط والدراسات

 الاختصاصات من ھو والاجتماعي الاقتصادي فالمخطط ،الملغى 1971 ظھیر

 ما وتنفیذ المرسومة الأھداف نجازلإ أساسیة اتدأ یعد فھو ،جھويال للمجلس الإستراتیجیة

 عملیة غایات إلى الوطنیة التوجیھات تحویل لمشكل یستجیب لأنھ العام المخطط في ورد

  .نجازللإ قابلة

 تنمویة إستراتیجیة على عتمادالإ تتطلب الوطني للاقتصاد وسریعة مستدیمة تنمیة خلق إن  

 دور وتوسع القروي العالم وتنمي، الجھویة الفوارق على ءالقضا إلى تؤدي جھویة

  .المتوازنة الجھویة للتنمیة موضوعیة ظروف لخلق المحلیة الجماعات

 بشكل والاجتماعیة الاقتصادیة للتنمیة مخططاتھا إعداد على الجھات تعمل نأ یجب لذا  

 ،ندماجالإ وتحقیق الاقتصاد لتأھیل الراھن التحدي ورفع سریعة تنمیة تحقیق إلى یؤدي

 تنسیق طریق عن الوطني المخطط مع متكاملة الجھویة المخططات ھذه تكون أن ویجب

 إلى ویؤدي ،الوطني العمل مع منسجما عملھا یكون حتى الوطني التخطیط مع مخططاتھا

  124.المنشودة المستدیمة التنمیة تحقیق

 تقوم التي الجھویة لتنمویةا للسیاسة العریضة الخطوط وضع بھ یقصد الجھوي فالتخطیط  

 المساحة تغطي التي والاجتماعي الاقتصادي الطابع ذات المشاریع من مجموعة خلق على

 الجھوي فالتخطیط ،إشارتھا رھن الموضوعة الخاصة الوسائل حدود في للجھة الجغرافیة

 وعلى فوق من یمارس كان الذي المركزي التخطیط یعانیھ الذي النقص سد لأجل جاء

 ،الترابیة المتطلبات الاعتبار بعین للأخذ وسیلة فھو ،وواقعھا الجھة صمیم من لا رقالو

 الاقتصادیة السیاسیة الحیاة في أفضل بشكل یدمجھا لكي ،المحلیة المواردو الثقافیة القیم

 المعتمدة الوسائل مع الجھویة التنمیة ومقومات وسائل تتعارض لا أن ینبغي لذا والاجتماعیة

 وتتغذى تغذیھا الوطنیة التنمیة من یتجزأ لا جزء الجھویة فالتنمیة ،الوطنیة لتنمیةا لتحقیق

 غیر أخرى ومقومات اعتبارات تستوجب الجھویة التنمیة أن ھذا معنى ،سواء حد على منھا

 رسم في آخرب أو بشكل تؤثر فالجھة ،)الجھویة( الاجتماعیة الفوارق حدة من التقلیل
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 ھذه تنفیذ في حاسما دورا وتلعب والاجتماعیة الاقتصادیة الخطط ادوإعد التنمویة السیاسة

  .التنمویة أھدافھا تحقیق وبالتالي الخطط

 الكبرى المكتسبات حدأ ویعد الجھة شؤون لتدبیر عقلاني وأسلوب أداة یعد فالتخطیط   

 الاقتصادیة التنمیة مخطط إعداد الجھوي المجلس اختصاصات أھم من إذ للامركزیةل

 حدود وفي الوطني المخطط في المعتمدة والأھداف ھاتللتوج وفقا للجھة لاجتماعیةوا

 الجھوي المجلس ویحیل ،إشارتھا رھن والموضوعة للجھة المتاحة والإمكانیات الوسائل

 ونظرا، علیھ الموافقة قصد والتخطیط الوطني للإنعاش الأعلى المجلس إلى المخطط ھذا

 إذ المغربي المشرع لدن من كبرى بأھمیة حظي فقد میةالتن في الجھوي التخطیط لدور

 متمیز باھتمام الدائمة الست الجھویة اللجان باقي دون التراب وإعداد التخطیط لجنة خص

 للجھة التنموي الدور تفعیل في بالغة أھمیة من التراب وإعداد التخطیط یكتسبھ لما نظرا

 عامل بحضور الجھوي المجلس یسرئ إلى -  الإشارة سبقت كما - رئاستھا  أوكل حیث

        125.للجھة الترابي للنفوذ التابعین الخارجیة المصالح ورؤساء الجھة مركز الإقلیم أو العمالة

 یجب منھ المتوخاة الأھداف یحقق وواقعي عقلاني واجتماعي اقتصادي مخطط لضمان لكن

 إمكانیات من بھ تزخر ما على دقیق و حقیقي بشكل التعرف بمعنى الجھة واقع تشخیص

 المشكلات على والوقوف ،وغیرھا وبیئیة وبشریة واجتماعیة اقتصادیة ومؤھلات وثروات

 عقبات تعتبر التي تلك وخاصة الحیاة میادین من میدان كل تھم التي المعوقات و المطروحة

 في السكان حاجیات على التعرف یقتضي الأمر أن كما ،ستثماروالإ التنمیة طریق في

 جلأ من الاقتصادیین والفاعلین المقاولات وحاجیات وغیرھا الإنتاجیة لقطاعاتا مختلف

 العمل ھذا یتطلب ربما و، علمي بشكل وتمحیصھا دراستھا ثم الأولویات سلم في ضبطھا

 بالتعاون معطیات بنك بمثابة یكون جھوي مرصد إیجاد المعلومات جمع في المتمثل الھام

 الجامعات الخصوص ھذا في تلعب أن ویمكن ،مؤسساتوال الھیئات كافة مع والشراكة

 معلوماتال ریتوف على المساعدة في كبیرا دورا الوطنیة المراكز و العلمیة والمعاھد
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 لواقع الفعلي والتشخیص المعطیات ھذه في التحكم فبدون للتخطیط الضروریة المعطیاتو

  126.للتطبیق وقابلة ةواقعی تنمویة خطة اعتماد الجھویة المجالس تستطیع لن الجھة

  .إعداد التراب والتنمیة الجھویة:الثانیة الفقرة

 اختصاص اعتباره الصعب من یجعل ما الشساعة من یعرف میدانا التراب إعداد یعتبر    

 فیھ وتتداخل ختصاصاتالإ فیھ تتقاطع الذي المیدان فھو ،بمفردھا ھیئة أو معین جھاز

 تعتبر التي بالأرض ترتبط عملھ ومادة ،الجمیع یھم عام نأش بساطة وبكل لأنھ المھام

  127.نوعھ كان كیفما إنساني نشاط لأي الطبیعي المجال

 الاجتماعیة للتنمیة أساسیة دعامة المحلیة الجماعات بكون منھ وعیاو فالمشرع   

 مندمج تصور لبناء المثلى الشروط لضمان التراب إعداد مھمة لھا أوكل والاقتصادیة

 التنظیم فقانون ،المحلیة الطاقات وتعبئة استغلال أساس على مرتكزا ةللتنمی ومتناسق

 الضامنة التدابیر اتخاذ بصلاحیة السادسة المادة خلال من الأخیرة ھذه خص الجھوي

 منھا الاختصاصات من العدید خلال من ،الكاملة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة لتنمیتھا

 في الحق مجلسھا بواسطة للجھة تعطي الثانیة فالفقرة ،منقول ھو ما ومنھا ذاتي ھو ما

 في المعتمدة والأھداف للتوجھات وفقا للجھة والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة مخطط إعداد

 من الثالثة الفقرة أما ،لدیھا المتاحة والإمكانیات الوسائل حدود وفي للتنمیة الوطني المخطط

 الجھوي التصمیم إعداد في الاختصاص حبصا الجھوي المجلس تجعل فھي المادة نفس

 یمكن كما الوطني المستوى على المعتمدة والأھداف للتوجھات كذلك وفقا التراب لتھیئة

 الوطني التراب بإعداد المتعلقة السیاسات یخص فیما اقتراحات وتقدیم رأیھ إبداء للمجلس

  .وسائلھا و والتعمیر
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 في الجھات فدور الواقع رضأ على الاتجاه ھذا في تسیر لا الأمور أن الملاحظ لكن   

 المادیة ووسائلھا الجھویة الإمكانیات ضعف بسبب ،محدود جد زال لا التراب إعداد

 فترة خلال وتفریغھا التراب وإعداد التعمیر میدان في المتدخلة الأجھزة وتعدد ،والبشریة

 على للتعمیر الإقلیمیة امالأقس فمن ،الداخلیة بوزارة التراب وإعداد التعمیر قطاع إلحاق

 الحضریة والوكالات التراب وإعداد للتعمیر الجھویة شیاتتفوالم والأقالیم العمالات صعید

 الدستوري القید إلى إضافة ھذا ،الجماعیین والمنتخبین وأعوانھا المحلیة السلطة رجال إلى

 على والسھر تالإدارا نشاط تنسیق صلاحیة للعمال یعطي الذي 102 الفصل في المتمثل

 اختصاصاتھ إلى إضافة والأقالیم والعمالات الجھات مجالس مقررات وتنفیذ القانون تطبیق

 لھ خولھ ما و للحكومة ومندوب الملك لجلالة كممثل 1977 فبرایر 15 ظھیر بموجب

 المدنیة للإدارات الخارجیة المصالح أعمال بین التنسیق مھام من 1993 أكتوبر 16 ظھیر

 الذي الإقلیم أو العمالة نطاق في إداریة سلطة كأعلى صفتھ نسیان دون، لدولةل التابعة

 محلي تنموي مشروع أي فشل أو نجاح یرجع وحده فإلیھ لذلك نتیجة و، مھامھ فیھ یمارس

  .الوطني التراب بإعداد المتعلقة المخططات ذلك في بما

 یتوقف المستدامة التنمیة یقلتحق ضروري كإطار التراب لإعداد الوطنیة السیاسة فنجاح   

 أن علما 128التراب لإعداد الجدید المنظور توجھ التي الاختیارات ھي ما معرفة على أولا

 خلقھا التي - الازدواجیة عن المتولدة الشروخ معالجة تستطیع لم باختیاراتھا السابقة السیاسة

 خراتآت تراكمت سببھاب والتي والمجال والمجتمع الاقتصاد مست التي - الاستعماري النظام

  .میادین عدة في

 من والرفع النمو وثیرة تسریع الاقتصادیة النجاعة أو الفعالیة مبدأ یقتضي التأخر فلتدارك   

 إن حیث العمومیة السلطات تتحملھا المسؤولیة ھذه ،الوطني للاقتصاد الإجمالیة داءاتالأ

 على طبعا یسري ھذا و تھمؤھلا لیبرز ترابي مجال كل مساعدة على العمل ھو دورھا

 لمجالات وجود لا نھأ مبدأ من ننطلق أننا إذ، أھمیة أكثرھا إلى بسطھاأ من المجالات جمیع
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 كل مؤھلات تشخیص ھو فالمطلوب جدا صعبة ظروفھا تكون عندما حتى القدرات منعدمة

 یةالتراب الوحدات تساعد أن الدولة واجب فمن ،خصوصیاتھ مع المشاریع ملائمة و مجال

 بالموارد بدءا وجھ بأفضل التنمویة مؤھلاتھا إبراز و یجابیةالإ عناصرھا تثمین على

   129.الطبیعیة بالموارد انتھاءا المرافق و التحتیة بالتجھیزات مرورا البشریة

  .الاجتماعیة المشاكل بعض معالجة في الجھة إسھام: الثاني الفرع

 للإقلاع و الاجتماعیة و الاقتصادیة تنمیةلل ستراتیجيالإ البعد تشكل الجھویة أصبحت    

 أكثر تعتمد أصبحت المعاصرة الاجتماعیة السیاسات أن ذلك ،عامة بصفة السوسیواقتصادي

 تنمویة إستراتیجیة لكل الأمثل الإطار باعتباره الجھوي التنظیم على مضى وقت أي من

 لابد الذي الفضاء ھي الجھة أن من انطلاقا ،شامل اجتماعي و اقتصادي تخطیط لكل وكذا

 الأخرى المحلیة الجماعات لا و الدولة لا بمقدور لیس الذي و التنمیة برامج لتنسیق منھ

  130.بھ القیام

 المستویات جمیع على محلیة تنمیة إلى للوصول الأھمیة بالغ مدخل الاجتماعیة التنمیة إن   

 التنمیة لھذه أداة الوقت فسن في إنما و التنمیة لتحقیق قانونیا إطارا فقط لیست الجھة و

 أساس على و المجلس أعضاء عاتق على الملقاة المسؤولیة ساسأ على مشاركتھا وتقوم

 وضعیة تحسین في كبیر بشكل یساھمون خلالھا من التي الاجتماعیة بالمسؤولیة الشعور

  131.الشاملة التنمیة تحقیق في جدیة بكل ینخرطون جعلھم و السكان

محاور لھا ارتباط بالتنمیة البشریة  عدة على للجھة الاجتماعیة المجالات وتتوزع   

أساسیة یتجلى أھمھا  ومحاربة الإقصاء والتھمیش وتشجیع الإندماج، عن طریق مدخلات

في إطار  شغیلالت القیام بالأعمال اللازمة لإنعاشو) الأولى الفقرة( التكوین المھنيدعم  في 

  ).الثانیة الفقرة( نيالتوجھات المعتمدة على الصعید الوط
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  .دور الجھة في میدان التكوین المھني: الفقرة الأولى

 العاملة الید یخص فیما الحاجیات دیدحت إلى جھویا المھني بالتكوینیرمي الإھتمام     

 التي الدراسات نتائج على بناءا وإقامتھا ،الشغل قطاعات مختلف في المكونة و المؤھلة

   العمل سوق مع المھني التكوین نظام لتلائم جھة كل مستوى على المكان عین في أنجزت

 أسالیب تطویر و التكوین استكمال و المھني التكوین نطاق توسیع عبر الترابي الاقتصاد و

                 الجھویة الخصوصیات مع العملیات ھذه وتكییف ،للفلاحین والتوعیة الإرشاد

 على البرامج إعداد في مھارة المھني لتكوینا مركزیة لا انجاز ویتطلب132،والقطاعیة

 وضع عبر المتخذة التكوین لسیاسة المنتظم التقسیم على تعمل ووسائل الجھوي المستوى

 على منھاو ،المجلات شتى في المقبلة التدخلات أھم یتناول طموح و شامل اجتماعي مخطط

  :الخصوص

 لحاجیات تبعا نوعھا و عددھا تحدید مع جامعات لإنشاء التخطیط و الثقافة و العالي التعلیم*

  .الجھة ساكنة

  .المقامة الجامعات أو الجامعة في المسجلین الطلبة لاستیعاب جامعیة أحیاء إنشاء*

 ذلك و المسارح، الوسائطیة المكتبات،  المكتبات: فیھا بما ضروریة ثقافیة مراكز إنشاء*

 یتعین الصدد ھذا في و 133مستقبلا و حالیا الحاجیات تحدد مضبوطة إحصائیات على بناءا

 جھة من الدولة مصالح بین الشراكة من إطار في و، محكمة مخططات أساس على العمل

  .ثانیة جھة من الجمعیات و المھنیة الغرف و المحلیة والجماعات

 المستوى دون تظل و المجالیة الاختلالات كبیر بشكل تعكس بالجھات التمدرس نسبة إن  

 القروي العالم في التمدرس من المستفیدات الفتیات نسبة إلى نظرنا ذاإ خاصة المطلوب

 یلتحقن لم درعة ماسة سوس جھة و -تاونات - الحسیمة -تازة بجھة %80 من فأكثر

 نسبة بھا تتجاوز) 16( عشر ستة أصل من) 8( جھات ثمان أن كما ، الدراسي بالصف

  .الفتیات عند%70 الأمیة
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 أن نجد حیث، العالي التعلیم مؤسسات بھا تنعدم الجھات بعض نأ للانتباه المثیر ومن   

- الحسیمة -تازة جھة و )جھة الداخلة واد الذھب -جھة كلمیم واد نون (تین جنوبی ینتجھ

 التقنیة العلیا المعاھد أن كما، عالي معھد أو جامعیة مؤسسة أیة على ونتوفری لا تاونات

 نسبة و واضحا یبدو الخصاص فان التقني علیمللت بالنسبة و*،جھات بثلاث فقط تتواجد

 البیضاء الدار جھة أن حیث ،الجھات بین ما متفاوتة تبدو المھني التكوین من الاستفادة

        مؤسسة 531( التكوین مؤسسات عدد حیث من الكبرى الحصة على تستحوذ الكبرى

 من العدید لىع ینعكس ما وھو أخرى بجھات العدد ینخفض حین في) متدربا 38582و

 في الاندماج عملیة تسھیل جلأ من التكوین إلى الحاجة أمس في ھي التي العاطلة الفئات

 134.الشغل سوق

 حداتإ لامركزیة في تتمثل جدیدة منھجیة إتباع إلى الحكومة الوضعیة ھذه دفعت قد و   

 إطار في العلمي للبحث جھویة مراكز إحداث و للتعلیم الجھویة الأكادیمیات و الجامعات

 تزخر ما خلال من تتجلى جھة بكل الخاصة الھویة أن ذلك ،الجھوي المعرفة مجتمع خلق

 مما المتمیز والحضاري  الثقافي بعدھا یعطیھا حضاري و ثقافي تراث و آثار و مآثر من بھ

 التعریف جلأ من سواء استثماره و الھام الموروث لھذا حاضنة تكون نلأ الجھة یؤھل

 في خاصة المجالات مختلف في الاستثمارات جلب اجل من أو بھا تزخر تيال بالمؤھلات

 إشراف تحت تنظم التي الموسمیة المھرجانات على زیادة الصناعي و السیاحي المجالین

  .الخفیة لمؤھلاتھا الحقیقي الوجھ تعكس والتي الجھة

 ذات المشاكل ایدتز مأما التنمیة قضایا لطرح مجالا المحلي بالشأن الاھتمام كان وإذا  

 نظم إصلاح و التسییر و التنظیم شروط تدعیم یستوجب ذلك نإف ،الاجتماعیة الطبیعة

 مع ملائمتھ قصد جودتھ تحسین و للقطاع الاستیعابیة الطاقة بتوسیع التكوین وھیاكل

  جھات إلى الوصول أفق في التفكیر مستوى على تعدیل إدخال و، الشغل سوق متطلبات

 نزیف بإیقاف الجھات بین التوازن وعدم الفوارق ومحو، الخدمات في جودةال تضمن قویة

  .أوساطھم في إدماجھم و القرویین السكان ھجرة
                                                

 * -  .معھدین تطوان طنجة جھة و) 3( ثلاثة درعة ماسة سوس) 11(عشر إحدى البیضاء الدار
مرجع سابق،ص ،"ودجابولمان نم - جھة فاسالتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة،الجھة أمام تحدیات :"محمد ولزیكي -134
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  .التشغیل میدان في الجھة دور: الأولى الفقرة

 جمیع حشد و اللامركزیة دعم الجھوي التنظیم بھا جاء التي الأھداف بین من إن    

 الشامل الوطني البرنامج إطار في الجھة بتنمیة للنھوض المختلفة الإمكانات و الطاقات

 135.ثقافیا و اجتماعیا و اقتصادیا المندمجة الجھویة التنمیة سبیل في البناءة المنافسة وخلق

 ،الوطني الصعید على الاقتصادیة الحركة تنشیط أولا: ھما أساسیین دورین تلعب فالجھة

 عند أساسي بشكل الدور ھذا یبرز و ،الجھوي صعیدال على الاجتماعیة بالتنمیة الدفع وثانیا

 یشكل حیث الاقتصادیة للحیاة التشاركي المفھوم ضمن الاقتصادي النسیج في الجھة إدماج

 ھذا خلال من و ،العام الشأن لتدبیر الضروریین التمازج و الحركیة مینألت الأمثل النموذج

 التمركز عدم لأجھزة لا و الدولة لدور بدیلا تشكل أن یمكن لا الجھة أھمیة أن أكید الدور

 تدبیر في ھدفھا یتمثل تدبیریا فضاءا باعتبارھا لھما مدعمة و مكملة ستكون لكن و الإداري

  .كبرأ بفعالیة و جدید بأسلوب العام الشأن

 الاستثمارات جلب طریق عن التشغیل خلق و لدعم فضاءا لتصبح تتھیأ أن الجھة على لذا   

 توحد بمبادرات القیام طریق عن إلا ذلك یتحقق لن و متین جھوي اقتصاد دعائم تأسیس و

 والتكامل التنسیق قوامھا تنمویة مقاربة إطار في الإداریة السلطات جھود و الجھة جھود بین

 لتكون یؤھلھا مما بالجھة المتواجدة التقنیة و البشریة و المادیة و الطبیعیة الإنتاج وسائل بین

  136.البطالة محاربة و للتشغیل فضاءا

 حلولا تعطي أن الجھویة للامركزیة یمكن بالبطالة المرتبطة العویصة المشاكل فأمام   

 مكملا عامة بصفة تشكل المحلیة فالسیاسات ،الخاصة وضعیاتھا مع ملائمة و متعددة

 المراسیم و القرارات المناشیر نلأ وطنيال المستوى على التشغیل سیاسات لإنعاش أساسیا

 المحلیة السلطات في الثقة وضع الضروري من لھذا ،المشكل تحل أن لوحدھا یمكن لا

 من یضاعف أن یمكن المحلي المستوى على الشغل فتدبیر ،المحلي الواقع من قربا الأكثر

  .البطالة من للحد المجھودات
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 ھاتتوجال إطار في التشغیل لإنعاش اللازمة بالمبادرات قیامھا علىفقد نص قانون الجھة    

 من بنوع التمكن من ینطلق للجھویة الحقیقي التصور نلأ ،الوطني الصعید على المعتمدة

 أو مخطط بوضع الجھة مصیر قي بالتقریر السماح و القرار مستوى على الاستقلال

 الجھویة السیاسة خلال فمن ،خصوصیاتھا و إمكانیاتھا على تنبني اقتصادیة مخططات

 عدة بالجھة أنیطت فقد وھكذا 137،التشغیل میدان في حقیقي دور للجھة یكون أن یمكن

 أو التنمیة في آخرین فاعلین جانب إلى مشاركتھا خلال من مباشر بشكل إما مسؤولیات

 - ستثمارللإ الملائمة الظروف توفیر و التشجیع عملیات طریق عن مباشرة غیر بصورة

 لأنشطةل مناطق و صناعیة مناطق تنظیم و إقامة طریق عن - الأجنبي أو الوطني سواء

 مؤھلات بخصوص المستثمر إلى المعلومات تقدیم یمكنھا الصدد بھذا و ،الاقتصادیة

 التكوین برامج و المؤھلة العاملة الید توافر مدى و بھا ستثمارالإ صفر و الجھة وإمكانیات

  .بالجھة المتوفرة الطبیعیة الموارد و التحتیة والبنیات

 أصبحت، للجھة بالنسبة حالیا الأجنبیة و الوطنیة الخاصة ستثماراتالا استقطاب مھمة إن   

 الفرصة إتاحة و الجھویة تعزیز جلأ من أقیمت التي الخوصصة أسالیب مع سھلة ما شیئا

 في الجھة دور یساھم نأ یمكن بالتالي و ،العالمي الاقتصاد على للانفتاح المغربي للاقتصاد

 كصورة المستویات جمیع على محلیة تنمیة إلى لوصولا و الاجتماعي المستوى من الرفع

فعالیة  أن إلا ،أفضل نمط إلى للحیاة قائم نمط من الانتقال و الحضاري التغیر صور من

  كذلك بالتدابیر التدعیمیة للإقتصاد الجھوي رھین البطالة معضلة حلمساھمة الجھة في 

  .متكامل اجتماعي و اقتصادي نمو إلى الوصول لأجل

  .الجھوي قتصادلإل التدعیمیة التدابیر: الثاني طلبالم

 تضافر تفرض 47-96 قانون ضوء على الراھنة المرحلة في اللامركزیة محدودیة إن    

 رھان لكسب الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و الإداریة الفعالیات مختلف بین الجھود

 الاقتصادي النمو شروط لتوفیر الجھویة التباینات و الفوارق على القضاء و الجھویة التنمیة

  .المملكة مناطق بمختلف متوازن بشكل الاجتماعي و
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 البعد إدماج عبر الجھوي للعمل تحفیزھا خلال من ملح بشكل الدولة دور یبرز ھنا و  

 في الجھوي المجال بھیكلة إلا ذلك لھا یتأتى ولن ،الشاملة التنمویة الإستراتیجیة في المجالي

 للأنشطة فعال توزیع تحقیق و یتناسب ما مع، الجھة تراب تھیئة و إعداد سةسیا إطار

 البنیة واقع على للوقوف القروي المجال و  الحضري المجال ھیكلة و جھة من الاقتصادیة

 138.ثانیة جھة من الجھوي الواقع معطیات و التحتیة

 تصورنا ینبني بل، مركزال من المفروض المباشر التدخل ذلك الدولة بتدخل نقصد لا إننا   

 من نوع أساس على التركیز عدم و اللامركزیة لسیاستي حقیقي تطبیق أساس على ھذا

 لكسب حقیقي تعایش إطار في مندمجة و منسجمة تنمویة سیاسة لتحقیق التوازن و التكامل

 وظیفة خلال من العامة السیاسة برسم المركزیة السلطة موتق بحیث الجھویة التنمیة رھان

 على بل التنمیة مسار تعیق لا مراقبة میكانیزمات بواسطة و الإداري و السیاسي الضبط

 على حكومي انسجام إطار في المبذولة المجھودات إنعاش و تحفیز على تعمل العكس

 العملیة عراقیل نزع و الأجنبیة و الوطنیة ستثماراتالإ تفعیل و لتوسیع الأفقي المستوى

 التدابیر تفعیل و المساطر تبسیط مھمة ستثمارللإ الجھویة المراكز ستتولى حیث ستثماریةالإ

 تواصل بتحقیق عمودي مستوى و) الأول الفرع( شامل و واضح تصور على بناءا الموجھة

 لنقل القطاعیة المھنیة الترابیة المستویات مختلف و المركز بین فعال و حقیقي اتصال و

  .)الثاني الفرع( لھا تشاركیة حلول ادإیج و المعنیین المسؤولین إلى مشاكلھا

  .ستثمارللإ الجھویة المراكز: الأول الفرع

 المبذولة الجھود مدىب وثیقا ارتباطا بلد لأي الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة ترتبط     

 المنافسة احتدام راھنیة ظل في خاصة، الاستثمار مجالات لتنشیط المستویات مختلف على

    التكتلات بین فیما المزاحمة اشتداد و ،النامیة و منھا المتقدمة المختلفة الاقتصادیات بین

 منھا النامیة خاصة و الدول مختلف عملت لذا، المتنامیة - الجھویة - الاقتصادیة والكیانات

 الرفع قصد، بتطلعاتھا یفي الذي بالشكل الاستثماري مناخھا لتحسین كبرى جھود بذل على

 للنفقات تشجیعھا و الخاصة الأجنبیة و الوطنیة للاستثمارات ااستقطابھ وثیرة من
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، العامة الاقتصادیة السیاسة ضمن مختلفة استثماریة لسیاسات بنھجھا ذلك و ستثماریةالإ

 الحكومات كل برامج أولویة و مقدمة في التشغیل إنعاش مع الاستثمار سیاسة تأتي حیث

  139.نيالوط الادخار نقص من تشكو التي تلك وخاصة

 عقلانیة اجتماعیة و اقتصادیة تنمیة لتحقیق وسیلة باعتباره الاستثمار لأھمیة ونظرا  

 إلى الأخیرة الآونة في المغرب سارع، العالمي الاقتصاد في للاندماج ةعاجن أداة و، وحقیقیة

، ستثمارالإ لإنعاش ملائمة تدابیر باتخاذ الإسراع و أنظمتھ على نوعیة إصلاحات إدخال

 التسریع و ینالمستثمر لاستقبال الوجود إلى الوحید المخاطب مؤسسة خروج عبر وذلك

 بتوسیع كفیلة عمل لیاتآب ذلك و مشاریعھم لمباشرة الرخص على حصولھم وثیرة من

 تطھیر و المساطر بطئ و لیةالشك و النمطیة محاربة و الإداریة الإجراءات تبسیط مجال

 المجال في الإداریة العملیات نجازإ في المطلوبة لسرعةا تحقیق و الشوائب كل من المسالك

 حول مشروعا التساؤل یبدوا ،الإنشاء على فترة مرور بعد لكن )الأولى الفقرة( الاستثماري

 مستوى على إنعاشا تفعیلھا تدابیر باقي و للاستثمار الجھویة المراكز دینامیكیة تحقیق مدى

 الذھنیات لتغییر و المحلیة للدیمقراطیة معادلة الجھویة اعتبرت ما إذا خاصة الاستثمار

 .)الثانیة الفقرة( ثروة خلق یعني استثمار كل إذ المشتتة

  . شتغالالإ و العمل آلیات: الأولى الفقرة

 لوزیر مشتركة بقرارات إنشاؤھا یتم للدولة مرافق ستثمارللإ الجھویة المراكز تعتبر  

 تسیرو ،المعنیة الجھة والي من اقتراح على بناءا عةالصنا و التجارة و المالیة و الداخلیة

 ملفات مع الإدارة تعامل على یغلب الذي الصارم الطابع من الحد بھدفمستقلة  بطریقة

 الشيء ،تلعبھ أن ینبغي الذي الاقتصادي الدور أولویة على التأكید تم حیث ،المستثمرین

  .السیاسي القرار مجال في مھیمنا مكانا تأخذ الاقتصادیة لةأالمس جعل الذي
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 المركزیة للإدارات مدیر رتبة من سامي موظف الوالي سلطة تحت المركز على ویشرف  

ً  الملك جلالة طرف من معین  وبیندالمن من لجنة تسییر و بتنشیط یھتم و، لاستقلالیتھ ضمانا

 نشاط یلتفع على للمساعدة المحلیة السلطات من و بالاستثمار المعنیة للإدارات الجھویین

 المتنوع القانوني و الإداري الاختصاص ذات الأطر من مجموعة تضم التي الجھویة اللجنة

    140،المحلي و الجھوي الاقتصاد و بالاستثمار المتعلقة القانونیة المجالات و المیادین في

  .بھم خاص أساسي لنظام خاضعون موظفون مھامھ ممارسة في المركز مدیر ویساعد

 للمعلومات ببنك جھزت فقد الوحید المخاطب ستثمارللإ الجھویة المراكز لكون ونظرا  

 توفیر على المركز یحرص كما ،والمستثمرین المعنیة الجھات إشارة رھن لوضعھا

 للقطاعات الملائمة الحلول اقتراح و العالمي التطور ركب لمسایرة الملائمة الظروف

 یتوفر وطنیا خاصا قطاعا منحھ و المنافسة غمار في للدخول المغرب لإعداد ذلك و المتأثرة

 الشروط  تھیئ نھاأش من جدیدة دینامیكیة سیعطي مما النجاح مقومات كل على

 المستدامة التنمیة  تحقیق ستثماروللإ الجغرافي التوزیع و المجالي للانتشار الموضوعاتیة

 أفضل بشكل استثمارھا ینبغي مھمة قدرات و طاقات على یتوفر المغرب أن و خصوصا

  .اجتماعیا مستقر و مجالیا متوازن و اقتصادیا قوي لمغرب متین بناء جلأ من

 الأول یتعلق، شباكین من انطلاقا المھام من نوعین ستثمارللإ الجھویة المراكز وتتولى  

  .المستثمر بمساعدة الثاني یختص بینما ،المقاولات إحداث على بالمساعدة

 المقاولة خلق في یرغبون الذین للأشخاص بالنسبة الوحید طبالمخا یعتبر الأول فالشباك* 

 المعلومات كل یتضمن موحد خاص مطبوع إشارتھم رھن یضع و حجمھا كان كیفما

 اللازمة الإجراءات كافة نجازإب یقوم بالتالي و، مقاولة أي لإحداث الضروریة و القانونیة

 التشریعات تقتضیھا التي و عنیةالم الإدارات طرف من الشھادات و الوثائق على للحصول

  :مراحل ثلاث عبر ذلك و الوالي یحدده جلأ داخل

     زمنیة مدة تحدید مع المقاولات بإحداث المعنیة الإدارات تجمیع: الأولى المرحلة -

  .المقاولة بإحداث المتعلقة الإجراءات بجمیع للقیام واحد أسبوع أقصاھا
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  .المقاولة بإحداث المتعلقة جراءاتالإ بجمیع القیام: الثانیة المرحلة -

  .الإدارات لجمیع موحد استدلالي رقم اعتماد: الثالثة المرحلة -

 المستثمرین تزوید ھب العاملون فیتولى المستثمرین مساعدة شباك وھو:  الثاني الشباك أما* 

 الوثائق ریضتح أو الإداري الترخیص طلبات كافة دراسة و الضروریة بالمعلومات

 الإداریة القرارات توقیع و التراخیص تسلیم الجھة والي یتولى و مشاریعھم نجازلإ ریةالإدا

 التي للمشاریع بالنسبة أما ،سنتیم ملیون يمئت) 200( من بأقل المقدرة للمشاریع بالنسبة

 التوقیع و المصادقة جلأ من المختصة الحكومیة السلطة إلى توجیھھا فیتم المبلغ ھذا تفوق

 الاتفاقیة تنفیذ و بإعداد اختصاصھ حدود في الوالي یقوم و المتعاقدة الأطراف دنل من علیھا

   141.بتنفیذھا یتكلف التي

 القطاعات في بالتفكیر یتعلق الذي الاستثمار إنعاش و لحمایة قسم من المركز یتكون كما   

 ھةالج جاذبیة لتحسین الإجراءات وضع و تھیئ و تتطلبھا التي الإصلاحات و الواعدة

 المھام تعتبر و، صعبة حالة في الموجودة المقاولات مساعدة و الاستثماریة للمشاریع

، بالغة أھمیة ذات بھا العاملین الموظفین و ستثمارللإ الجھویة المراكز بمدراء المنوطة

 ینبغي لھذا و ،الجھوي ستثمارالإ إنعاش في المركز فشل أو نجاح علیھا یتوقف بحیث

 صعید على ستثماربالإ المرتبطة المشاكل بكل الإلمام و العالي التكوین و الكفاءة مراعاة

  .الجھة

 على العملو القوانین من مجموعة إصدار تم ستثمارالإ لمناخ كبرأ تدعیم جلأ ومن  

 في شریكا باعتبارھا ،للاستثمار اللامتمركز التدبیر في المحلیة الجماعات عمل إدماج

        الاجتماعیة المطالب عن للكشف المؤھلة الوحیدة أنھا اكم التنمیة إستراتیجیة صیاغة

  .ةخاص بصفة المستثمر و المحلي الاقتصادي النظام منھا یعاني التي الحقیقیة المشاكل و

                                                
.66 ص ،سابق مرجع، "القرب سیاسة لبلورة أداة ،ستثمارلإل الجھویة المراكز" :التازي رجاء -  141 

  - ركات ، مدونة التجارة، مدونة الشغلھذه القوانین ھي قانون الش...  



 

130 

 

  .أولیة قراءة: ستثمارللإ الجھویة المراكز حصیلة: الثانیة لفقرةا

 لذا ،نمو لكل الضروریة فعةالرا ھو ستثمارالإ أن على الاقتصادیون المتدخلون یجمع    

 والأجنبیة الوطنیة ستثماراتالإ تفعیل و توسیع إطار في ستثمارللإ الجھویة المراكز اتجھت

 لضمان فعالةال الوسائل إیجاد طریق عن الاستثماریة العملیة عراقیل نزع نحو المغرب في

 ھذه تجاوز میت لم إذ متواضعة جد كانت نتائجھا لكن ، المتكافئ التوزیع و التشجیع

 أخرى دون جھات نحو كبیر بشكل موجھ ھتمامالإ بقي حیث مستمرة ضلت بل الاختلالات

 جل استقبال على تساعد أساسیة تجھیزات من المناطق ھذه علیھ تتوفر ما إلى بالنظر وذلك

 ظلت حیث الخاص القطاع عن یقال أن یمكن الشيء نفس و ،العمومیة الاستثمارات

  142.البیضاء الدار و القنیطرة بین الساحلي الشریط على مركزة الاستثمارات

، فقرا الأكثر المناطق في ستثمارللإ الخاص للقطاع المقدمة التسھیلات و الجھود ورغم  

 اقتصادیة و مالیة حسابات على أساسا یقوم ستثمارالإ نلأ علیھ ھو ما على الوضع بقي فقد

 الاقتصاد في یسمى ما ھو و سیحققھا لتيا نجازاتالإ و المشروع كلفة بین توازن دقیقة

  .المشروع بجدوى

 من للمشروع المیدانیة الدراسة بعد إلا المجالات من مجال أي على یقدم لا فالمستثمر  

 استعداده یبدي نھإف مردودیتھ و جدواه لھ تبین ما إذا و، الاقتصادیة جوانبھ مختلف

 المالیة و الاقتصادیة الدراسة جانب إلى قام إذا إلا نھائیة بصفة یقرر لا نھأ إلا،ستثمارللإ

 المستثمر المكان تھم العوامل من مجموعة الاعتبار عین في لُخِ دْ تُ  أخرى بدراسة المحضة

 اریاخت أن أي، آخر و إقلیم و أخرى و مدینة بین المستثمر یفاضل الواحدة الدولة ففي، فیھ

       الاجتماعیة و السیاسیة لجوانبا من بمجموعة تتعلق معطیات على بناءا یكون المكان

 ظل سابقة زمنیة فترات ظل في خاصة ختلالاتالإ تفاقم إلى أدى مما، الاقتصادیة والإداریة

 بتحقیق ھتمامالإ دون المالي التوازن تحقیق و الإجمالي الدخل من الرفع ھو الدولة ھاجس

  .المملكة تجھا كل مستوى على الاقتصادیة ستثماراتالإ توزیع في التكافؤ
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 على اللاتوازن وضعیة خلق في یساھم الاقتصادیة ستثماراتللإ عادل توزیع غیاب إن  

 نسبة، البطالة نسبة، الأمیة كمعدل الاجتماعیة المؤشرات بعض أخدنا فإذا، أصعدة عدة

 بین اختلالات و فوارق وجود یلاحظ...  الكھرباء و الماء بشبكة الارتباط، التمدرس

 الفوارق ھذه و، الحضري و القروي المجالین بین الواحدة الجھة إطار في و الجھات

 الأھمیة نفس تنل لم التي تلك أو اقتصادیا استفادت التي تلك سواء الجھات كل في موجودة

  .الجھة مؤھلات و إمكانیات بالفعل تعكس لا المراكز بعض حصیلة یجعل ما ھذا و

 معظم لحل سحریة وصفة للاستثمار الجھویة المراكز اعتبار و تكالالإ ینبغي لا لكن  

 إطار في الجھوي الاستثمار لإدراج الآلیات من مجموعة الأمر یتطلب بل الاستثمار عوائق

 السیاسة عن المحلیة الاستثماریة السیاسة فصل ینبغي لا حیث شاملة اقتصادیة سیاسة

 خاصة ،جھة كلل ممیزةال الإمكانیات الاعتبار بعین الأخذ یفرض مما ،العامة الاقتصادیة

 بل، المستثمرین لمشاكل شاملة حلول بإیجاد وحدھا الكفیلة المؤسسة لیس الوحید الشباك وأن

 كل الاعتبار بعین تأخذ اقتصادیة سیاسة سیاق في یتم أن یجب تقني إجراء مجرد یبقى

 كما، لقضاءا، التسیب البیروقراطیة، الفساد، الرشوة الوطني الاقتصاد في المؤثرة العناصر

 ستثمارالإ على المطبقة المعدلات بمراجعة ذلك و الوطني الضریبي النظام إصلاح وجب

 الضریبي الوعاء توسیع شریطة الشركات على الضریبة أو الدخل على العامة الضریبة في

 میثاق بنود بعض تحسین و الضریبة أداء من تتملص أو تتھرب التي الشركات بإدماج

 مع یتلاءم لما المؤسساتي الإطار بناء إعادة و، ككل فیھ النظر إعادة حتى أو ستثمارالإ

   143.الاستثماریة للسیاسة الجدیدة التوجیھات

، ینالاقتصاد و ینالسیاس الفاعلین لمختلف السیاسیة رادةبالإ رھین الإشكال حل ویبقى   

 علیھا ستثمارالإ تشجیع ترید كانت إن و لأنھا،الدولة مسؤولیة الأولى بالدرجة فالمسؤولیة

 أن كما، البشري العنصر منھا و المستثمر قرار في المؤثرة العوامل مختلف في تستثمر أن

  عمیق و بناء بشكل الفاعلین جمیع مع تنسیق و بتشاور العمل من لھا لابد السیاسةالسلطة 

 خیرةالأ ھذه فانتماء، المقاولة یلائم فضاء خلق و العالقة المشاكل جمیع لحل وتشاركي
                                                

  .72مرجع سابق، ص ،"المراكز الجھویة للإستثمار أداة لبلورة سیاسة القرب:" رجاء التازي  -143



 

132 

 

 الإنتاج تطویر و المقاولة ببنیة ارتباط لھ لیس و شكلي طابع ذو الصناعة و التجارة لغرف

  .ستثمارللإ الجھویة المراكز لمساندة الغرف تطویر وجب لذا

  .الجھویة التنمیة وكالات: الثاني الفرع

 قتصادیةالا  للتنمیة  مثلأ إطار توفیر على قدرتھا  ھو الجھات خلق إلى الدافع كان إذا  

 من السكان من القرب و المساطر لیونة تضمن معبرة مستویات وضع بواسطة والاجتماعیة

 الملائم التوظیف إمكانیات و الكامنة الطاقات لإبراز القابلیة كذا و التدبیر و التمثیلیة حیث

 للسلطات مكثفا تدخلا تفرض المناطق بعض وضعیة نإف ،...144البشریة و الطبیعیة للموارد

 بین التنسیق من نوع إیجاد طریق عن المحلیة الجماعات بھ تقوم الذي العمل لدعم مركزیةال

 خلال من التدخلات في انسجام لتحقیق الجھة في الخواص و العمومیین الفاعلین مختلف

 الطابع إضفاء نإف الغایة لھذه و، المنطقة في الفاعلین جمیع فیھا یشترك تنمویة مشاریع

 التنمیة لاتاوك في متمثلة مختصة بنیات إحداث خلال من التنسیق لیةعم على المؤسساتي

 الداخلیة التنمیة لأھمیة منھ إدراكا التسعینات منذ المغرب إلیھا  ألج التي الحلول بین من یعد

 متعددة لاعتبارات الوطنیة التنمیة متوسط مستوى عن بینا خراأت تعرف التي للمناطق

 بمھامھا للقیام الوكالات لھذه المشرع منحھ الذي القانوني لنظاما ھو فما، مختلفة و متداخلة

  .)الثانیة الفقرة( بھا تقوم التي الأھداف و الأدوار طبیعة ھي ما و )الأولى الفقرة(

  .الجھویة التنمیة لوكالات القانوني النظام طبیعة: الأولى الفقرة

 إلى المغرب عمد عتمدةالم یةالمحل السیاسات على الاستدامة طابع لإضفاء منھ إدراكا  

 تتمتع حیث، العمومیة المؤسسة لنظام منھا واحدة كل تخضع، للتنمیة جھویة وكلات إحداث

 الحكومة رئیس - الأول الوزیر لوصایة تخضع و المالي الاستقلال و المعنویة بالشخصیة

 نفوذ ائرةد في الداخلة القرویة و الحضریة الجماعات كافة تدخلھا مجال یشمل و -حالیا

 المحوري الدور من الرغم فعلى، تستھدفھ الذي الترابي للمجال المكونة الأقالیم و العمالات

 المؤسسات إلى متزاید بشكل تلجأ أصبحت فقد، الجھویة التنمیة في الدولة تلعبھ الذي
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 أھداف تحقیق في تشارك و العمومیة الاستثمارات من كبیر جزء نجازإب تقوم التي العمومیة

 خلال من تشاركیة أكثر مقاربة أیضا تتبنى -الدولة - أصبحت كما، العمومیة لسیاساتا

 الفاعلین و العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات من كل فیھا یساھم وطنیة برامج

 شاسع جد الوكالات ھذه عمل لمجال الجغرافي النطاق یعتبر و 145،الخواص و العمومیین

  حوالي تضم الجنوب أقالیم تنمیة فوكالة، المغرب من ھاتج عدة بین تجمع مناطق ویغطي

 جھة و السمارة كلمیم جھة الجنوب جھات كافة نشاطھا یغطي و الوطني التراب من 58%

 الشمال أقالیم تنمیة وكالة أماة، ریالكو الذھب وادي جھة و الحمراء الساقیة -بوجدور العیون

ُ  حیث الوكالات ھذه أقدم تعتبر التي  جھة: ھما جھتین مسؤولیة فتتولى 1996 سنة ثتحدأ

 على الشرقیة الأقالیم تنمیة وكالة تقتصر فیما، تاونات الحسیمة تازة جھة و تطوان طنجة

  .الشرقیة الجھة ھي واحدة جھة

 یتمتع جھاز ھو و الإداري المجلس رأسھا على فیوجد الوكالات ھذه تسییر أجھزة أما   

 حصر و العمل إستراتیجیة كتحدید الوكالة لإدارة زمةاللا الصلاحیات و السلط بجمیع

، للمستخدمین القانوني النظام وضع و الصفقات إبرام شروط تحدید و بیان و المیزانیة

 أن ویمكنھ الأول الوزیر رئاسة تحت الوزارات بعض ممثلي من الإداري المجلس فیتألو

 في الداخلة لأقالیما و لعمالاتا مجالس رؤساء استشاریة بصفة أعمالھ في للمشاركة یدعوا

 فائدة یرى خاصا أو عاما معنوي أو ذاتي شخص كل استدعاء یمكنھ كما، الوكالة نفوذ دائرة

 استثنائیة دورة في جتماعالإ یمكنھ و السنة في عادیتین دورتین المجلس یعقد و مشاركتھ في

  146.الأول الوزیر من بدعوة ذلك إلى الضرورة دعت كلما

 وتركیبة الوكالات ھذه عاتق على الملقاة الكبیرة التنمویة المھام بین بمقارنة القیام بعد لكن   

 لتضم المجالس ھذه تركیبة في النظر لإعادة الملحة الضرورةظھرت الإداریة مجالسھا

 فقط لیس و تقریري صوت لھؤلاء یكون نأ و الوكالة نفوذ دائرة في الداخلة الجھات رؤساء

 نظر وجھة تبقى لا حتى یمثلونھم الذین السكان راءآ عن الدفاع من لتمكینھم، استشاري

      ، التنمویة مشاریعھا و الوكالات أولویات تحدید في المسیطرة ھي الإداریین و التقنیین

                                                
.72 ص ،"الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة و الجھویة عن دراسة،  الثالث الكتاب  :"للجھویة الاستشاریة اللجنة -  145 
 146 .112 ص ،سابق مرجع، "مقارنة دراسة، العمل وسائل و البنیة ،بالمغرب الجھة" :مجیدي محمد - 
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 رؤساء أیضا تشمل أن یجب بل الجھات رؤساء على العضویة تقتصر لا أن یجب و

 على اللامركزي الطابع یغلب حتى ذلك و دوریة بكیفیة لو و القرویة و ریةضالح الجماعات

 یتم و الوكالة و المناطق ھذه سكان بین وثیق ارتباط ھناك یكون حتى و الوكالة توجھات

  .المناطق لھذه السوسیواقتصادیة البنیة في الأخیرة ھذه إدماج

         الجھویة المجالس و الوكالات بین التنسیق بمستوى رتقاءالإ یجب أخرى جھة من  

 نجازھاإ الوكالة تنوي التي المشاریع مستوى على، الأخرى المحلیة المجالس من وغیرھا

 خاصة، برامجھا وضع عند الاعتبار بعین أخدھا على المجالس ھذه تعمل حتى وذلك

 یكون حتى التراب لتھیئة الجھوي التصمیم و للجھة الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة مخطط

  .المرجوة الغایات و الأھداف تحقیق في یساھم المخططات ھذه بین ملتكا و انسجام ھناك

كما یجب إیجاد آلیات واضحة و وضع طریقة جدیدة لتمویل المشاریع التي تُنجز بین    

الوكالات و الجھات خاصة أن الدولة تحول اعتمادات مالیة مھمة إلى الوكالات تفوق في 

ھذه الوكالات في التوظیف العقلاني و الرشید  نجحت فھلأحیان كثیرة میزانیة الجھات،  

لات و تدارك التأخر لھذه الاعتمادات في النھوض بالأوضاع التنمویة و تصحیح الاختلا

  .ة؟ناطق على مستوى المشاریع التنمویه المذالذي تعرفھ ھ

  .الأدوار والأھداف :الفقرة الثانیة

 مھمة الجھویة التنمویة لاتاوك تتولى تنمویة أھداف ذات عمومیة مؤسسات بصفتھا     

 على بجاذبیة تحظى و المنافسة على قادرة و متطورة ترابیة مجالات إلى مناطقھا تحویل

 اختلاف نجد لذلك و ،المستھدفة المناطق خصوصیة إطار في الدولي و الوطني الصعیدین

 مھمتھا تتمثل الشمال أقالیم تنمیة فوكالة ،الثلاث الوكالات بین التنمویة الأولویات في

، المؤسساتي المنشط و المنسق دور لعب و الأقالیم ھذه تأھیل و تنمیة ضمان في الأساسیة

 كذا و تنمویة استراتیجیات اقتراح و دراسة في مھامھا فتتمثل الجنوب أقالیم تنمیة وكالة أما

  مةالمھ تتمثل حین  في، الضروریة التمویلات عن البحث و الوزارات مختلف جھود تنسیق
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 من والمحلیین نییالوطن للفاعلین المساعدة و الدعم تقدیم في الشرقیة الجھة لوكالة الرئیسیة 

 الكثیرة و الھامة ختصاصاتالإ إلى إضافة ھذا 147،للجھة التنمویة البرامج تنفیذ جلأ

 أنھا لھا المؤسسة القوانین مواد من یستفاد حیث الوكالات جل فیھا تشترك التي الأخرى

                                                                                             148:تتولى

 مبنیة متكاملة اجتماعیة و اقتصادیة برامج -المختصة السلطات على - اقتراح و دراسة -

  .الإنعاش تحقیق إلى تھدف عامة إستراتیجیة على

 القطاعات و الاقتصاد تنمیة و بإنعاش ةالكفیل النوعیة المشاریع تقترح و تدرس أن -

 الخاضعة المعنویة الأشخاص على تقترحھا و المعنیة العمالات و بالأقالیم الاجتماعیة

 الخاضعة الأشخاص من غیرھا و الشركات على و أجنبیة أو كانت مغربیة العام للقانون

  .الخاص للقانون

 أن و أعلاه إلیھا المشار المشاریع و جالبرام لتنفیذ اللازمة التمویل وسائل عن تبحث أن -

  .التمویل ھذا في تساھم

 الأعمال و المتكاملة الاجتماعیة و الاقتصادیة البرامج تنفیذ بتتبع الدولة لحساب تقوم أن -

 المنطقة في الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة و للإنعاش القطاعیة السیاسات بتحقیق المتعلقة

  .المعنیة

 تجھیز و تھیئة في لدیھا المتوفرة المالیة الوسائل حدود ضمن تساھم أن الةللوك یجوز و   

 النطاق في الداخلة تھاآھی و المحلیة الجماعات أو الحكومة من بطلب ،المعنیة المنطقة

ً، لحسابھما أو المعني الترابي   .الشراكة إطار في أو وحدھا سواء معا

 الدولیة و الوطنیة والاقتراضات الھبات تشمل و متعددة صبغة الوكالات موارد وتكتسي 

 ویشكل ،الخاصة أنشطتھا عن والعائدات الدولة وإعانات العمومیة السلطات لدى والتسبیقات

 ،الترابي المستوى على العمومیة للسیاسات الأساسیة الركائز إحدى الوكالات ھذه عمل

 تطویر صوصالخ على تتوخى و محددة مناطق تنجزھا التي الاستثمارات وتستھدف

  .البشریة العوامل حتى أو القطاعیة المؤھلات و التحتیة البنیات حیث من إمكانیاتھا

                                                
 147 .96 ص ،"الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة و الجھویة عن دراسة،  الثالث الكتاب :" للجھویة یةستشارالإ للجنةا - 
  .358مرجع سابق، ص، ، "الأسس القانونیة والمقومات المالیة للتنمیة الجھویة:" الشریف الغیوبي -148
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 بین ما الضعف من بأزید ارتفعت قد الثلاث الوكالات ھذه استثمارات أن یلاحظ وإجمالا   

 التغطیة ذات الجنوب أقالیم تنمیة وكالة أنجزت و )%112+( 2010 و 2005 سنتي

 %17 و الشمال أقالیم لوكالة بالنسبة %30 مقابل النفقات ھذه من %53 الأوسع الترابیة

 ذات أو الاجتماعیة للأنشطة استثماراتھا غلبأ وجھت التي الشرقیة الجھة لوكالة بالنسبة

 للتنمیة الوطنیة بالمبادرة المتعلقة الأنشطة دعم و التحتیة البنیات كقطاع الاجتماعي الارتباط

 بمؤسسات النھوض و المائیة للموارد المندمج التدبیر و التطویر و رقالط تھیئة و البشریة

 ھذه خلال الأكبر النمو نسبة الشمال أقالیم وكالة حققت فقد ذلك مع و، الصغرى القروض

 البنیات قطاعي بالأساس استھدفت و) 5,8( مرات خمسة استثماراتھا تضاعفت حیث الفترة

 الإنتاجیة القطاعات على الباقي زعوُ  فیما، تقریبا الثلثین بنسبة العمرانیة التھیئة و التحتیة

 في أساسیا شریكا لوكالةا تعتبر و ،الإحصائیة البحوث و الدراسات و الاجتماعیة والأنشطة

 بأقالیم الخاصة الحصة و المتوسطي المداري الطریق بینھا من الكبرى المشاریع من العدید

 - درھم ملیون 816 أصل من درھم ملیون 70 - شاملةال القرویة الكھربة برنامج في الشمال

 طنجة مشروع منھا المھیكلة المشاریع من للعدید أولیة دراسات نجازلإ الدعم قدمت أنھا كما

  149.المتوسط

        الجھات باستثمارات مقارنة مھم جد الوكالات ھذه استثمارات مستوى أن ویلاحظ   

 أیضا تفوق و المعنیة الجھات استثمارات كثیرب تفوق فھي، مجتمعة المحلیة والجماعات

 من %45 تمثل و المحلیة الجماعات استثمارات الجنوب  أقالیم تنمیة لوكالة بالنسبة

 الجھة في المنجزة ستثماراتالإ من%56 و الشمال جھات في المنجزة الاستثمارات

  . الشرقیة

 .   الجھوي العمل على الرقابة مظاھر: الثاني المبحث

 تحكمھا أن لابد المحلیة فالجماعات لامركزي نظام أي في أساسیا عنصرا الرقابة عتبرت    

 على المركز یمارسھا التي الرقابة في تتمثل العلاقة ھذه و المركزیة بالسلطة علاقة

  .تمثیلیة كھیئات المحلیة المجالس

                                                
مرجع سابق، ، "قتصادیة والإجتماعیةالكتاب الثالث، دراسة عن الجھویة والتنمیة الإ:" اللجنة الإستشاریة للجھویة -149
  .98-976ص
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        الإداري لوالاستقلا المعنویة الشخصیة المحلیة المجالس منح قد المشرع كان فإذا   

 بالسلطة المجلس تربط معینة بقیود یقترن أن و لابد كان الاستقلال ھذا نإف ،والمالي

 من الذي المدى إلى یصل أن یمكن لا مقید استقلال ھو الاستقلال ھذا أن باعتبار المركزیة

 استمرار و ثبات یفرض الوصایة فوجود ،ذاتھا حد في الدولة طبیعة من یغیر أن نھأش

 المصالح طبیعة بین لكن و، ذاتھما حد في مركزیةلاال الجماعات و الدولة بین لیس لتراتبیةا

 تمثلھا و تدیرھا التي المصالح بین و، سیادتھا على العمل و بتجسیدھا الدولة تكلف التي

  150.المحلیة الجماعات

 حال بأي وزیج لا: "  نھأ على تنص )47-96(الجھوي التنظیم قانون من الثانیة فالمادة   

"  للمملكة الترابیة بالحوزة لا و الأمة بوحدة الجھات تنظیم و إحداث یمس أن الأحوال من

  .نظامھا شكل و الدولة كیان و الأمة وحدة لحمایة ضروریة لةأمس المركزیة السلطة ورقابة

 تحقیق بضرورة فقط یرتبط لا المركزیة الرقابة من الھدف أن على التأكید یجب لكن   

 إساءة من الجھویة الھیئة بمنع كذلك یرتبط إنما و الدولة و الجھة بین الارتباط و وحدةال

 نطاق في و المشروعیة إطار في نشاطھا مارستُ  أن على الحرص و سلطاتھا استعمال

  151.للدولة العامة السیاسة

ً حدو یتجاوز أن یجب لا الوصایة ممارسة في بحقھا المركزیة السلطة احتفاظ أن غیر     دا

 ضوابط وضع یتم المتقدمة الأنظمة ففي ،الحقیقي محتواھا من اللامركزیة تفرغ معقولة

 و لدیھا المبادرة حریة و المنتخبة المجالس قوة بین التوازن من نوع لتحقیق دقیقة وقواعد

  .لدیھا العام السیاسي التوجھ و الدولة شكل على الحفاظ بین

 رقابة قیام تعكس قانونیة مقتضیات تضمن 1997 سنةل الجھوي التنظیم أن الملاحظ لكن   

 مھمة و عدیدة اختصاصات المجلس منح قد كان إن و فالمشرع ،الجھة مجلس على مشددة

 الرقابة جانب فإلى النطاق واسعة و الجوانب متعددة لرقابة عھخضأ الوقت نفس في فھو

 الرقابة ھناك) الأول مطلبال( الداخلیة وزیر و الجھة مركز عامل یتولاھا التي الإداریة

                                                
  .200مرجع سابق، ص ، "الجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة:" محمد مجیدي -150
  .219مرجع سابق، ص  ،"الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب:" السعیدي مزروع فاطمة -151
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 للحسابات الجھویة المجالس و الأعلى المجلس و الإداریة المحاكم في ممثلة القضائیة

                                                                                    ).الثاني المطلب(

  .الإداریة الرقابة صور: الأول المطلب

 الوحدة هرتبر رتباطالإ ھذا و المركزیة بالسلطة إداریا محلیة ماعةكج الجھة ترتبط    

 الاستقلال ھذا یمیز ما و ،استقلالھا و ھایتذات ینفي لا نھأ غیر، للدولة السیاسیة و الإداریة

 من التأكد و أعمالھا مشروعیة على حفاظا قیتھطلاإ من للحد المركزیة السلطة تدخل ھو

 احترام إطار في و القانونیة النصوص في إلیھا المسندة اتالاختصاص بممارسة لتزامھاإ

  152.للبلاد السیاسیة و الإداریة الوحدة

 من مجموعة تحقیق إلى تھدف خاصة بصفة الجھویة المجالس على الإداریة فالوصایة  

 لتزمإ لذلك قانونیة صبغة یكتسي ما منھا و سیاسي طابع ذو ھو ما منھا...  الأھداف

 المصالح و الوطنیة المصالح بین التنسیق و الإشراف بمھمة یقوم ھازج بوجود المشرع

 1997 بریلأ 2ل الجھوي المیثاق من الأولى المادة علیھ نصت فیما لكذ یبرز و، المحلیة

 عن خارجة أو سیاسي طابع ذات قضایا في یتداول أن الجھوي للمجلس یجوز لا"  نھأ من

  ".ةالجھ مصلحة تھم التي المسائل نطاق

 للمجلس واسعة اختصاصات منح المشرع نأ علیھ یؤاخذ 1997 لسنة الجھوي فالتنظیم  

 الجماعة على المفروضة فالمراقبة، الوصایة طریق عن سلطاتھ قلص نھأ إلا الجھوي

، الجماعة لھذه المالي و الإداري الاستقلال على عبئا تشكل و صارمة مراقبةتعد  الجھویة

 ممارسة في تخضع الجھویة فالأجھزة الجھة مركز عامل تولاھای التي المراقبة جانب فإلى

 اتخاذ حد عند تقف لا رقابة ھي و، الداخلیة وزیر طرف من قویة لمراقبة اختصاصاتھا

 تمتد حیث ذلك تتعدى بل، الجھویة المجالس عن الصادرة عمالالأ على محددة إجراءات

 القرارات لتنفیذ) الجھة مركز عامل( الوصایة سلطات تتدخل عندما ذلك و التنفیذ مجال إلى

  .المجالس ھذه عن الصادرة

                                                
  . 167- 166، مرجع سابق، ص "للامركزیة في دعم الجھویةمدى مساھمة اللاتمركز الإداري وا:"رشید السعید - 152
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 الإقلیم أو العمالة عامل قبل من تمارس الجھوي المجلس على الإداریة فالوصایة وإجمالا   

 كما) الأول الفرع( بذاتھ المجلس على المراقبة ھذه تنصب و الداخلیة وزیر و الجھة مركز

   .)الثاني الفرع( أعمالھ على تنصب

 .بذاتھ يالجھو المجلس على الوصایة:الأول الفرع

 نأبش، المركزیة السلطة قبل من الجھویین المستشارین على الوصایة ھذه تمارس    

 الإجراءات وفق بمھامھم القیام و بالحضور لتزامھمإ مدى و بالمجلس استمراریتھم شرعیة

  .بھ المنوطة بالمھام لقیاما عن المجلس تعطیل عدم جلأ من ذلك و القانونیة الضوابط و

 نھأ إلا مناصبھم من ختیاریةالإ ستقالةالإ حق الجھویین المستشارین لكل المشرع أباح قدل   

 فإنھم الجھویة المجالس لأعضاء بالنسبة ،بھا لتزامالإ ینبغي معینة ضوابط و شروط فرض

 الداخلیة وزیر إلى فعھایر الذي الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل إلى استقالاتھم یوجھون

 خلافا 153،الجھة مركز عامل إلى تبلیغھا تاریخ من إبتداءا الاستقالة ھذه ثرأ یسري و

 أو العمالة عامل بواسطة الداخلیة وزیر إلى لاتھماإستق توجھ الذین نوابھ أو الرئیس لوضعیة

 عن داخلیةال وزیر إعلان من إبتداءا إلا یسري لا أثرھا أن على ،الجھة مركز الإقلیم

 رسالة بواسطة جدید من توجیھھا على شھر مرور بعد القبول عدم حالة وفي ،قبولھا

إلى  مھامھم مزاولة یواصلون لونیالمستق نوابھ و الرئیس أن العلم مع ،الوصول مضمونة

  .للمجلس الجھوي العمل لاستمراریة ضمانا ذلك و خلفھم تنصیب یتم أن

 لم الذي العضو قرارإقالة بموجب الداخلیة لوزیر فیمكن :العزل أو الإقالة بخصوص أما   

 بموجب بھ المنوطة المھام بإحدى القیام رفض أو ،مقبول سبب دون متتالین استدعائین یلب

 یوجھ و ،نظره بوجھة بالإدلاء لھ السماح بعد ذلك و العمل بھا الجاري الأنظمة و القوانین

 رئیس قبل من إما الداخلیة وزیر إلى مربالأ يالمعن إقالة عن الإعلان إلى الرامي الطلب

 تلقائیا الأخیر ھذا قبل من أو الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل بواسطة الجھوي المجلس

 إعادة یمكن لا و ،الموضوع حول للمجلس المعلل بالرأي مرفقا الطلب ھذا یكون أن یجب و
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 قرار صدور تاریخ من تبتدئ سنة امانصر قبل الإقالة بشأنھ صدرت الذي المستشار انتخاب

  154.الجھوي للمجلس عام تجدید یتم لم ما الداخلیة وزیر

 ىستدعیُ  الأسباب من سبب لأي مھامھم مزاولة عن نوابھ أو الرئیس انقطاع حالة في و   

 حسب الانقطاع تلي التي یوما عشرة الخمسة خلال یخلفونھم من لانتخاب الجھوي المجلس

 صیغت أنھا ھو المادة ھذه على یلاحظ ما أن إلا *،الجھوي التنظیم ونقان من 18 المادة

 عن نوابھ أو الرئیس انقطاع عن بالإعلان المختصة الجھة تحدد لا فھي ،جدا غامض بشكل

 لا و المقصود نقطاعالإ فیھا یتم التي الأسباب و الظروف تبین لا أنھا كما مھامھم ممارسة

 واسعا مجالا تخلق أن نھاأش من الوضعیة ھذه و ،الانقطاع یستغرقھا التي المدة عن تتحدث

 بشكل صیاغتھا إعادة یستدعي مما ،المجالس مكاتب مصیر تحدید في الوصایة سلطة لتدخل

 على للحفاظ الجھویة للمجالس المخولة الضمانات كذا و الوصایة سلطة تدخل حدود یوضح

  .الجھویة الشؤون تدبیر في ستمراریةالإ و ستقرارالإ من نوع

 بأسباب معلل بقرار مھامھ من الجھوي المجلس رئیس إقالة الوصایة لسلطة یمكن كما   

 لعدم إما الأقل على الجھوي المجلس ثلثي طرف من الإقالة قرار على التصویت بعد وذلك

 نوابھ إقالة الجھوي المجلس رئیس إقالة قرار عن یترتب و ،التسییر في لضعف أو الكفاءة

ً إبتداء ھاأثر ویسري  یجري و 155الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل إلى تبلیغھا تاریخ من ا

 قانون من العاشرة المادة في علیھا المنصوص الإجراءات وفق الجدید المكتب انتخاب

  .الجھوي التنظیم

 القانون حكمب التوقیف: التوقیف من نوعان فھناك ،حلھ أو المجلس لتوقیف بالنسبة أما   

 ستقالةالإ سببب إما أكثر أو أعضاءه نصف المجلس فقد إذا ما حالة في إلیھ اللجوء تمی الذي

 ستعجالالإ حالة في الوصایة تتخذه تأدیبي كإجراء التوقیف و،آخر سبب أي أو الوفاة أو

 تتجاوز أن یمكن لا التوقیف مدة أن غیر الداخلیة وزیر یصدره مدعم قرار بموجب وذلك

                                                
.الجھوي التنظیم قانون من 33 المادة -  154 
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 یمكن التي الأسباب من مجموعة الأولى الحالة في حدد قد المشرع كان إذا و ،أشھر ثلاثة

 ترك الثانیة الحالة في نھإف 156،التوقیف إجراء ممارسة إلى الوصایة سلطة لجوء تبرر أن

 طرف من المستعملة ستعجالالإ فلفظة تدخلھا تستوجب التي المبررات تقدیر سلطة لھا

 أما ،الأخطاء مختلف إطارھا في تدرج أن من ةالوصای ةسلط تمكن 19 المادة في المشرع

أو  إلیھم ستماعالإ بعد عزلھم أو توقیفھم فیمكن نوابھم و الجھویة المجالس لرؤساء بالنسبة

 لا الذي التوقیف یتم إستدعائھم للإدلاء بإیضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إلیھم و

ً شھر یتجاوز نأ یمكن ً واحد ا  الجریدة في ینشر و الداخلیة وزیر درهیص معلل قرار بموجب ا

 الجریدة في نشری و الأول الوزیر یصدره معلل مرسوم بمقتضى فیكون العزل أما، الرسمیة

 سنة لمدة نائبھ مھام أو الرئیس لمھام نتخابللإ الأھلیة عدم علیھ یترتب و كذلك الرسمیة

 ،الجھویة للمجالس عام دتجدی تم إذا عدا ما ،المذكور بالمرسوم العمل تاریخ من تبتدئ

 الأخطاء أو الأفعال یبین لم المشرع أن الجھوي القانون من 17 المادة خلال من ویلاحظ

 لسلطة یسمح الذي الشيء، التوقیف و العزل عقوبتي ممارسة إلى تؤدي أن یمكن التي

 المشرع قرھاأ التي الضمانات من بالرغم ذلك و واسعة تقدیریة سلطة بممارسة الوصایة

 غیر إلیھم المنسوبة الأعمال حول توضیحات تقدیم حقب نوابھم و الرؤساء تمتیع خلال من

 القرار في للطعن القضاء إلى اللجوء من بالأمر المعني یمنع لا الوصایة سلطة قرار أن

  157.الوصایة سلطة عن الصادر التأدیبي

 ھو لما خلافا كنل ،الرسمیة الجریدة في ینشر بمرسوم فیتخذ الجھوي المجلس لح أما  

 یعتبر ھذا و الوزاري المجلس في بشأنھ التداول یتم لا الجماعیة للمجالس بالنسبة بھ معمول

 قد المشرع كان إن و ،المحلیة الجماعات من النوع لھذا الممنوحة الضمانات عن تراجعا

 أنواع أقصى من یعتبر لكونھ لھ الموجبة الأسباب یتضمن أن الحل قرار في اشترط

 .الجھوي المجلس حق في الوصایة سلطة تتخذھا أن یمكن التي زاءاتالج

 لجنة ینتع صلاحیة حلھ أو المجلس توقیف حالة في الداخلیة لوزیر المشرع أعطى وقد  

 الإداریة بالأعمال بالقیام إلیھا ویعھد، تألیفھ أو تتمیمھ حین إلى المجلس مقام تقوم خاصة

                                                
1997ابریل 2 ظھیر من 16 المادة - 156 
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 للسنة المتیسرة الموارد یتجاوز فیما الجھویة والالأم تلزم أن یمكن لا و المستعجلة

 التالیة یوما الستین ظرف في الجدید المجلس أعضاء انتخاب یجري و، الجاریة المحاسبیة

 العام التجدید لتاریخ السابقة أشھر الستة ذلك فصاد إذا عدا ما التوقیف أو الحل لتاریخ

 عن تتمیمھ على یعمل نھإف أعضاءه نصف من قلأ المجلس فقد إذا أما ،الجھویة للمجالس

 انتداب مدة تنتھي و، شغور خرلآ التالیة یوما الستین ظرف في الجزئیة نتخاباتالإ طریق

 مدة انتھاء فیھ مقررا كان الذي التاریخ في میلیةكالت نتخاباتالإ عن المتفرعین المستشارین

 .خلفوھم الذین الأعضاء انتداب

  .الجھوي المجلس مالأع على الرقابة: الثاني الفرع

 صنف كل أھمیة حسب وذلك، الرقابة أنواع من عدد إلى الجھویة المجالس أعمال تخضع    

 التي الحالات الجھویة المجالس أعمال على الرقابة صور شدأ تبقى و، الأعمال ھذه من

 عن امتناعھا حالة في المنتخبة الأجھزة محل ممثلیھا أو المركزیة السلطة فیھا تحل

 القیام عن امتنع أو الجھوي المجلس رئیس رفض فإذا، قانونا بذلك لتزامھاإ رغم صرفالت

 یحل أن بواجبھ الوفاء منھ لتماسھإ بعد الجھة مركز لعامل جاز، علیھ الواجبة عمالبالأ

 لممثل تتیح بكونھا الحلول سلطة تتمیز و، تلقائیة بصفة الأعمال بتلك القیام قصد محلھ

 ذلك عن فضلا ، الرئیس إرادة محل إرادتھ بإحلال المباشر التدخل مكانیةإ المركزیة السلطة

 الفصل بمقتضى المقررة الإجباریة النفقات تسجیل عن الجھوي المجلس امتناع حالة ففي

 التسجیل نظام تطبیق یتم نھإف، المحلیة للجماعات المالي بالتنظیم المتعلق الظھیر من 24

 الجھات یخص فیما الداخلیة وزیر تلقائیا یسجل: " أن ىعل الفصل ھذا ینص إذ التلقائي

 یخص فیما العامل و ریةضالح المجموعات و الحضریة الجماعات و الأقالیم و والعمالات

"  علیھا التصویت المجالس أو التداولیة المجالس ترفض إجباریة نفقة كل القرویة الجماعات

 الھیئة استقلال على بأخرى أو رةبصو تؤثر ھي و خطیرة جد سلطة تعد الحلول فسلطة

 إلى ممثلیھا و المركزیة السلطة رقابة تمتد أن یمكن ممارستھا طریق عن نھأ إذ، التداولیة

 الوصایة سلطة یمكن الذي الأمر، المجلس و الرئیس بھا یقوم التي الأعمال و الأنشطة أھم

  .تخبةالمن الأجھزة إرادة محل إرادتھا إحلال و مباشر بشكل التدخل من
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 إن و الحلول سلطة إطار في بھا القیام الوصي للجھاز یمكن لا أخرى أعمال وھناك   

 الشرعیة جانب على فقط یقتصر تقدیرھا نإف ،الداخلیة لوزارة القبلیة للوصایة تخضع كانت

 سلطة من مسبقة لرقابة تخضع أعمال ھناك وأخیرا )الأولى الفقرة( القضاء بید ومصیرھا

  .)الثانیة الفقرة( الملائمة و الشرعیة لجانبي تمتد الوصایة

  .الشرعیة رقابة: الأولى الفقرة

 بالغة أھمیة تكتسي التي الجھوي المجلس قرارات على الرقابة من النوع ھذا ینصب   

 سلطة تمارسھا و للجھات المنظم القانون من 41 المادة في المتضمنة القرارات مع بالمقارنة

 بریلأ 2ل الجھوي المیثاق من 46 و 45 المادتین إطار في المجلس مقررات على الوصایة

 عشر خمسة ظرف في المجلس رئیس یوجھ القانون نفس من 44 المادة فبمقتضى، 1997

 أو العمالة عامل إلى 41 المادة في إلیھا المشار باستثناء القرارات جمیع من نسخة یوما

 بعد للتنفیذ قابلة القرارات ھذه تصبح و 158،بذلك وصلا یسلم الذي الجھة مركز الإقلیم

 حالة في طرفھ من تعرض ھناك كان إذا عدا ما) الضمنیة المصادقة( یوما عشرین انصرام

 المجلس اختصاصات نطاق عن خارج بموضوع المتعلقة القرارات تشمل التي البطلان

 حالة في أو العمل بھا الجاري التنظیمیة أو التشریعیة للنصوص خلافا المتخذة أو الجھوي

 عن نائبا بصفتھ أو شخصیة بصفة یھمھ مستشار فیھا شارك التي للإبطال القابلة القرارات

 الجھة مركز عامل یبلغ الحالتین ھاتین ففي، بشأنھا القرار الصادر القضیة رأم غیره

 القرار من نسخة یوجھ الوقت نفس في و، الجھوي المجلس رئیس إلى معللا تعرضھ

 بإجراء الجھوي المجلس یلزم الوصایة سلطةرُض تَعَ  و ،الداخلیة وزیر إلى علیھ ضتعرَ المُ 

 حالة في و الوصایة سلطة تعرض تبلیغ تاریخ من یوما 15 جلأ داخل للقرار جدیدة دراسة

 یجوز فیھ المتنازع القرار على الإبقاء حالة في أو جدیدة دراسة إجراء المجلس رفض

 ذلك عن یترتب و الإداریة المحكمة إلى الأمر رفع لجھةا مركز الإقلیم أو العمالة لعامل

َن عن...القرار تنفیذ وقف  من وقت أي في للإبطال القابلة أو الباطلة القرارات بطلان ویُعل

ً بناء الإداریة المحكمة لدن  ،الأمر یعنیھ طرف أي أو الوصایة سلطة لدن من طلب على ا
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 بھ المتقدمة الجھة یلزم الوصایة سلطة غیر أخرى أطراف لدن من الموجھ الطلب أن غیر

 تتضمن تظلم بمذكرة ذلك لھ فوض من أو الداخلیة وزیر إلى ذلك قبل تقدمت قد تكون أن

 رفع جواز عدم التظلم ھذا عن یترتب و بذلك وصل لھا یسلم و التظلم أسباب و موضوع

 بغض الوصل ختاری على یوما ستین جلأ انصرام بعد إلا الإداریة المحكمة إلى الدعوى

 ھاصدرم التي الإداریة المحكمة على الإحالة عن یترتب لا و، ظیةالتحف الأعمال عن النظر

 مصدرھا یكون التي الإحالة عكس القرار تنفیذ وقف الوصایة سلطة غیر معني طرف

 تاریخ من یوما 30 جلأ داخل الحالات جمیع في الإداریة المحكمة ثبت و ،الوصایة سلطة

  .علیھا ةالقضی إحالة

 فیما للإبطال القابلیة أو البطلان عن الإعلان سلطة الإداریة المحكمة إعطاء أن والواقع 

ً تطور یعد، الجھویة المجالس قرارات یخص  30 ظھیر بھ جاء ما مع بالمقارنة ھاما نوعیا ا

 عن الإعلان صلاحیة ترجع إذ القرویة و الحضریة الجماعات یخص فیما 1976 شتنبر

 تلقائیا الإعلان یكون و القضاء إلى لیس و الداخلیة وزیر إلى الجماعات ھذه راتقرا بطلان

 159.الأمر عنیھی شخص من طلبب أو

  .الملائمة مراقبة: الثانیة الفقرة

تظھر  الجھوي المجلس عن الصادرة القرارات على المفروضة الملائمة مراقبة إن    

 التدخل حق المركزیة للسلطة تعطي ةسابق رقابة فھي، المجلس أعمال رقابة في التشدد

 توحي الجھوي القانون من الأولى المادة كانت فإذا، التداولیة الھیئة على إرادتھا وفرض

 استقلالیة حدود ترسم 41 المادة نإف، المجلس طرف من القرارات اتخاذ في ستقلالیةبالإ

 من المسبقة للمراقبة الجھوي المجلس قرارات تخضع إذ واضح بشكل الجھوي المجلس

  :تشمل و الھامة القضایا من العدید بخصوص الداخلیة وزیر طرف

  .الجھویة المیزانیة* 

  .الاعتمادات بعض مبالغ رفع و جدیدة اعتمادات فتح* 

                                                
  . 1976شتنبر 30الصادر بتاریخ  1.76.583من ظھیر التنظیم الجماعي رقم  36و  35الفصلان  - 159
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  .فصل إلى فصل من التحویل* 

  .الوصایا و الھبات رفض أو قبول* 

      الجھة لفائدة صلةالمح الحقوق مختلف و تاوىالآ و الرسوم أساس وضع كیفیة تحدید* 

  .العمل بھا الجاري الأنظمة و للقوانین وفقا ذلك و تحصیلھا قواعد و تعریفاتھا تحدید و

   .الجھویة العامة المرافق شؤون تدبیر* 

        الخاص الملك بعقارات المتعلقة المفاوضات أو المعاملات أو البیوع و شتراءاتالإ* 

  .العام الملك تدبیر أعمال و

 خلاف یرد لم ما القرار تسلم لتاریخ التالیة یوما الثلاثین خلال الوزیر مصادقة وتكون   

 رئیس إلى المعلل الرفض أو المصادقة تلك وتبلغ ،تنظیمي أو تشریعي نص في ذلك

 الأجل في قرار أي صدور عدم یعتبر و، الجھة مركز عامل بواسطة الجھوي المجلس

 لنفس و واحدة مرة المذكور جلالأ تمدید یمكن نھأ غیر ةضمنی مصادقة بمثابة أعلاه المحدد

 یجوز المصادقة رفض حالة في و، الداخلیة وزیر من باقتراح یتخذ معللبمرسوم  المدة

 تبلیغ تاریخ من أیام ثمانیة جلأ داخل الإداریة المحكمة أمام الطعن الجھوي للمجلس

 في جدیدة دراسة إجراء الجھوي المجلس من یطلب أن الداخلیة لوزیر یجوز كما ،الرفض

 لأسباب القرارات على الموافقة الممكن غیر من لھ ظھر إذا فیھا تداول أن سبق لةأمس نأش

  .الجدیدة الدراسة بإجراء المتعلق لبھط في یعرضھا

 القرار على الإبقاء حالة في أو الجدیدة الدراسة بتلك القیام المجلس رفض حالة وفي 

 المحكمة إلى الأمر یحیل أن الجھة مركز الإقلیم أو العمالة امللع یجوز فیھ نازعتالم

 داخل الأمر في البث المحكمة على یجب و القرار تنفیذ وقف ذلك عن یترتب و ،الإداریة

  .علیھا الإحالة تاریخ من إبتداءا 160یوما ثلاثین یتجاوز لا جلأ

 مھم و واسع مجال السابقة المراقبة نظام فیھ یطبق الذي المجال أن الجرد ھذا من ویتبین 

ً، جد  خاصة قراراتھا اتخاذ في الكافي ستقلالبالإ تتمتع لا التداولیة الھیئة أن یفید الذي الأمرا

 الحال بطبیعة و، الرفض بأسباب معللا یكون الداخلیة وزیر عن الصادر الرفض قرار أن و
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 القرار یصبح فلكي، ھاب الأخذ المجلس على ینبغي شروط بمثابة ھي المبررات و فالأسباب

 بتبني ملزما یصبح الجھوي فالمجلس لاحقة ةقمصاد موضوع، رفض موضوع كان الذي

 الأولى بالدرجة تبقى 41 المادة في المحددة القضایا نأبش الصادرة فالقرارات، الأسباب تلك

 من یحد أن القضاء یستطیع كیف نرى لا و، المركزیة السلطة لإرادة خاضعة قرارات

 صلاحیات ھي صلاحیاتھا أن علمنا إذا المراقبة مجال في الوصایة ةسلط اتصلاحی

  161.الملائمة باعتبارات ترتبط تقدیریة

 للتنفیذ قابلة فتكون، الوصایة سلطة مصادقة إلى تحتاج لا التي المجلس لقرارات بالنسبة أما 

 كان إذا و الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل علیھا یعترض لم ما یوما عشرین جلأ خلال

 قرار تعلیل یتطلب لھ المجلس رفض نإف، الجھوي للمجلس الإداري بالحساب یتعلق الأمر

 یتعین الحالة ھذه في و، القرار بطلان التعلیل عدم عن ترتب إلا و علیھ الموافقة رفض

 عشرة خمسة خلال بذلك الداخلیة وزیر إخبار، الجھة مركز الإقلیم أو العمالة عامل على

 ثلاثین جلأ خلال الداخلیة لوزیر عندئذ یجوز و، رفضھ لقرار المجلس لاتخاذ التالیة مایو

 یكون أن یجب و، لةأالمس لھذه جدیدة دراسة إجراء الجھوي المجلس من یطلب أن یوما

 توجیھ الداخلیة لوزیر جاز موقفھ على المجلس ظل إذا نھأ غیر ، معللاً  المذكور الطلب

 للتشریع وفقا للحسابات الجھوي المجلس إلى فیھ نازعتالم الحساب نأبش معللة إرسالیة

  162.المؤسسة ھذه على المطبق

  .الجھوي العمل تطویر في القضاءدور: الثاني المطلب

 یمكنھا لا التي و الدیمقراطیة الدولة علیھا ترتكز التي الأساسیة السلط إحدى القضاء إن    

 تحدید و التنظیمات سن و القوانین إصدار نلأ 163،بانعدامھ تنھار و بوجوده إلا تتقدم أن

 من یجعل لكي یكفي لا التشریعات طریق عن الدولة في الأساسیة السلطات بین العلاقة

              التنظیمات احترام تكفل ضمانات توفر من لابد بل، القانون و الحق دولة الدولة

 المحلیة الجماعات أو المركزیة لسلطةا تقیید جلأ من المحاولات كانت مھما و، والتشریعات
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 المركزیة الھیئات مخالفة نلأ شرعیة غیر قرارات تصدر قد ذلك مع فإنھا الآمرة بالقواعد

 على القائمین نأ و خاصة دائما ممكنة أحكامھ عن خروجھا و للقانون  واللامركزیة

 إرجاعھم یمكن لا و ،أللخط معرضون بشر إلا ھم ما القوانین تنفیذ على و الإداریة الأجھزة

 نلأ، أوفاھا و الرقابة أنواع أكمل فھي، القضائیة الرقابة باستخدام إلا الصواب طریق إلى

 المحلیة الجماعات و الدولة خضوع یكفل ما الحیاد و القانونیة الدرایة من لھم بھا القائمین

 حقوق على تداءعالإ من المركزیة السلطة منع و لاختصاصاتھما تجاوزھما عدم و للقانون

  164.لوصایتھا الخاضعة اللامركزیة الھیئات

 إلى تؤدي فعالة قضائیة رقابة بموجب إلا یتأتى لا المفھوم بھذا القانون دولة وتحقیق   

 المركزیة السلطات لاختصاصات فاصلة حدودا یجعل الذي السلط لصف مبدأ تكریس

 بریلأ 2ل الجھوي التنظیم بھا جاء التي المستجدات من یعد ھذا و، الدولة في واللامركزیة

 الجھویة والمجالس )الأول الفرع( الإداریة المحاكم جھازین في الرقابة ھذه تتجسد و 1997

  .)الثاني الفرع( للحسابات

  .الإداریة المحاكم: الأول الفرع

 حتمیا أمرا یعتبر الإدارة أعمال مراقبة في متخصص كجھاز الإداریة المحاكم إحداث إن   

 الوجھ على تسیر الإداریة الآلة أن من التأكد على تساعد التي الوسیلة لكونھ روریاض و

  165.بھا المنوط بالدور تقوم أجھزتھا نأو الأكمل

 الرقابة لتعزیز جاءت قد و، العادیة المحاكم عن بخصوصیات الإداریة المحاكم تتمیز و

 تكون أن ینبغي التي لإداریةا المنازعات لامركزیة مبدأ لتكریس و الإدارة على الممارسة

 مھم بعمل  الإداریة  المحاكم تقوم و، اللامركزیة مجال في الحاصل السریع للتطور  مواكبة

  :أساسیان دوران خلال من سیره حسن على الحفاظ و الجھوي العمل تقویم في

                                                
  - ھزة المركزیة وممثیلھا المحلییننقصد ھنا الأج.  
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 منحى عن الخروج عدم علیھ یحتم وجودھا نأ الإداري المسؤول یشعر عندما وقائي دور -

  .الشرعیة

 من لتتأكد الإدارة أعمال على الرقابة المحكمة تمارس عندما تصحیحي أو علاجي دور و -

  .للشرعیة مطابقتھا مدى

 لدى الوصایة سلطات قرارات في الجھویة للمجالس الطعن إمكانیة على فالتنصیص   

 نوعا تعطي و الجھویة الإداریة الحیاة تسھل التي نزماتاالمیك من یعتبر المختصة المحاكم

 في الفصل سلطة بإسناد ذلك و الجھویة الاختصاصات ممارسة في بالحمایة الشعور من

 غیر و المركزیة بشقیھا الإداریة السلطات من بدلا القضائي للجھازالمنازعات  من كثیر

الحق القائمة على احترام ، وھو ما یجعل بلادنا تضع لبنة أساسیة في بناء دولة الممركزة

  166.عیة وسیادة القانون على نحو یصون الحقوق ویحمي الحریاتشرمبدأ ال

  :الإداري القضاء لرقابة موضوعا تكون أن یمكن التي الحالات من و

، الجھوي المجلس مداولات على -القبلیة المصادقة - المصادقة الوصایة سلطة رفض حالة *

 من إبتداءا أیام ثمانیة جلداخل أ الإداریة المحكمة إلى أیلج أن الأخیر لھذا یجوز حیث

  167.الرفض تاریخ

 في أو بشأنھا تداول نأ و سبق لةألمس جدیدة دراسة إجراء الجھوي المجلس رفض حالة *

 المحكمة إلىالأمر رفع الجھة مركز لعامل یجوز إذ فیھ المتنازع القرار على الإبقاء حالة

  .عالتناز موضوع المداولة تنفیذ إیقاف ذلك عن یترتب و الإداریة

 المجلس طرف من المتخذة القرارات بطلان عن الإعلان الإداریة للمحكمة یمكن كما *

 التشریعیة للنصوص خلافا المتخذة أو اختصاصاتھ نطاق عن خارج موضوع في الجھوي

 فیھا شارك مداولة أي بإلغاء التصریح كذلك لھا یمكن و ،العمل بھا الجاري التنظیمیةو
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 جھة أیة عن كوكیل أو شخصیة بصفة المداولة موضوع القضیة تھمھ جھوي مستشار

  168.القرار تنفیذ وقف الوصایة سلطة طرف من المقدمة الإحالة عن یترتب و، أخرى

 اختصاصاتھ عن للدفاع الإداریة المحكمة إلى اللجوء بحق الجھوي المجلس یضطلع كما *

  :التالیة القرارات على المصادقة رفض حالة في 43 للمادة طبقا

 الضمانات و إبرامھا المراد الاقتراضات و، الجھویة المیزانیة على المصادقة رفض -

  .منحھا الواجب

 مبالغ رفع و الجدیدة عتماداتالإ و الخصوصیة الحسابات فتح على المصادقة رفض -

  .الاعتمادات بعض

  .رفضھا أو الوصایا و الھبات قبول على المصادقة رفض -

  .فصل إلى فصل من التحویل على المصادقة رفض -

 عدم حالة في الإداریة المحكمة أمام المركزیة السلطة مقاضاة الجھوي للمجلس یحق كما

  عدم حول إیضاحات على الحصول في الجھوي المجلس لملتمس الداخلیة وزیر استجابة

 یكون أن بعد ذلك و ،التداولیة قراراتھ لتنفیذ الجھة والي طرف من المتخذة التدابیر مطابقة

 مقنع غیر جوابھ اعتبر أو الجھة مركز الإقلیم أو العمالة لعامل ستفسارللإ طلبا قدم قد

  .علیھ رد بأي یتوصل لم و الداخلیة لوزیر موجھ ملتمس على وصوت

                                                                            .المجالس الجھویة للحسابات: فرع الثانيال

 13 دستور بھا جاء التي الھامة المقتضیات من للحسابات الجھویة المجالس إحداث یعتبر    

 في المتمثل و المؤسسات لھذه المخول الدور علىمنھ  98 الفصل نص حیث 1996 شتنبر

 ھذه تعد و، شؤونھا بتدبیر قیامھا كیفیة و ھیئاتھا و المحلیة الجماعات حسابات راقبةم

 أنھا كما، للحسابات الجھویة المجالس فعالیة و لاستقلالیة ھامة ضمانة ذاتھا حد في الدسترة

  .لرقابتھا تخضع التي الھیئات مواجھة في سامیا وضعا تعطیھا

                                                
 .1997ابریل  2من ظھیر  45المادة  -168
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 مادتھ في نص الذي 1997 بریلأ 2ل الجھوي میثاقال في الرقابة ھذه سمو تأكید تم وقد

 من 98 الفصل لأحكام وفقا للحسابات الجھوي المجلس یتولى"  أن على الأربعین و الثامنة

 للنصوص تطبیقا شؤونھا بتدبیر قیامھا كیفیة و ھیئاتھا و الجھة حسابات مراقبة الدستور

 ننكر أن یمكن فلا ثم من و عمومیة الاأمو تعتبر الجھة فأموال" العمل بھا الجاري التشریعیة

 العام المال صون و حفظ في للحسابات الجھویة المجالس تلعبھ أن یمكن الذي الدور أھمیة

 والأجھزة وھیئاتھا المحلیة الجماعات حسابات فحص على تنصب مھامھا نأو خاصة للجھة

      المداخیل عملیات فیذتن على اللاحقة المالیة الرقابة إطار في الأخرى المحلیة العمومیة

 قواعد خلال من المحلي التدبیر أسالیب تطویر تستھدف أنھا كما، المحلیة العمومیة والنفقات

   الجماعات أداء مستوى من الرفع ھي المثلى وغایتھا ،الفعالیة و النجاعة و الاقتصاد

 الأموال تخداماس مراقبة و التسییر مراقبة إطار في ذلك و المحلیة العمومیة والمرافق

 العمومیة للأموال للحسابات الجھویة المجالس رقابة كیفیة إلى قالتطر قبل لكن 169،العامة

 المجالس ھذه خلق وراء كانت التي الدوافع إلى التطرق من لابد )الثانیة الفقرة( الجھویة

  .)الأولى الفقرة(

  .للحسابات الجھویة المجالس إحداث دوافع: الأولى لفقرةا

 السلطة قیام على المحلیة بالجماعات الدولة علاقة إطار في الممارسة ترسخت لقد    

 أعمالھا على الوصایة و بالإشراف الوحدات ھذه مراقبة على ھیئاتھا و المركزیة

  .مالیتھا كذا و وأشخاصھا

 الدولة بناء في اللامركزي التنظیم بأھمیة الوعي ترسخ و الإداري التفكیر تطور أن إلا   

 نظرة من غیر، الشاملة التنمیة عملیة في رئیسي شریك المحلیة الجماعات اعتبار و یثةالحد

 تخلت بحیث نالاجتماعی و نالاقتصادی الفرقاء باقي مع تعاملھا طرق و عملھا لآلیات الدولة

 ھیئات لفائدة -العام المال مراقبة من كجزء -  170،الجھوي و المحلي العام المال مراقبة عن

 استقلالیة تامة عن الجھاز التنفیدي ، وفي ھذا الإطار تعتبرإطار في یةجھو قضائیة
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 فنجاح 171،الجھویة الشؤون یریتس لامركزیة لإنجاح ضروریا شرطا الرقابة لامركزیة

 المحلي المنتخب أعمال و قرارات خضوع على كبیر بشكل و أیضا یتوقف اللامركزیة

 یتجسد و المحلیة الجماعات على التقلیدي صيالو التنفیذیة السلطة عن مستقلة سلطة لرقابة

 تثار قد التي الخلافات حسم على -القضائیة السلطة - السلطة ھذه سھر في الاستقلال ھذا

 الجھویة المجالس تعد الاتجاه ھذا في و، المنتخبة المحلیة المجالس و الوصایة سلطات بین

 المحلیة المجالس استقلال دعیمت في الإداریة المحاكم جانب إلى إضافیة لبنة للحسابات

  .المنتخبة

 أشكالھا بمختلف المحلیة الجماعات عرفتھا التي التحولات و فالتطورات أخرى جھة من   

 بتدبیر قیامھا كیفیة اذك و حساباتھا مراقبة إخضاع تفرض الجھات منھا خاصة و أصنافھا و

 میادین في اصةخ الجھات اختصاصات فتوسیع، مختصة قضائیة ھیئات إلى شؤونھا

 شركات عبر المشاریع بعض في الخاص القطاع ةمشاركو الاستثمار إنعاش و التشغیل

 متابعة لتتولى للحسابات الجھویة المجالس خلق  إلى تدفع أسباب كلھا المختلط الاقتصاد

 والجھویون المحلیون العمومیون فالفاعلون ، الجھات ھاب تقوم التي التنمویة التدخلات وتقییم

...  التسییر في مناھجھم تدعیم إلى وقت أي من أكثر حاجة في أصبحوا الخصوص لىع

 ھذه و التمویل و الإنفاق مجالات في تبنوھا التي ختیاراتللإ المقنعة التبریرات وتقدیم

 المحلي بالتسییر للنھوض ملحة ضرورة للحسابات الجھویة المجالس من تجعل الاعتبارات

  .تطویره و

 لوضع ثانیا دافعا یشكل المالیة مواردھا تشعب و المحلیة الجماعات مستویات دتعد أن كما  

 لتخفیف ذلك و، بھا المدلى المالیة النفقات صحة لمراقبة المتفرغة و المستقلة المراقبة بنیات

 مع بالمقارنة المحدودة المالیة موارده و للحسابات الأعلى المجلس على الضغط و العبئ

 الطویلة الآجال مشاكل حل إلى اللامركزیة ھذه ستؤدي كما  ،المراقبة للمجا الواسع الحقل

 الأعلى المجلس إلى المحلیة الجماعات من الإداریة و المحاسبیة الوثائق انتقال یتطلبھا التي

  172.للحسابات

                                                
  . 221-220مرجع سابق، ص ، "الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة :"محمد مجیدي - 171
  .221- 220، صمرجع نفس ال "بالمغرب البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة الجھة:" محمد مجیدي - 172



 

152 

 

 ضمانة یشكل أن بإمكانھ الجھوي المستوى على متخصص مالي قضاء خلق إن   

 العام الرأي و للمواطن سیوفر كما، المحلیة المالیة للموارد الرشید و الحسن ستعمالللإ

 173 المحلیة العامة الأموال یریتس شروط و ظروف حول صحیحة و نقدیة معلومات المحلي

  .للحسابات الأعلى المجلس یصدرھا التي الدوریة التقاریر خلال من

  .الجھوي العمل تقویم و ترسیخ في الرقابة المالیة ودورھا: الثانیة الفقرة

 على الرقابیة الوظیفة عماللإ الدستور بنص وجدت إنما للحسابات الجھویة المجالس إن   

   عملیات مشروعیة من التأكد على تنصب قصوى أولویة ذات كوظیفة المحلیة الجماعات

 على الاقتضاء عند العقاب وتوقیع، أصنافھا بمختلف الجماعات ھذه نفقات و وموارد

 ھامان اختصاصان خلال من ذلك و 174العمل، بھا جاريال الأنظمة و لقوانینا مخالفات

 بتدبیر قیامھا كیفیة مراقبة و جھة من تھاآھی و المحلیة الجماعات حسابات مراقبة: ھما

 للحسابات الجھویة المجالس أغلبیة أن ثبتأ العملیة الممارسة لكن، أخرى جھة من شؤونھا

"  شؤونھا بتدبیر قیامھا كیفیة و" ...  الدستور من 98 الفصل من الأخیرة الفقرة إلى تنظر

 اقتصادیة مقاربة اعتماد على تقتصر التسییر مراقبة أو التدبیر فمراقبة الضیقة الزاویة من

 في الجملة ھذه فھم مت لو حین في المحصلة بالنتائج التوقعات مقارنة على تعتمد أحادیة

 من الجھویة العمومیة السیاسات أو لتسییرا تقییم إلى المراقبة یتعدى واسع تصور إطار

 فحص طریق عن المعتمد البرنامج أو للسیاسة الحقیقیة للنتائج دقیقة بكیفیة و التقدیر خلال

 اقتراح و المتوقعة غیر و المتوقعة الآثار و المحققة النتائج و المعتمدة الإمكانیات و الوسائل

 لأھدافھا العامة السیاسة أو البرنامج تحقیق ندو حالت التي العوائق بتجاوز الكفیلة الحلول

 بأدواره للنھوض الجھوي بالعمل الدفع في متقدم بدور تقوم أن المالیة للرقابة لأمكن

  .التنمویة

  المحلیة الجماعات حسابات فحص صلاحیة للحسابات الجھویة المجالس حمن من الغایة إن

 إعمال خلال من المحلي ریالتدب أسالیب تطویر ھي، الأخرى العمومیة الأجھزة و وھیئاتھا

                                                
  .221، ص سابق مرجع ، "الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل، دراسة مقارنة:" محمد مجیدي -173
  .184مرجع سابق، ص  ،"مدى مساھمة اللاتمركز الإداري واللامركزیة في دعم الجھویة:" رشید السعید - 174
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 الجماعات أداء مستوى من الرفع ھي المثلى الغایة و الفعالیة و النجاعة و الاقتصاد قواعد

 الأموال استخدام مراقبة و التسییر مراقبة إطار في وذلك ،المحلیة العمومیة والمرافق

  :في النظر الرقابةھذه  تشمل و175ة،العام

 بالمعنى " الحساب  حكم"  أي ، الفعلیین  المحاسبین و العمومیین  المحاسبین  حسابات* 

 على مخالفة أي المجلس یثبت لم إذا نھائي حكم بموجب یكون فیھ البث نلأ، القانوني

 من شھر كل عن درھم مئة مبلغھا یتجاوز لا تھدیدیة بغرامة حكم بموجب أو، المحاسب

 لادخ ترك أو كافیة غیر بصفة مبررة أو مبررة غیر نفقة دفع المحاسب أن تبث إذا التأخیر

  .تحصیل بدون

 بكل عون أو مسؤول كل و عمومي جھاز عون أو مسؤول أو موظف لكل بالنسبة التأدیب* 

  :الآتیة المخالفات إحدى یرتكب أخر جھاز

 تبالنفقا   لتزامالإ أو عتماداتالإ حدود یتجاوز بما لتزامالإ أو لتزامالإ قواعد احترام عدم -

  .عتمادالإ توفر دون أو لذلك أھلیة دون

 الملزمین لبعض قانونیة غیر بصفة فائدة تقدیم قصد علیھ المترتبة بالواجبات الوفاء عدم -

  .الضریبةب

ر غی أو مزورة بأوراق للحسابات الأعلى المجلس إلى الإدلاء أو المستندات إخفاء -

  .صحیحة

 حول باقتراحات الاقتضاء عند الإدلاء و فالكی حیث من تقدیره لأجل التسییر مراقبة* 

  176.مردودیتھ و فاعلیتھ في الزیادة و طرقھ بتحسین الكفیلة الوسائل

 أو الوالي أو الداخلیة لوزیر فیجوز  المیزانیة بتنفیذ المتعلقة ختصاصاتالإ یخص فیما أما

 للحسابات الجھوي المجلس إلى فیھ المتنازع الإداري الحساب بإرسالیة یوجھ أن العامل

                                                
  .137مرجع سابق، ص  ،"الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب:" زیتوني حجیبة -175
  .138-137، ص  مرجعنفس ال، "الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب:" حجیبة زیتوني - 176
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 للحساب الرافض طرف من أو المعني رفصبال مرالآ من طلب على بناءا أو تلقائیة بصفة

  .الموضوع في رأیھ إبداء قصد ذلك و الإداري

 تستمد مستقلة دستوریة مؤسسات باعتبارھا للحسابات الجھویة المجالس طبیعة إن    

 المیدان في مركزیة لا ھیئات ونلتك تؤھلھا ،للمملكة الأساسي القانون من مباشرة شرعیتھا

 بیئة إحداث تدعم و المراقبة ثقافة ترسیخ تكرس و، الأداء و الفعالیة فیھا تتوفر المالي

  للقیام المراقبة تجاوز تفرض  التنمیة فمتطلبات، الجیدة الحكامة و التسییر لشفافیة صحیة

 حین في المالیة و قانونیةال المطابقة في تنحصر المراقبة نلأl’audit والتدقیق بالتقییم

  .بالفعالیة المطابقة یربط حیث ذلك من بعدأ إلى یتعداھا التقییم
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  :الأول القسم خاتمة

      التطور اتجاه في تسیر ھي و ظھورھا منذ المغرب في الجھویة أن سبق مما یتبدى    

 الجھة تجربة تخللت لتيا فالتناقضات، لذلك المؤدیة الدوافع اختلفت إن و والتغییر

 تلك في الجھویة السیاسة على الضبطي الأمني البعد بھیمنة المرتبطة سواء الاقتصادیة

 النافع المغرب ثنائیة لتجاوز العمل لمقومات الاقتصادیة الجھات ادفتقبا لقةتعالم أو التجربة

 الإداریة لأسسا على قائمة جدید نوع من تجربة إلى نتقالبالإ عجل النافع غیر المغرب و

 أن ثبتأ العملیة الممارسة أن إلا ،المالي ستقلالالإ و المعنویة بالشخصیة للجھة وتعترف

 في یحمل فھو اللامركزیة مبادئ على یقوم كان إن و 1997 ابریل 2 ل الجھوي التنظیم

 فھناك، الحقیقیة اللامركزیة قیام دون تحول التي و الممركزة ةرادالإ عناصر طیاتھ

 یتدخل الجھة مركز فالعامل ،الجھة شؤون لإدارة الممركز الطابع تؤكد أساسیة اتخصوصی

 التقریري الجھاز عن ینبثق لا التنفیذي الجھاز و المجلس بسیر الخاصة الشؤون في

 خرقا الأمر ھذا یعد و المجلس لقرارات المنفذ ھو المركزیة السلطة ممثل إن بل، الجھوي

 المفروضة المراقبة أن كما ،الدیمقراطي مضمونھا من رغھایف و اللامركزیة لأسس واضحا

 على حاضرة المركزیة السلطة جعل في الدولة رغبة تعكس صرامتھا و المجلس على

  .المنتخب الجھوي المجلس نشاط مراحل مختلف مستوى

 لم فإنھا اللامركزي نظامھا تطویر نحو الدولة سعي من بالرغم نھأ القول یمكن وعموما   

 السلطة تدخلات فنطاق التقلیدي التدبیر مظاھر و المركزیة رواسب من التخلص عتستط

 ،التنفیذ و التقریرو  تسییرال مراحل كل في المطلق و الدائم تواجدھا و  ممثلیھا و المركزیة

 التجربة جعل ما ھو و ،السلیمة الدیمقراطیة و الحقة اللامركزیة مع یتنافى وضعا یجسد

 جدیدة ملامح ظھور إلى أدى الذي الأمر عوائق عدة تعترضھا و تاختلالا عدة تسودھا

  .الأفق في حلوت بوادرھا تزال ما آخر نوع من لجھویة
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  .مقاربة نحوى اعتماد جھویة سیاسیة:رھانات الجھویة المتقدمة :القسم الثاني

بھدف تعتبر الجھویة الموسعة من الاختیارات الوطنیة الكبرى التي اعتمدھا المغرب     

تدعیم النظام اللامركزي وتطویر بنیاتھ، والعمل على تحقیق التنمیة المنشودة في مختلف 

عتماد على الجھة كآلیة تدبیریة للترشید وأداة صادیة والاجتماعیة والثقافیة بالإالمجالات الاقت

من أدوات التسریع بالعمل التنموي عبر دمقرطة صنع القرار الجھوي الذي ینبغي أن 

  .في صیاغتھ كافة الأطراف المستھدفة تشارك

وإذا كانت التجربة الجھویة في أغلب البلدان الغربیة قد عرفت ولادة طبیعیة ناتجة     

، فإن السیاق المغربي الذي تأتي فیھ مبادرة الجھویة  أساسا عن تضخم حاجیات المحیط

للمضي قدما في  الأول یبرز من خلال إرادة الدولة: الموسعة یتأطر من خلال مستویین

یریة التي تحاول من التدب تتطویر منظومة اللامركزیة في تدبیر الشأن المحلي كأحد الآلیا

الإجابة عن المطالب الملحة في التنمیة وسد الخصاص في العجز التنموي الذي  خلالھا

جابة طق المغربیة، أما المستوى الثاني فیكمن في اتجاه الدولة للإاتعاني منھ الكثیر من المن

عن التفاعلات التي تعرفھا قضیة الصحراء من خلال طرح مقترح الحكم الذاتي كخیار 

  .یتلاءم مع مسار القضیة لإنھاء النزاع المفتعل

للمسیرة الخضراء  33وفي ھذا الإطار جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى    

قررنا " ھحیث یقول جلالت الذي وضع فیھ جلالتھ خارطة الطریق لھذه الجھویة الموسعة

قودھا بإطلاق نصلاحات المتواصلة الشاملة التي بعون الله فتح صفحة جدیدة في نھج الإ

تشمل كل مناطق المملكة وفي مقدمتھا جھة الصحراء   مسار جھویة متقدمة ومتدرجة

عن تشكیل  2010ینایر  3 وجھ أعلن جلالة الملك في خطابواستكمالا لنفس الت " المغربیة

بوضع تصور شمولي للخروج بنموذج مغربي  جنة استشاریة للجھویة الموسعة تتكلفل

یراعي الخصوصیات التاریخیة والثقافیة واللغویة للمجتمع المغربي، وبالفعل وبعد مرور 

 ،علان عن الخطوط العریضة للتصور العام للجھویةالتاریخ تم الإشھرا على ھذا  14

فھل استجاب  ،مادة 625قانون تنظیمي للجھة یتكون من وتأتي بعد ذلك الحكومة بمشروع 

  :شروع للشروط العامة الأساسیة لفعالیة ونجاح أي تنظیم محلي والمتمثلة فيمالھذا 
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 .الطبیعة الدیمقراطیة للتنظیم -

 .التحدید الدقیق والمتكامل للاختصاصات بین المركز والجھة -

 .الموارد المالیة الملائمة للاختصاصات -

 .اللامتمركزة للأجھزة الإداریةالمواكبة  -

  .   الدور المتمیز للقضاء كحكم بین السلطة المركزیة والجھات -

     .الجھویة الموسعة وآفاق البناء الدیموقراطي: الفصل الأول                

تحتل الإدارة المحلیة والجھویة مكانة متمیزة في البناء الھیكلي داخل المجتمعات   

یوم مجالا خصبا للصراع والمنافسة بین الأحزاب السیاسیة ومختلف المعاصرة وتعد ال

ة الحدیثة بمسألة القوى المتطلعة إلى ممارسة السلطة، وھذا ما یفسر الاھتمام الكبیر للدول

إدارة محلیة عصریة ومتطورة إلى الحد الذي أصبح معھ تنظیم الإدارة  بناء وتنظیم صرح

ین مختلف الدول بغض النظر عن طبیعة أنظمتھا السیاسیة المحلیة مجالا للتنافس والتسابق ب

  .وفلسفتھا الاقتصادیة والاجتماعیة

وإذا كانت الدول المتقدمة قد قطعت شوطا كبیرا في الدیمقراطیة القاعدیة وإشراك    

المواطنین في تدبیر الشأن العمومي المحلي فإن الدول السائرة في طریق النمو ومنھا 

عتقاد نتیجة الإ 177،طور البحث عن نظام فعال ومتطور للإدارة المحلیة المغرب لازالت في

فالدولة اقتنعت بحتمیة الإقلاع عن عدم  ،بأن الصیغ والأسالیب القدیمة قد استنفذت إمكانیاتھا

  .التمركز وجعل أدوات القرار قریبة من المعنیین وإصلاح اللامركزیة

ھة یعد من شروط التأھیل الدیمقراطي الذي فالانتقال بالوضع القانوني والدستوري للج  

 یعترف باختلاف المقومات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة للجھات ویمنحھا الحق في

في یساھم  دیمقراطي  بشكل   منتخبة تسییر شؤونھا بنفسھا وتدبیر مواردھا بواسطة ھیئات 

                                                

ة لنیل دبلوم الماستر في القانون ، رسال"الجھویة المتقدمة وسؤال الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب -الجھة": لیلى طویر - 177

  .11ص2010،2011لجامعیة امعة الحسن الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة سطات ،السنة االعام ج



 

158 

 

أمام تحقیق التنمیة  حقیقیة التي تعد عوائق 178البیروقراطیة والمركزیةالتخفیف من 

 .المنشودة

  .التصور الجدید للجھویة بالمغرب: المبحث الأول

إن الانطلاق من المقومات الأساسیة للتجارب الجھویة الناجحة كالنموذج الإسباني     

والمتمثلة في إقرار قضایا جھویة متمیزة عن الشؤون الوطنیة وتسییر ذاتي مستقل ووجود 

صححة كشف لنا أن التجربة الجھویة بالمغرب لازالت بعیدة كل وصایة لیست متحكمة بل م

البعد عن الآمال المعقودة علیھا لتقلیص الفوارق وتحقیق التنمیة، أمام ھذه الوضعیة بدأ 

التوجھ نحو اعتماد إصلاحات جدیدة تستھدف بالأساس إعادة النظر في اختصاصات الجھة 

  .البشریة وحدود ارتباطھا بالسلطة المركزیةوصلاحیتھا ووسائلھا وإمكانیاتھا المادیة و

فالدولة باتت مقتنعة أكثر فأكثر بإصلاح جھوي لا یرتكز على ترمیم مواطن الضعف    

بل یھدف لبناء مقاربة مستقبلیة للتنظیم الجھوي كتعبیر عن تصور جدید للتنمیة  ،والخلل

من خلال بلورة  179صاديأجبر الدولة على اتخاذ مقاربة جدیدة لشكل وحجم تدخلھا الاقت

 ً ً  وصیاغة نموذج للجھویة الموسعة، نموذجا متمیزا ً  لا مقتبسا بل متسما ببصمات  لا مستوردا

مغربیا مستمدا فكان على اللجنة الاستشاریة للجھویة أن تضع مشروعا  ،فكر مغربي وطني

وطموحات تنا وممیزاتنا من تطلعات امن تاریخنا وجغرافیتنا من خصوصی من ثقافتنا وقیمنا

ماني والمقترحات الملائمة لكل من ذلك من التوجیھات الملكیة ومن الآربة مستلھمة االمغ

  .دون استثناءدمتھم الأحزاب السیاسیة الوطنیة بتمت استشارتھ من الفاعلین المغاربة وفي مق

بید أن الامتناع عن التقلید الأعمى وعن نقل النماذج لم یعف اللجنة من الاطلاع على    

التجارب الأجنبیة حیث أجرت بعض المقارنات المركزة أساسا على النماذج المعمول بھا 

 ولم ،نیا واستشارت عددا من الھیئات الدولیة والخبراء الأجانباسبإكفي الدول الموحدة 

قع فائدتھا وبدت قابلة لملائمة الوا تثبتض الآلیات التي تتردد عند الاقتضاء من اقتباس بع

                                                
  .231مرجع سابق، ص ، "الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب:" حجیبة زیتوني -178
في القانون  رسالة لنیل دبلوم الماستر ،"الجھة  بالمغرب بین مطلب الإصلاح ورھان التنمیة" :حجیبة زیتوني -179

  .183، ص  2011 -2010العام،جامعة الحسن الأول، كلیة الحقوق سطات، السنة الجامعیة 
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للجھویة الموسعة مرتكزا على المبادئ الأساسیة  ء تصور اللجنة الإستشاریةالمغربي، فجا

الوحدة، التضامن في ما بین الجھات، التناسق والتوازن في الصلاحیات والإمكانیات : التالیة

الجھویة كشریك ابیة ناجعة، وذلك لإبراز الجماعة واللاتمركز الواسع في إطار حكامة تر

دد وإقرار صدارتھا في تنسیق ودمج تصورات ومخططات وبرامج ممیز للدولة في ھذا الص

باقي الجماعات الترابیة الأخرى مع احترام المساواة القانونیة بین ھذه الجماعات 

  180.والاختصاصات المخولة لكل منھا

فالجھة كمؤسسة دستوریة تبوأت مكانة مرموقة على مستوى النظام السیاسي المغربي    

ن، فھي تشكل ذلك الفضاء الواسع توى خطاب الفاعلین الأساسیعلى مستجسدت بوضوح 

للتحاور والتشاور في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وذلك الرھان السیاسي 

مال بناء الصرح المؤسساتي للمملكة وتوسیع المشاركة منھ استكالتشاركي الكبیر المتوخى 

كما أن الإھتمام بالشأن العام الجھوي ) المطلب الأول(السیاسیة الدیمقراطیة لكل الفاعلین 

یعتبر من صمیم مطلب دمقرطة النظام السیاسي بما یعنیھ ذلك من وضع وتطویر آلیات 

المشاركة السیاسیة بواسطة مجالس جھویة منتخبة باقتراع مباشر وتتوفر على السلطات 

  .)المطلب الثاني(ستقلالیة جو من الإداء وظائفھا في التقریریة والموارد الكافیة واللازمة لأ

  .نالجھویة لدى الفاعلین الأساسی: لالمطلب الأو

ین بالمغرب كإطار ى باھتمام مختلف الفاعلین السیاسأضحى موضوع الجھویة یحظ

لذلك أصبحت سیاسة  ،لبلورة إستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والوطنیة

جھوي موضوعا قارا داخل الخطاب السیاسي الرسمي وورشة اللامركزیة في بعدھا ال

الحكم  181محوریة للعدید من الأعمال الأكادیمیة وخاصة الجانب المتعلق منھا بمشروع

كون ملف لالذاتي الذي طرحھ المغرب لحل النزاع المفتعل حول مغربیة الصحراء وذلك 

حت التي طال أمدھا وأض الصحراء من الملفات الشائكة في الحیاة السیاسیة المغربیة

قدر الذي تحكمت بھ القضیة في تشكیل طبیعة علاقات البتستعصي عن المقاربة والحل، ف

                                                
  .13 - 7ص ،التصور العام :الكتاب الأول  /تقریر حول الجھویة المتقدمة / اللجنة الإستشاریة للجھویة  -  180

  .48مرجع سابق، ص ، "بالمغرب الجھویة المتقدمة وسؤال الدیموقراطیة المحلیة –الجھة :" لیلى طویر - 181
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المغرب بمحیطھ إما سلبا أو إیجابا فھي عملت أیضا وبنفس الحدة على المستوى الداخلي 

ترابیة ما فتئت المسألة ال ، إذینم السیاسي بباقي الفاعلین السیاسعلى ھیكلة علاقات النظا

تمثل عامل توتر دائم بین السلطة وأحزاب الحركة الوطنیة لمدة لیست بالقصیرة، ففي 

الوقت الذي كانت تنفرد فیھ المؤسسة الملكیة بالإشراف على تدبیر مجریات الملف، ظلت 

أحزاب المعارضة التاریخیة تطالب بضرورة إشراكھا في تدبیره اعتبارا لحجم النضال 

الذي تولتھ في نیل الاستقلال الذي جاء ثمرة كفاح مشترك في ما بینھا التاریخي والوطني 

   182.وبین المؤسسة الملكیة

ن القصر وأحزاب بیوإذا كانت المسیرة الخضراء قد قادت نحو تحقیق نوع من التوافق    

الحركة الوطنیة حول بعض جوانب إستراتیجیة تدبیر الملف بالموازاة مع انطلاق مسلسل 

دیمقراطي داخلیا، فإن الأجواء سرعان ما توترت بین المؤسسة الملكیة وأحد الإصلاح ال

عبیة إثر رفض ھذا الأخیر أقطاب المعارضة الیساریة آنذاك الإتحاد الاشتراكي للقوات الش

ستفتاء في الصحراء الذي قبلھ الملك الراحل الحسن الثاني في قمة نیروبي الثانیة مبدأ الإ

  .بكینیا

الوطنیة بالمؤسسة   التي طبعت علاقة أحزاب الحركة رالجزو ات المدغم لحظبید أنھ ر    

إذ ما فتئت تلك  من حیث المبدأ محل إجماع وطني متزاید، الملكیة فقد ظلت قضیة الصحراء

 داخلیا وخارجیا كما ساھمت الأحزاب تسخر كل طاقاتھا للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي 

باللامركزیة الترابیة إلى جھویة  ت التي قدمتھا في الرقيل المقترحابشكل إیجابي من خلا

وما ھي طبیعة ) الفرع الأول(موسعة، فما ھي حقیقة التصور الملكي للجھویة الموسعة 

 ،الحكم الذاتي ومبادرة  تقدمةالجھویة المالاستجابات التي أبدتھا الأحزاب السیاسیة إزاء 

السیاسیة   الذي تحتلھ في المنظومة وإلى أي حد عكست مواقفھا تلك حقیقة الموقع

  ).الفرع الثاني(المغربیة   والدستوریة

                                                
من رفض الإستفتاء إلى دعم الحكم الذاتي والجھویة : الأحزاب و ملف الصحراء" :عبد النبي بورزیكي -182

  .136-135ص  2010خریف  6اسات العمومیة العدد یالمجلة المغربیة للس،"الموسعة
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  .الجھویة في الخطب الملكیة: الفرع الأول

إن البناء الجھوي في المغرب سواء في مساره التاریخي العام أو تطوراتھ الحدیثة     

لتصور العام سواء من حیث ا ،والمعاصرة یعتبر بناءا ذا ارتباط قوي بالمؤسسة الملكیة

إنطلاقا من المراجعات الدستوریة لسنتي  كزیة الإداریةللجھویة كرافد في مسلسل اللامر

والتي ستجعل الجھات أحد المكونات الرئیسیة للجماعات المحلیة بالمملكة،  1996و1992

أو انطلاقا من التحول الذي سیشھده التكریس الفعلي للتنظیم الجھوي بالمغرب من خلال 

والتي شكلت تراكما تاریخیا في  -96/97قانون  -1997لجھویة الإداریة لسنة تجربة ا

  183.ةالمسلسل الجھوي العام كإطار لوحدة محلیة جدیدة وھي الجھ

إن المسار الجھوي في المغرب ھو مسار ملكي بامتیاز سواء في تطوره أو في أبعاده    

ملكي في جانب من محطاتھ ودینامیتھ الداخلیة والخارجیة وھذا ما یكرسھ الخطاب ال

التاریخیة كما ھو الشأن بالنسبة لخطاب الذكرى الثالثة والثلاثین للمسیرة الخضراء أو 

حق الأساس ارھما ببواللذین بالإمكان اعت ،یةخطاب تنصیب اللجنة الاستشاریة للجھو

 المرجعي لخارطة الطریق الملكیة للجھویة الموسعة بالموازاة مع المسار العام لملف

التسویة الأممي للأقالیم الجنوبیة للمملكة، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي كأفق واقعي 

ومتدرجة تشمل مختلف  184للتسویة وفي إطار خیار جھویة موسعة مضمونة دستوریا

  .جھات المملكة وفي مقدمتھا جھة الصحراء

ع الجھویة من وانطلاقا من ھذه الخطب سنحاول ملامسة حقیقة التصور الملكي لمشرو   

والوقوف ) الفقرة الأولى(خلال تفكیك الخطب الملكیة التي تؤسس لھذا الموضوع وتحلیلھا 

بالدراسة والتحلیل على مختلف السیاقات والتحولات العامة التي أطرت المشروع الجھوي 

 .)الفقرة الثانیة(في الخطب الملكیة التي تناولت ھذا الموضوع 

                                                

سلسلة اللامركزیة والإدارة منشورات ، "كیةالجھویة الموسعة بالمغرب خارطة طریق مل" :الدكتور سعید جعفري -  183
  . 32ص 2011الطبعة الثانیة  12-11عدد مزدوج  ،المحلیة

  .2011ستشاریة للجھویة فقد تم تكریس مشروع الجھویة الموسعة دستوریا خلال مراجعة بخلاف توجھ اللجنة الإ -184
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  .ملكي للجھویةالتصور ال: الفقرة الأولى

لقد احتلت الجھة حیزا واسعا في الفكر السیاسي للمؤسسة الملكیة بدءا من الملك الراحل     

ة، باعتبارھا فلسفة وتصور لما ویالحسن الثاني الذي أبان عن تفھمھ العمیق لمسألة الجھ

سبة اسیكون علیھ التنظیم الترابي للمغرب من خلال الخطاب الشھیر بفاس الذي ألقاه بمن

... " ترأسھ الاجتماع التشاوري الجھوي للمنطقة الوسطى الشمالیة حیث أكد على ضرورة

تشریعیا ومالیا وإداریا ما یجعلھا قادرة  لھا من الإمكانیات،.... ویة یكون وضع ھیاكل جھ

قد  1984وإذا كان الخطاب الملكي لسنة  " على أن تقف على رجلھا وأن تعرف حاجیاتھا

أبریل  2جھویة ذات صبغة سیاسیة فإن القانون الجھوي الصادر بتاریخ  سعى إلى إحداث

اعتبر تراجعا بالنسبة لما جاء في  ى الصبغة الإداریة للجھویة وھو ماقد حافظ عل 1997

قدم بالجھة بشكل تدریجي، الخطاب الملكي، لكن یبدو أن المغفور لھ الحسن الثاني سعى للت

یؤكد على  1996تشریع نجده في خطاب العرش لسنة رتقاء بھا على مستوى الفقبل الإ

وسنعمل على تمكین الجھة من الإطار القانوني "الدور الاقتصادي والاجتماعي للجھة بقولھ 

تقى بالجھة إلى جماعة محلیة الذي ار  1992اللازم لھا استكمالا للإصلاح الدستوري لسنة 

لأساسیة للتنمیة الاقتصادیة اقراطیة شؤونھا مشكلة بذلك الأداة بطریقة دیمتدبر 

الإصلاحي واكبھ مغرب العھد الجدید وكرسھ الخطاب المسلسل  ھذا 185،"ةیوالاجتماع

كرى الثلاثین من محطاتھ التاریخیة كما ھو الشأن بالنسبة لخطاب الذ العدید الملكي في

بارھما ذین بالإمكان اعتلوال ،خطاب تنصیب اللجنة الاستشاریة للجھویةللمسیرة الخضراء أو

بحق الأساس المرجعي لخارطة الطریق الملكیة لجھویة موسعة تندرج ضمن البناء 

في إطار الحكامة لمغرب والنھوض بمسلسل التنمیة الجھویة للبلاد الدیموقراطي الحداثي ل

راطیة المحلیة، فالخطاب الملكي أكد على أن الجھویة المنشودة لیست مجرد الجیدة والدیمق

داري، بل توجھا حاسما لتطویر وتحدیث ھیاكل الدولة والنھوض بالتنمیة إجراء تقني أو إ

مغربي لجھویة موسعة تشمل كل جھات المملكة وتقوم  - المندمجة، من خلال نموذج مغربي

  :على المبادئ المحددة في التوجھ الملكي كمرتكزات للجھویة المنشودة وھي مبادئ

                                                
ر في القانون العام، ،رسالة لنیل دبلوم الماست"ببالمغرتدبیر المجال ورھان التنمیة الجھویة " :عبد الرحیم حمدون -185

  . 56ص ، 2011- 2010،السنة الجامعیة جامعة الحسن الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة سطات 
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ي وحدة الدولة والوطن ابتھا فمن خلال التشبث بمقدسات الأمة وثو :الوحدة -

للتمیز المغربي الغني   فالجھویة الموسعة یجب أن تكون تأكیدا دیمقراطیا...والتراب

  .بتنوع روافده الثقافیة والمجالیة المنصھرة في ھویة وطنیة موحدة

إذ لا ینبغي إختزال الجھویة في مجرد توزیع جدید للإختصاصات بین : التضامن -

 . المركز والجھات

لتوازن والتناسق في الصلاحیات والإمكانیات وتفادي تداخل الإختصاصات أو ا -

وأخیرا إنتھاج  حلیة أو بین ھذه الأخیرة والدولة،تضاربھا سواء بین الجماعات الم

  .اللامتمركز الواسع الذي لن تستقیم الجھویة بدون تفعیلھ

أسیس لجھویة موسعة تخدم إن ھذه المبادئ في التصور الملكي تعتبر أرضیة مطلوبة في الت 

شروط خاصة بالدولة، كدولة موحدة مطبوعة بقیم اللامركزیة الجھویة، وجھات فاعلة في 

فضاء مجالي یرسخ الحكامة المحلیة ویعزز القرب من المواطنین ویحقق شرط التنمیة 

  .المتوازنة كأھداف متوخاة من التنظیم الجھوي

المبادئ من خلال ملامسة التجارب الجھویة الأھمیة التي تحظى بھا مثل ھذه  عوم   

الناجحة، فإن مبادئ مماثلة أبانت ھي الأخرى عن دورھا الفاعل في تطویر النظام الجھوي 

كإسبانیا، ومنھا مبدأ الدسترة الذي  الموسع في وضعھ المقارن مع نماذج جھویة لدول موحدة

ة الذي یحرص على تكریس یضمن التفعیل القانوني للمنظومة الجھویة، ومبدأ المساوا

الأدوات والآلیات الضامنة للمساواة بین الجھات ویمنع ھذه الأخیرة من الوصایة على 

الجماعات الترابیة الأخرى، ومبدأ الشرعیة الذي یجعل القانون مرجعیة عمل كل من الدولة 

ن والجھات المكونة لھا ویحیل ضمانات مراقبتھ إلى الأجھزة القضائیة المختصة كضام

وإن كان الدستور الإسباني قد حدد اختصاصات الجماعات  186،فعلي لحقوق الجھات

المستقلة بدقة عكس الدستور المغربي الذي أحال تحدید اختصاصات الجھات إلى قانون 

من الدستور وذلك سیرا على المنھج المغربي المتبع وھو  146تنظیمي حسب الفصل 

  .التدرج في كل شيء

                                                
  .38- 37ص  ،مرجع سابق،  "خارطة طریق ملكیة الجھویة الموسعة بالمغرب :الدكتور سعید جعفري" -186
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ربة الملكیة تقوم على التأكید على الخصوصیة المغربیة من خلال بناء وإذا كانت المقا   

مغربي للجھویة واستحضار الرصید التاریخي في مجال اللامركزیة  -نموذج مغربي

والإبتعاد ما أمكن عن التقلید الحرفي للتجارب الأجنبیة في الجھویة إذ یقول  الإداریة

نموذج ... صور عام لنموذج وطني لجھویة متقدمةننتظر من ھذه اللجنة إعداد ت.... "جلالتھ

مغربي للجھویة، نابع من خصوصیات بلدنا وفي صدارتھا انفراد الملكیة المغربیة  -مغربي

فإن ذلك مبني على قناعة مبدئیة مؤداھا أن النظام  "بكونھا أعرق الملكیات في العالم

والمحلیة في جوانبھا التاریخیة الإداري الناجح ھو النظام الذي یعتد بالخصوصیات الوطنیة 

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ذلك أن القفز على ھذه الخصوصیات ومحاولة 

التماھي مع النماذج الأجنبیة رغم فائدتھ العملیة قد لا یشكل عامل قوة في بناء النموذج 

  .الجھوي المأمول

عتقادي حدثا تاریخیا وقرارا یشكل في ا 2010ینایر ) 3(إن الخطاب الملكي لیوم ثالث   

سامیا سیخلد في تاریخ الدولة المغربیة على غرار الأحداث والمحطات الكبرى التي عاشھا 

، فالتأكید على الإرادة الملكیة في بناء صرح مغرب الجھات ورسم تصوره كما ...المغرب

جھویة على جاء في الخطاب المولوي قد أعطى الإشارة القویة لانطلاق قاطرة التنمیة ال

التي ھي أساس التقدم أسس دیموقراطیة وبمنظور جدید ھمھ الأساسي التنمیة البشریة 

 المتعلق بالجھات 111-14رقم  القانون التنظیمي استجابفھل 187،رزدھاوالنماء والإ

أم ھل كان للتحولات التي عرفھا السیاق الذي  للطموح الملكي في إرساء جھویة متقدمة؟

وجعلھ لایواكب التصور الذي عبرت عنھ الخطب الملكیة  طبیعتھ، آتى فیھ تأثیر على

  .وتقاریر اللجنة الإستشاریة للجھویة؟

                                                

  - لھ من التراكم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ما یجعلھ مؤھلا أكثر  دسا بتجارب الدول النامیة رصیوالذي یعتبر قیا
  .لدخول في تجربة الجھویة الموسعةمن أي وقت مضى ل

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي":باني سمیة  -187
  .188ص  ،ول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة سطاتالحسن الأ
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          .و الآفاق السیاق: الفقرة الثانیة

تشكل الجھة والجھویة إحدى الخیارات الأساسیة للدولة الدیمقراطیة الحدیثة لذلك تسعى      

یر وتنمیة ھذا ة وتقدیم اجتھادات ھامة في سیاق تطوالعدید من الدول إلى رفع شعار الجھوی

ختیار، غیر أن تبني ھذا الطرح أو ذاك یختلف من بلد لآخر انطلاقا من خصوصیتھ الإ

ومعطیاتھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة فمنھا من تبنت جھویة 

تعددت التطبیقات السیاسیة إداریة وأخرى جھویة سیاسیة أو نظام فیدرالي، وھكذا 

والدستوریة للجھویة خصوصا في قارة أوربا والتي تتسابق دولھا إلى الأخذ بنظام الجھویة 

الموسعة مع اختلاف مستویات ودرجات تطبیقھا حسب نظامھا السیاسي وظروفھا 

 الاقتصادیة والاجتماعیة والدیموغرافیة ومدى متانة روابط السلم الاجتماعي داخل نسیجھا

یندرج ضمن سیاق  ع القول أن مشروع الجھویة المتقدمةالدیموغرافي، وفي المغرب نستطی

یقتضي ضرورة البحث عن حل لمعضلتین، تتمثل الأولى في مشكل الصحراء الذي عمر 

طویلا والثانیة تظھر في الخصاص الكبیر على مستوى مشاریع التنمیة المحلیة، حیث أن 

اقتصادیة ولمس عن كثب أن -ت التي تھم الخارطة السوسیوالملك نفسھ اكتشف حجم الثغرا

ھذه كلھا عوامل جعلت  188،مشاریع المركز لا تعالج كل الفقر والتھمیش من جذوره

المغرب یتوجھ إلى إعادة النظر في البنیات والھیاكل المكونة للدولة بالسعي الحثیث نحو 

  .      غربي تستجیب لمتطلبات المرحلةإقرار منظومة جدیدة للجھویة داخل التنظیم الإداري الم

إن الحاجة الماسة للمغرب لاتخاذ خطوات جدیدة على درب توسیع قاعدة اللامركزیة في     

 ،بعدھا الجھوي جعلت ھذا التنظیم یحمل في طیاتھ خصوصیة متعددة الأبعاد والمضامین

تي تعتبر بمثابة ثورة ال 189یمكن لمسھا من خلال محاولة مقاربتنا لمفھوم الجھویة المتقدمة

على النظام الممركز للدولة لأنھا تشكل في العمق خیار سیاسي قائم على إعادة النظر في 

عتراف فیف قبضة المركز على الأطراف والإتوزیع السلطة والثروة والجاه، في محاولة لتخ

                                                
سلسلة "الجھویة كخیار استراتیجي لمعالجة الإشكالات التنمویة و السیادیة  :"الدكتور الطالب بویا ماء العینین -188

  .89ص  2011الطبعة الثانیة  12-11اللامركزیة والإدارة المحلیة عدد مزدوج 

 "في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة الإستشاریةالجھویة المتقدمة بالمغرب، " :لحرشالدكتور كریم  -189
  .11ص    ،مطبعة طوب بریس الرباطالطبعة الثانیة 12-11سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة عدد مزدوج 
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بحق تقریر المصیر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتوسیع المشاركة وتعمیق 

یمقراطیة وحصر سلطة المركز في الأمور السیادیة، في ھذا السیاق ظھرت الجھویة الد

كأسلوب یتأسس على ضرورة منح صلاحیات واختصاصات تھم فئات اجتماعیة أو سیاسیة 

یسمح لھم باختیار ممثلیھم اجتماعیا  داخل مجال ترابي محدد یسمى الجھة، ...أو عرقیة

 )التشریعیة(التقریریة یاكل الجھة ومؤسساتھا التنفیذیة ووسیاسیا واقتصادیا داخل أجھزة وھ

بشكل حر ودیمقراطي من أجل المحافظة على وحدة التراب وسیادتھ بغیة خلق آفاق تنمویة 

  190.تمحلیة واعدة لبناء مغرب دیمقراطي بجھات قویة وقادرة على مواجھة التحدیا

لاح جھوي فعلي یقتضیھ فالمغرب في السنوات الأخیرة أصبح مقتنعا بضرورة إص   

التطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ویستجیب لتطلعات المجتمع بمختلف مكوناتھ 

الثقافیة والعضویة، فالجھة باعتبارھا وحدة منسجمة ومتناسقة وأرضیة ملائمة للتنمیة 

ة وتحقیق الدیمقراطیة المحلیة ستشكل إطارا لإنعاش وتنمیة وسائل وآلیات جدیدة بالإضاف

  .إلى استعمال أفضل للموارد البشریة والطبیعیة

ھتمام المتزاید والملحوظ في الوقت الراھن بالتنظیمات الجھویة من قبل مختلف إن الإ   

بلدان العالم، یجد مبرر قیمتھ في كون ھذه الجھات غدت الإطار الملائم للمساھمة في بلورة 

حد الركائز الأساسیة للعمل والتدبیر استراتیجیات جدیدة للتنمیة المحلیة باعتبارھا أ

الاقتصادي والاجتماعي وتكریس الدیمقراطیة المحلیة وكذا الاستجابة للتحولات الدولیة 

والإقلیمیة السریعة، فتجربة الجماعات المستقلة الإسبانیة ارتبطت بسیاق الإنتقال 

م الدیكتاتوري الذي الدیمقراطي داخل ھذا البلد وذلك لسببین أولھما الخوف من عودة النظا

عاشتھ إسبانیا في ظل حكم فرانكو لسنوات طویلة، وثانیھا مواجھة المطالب المتزایدة لبعض 

ھذین  "الباسك، وكطالونیا"المناطق الإسبانیة للإنفصال والإستقلال، وبالأخص في الشمال 

لتحقیق توازن  1978ن الإسبان إلى اعتماد الجھویة السیاسیة في دستور السببین قادا السیاسی

منطقي لتوزیع السلطات بین المركز والمجموعات المستقلة من أجل ضمان التعایش بین 

لذلك .... مختلف الإثنیات العرقیة من جھة وإرضاء مطالب الداعین للإنفصال من جھة ثانیة

                                                
 سابق، مرجع  ،"شكالات التنمویة والسیادیةالجھویة كخیار استراتیجي لمعالجة الإ" :الدكتور الطالب بویا ماء العینین -190

  .89ص 
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بادرت السلطات السیاسیة إلى خلق مجموعات مستقلة في إطار الدولة الموحدة، تتمتع كل 

بسلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، وإن كانت البدایة بشكل متفاوت بین المناطق  مجموعة

حیث تمتعت منطقة الباسك، وكطالونیا وجزر البلیار بصلاحیات جد واسعة مقارنة مع باقي 

وقد قاد ھذا الخیار الملك خوان كارلوس منذ اعتلائھ العرش وترجم  191،المناطق الأخرى

 لتنمیة بینمن أجل تدارك التفاوت الحاصل في ا 1978ور ھذا التوجھ  من خلال دست

لثقافیة والإثنیة الداعیة إلى المناطق الشمالیة والجنوبیة وتطویق النزاعات العرقیة وا

  .نفصالالإ

في المرحلة  الصحراء من خیار الجھویة المتقدمة وفي المغرب فإن عدم استثناء منطقة   

لأن  ،ركت في بلورة تصوراتھ جل الأحزاب السیاسیةشاالراھنة یعد اختیارا استراتیجیا 

ة فقدان ورقة قوی ىتطبیق الحكم الذاتي من جھة واحدة لن یحل المشكل بل سیؤدي إل

 یمكن أن یتحملھا ضطرار إلى مزید من التنازلات التي لاوخطیرة قد یؤدي فقدانھا إلى الإ

لمتقدمة تصورات الأحزاب لكن ھل وافق مشروع القانون التنظیمي للجھویة ا ،المغرب

              .للجھة ؟وماھي المؤاخدات التي سجلتھا علیھ؟الوطنیة 

  .وقع الفكرة لدى الأحزاب المغربیة: الفرع الثاني

لاشك أن كل الفاعلین داخل المملكة المغربیة مطالبون بالسعي نحو إنجاح الجھویة     

رتھا على أرض الواقع، لكن الأحزاب الموسعة، التي ما فتئ جلالة الملك یدعو إلى بلو

السیاسیة وبحكم دورھا الدستوري فإنھا تمثل الإطار المؤسساتي المؤھل والأكثر اضطلاعا 

 20بھذه المھمة ضمن المستویات التي جاءت على لسان الملك محمد السادس في خطاب 

لمغربي یتمیز بمناسبة الاحتفال بثورة الملك والشعب، إلا أن الواقع الحزبي ا 2010غشت 

بمجموعة من المتناقضات وتتحكم فیھ مجموعة من العوامل تجعل التساؤل یبقى مطروحا 

  حول الدور المفترض للأحزاب في مجال السیاسة الجھویة في  ظل حضورمعطى الأزمة 

الحزبیة كثابت في الحیاة السیاسیة المغربیة المعاصرة، وكذا جدوى مقاربة الوظیفة 

                                                
  .158ص  ،، مرجع سابق"الجھویة الموسعة، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة" :عبد العزیز أشرقي - 191

  - اطيباستثناء حزب النھج الدیموقر.  
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ر الذي تتبناه مكن أن تتولاھا الأحزاب في ھذا المجال وكذا طبیعة التصوالمفترضة التي ی

ومدى قدرة ھذه ) الفقرة الأولى(زاءالتوجھات الإستراتیجیة والجیوسیاسیة للجھویة المتقدمة إ

الأحزاب على بلورة وتفعیل تصور قابل للتطبیق على الأرضیة السیاسیة والاقتصادیة 

 .)الفقرة الثانیة(ا على إنجاح ھذا التصور على أرض الواقع والاجتماعیة المغربیة وقدرتھ

  .التصور الحزبي للجھویة: الفقرة الأولى

في سیاق الإصلاحات العمیقة التي انكبت المملكة المغربیة على تجسیدھا على جمیع     

 سیخ صرح الدولة المغربیة الحدیثةسعیا لتر ،المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

وتعزیزا للتقدم الذي بلغتھ في ممارسة اللامركزیة وذلك لتعبید الطریق أمام الخیار 

ونظرا لما یتطلبھ إعداد تصور عام  الاستراتیجي للمغرب المتمثل في الجھویة الموسعة،

مغربي متمیز لھذه الجھویة من تمعن ودقة أخذا بعین الاعتبار  -لنموذج مغربي

  192.ةة للمملكالخصوصیات الحضاریة والثقافی

اك جمیع ومن أجل إنجاح ھذا النموذج عملت اللجنة الاستشاریة للجھویة على إشر   

عتبار أھم التصورات العامة التي قامت مختلف المكونات السیاسیة الفاعلین والأخذ بعین الإ

المغربیة بالتقدم بھا مساھمة منھا في إغناء النقاش الدائر حول الجھویة، لكننا سوف نقتصر 

على مقترحات أربعة أحزاب فقط وھذا لا یعتبر إقصاء لغیرھا من الأحزاب ولكن لكون 

  .ھذه الأحزاب تعبر عن مختلف التیارات التي تتجاذب الحیاة الحزبیة بالمغرب

 حزب الاستقلال:  

ویعتبر أن   الجھویة یبدي تحفظا وتخوفا إزاء   حزب الاستقلال نجده بالعودة إلى أدبیات

أن یتم ضمن الوحدة الوطنیة فھو یعارض الجھة ذات الطابع القبلي أو تحقیقھا یجب 

وھذا ما یستفاد من تدخل الأستاذ العربي المساري أثناء مناقشة التصریح  ،السیاسي

أن كل فكرة یمكن أن ....  "1985الحكومي باسم الفریق الإستقلالي برسم دورة أبریل سنة 

إقتصادیة أو ثقافیة أو سیاسیة ینظر إلیھا من منطلق تحیي القبلیة وتؤجج النعرات من زاویة 

                                                
  .72 ، مرجع سابق، ص"لمغربالمحلیة با الجھویة المتقدمة وسؤال الدیمقراطیة -الجھة" :لیلى طویر -  192

  



 

169 

 

تم بحذر ورویة الغیرة الشدیدة والمبررة على وحدة الكیان، فالحدیث عن الجھویة یجب أن ی

  193.فةلا یمكن التصرف فیھا بخ بأمور حساسة لأن الموضوع ھنا مرتبط

لمغرب أخذ موقف لكن مع التحولات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة التي عرفھا ا   

الحزب من الجھویة یتغیر تدریجیا وھذا ما یلاحظ من خلال المذكرة التي قدمھا بشأن 

والتي أكد فیھا  ،الإصلاح الدستوري والمقترحات التي قدمھا إلى اللجنة الإستشاریة للجھویة

على ضرورة أن ینبني مشروع الجھویة المتقدمة على مبدأي المساواة والتضامن كقیمتین 

ساسیتین كفیلتین بتعزیز وتوطید التماسك الإجتماعي والتضامن المجالي وتقویة الشعور أ

بالإنتماء للأمة من أجل بناء مجتمع یقوم على العدل والتوازن ویضمن لكل مواطن الحق 

  .في الإستفادة من ثمار التنمیة وتمكینھ من العیش الكریم

  :ویقترح الحزب بخصوص الجھویة المتقدمة ما یلي

إحداث نظام للجھویة في احترام تام لمقدسات الأمة وثوابتھا ووحدة الوطن ترابا  -

  .وشعبا وأن یحافظ ھذا النظام على الھویة الوطنیة المغربیة بمختلف روافدھا

 .التنصیص على سمو الجھة على باقي الجماعات المحلیة الأخرى -

اقي الوحدات إصدار قانون تنظیمي ینظم الجھات ویوضح علاقتھا بالدولة وب -

 .الترابیة ویوضح اختصاصاتھا مع التنصیص على الصلاحیات المحصورة للدولة

تنظیم مالیة الجھة بقانون مالي جھوي وضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل  -

دقیق وتوضیح وضبط العلاقة بینھم وبین رؤساء الجھات بعیدا عن أیة وصایة 

 194.ةسواء سیاسیة أو إداری

 للجھویة المتقدمة) 111-14رقم ( القانون التنظیمي مشروع ودةلكن بعد خروج مس

، إنتقد بشدة إلى المعارضةعن وزارة الداخلیة والذي تزامن مع خروج ھذا الحزب 

ترك الصلاحیات في ید الولاة لم ن أنھ لایلبي انتظارات المغاربة لأ معتبرا المشروع

                                                
مرجع سابق ص  ،"والإداري تطور تنظیم الجھة بالمغرب من الإطار الإقتصادي إلى المدلول السیاسي": علي أمجد -  193
104-105. 

194    -http://boubouche.maktoobblog.com/ 
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ً وأن مراجعة بنود المشروع لم  حیثر ضروري و حتمي و تعدیلھا أم یكن منتظرا

 .تراعى خصوصیات المناطق ولم تمنح اختصاصات واسعة لرؤساء الجھات

 الإتحاد الاشتراكي :  

من وجھة نظر ھذا الحزب یرى أن الدفاع عن الدیموقراطیة الترابیة یقتضي دعم     

ختلال الحاصل بین المصالح المحلیة والقضاء على الإ اللامركزیة كمنھج سیاسي لتسییر

والتفاوتات بین الأقالیم، وھذا ما یجعلھ یركز  لقروي والحضري الناتج عن الفوارقالعالم ا

ففي المؤتمر  ،توالإختلالا ة كوسیلة للقضاء على ھذه الفوارقعلى الدیمقراطیة المحلی

بشدة المؤسسات المالیة للجھة أي الصندوق  انتقد 1978لثالث للحزب سنة الوطني ا

ویة، والذي یعتبر الإتحاد الإشتراكي أن توزیع اعتماداتھ المالیة لا تتم الخاص بالتنمیة الجھ

بشكل متكافئ ومعقلن إذ یتم تغیب المؤسسات الجماعیة ممثلة السكان في إعداد وبرمجة 

فالحزب یركز كثیرا على ضرورة  195،القروض والمشاریع التي یصادق على تمویلھا

ي قدمھا ات وھو ما یستفاد من المقترحات التدمقرطة الجماعات المحلیة وعلى رأسھا الجھ

  .ستشاریة للجھویةللجنة الإ

فھو یرى أن الجھویة الموسعة المرتقب تطبیقھا في المغرب لیس بالضرورة أن تكون    

نمطا واحدا بل یمكن أن تكون على عدة أنماط حسب خصوصیات كل منطقة، فتكون 

الیم الصحراویة مثلا وتكون أقل من ذلك في موسعة ومتقدمة إلى درجة الحكم الذاتي في الأق

المناطق الأخرى، لكنھا في جمیع الأحوال لا یمكن أن تمس بوحدة الدولة المغربیة، فیجب 

  .أن تبقى السلطة المركزیة محتفظة بمقومات السیادة الوطنیة

 وممیزات  یتمیز بخصوصیات  الموسعة  من الحكم الذاتي والجھویة  كل وإذا كان    

لف في كل منھما عن الآخر فإنھما یشتركان معا في الوصول إلى دمقرطة الشأن العام تخت

المحلي كمعطى أساسي بالنسبة للحزب في أفق دمقرطة النظام السیاسي للبلاد وجعل 

المواطن فاعلا في الاختیار والتدبیر والمراقبة، فمشروعیة المجالس المنتخبة تأتي من 

                                                
ص  ،مرجع سابق "ة بالمغرب من الإطار الاقتصادي إلى المدلول السیاسي والإداريتطور تنظیم الجھ" :علي أمجد -195

107/108.  
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ینتخب مجلس الجھة من طرف الناخبین فیأتي المجلس محملا  الاقتراع العام المباشر حیث

بالبعد الجھوي ویكون تفكیره واھتماماتھ مرتبطة بالإختیارات الكبرى التي تخدم التنمیة 

  .على صعید الجھة

أن یحدد صلاحیات  من وجھة نظر الحزب فالتنظیم الجھوي المرتقب یجب   

وأن تكون ھذه  ،لجان بدقة ووضوحواختصاصات مجلس الجھة والرئیس والمكتب وال

الصلاحیات والاختصاصات تقریریة وتنفیذیة، بتكامل وانسجام مع المخططات 

لكن بعد طرح وزارة 196،والاستراتیجیات الوطنیة العامة في إطار استقلال مالي وإداري

لبي في الحزب أن المشروع لای تنظیمي للجھة اعتبر قیادیونالداخلیة لمشروع القانون ال

ً مما ھو علیھ الحال  المغاربة وأن ترك الصلاحیات في ید الولاة تظاراتان لن یغیر شیئا

داعین إلى ضرورة مراجعة بنود المشروع وتعدیلھا بشكل یتماشى و طموحات  الآن،

صات اعي خصوصیات المناطق و تمنح اختصاالشعب في الإستفادة من جھویة متقدمة تر

  .واسعة لرؤساء الجھات

ص التقطیع نص الحزب على ضرورة أن یخضع لمنطق النوع والكیف وفق وفیما یخ   

المعاییر والمحددات المیدانیة والمعطیات الأولیة التي تقوم علیھا الجھة داخل حدودھا وھي 

الجغرافیة، التاریخ والدیموغرافیة والثقافة، فكل ھذه العناصر تشكل المادة الخام التي تساعد 

 .جھوي یھیئ المجال لمقومات التنمیة المستدامةعلى وضع تقسیم أو تقطیع 

 العدالة والتنمیة  :  

طالب حزب العدالة والتنمیة ذي المرجعیة الإسلامیة بإقامة نظام جھوي متكافئ یقوم 

على التوازن المجالي والسكاني بین الجھات وتفویت ھذه الأخیرة الاختصاصات المتعلقة 

لاحة والصید والصناعة والسیاحة والتجارة بالصحة والتعلیم والسكن والتشغیل والف

وأن تحتفظ الدولة بالتدخل في مجموع القطاعات عبر سیاسات  ،والاتصالات والاستثمارات

ددة في وطنیة لضمان الثوابت وتحقیق أھداف الإنسجام والتكامل وفق الكیفیات المح

                                                
نص المذكرة التي وجھھا حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة إلى اللجنة الملكیة الاستشاریة للجھویة منشور  -196

المستشارات مطبعة دار النشر المغربیة الدار بمجلة قضایا الجھویة المتقدمة بالمغرب للجمعیة الاشتراكیة للمستشارین و
  .153- 152ص  2011البیضاء الطبعة الأولى 
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عدد  الجھات ، وبخصوص التقطیع الجھوي فالحزب یسیر في اتجاه الزیادة في الدستور

 "إیلاف"وتقلیص حجمھا ففي حوار للحسن الداودي نائب الأمین العام للحزب مع جریدة 

الإلكترونیة أكد على أن اعتماد جھات واسعة یؤدي إلى إغراق القاطرة في الفقر فمدینة 

تاونات مثلا لن تستفید من التنمیة إذا تركت مع مدینة تازة، كما أن ورزازات وزاكورة مع 

یر لن یستفیدا لذلك یتوجب ضرورة اعتماد جھات صغیرة على أسس إقتصادیة وأن أكاد

تكون إنتخابات المجالس مباشرة ورئیس الجھة ھو الآمر بالصرف والتفویضات تكون 

واسعة كما أكد الحزب على ضرورة إحداث وزارة مختصة في الشؤون الجھویة 

  197.والجماعات المحلیة

 الأصالة والمعاصرة: 

ھذا الحزب شأنھ شأن باقي الأحزاب السیاسیة التي تفاعلت إیجابا مع المقترح عن لم یخرج 

التوجھات السالفة حیث أوضح أمینھ العام خلال افتتاح الیوم الدراسي الذي نظمھ حول 

أن المشروع الجھوي المغربي یعد تعبیرا عن وجود إرادة تغییر مستقبلیة  ،الجھویة الموسعة

نموي، وفق قواعد القرب الحكامة والتقطیع الترابي الرامي إلى لنمط تدبیر المجال الت

محاربة الفقر والتھمیش والھشاشة والإقصاء، كما دعا لعودة النخب إلى فضاءاتھا المحلیة 

  198.وتحریر طاقاتھا للإسھام في التنمیة الجھویة

ھویة الذي دعا وقد أكد ھذا التوجھ من خلال التقریر الذي قدمھ إلى اللجنة الاستشاریة للج  

فیھ إلى دسترة المبادئ الأربع الواردة في الخطاب الملكي والتي یجب أن تتحكم في خیار 

وأن یتم تنظیم الجھات وفق حدة، التوازن، التضامن، المساواة، الجھویة الموسعة وھي الو

قانون تنظیمي یحدد عدد الجھات أسماءھا، الاختصاصات المحفوظة للدولة واختصاصات 

ت بشكل واضح ودقیق تفادیا لكل تضارب أو تداخل، والاختصاصات التي یمكن أن الجھا

تنقلھا الدولة للجھات والموارد المالیة المواكبة لنوع وحجم ھذه الاختصاصات حتى تستطیع 

                                                
الأحزاب وملف الصحراء، من رفض الإستفتاء إلى دعم الحكم الذاتي و الجھویة " :عبد النبي بورزیكي.د - 197

  .148، مرجع سابق، ص "الموسعة

  ،"فض الإستفتاء إلى دعم الحكم الذاتي و الجھویة الموسعةالأحزاب وملف الصحراء، من ر" :بورزیكي عبد النبي.د - 198
  .148ص نفس المرجع ،
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الجھات تحقیق الأھداف المتوخاة منھا على الوجھ الأكمل وأن یتم جعل معاییر التقطیع 

ن حتى تأخذ الجھة المكانة اللائقة بھا كقاطرة للتنمیة داخل الترابي والانتخابي بقانو

  .المنظومة المغربیة

ه المقترحات تنظیمي للجھویة قد استجاب لبعض ھذوإن كان مشرو ع القانون ال  

 ً والتصورات فإن الحزب بحكم موقعھ في المعارضة انتقد بعض مواد ھذا المشروع معتبرا

الشىء الذي من شأنھ أن  الأدوار بین الفاعلین الجھوین أنھ یفتقد للإنسجام و التكامل في

  .یكون لھ انعكاس على الأدوار التنمویة للمؤسسة الجھویة فیما بعد

  .محددات التصور الحزبي للجھویة: الفقرة الثانیة

لتصورات الأحزاب السیاسیة المقدمة بشأن مشروع الجھویة الموسعة یتضح لھ  إن المتتبع  

ارات السیاسیة المغربیة تحبذ فكرة الجھویة لما تشكلھ من ترسیخ جلیا أن جل التی

للدیمقراطیة وتوسیع لحقل ممارستھا ولكونھا دعامة للامركزیة التي ھي الوسیلة الناجعة 

لمواجھة متطلبات التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة وتخفیف العبئ والتحملات التي ما فتئت 

ا یلاحظ على ھذه المقترحات ھو تشابھھا وتكرارھا إلا أن م 199،الدولة تعاني من ثقلھا

ا بینھا، وھو ما یحیل على القصور الذي ظر عن بعض التمایزات الھامشیة فیمبغض الن

متمیزة وذات خصوصیة  تعانیھ المنظومة الحزبیة المغربیة في طرح مشاریع مجتمعیة

یقزم دورھا أمام ذي الأمر ال لخط الإدیولوجي والمذھبي لكل حزب،تبعا ل ،حزبیة معبرة

 200التي تتولى صیاغة كل المشاریع الإستراتیجیة للدولة داخلیا وخارجیا، المؤسسة الملكیة

   وبذلك  غیر الملزمة الإستشارات   عبر  للأحزاب  الشكلي الإشراك   إلى  تعمد  قبل أن

  .بتبقى دبلوماسیة الأحزاب حول المسألة الترابیة دبلوماسیة تابعة تتم تحت الطل

الجھویة "وإذا كانت الأحزاب السیاسیة قد أعلنت عن دعمھا لمقترح الحكم الذاتي و   

انتقدت سوء ترویج الدبلوماسیة  -ورغم قصور تصوراتھا -، فإنھا بالمقابل"الموسعة

الرسمیة للحل السیاسي على المستوى الأممي والدولي، مشیرة إلى محدودیة الدعایة 

                                                
  .173، مرجع سابق ،  ص "الجھة بالمغرب رھان جدید لمغرب جدید" :صالح المستفالدكتور   - 199
  .184، مرجع سابق ،  ص "الإداري المغربي –الجھویة في النظام السیاسي " :صالح المستف  - 200
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رح الحكم الذاتي لدى الإعلام العربي، الغربي والعالمي، باعتبار الإعلامیة في التعریف بمقت

أن الدعایة الإعلامیة تمثل شكلا دبلوماسیا متقدما في الضغط النفسي على الخصوم، لاسیما 

ھجومیة وأن المبادرة المغربیة تتضمن نقاط إیجابیة كثیرة یمكن توظیفھا في خطة إعلامیة 

  201.ناجحة ومؤثرة

الإجماع حزاب في لحظات التوافق السیاسي مع النظام و بدایة تشكل مفھوم إن دخول الأ    

حول استكمال الوحدة الترابیة و استرجاع الصحراء لم یكن لیثني تلك الأحزاب  الوطني

لك فالإجماع الوطني حول وبذ،عن توجیھ النقد إلیھ حول طریقة تدبیره لملف الصحراء

ً حولالمسألة الترابیة كان إجماع ً حول ا ا لوسائل والإستراتیجیات الأھداف ولیس إجماعا

فالأحزاب السیاسیة بالرغم من قصور تصوراتھا  ،نبغي اتباعھا لتحقیق تلك الأھدافالتي ی

ً بخصوص القضایالجھویة فإنھ ھذا أثیر و ارتباط بالوحدة الوطنیة والتي لھا تا ا تتحفظ كثیرا

لمخاطر التي قد یطرحھا التطبیق الفعلي للجھویة إلى بعض ا الكثیر منھا إلي التنبیھ دفع ما

الموسعة من قبیل تصاعد المیولات الإنفصالیة لدى بعض المناطق مثل الریف ومنطقة 

النظام السیاسي بمنطقة الحكم  سوس فضلا عن إمكانیة عدم تعایش صحراوي الجنوب مع

  .لمدى المتوسط و البعیدھم ذلك بدایة للإنفصال على االذاتي واتخاذ

واضح ومتكامل حول الجھویة خارج الرؤیة  إن عدم إمتلاك الأحزاب السیاسیة لتصور  

اتي لمبادرة الحكم الذ یطرح أھمیة الحدیث عن التأثیر المفترض الرسمیة للمشروع،

 على الإنتشار الأفقي للأحزاب السیاسیة داخل المجالات الجھویة،"الجھویة الموسعة "و

ً،بمعنى ھل سیكون للمبادرة  ھل تطرح المبادرة و تأثیر على توسیع الظاھرة الحزبیة جھویا

  .أساس جھوي ؟  أحزاب جھویة، أو على إمكانیة خلق

                                                

، "الصحراء، من رفض الإستفتاء إلى دعم الحكم الذاتي والجھویة الموسعة الأحزاب وملف":بورزیكي عبد النبي - 201
  .151، صسابق مرجع 

  -  الحزب الوحید الذي خرج عن ھذا الإجماع ھو حزب النھج الدیموقراطي الذي ینتمي إلى الیسار الردیكالي،وقد جاء
الظھور بمظھر الحزب الذي لازال یمارس المعارضة حتى في  موقفھ ھذا من أجل الضغط لكسب بعض التنازلات و

  .القضایا المرتبطة بالثوابت الوطنیة 

  -..... ومن ذلك معارضة الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبیة الراحل عبد الرحیم بوعبید لخیار الإستفتاء
  .في الصحراء



 

175 

 

نجد المادة الثانیة منھ تمنع أي تأسیس  -36- 04رقم -بالرجوع إلى قانون الأحزاب  

عكس ما ھو معمول بھ في الجارة الإسبانیة  أساس عرقي أودیني أو جھوي للأحزاب على

التي لھا إلى جانب الحزبین الرئیسیین أحزاب جھویة تساعد في إنضاج العملیة السیاسیة 

حلیة وأجرأة سیاسة الجھویة وتترك للنخب السیاسیة المحلیة مجالا مقبولا لتدبیر شؤونھا الم

لكن المشرع المغربي ربما تخوف من أن تتحول ھذه الأحزاب الجھویة بحكم  القرب،

و العرقي المحدود إلى أحزاب ذات میولات انفصالیة خاصة في ظل انتماءھا الترابي أ

إمكانیة الإستعاضة عن ذلك بتقویة التمثیلیات الجھویة للأحزاب الوطنیة بالمجال الجھوي 

    202.المراد إحداثھ

  .المبادئ الجدیدة للبناء الجھوي: المطلب الثاني

لأساسیة التي یقوم علیھا النظام لا تعني الجھویة الموسعة بتاتا التخلي عن الثوابت ا   

السیاسي للبلاد كالثوابت الدستوریة والاختیارات الكبرى والتوجھات الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة ودعم دولة الحق والقانون، فھي خطوة للتغییر والتجدید ونبذ 

ونظرة الممارسات القدیمة في نطاق الإستمراریة، وأھم ما یمیزھا ھو الطابع الإصلاحي 

متفائلة إلى تغییر وضع غیر سلیم ناتج عن تراكمات واختلالات أفرزتھا ممارسات ھیاكل 

تفتقد للفعالیة، وإذا كانت التوسعة عادة ما تأخذ بعدا عمودیا بحیث تتوسع اختصاصات 

الجھة وصلاحیاتھا من خلال تنازل الدولة على مستوى المركز عن عدد منھا أو مقاسمتھا 

ة حقیقیة إلا إذا یلجھویة الموسعة لن تكون لھا فعالع المغربي اقتنع بأن الھا فإن المشر

توسعت في اتجاه عمودي وأفقي كذلك، بالمعنى الذي یفید بأن الجھة یجب أن تتقاسم عددا 

من الاختصاصات والصلاحیات مع الفاعلین المحلیین بحیث تتوسع دائرة اتخاذ القرار 

المنتخب المحلي، بل لتشرك كذلك ھیئات المجتمع المدني  وتنفیذه ومتابعتھ لتشمل لیس فقط

عموما والعمل الجمعوي خصوصا في أجھزة وھیئات ومساطر العملیة التدبیریة والتنمویة، 

فالجھویة الموسعة لن تكون كذلك إلا إذا كانت تشاركیة بالمعنى الذي یؤدي إلى اھتمام 

رنا إلا بخلق بنى جھویة تشاركیة دائمة الساكنة بالشأن العام الجھوي وھذا لن یتم في نظ

                                                
    "اء، من رفض الإستفتاء إلى دعم الحكم الذاتي والجھویة الموسعة الأحزاب وملف الصحر" :عبد النبي بورزیكي.د - 202
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ولیست لحظیة أو موسمیة أو مناسباتیة، كما أن ھذه البنى التشاركیة لا یجب الاقتصار فیھا 

) الفرع الأول(على المجالس الجھویة بل یجب أن تشمل باقي الجماعات الترابیة الأخرى 

منظمة للجھة لخلق نوع من وأن یتم تكریس ھذه المبادئ على مستوى الدستور والقوانین ال

  .)الفرع الثاني(الضمانة للعمل الجھوي 

  .الفلسفة الجدیدة للسیاسة الجھویة: الفرع الأول

إذا كان للتوجھ السابق للسیاسة الجھویة نتائج سلبیة تبلورت في استمرار التفاوتات      

 ،بالمناطق الساحلیةالسوسیواقتصادیة بین الجھات والمناطق وكذا المیل الشدید نحو التركیز 

أضف إلى ذلك أن الجھود التي بذلت من أجل إحداث التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة كانت 

تركز أكثر على العالم الحضري دون العالم القروي الذي استثني من تلك الجھود في 

 203.حدودھا الدنیا بذل الموازاة بینھما لیتمكن كل منھما من الإسھام في بناء المستقبل

فإن الفلسفة الجدیدة للسیاسة الجھویة تنبني على إستراتیجیة مغایرة في التعامل مع المجال    

توفر الأساس الصلب لأي إقلاع تنموي تكون فیھ الحظوظ متساویة بین القریة والمدینة 

لاستدراك التأخرات التي تراكمت على مدى ثلاثة عقود وتأھیل البادیة والحاضرة المغربیة 

الاقتصاد الوطني، إن ھذه  على إكراھات من المنافسة الدولیة وما تفرضھ لرفع تحدي

الفلسفة تعتني أولا وأخیرا بالمواطن كھدف أساسي في كافة الاختیارات حیث یكون الإنسان 

  .المغربي محور التنمیة وھدفھا كما یعتبر الأداة الفاعلة في تحقیقھا

دة للسیاسة الجھویة ھي تحقیق الوحدة الوطنیة إن من بین الأھداف الأساسیة للفلسفة الجدی  

في مفھومھا الشامل التي لا یمكن بلوغھا ما لم یتم إیلاء الإھتمام الكافي بالمواطن أولا 

) الفقرة الأولى( لیھبجعلھ یشارك في اتخاذ القرارات المصیریة وتحسیسھ بأن القرار منھ وإ

التعامل مع المواطنین، أینما وجدوا في  فمن الناحیة العملیة لابد من تحقیق المساواة في

مختلف أنحاء البلاد بالاستفادة من نفس الشروط للرقي الإجتماعي والولوج إلى الخدمات 

، كذلك ھناك عنصر آخر یحسب في خانة جدید مبادئ السیاسة الترابیة ألا وھي ...العمومیة
                                                

ة المغربیة للسیاسات ،المجل "الوظیفة التشاركیة للعمل الجمعوي في ضوء مشروع الجھویة الموسعة" :زھیر لخیار.د -  203
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والتي ) الفقرة الثانیة(ادیة ة الموسعة بالحكامة الاقتصالفعالیة أو ما سماه مشروع الجھوی

  .تتجسد في مسؤولیة الدولة والجھة في تحسین فعالیة الاقتصاد الجھوي

  .الطریقة التشاركیة للإعداد: الفقرة الأولى 

یتمیز مشروع الجھویة الموسعة في بلادنا بكونھ مشروع جماعي وتوافقي شارك في     

مت ترجمة تلك السیاسة بتشكیل اللجنة وقد ت ،بلورة توجھاتھ كل مكونات الأمة المغربیة

الإستشاریة للجھویة والتي ضمت فعالیات منتمیة لكافة المجالات، فتركیبتھا المتكونة من 

عضوا بالإضافة إلى رئیسھا السید عمر عزیمان توزعت بین عدة ) 21(إحدى وعشرین

ادیة وثقافیة اھتمامات وطنیة، قانونیة، سیاسیة ومؤسساتیة، ترابیة، سوسیولوجیة، إقتص

بالإضافة إلى اشتغال العدید منھم بالعمل الجمعوي لسنین طویلة وفعلا تمكنت ھذه اللجنة 

من فتح حوار وطني دیموقراطي ساھم في إشراك المواطنین في إنجاز وتحدید الاختیارات 

م التي تھم مستقبلھم الجماعي، ضمانا لالتفافھم حول الأھداف المتوخاة من المشروع ولتعبئتھ

من أجل تحقیقھا وقد اتخذت المشاركة صبغة استشارات واسعة في إطار نقاش وطني 

مفتوح وملتزم، یستند إلى توجھات كبرى یتقاسمھا الفاعلون المعنیون، والواقع أن 

المقترحات الوجیھة المستخلصة من استشارة ھؤلاء الفاعلین سواء منھم الوزارات المعنیة 

 ات المھنیة وبعض الشبكات الجمعویةلأحزاب السیاسیة والنقابالمنتخبین ومجموع ا اوممثلو

  .أسھمت منذ الإنطلاق في بلورة مشروع متكامل للجھویة الموسعة

كشرط  -فخلافا للمنھجیة المتبعة في السابق فإن السیاسة الترابیة لبلادنا أصبحت تعتمد   

ي منذ انطلاق تجربة التشاور والتفاوض لاسیما وأن الأمر یتعلق باختیار سیاس -مسبق

التناوب، صحیح أن تدبیر التوافقات التي تكون بحكم طبیعتھا غیر مستقرة، أمر أكثر 

   204.صعوبة بالمقارنة مع المعالجة الإداریة والسلطویة، ولكنھ یمنح فرصا أفضل للنجاعة

افئ إن المشاركة تعني دمقرطة وتوسیع إمكانیة المساھمة في اتخاذ القرار عملا بمبدأ تك   

الفرص الذي یتطلب تحقیقھ ضمان المشاركة لكل الفئات الاجتماعیة بما في ذلك المسنین 

                                                
 ص ،، مرجع سایق"نحو اعتماد جھویة سیاسیة راب والسیاسة الجھویة بالمغرب،التتقسیم " :عبد الكبیر یحیا.د  - 204
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كما سبقت الإشارة -والأشخاص المعاقین وغیرھم، ولكي تكون ھذه المشاركة ناجعة یتعین 

أن تكون دائمة ومستمرة ولیست مناسباتیة وذلك بخلق بنى وأجھزة تشاركیة على  -إلى ذلك

بصورة فعالة ومستمرة وأن تقوم ھذه البنى على مبادئ التدبیر العصري  المستوى الجھوي

  :من خلال

مؤسسات تمثیلیة حقیقیة تمتع بالوسائل والاختصاصات والسلطة الضروریة لمزاولة  -

  .مھامھا

 .اتفاق بین مختلف الأطراف حول الاختیارات العامة وقواعد اللعبة -

تضمن في مبدأ التشارك وھذا الشرط ھو في الحقیقة م: وضوح الأھداف -

والدیمقراطیة، فلا بد من إشراك المجتمع بأخذ رأیھ في كل القرارات المزمع 

اتخاذھا وإخباره بالأھداف المراد تحقیقھا في جمیع المیادین، فكل إصلاح لا بد أن 

 .یكون مناسبة لحوار تفسیري موجھ بصفة خاصة ومباشرة للأوساط المعنیة

مجالھ،   رتكاز على مجتمع مسؤول یتماھى مع كنھا النجاح إلا بالإلموسعة لا یمفالجھویة ا 

ویعتبره إطارا لعیشھ وقاعدة لنشاطھ مع ما یعنیھ ذلك من واجبات اتجاھھ، فالمطلوب ھو 

خلق وبناء ھذا الإحساس وھذه الروح، والطریقة الوحیدة لذلك ھي المشاركة في بناء ھیاكل 

  فإن ھناك ھذا الباب   لسلبي الثقیل الذي تراكم فيالجھة وتدبیر شؤونھا، فرغم الإرث ا

  .مشروع الجھویة الموسعة  من خلال  أكثر رحابة وآفاقا   انفتاحا على المستقبل

  .الإختیارات الجدیدة: الفقرة الثانیة

یتوقف نجاح الجھویة الموسعة كإطار ضروري لتحقیق التنمیة المستدامة أولا على   

التي توجھ المنظور الجدید للسیاسة الجھویة، علما أن السیاسة  معرفة ما ھي الاختیارات

السابقة باختیاراتھا لم تستطع معالجة الإختلالات والشروخ التي مست الإقتصاد والمجتمع 

  .والمجال والتي بسببھا تراكمت تأخرات في عدة میادین

قت مضى فاللامركزیة الجھویة الحقیقیة أصبحت ضرورة تفرض نفسھا أكثر من أي و 

خصوصا أنھا شكلت أساسا مكن نماذج شبیھة بالمغرب كالجارة الإسبانیة من تحقیق التنمیة 
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لإنعاش الفعل العمومي الجھوي  ،والحفاظ على الوحدة الوطنیة والتخفیف من مركزیة القرار

ودعم المشاركة السیاسیة التي تشكل السند القویم لمجمل الخیارات المصیریة لعموم 

خاصة إذا ما استحضرنا التحدیات التي یعرفھا المغرب على مستوى الوحدة المواطنین 

الترابیة، وتدارك الإختلالات والانفتاح على الخارج، وھو ما فرض اختیارات أساسیة 

  : للسیاسة الجھویة تفرض نفسھا كأولویات

من قبل والذي  عتقاد الذي كان سائداإن الإ: إشراك الجھات في الحفاظ على الوحدة الوطنیة: أولا

كان محوره أن المسألة الجھویة تحمل في طیاتھا خطر الانفصال وتجزئة البلاد لم یعد 

معطا صحیحا، بحیث أن مركزة القرار وفرض وصایة شدیدة على الجھات یجعل ھذه 

ستقلال، وھنا یكمن الخطر من أن یكبر الشعور تتطلع إلى تحقیق أكبر قدر من الإ الأخیرة

لجھات والمركز، لذا فالقول بأن السیاسة الجھویة تشكل خطرا على وحدة البلد بالنفور بین ا

قول غیر صحیح فالتجربة في دول أخرى رائدة في مجال الجھویة واللامركزیة أثبتت أن 

  205.االجھویة دعمت وحدة ھذه الدول رغم اختلاف ظروف كل منھ

عتبارھا تشكل نموذجا للدولة وفي ھذا السیاق تكتسي التجربة الإسبانیة أھمیة بالغة با 

الموحدة التي ارتقت فیھا المجموعات المستقلة إلى ممارسة مجموعة من الصلاحیات 

والاختصاصات الھامة ذات الطابع الدستوري، بالإضافة إلى ترسانة من القوانین المنظمة 

 والتي تراعي الخصوصیات الجھویة وتعزز مبدأ سیادة الأمة الإسبانیة كمبدأ دستوري

محسوم فیھ، مما جعل الجھویة في التجربة الإسبانیة تعد وسیلة لتحدیث الدولة والمحافظة 

على تماسكھا إذ بفضل تبني سیاسة الجھویة استطاعت إسبانیا أن تحتوي النزاعات 

الانفصالیة والمحافظة على وحدة الدولة والحرص على الاندماج الاجتماعي والتماسك 

  206.يالمجتمع

                                                
  .156ص  ،، مرجع سابق"الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني - 205
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اتخذ المغرب من السیاسة الجھویة وسیلة  الناجحة ھج التجارب العالمیةوسیرا على ن  

لتحقیق التكامل الوطني والوحدة الترابیة واحتواء التناقضات الاجتماعیة والتعبیر عن 

التعددیة السیاسیة ومھما كان تأثیر التجارب العالمیة على التجربة المغربیة، فھي لا تخلو 

القائمة على أرض الواقع باعتبار المغرب دولة قائمة من خصوصیاتھا وشروط وجودھا 

الذات منذ قرون، فالسیاسة الجھویة بالمغرب ظلت لصیقة بالمؤسسة الملكیة التي احتكرت 

التعبیر عن الوطنیة واستكمال الوحدة الترابیة عبر مسلسل قائم على الإشباع والمراقبة 

  207.الموحدالأول للملك حامل لقب  في المقام انتھى بجعل مھمة الوحدة الترابیة مھمة

فتدعیم الوحدة الوطنیة یعني التكفل بضمان الإندماج الإیجابي للأجزاء المغتصبة من   

بلادنا بعد استرجاعھا إلى حظیرة التراب الوطني وإنھاء النزاع المفتعل حولھا وھذا ما 

تفاق حول مبادرة في انتظار الإ جھویة الموسعة بالمغربساھم في التسریع ببلورة فكرة ال

اقیة وباركھا المجتمع الحكم الذاتي التي تقدم بھا المغرب ووصفت بالجادة وذات المصد

توافقي ونھائي للنزاع المفتعل في إطار وحدة الدولي من أجل الوصول إلى حل سیاسي 

السیادة الوطنیة، فالوحدة كما وردت في الخطاب الملكي تشمل وحدة الدولة والوطن 

لتي لا یمكن لأي حكم ذاتي أو جھویة أن تتم إلا في نطاقھا، وإذا كانت سیاسة والتراب ا

اللامركزیة أصبحت إحدى أھم الأسس التي تتمیز بھا الأنظمة إلا أن درجة الأخذ بھا 

وقد صارت الجھویة من ھذا المنظور  ،تختلف من نظام لآخر تبعا لخصوصیات كل بلد

یة من خلال اعترافھا بذاتیة المجتمعات، وبالتالي وسیلة للحفاظ على وحدة الدولة العصر

  208.ةیمكن اعتبار الجھویة المتقدمة ھي مرحلة متطورة للامركزیة في إطار الدولة الموحد

تعتبر الحكامة المحلیة وسیلة للنھوض بالمجتمع المحلي ) المحلیة: (الحكامة الترابیة: ثانیا

ن في عملیة ییة وكذا دمج السكان المحلنلمعیعبر تفعیل دور السلطات المحلیة المنتخبة أو ا

وعلى ھذا الأساس یتسع مفھوم الحكامة المحلیة لیشمل المستویات  209،التنمیة المحلیة

                                                
  .157-156، مرجع سابق ص "الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني  - 207
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السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، الإداریة والمالیة للجھات، كما یتقاطع مع العدید من 

المحلي والمواطنة ولھذا الغرض المفاھیم الأخرى كالدیمقراطیة المحلیة والتدبیر العمومي 

یبقى السؤال المطروح ھنا ھو إلى أي حد یمكن للجھة كمجال ترابي أن تكون إطارا لتحقیق 

  .؟الحكامة المحلیة

إن ربط موضوع الحكامة بالشأن الجھوي لم یأت من فراغ بل یحمل في طیاتھ حمولة   

بیر الفعال للشأن الجھوي ومجال دلالیة قویة تجعل من الحكامة المحلیة مدخلا أساسیا للتد

حیوي للتنمیة الجھویة من خلال مساءلة دور أھم الفاعلین المتدخلین فیھا والتنفیذ الجید 

  210.لمختلف العملیات المكونة لھا عن طریق الأجرأة العملیة لمقتضیاتھا

د التي إن عنصر الحكامة الترابیة الذي تسعى الجھویة الموسعة إلى تحقیقھ كبعد من الأبعا  

تتوخاھا، لا یمكن أن یكون مقتصرا على جانب واحد دون الآخر بل یجب أن یكون شمولیا 

في مضمونھ لأن المجال المحلي في علاقتھ بالسیاسة الجھویة یشكل بكل تأكید المجال 

  .الأمثل لطرح القضایا الجوھریة للتنمیة الجھویة

العام الجھوي یعد شرطا من شروط ومن تم فاعتماد الحكامة المحلیة في تدبیر الشأن   

التنمیة الجھویة المندمجة على اعتبار أنھا تشكل آلیة حدیثة تقود إلى إحداث تغیر اجتماعي 

شامل للمحیط الجھوي الذي تطبق فیھ، وھو عنصر یتطلب اعتماد المقاربة التشاركیة في 

في مركز القرار  ذلك لأن المواطن ھو موضوع وأداة التنمیة في ذات الوقت، لكن تأثیره

والتي تعد سلطة  نبصفة فردیة یبقى ضعیفا مما یفسح المجال للتكتل داخل جمعیات المرتفقی

  .تمثیلیة مھمة تمكنھم من إحداث صدى على الصعید الجھوي

تمثل سیاسة القرب أحد الإتجاھات الرئیسیة التي تستطیع أن تواجھ : سیاسة القرب: ثالثا

زم الجھویة المتقدمة كتحدي التحدیث الإداري والسیاسي مختلف التحدیات التي قد تلا

للإدارة الجھویة فھي إذن أحد الدعائم الأساسیة التي یستمد منھا التنظیم الجھوي قوتھ، 

وتدفعھ إلى التجدید والتطور المستمر بفضل ما توفره من إحاطة بشؤون المواطن وملامسة 

                                                
مرجع  الجھویة المتقدمة بالمغرب،في ضوء المرجعیة الملكیة و خلاصات تقریر اللجنة الإستشاریة ، :كریم لحرش -  210

  .19سابق ص 
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ر یبر الحوار والمساءلة واعطاء الوسائل لتسیمشاكلھ وإشراكھ في إیجاد الحلول المناسبة ،ع

عمومي جید یساھم في التقریب بین المستفیدین والخدمات والتقریب بین المؤسسات، وھذا 

یقود إلى الموازنة بین مطلبي القرب والفعالیة من خلال تقلیص الزمن بین اتخاذ القرار 

  .      ناطق النائیةوالفعل وضمان الإنصاف الترابي لخدمات الإدارة وخصوصا الم

 - 1971تجربة  - فالجھة لم یعد ینظر إلیھا على أنھا وسیلة لتحقیق النمو الاقتصادي فقط   

بل إن التراكم الذي اختزنتھ الممارسة على مدى عقود من الزمن ساھم في تحویل ھذه 

تھ المؤسسة إلى قنطرة نحو تحقیق مغرب أكثر استیعابا للتحولات التي طالت جمیع قطاعا

ببساطة تحولت الجھة إلى قنطرة نحو تحقیق  ،السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .التنمیة الجھویة المندمجة

جھویة المتقدمة یجب أن یتأسس على ن تحلیل عناصر التنمیة الجھویة المندمجة في ظل الإ  

الیتھا في ضوئھا، معطیات قانونیة تتیح للجھات ممارسة اختصاصاتھا التنمویة وبرمجة م

أھمیة النھج الجھوي ونجاعة القدرات والمھارات التي  الذا نجد أن صانعي القرار أدركو

  211.ةوالتي تمكن من تحمل المسؤولیة التنمویة على كافة الأصعد ایكتنزھ

  .مقومات وأسس الجھویة الموسعة: الفرع الثاني

سیخ الدیمقراطیة عبر تحدید نحو تریعتبر الإصلاح الدستوري والسیاسي خطوة مھمة    

من خلال تقاسم  ،المبادئ الأساسیة لعلاقة متوازنة بین المرجع المركزي والجھوي والمحلي

السلطة وفق رؤیة إستراتیجیة تروم تحقیق الشراكة في التدبیر عبر ممثلي الشعب في 

  212.ةالبرلمان وفي المجالس الجھویة والجماعات وغیرھا من المؤسسات المنتخب

لقد ارتبط الرھان على الجھویة في المغرب بتفاقم الاختلالات المجالیة ورغبة السلطة    

المركزیة في التخفیف منھا بسبب ما تخلفھ من اضطرابات اجتماعیة تھدد عمق السلطة 

طق االمتعلق بإحداث المن 1971یونیو  16المركزیة، فانطلقت التجربة المغربیة مع ظھیر 

حیث  1992ترتقي الجھة بعد ذلك إلى مرتبة أسمى مع دستور الاقتصادیة بالمملكة ل

                                                
  .71، مرجع سابق، ص "المتقدمة وسؤال الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب الجھویة-الجھة" :لیلى طویر  - 211
  .197ص مرجع سابق، ،"تدبیر المجال ورھان التنمیة الجھویة بالمغرب" :عبد الرحیم حمدون - 212
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ستصبح مكونا من مكونات الجماعات المحلیة بالمغرب الأمر الذي سیترسخ مع دستور 

 - ،إلا أن ھذه المكانة الدستوریة للجھة في ظل القانون المنظم لھا  كمؤسسة تداولیة 1996

ت الداخلیة والخارجیة، وھو ما دفع أصبحت متجاوزة بفعل عدد من المتغیرا -97- 46قانون

في اتجاه الدعوة إلى تطویر نظام الجھویة بالمغرب لكي تجیب عن مجموعة من 

الإنتظارات وتسعف في تجاوز عدة إشكالات، ھذا الإتجاه عبرت عنھ المؤسسة الملكیة من 

الذي  2011الذي أسس للجھویة المتقدمة وكرسھ دستور  2011مارس  9خلال خطاب 

إضافة إلى التنصیص على  )الفقرة الأولى(التأكید على ما جاء في الخطاب الملكي أعاد 

مجموعة من الآلیات التي قد تجعل من الجھة لیس فقط فاعلا أساسیا في النظام الإداري 

 فحسب ولكن أیضا على مستوى النظام السیاسي من خلال جعل الجھة أساسا ترابیا لانتخاب

  ).الفقرة الثانیة(برلمان أعضاء الغرفة الثانیة بال

  .الأساس الدستوري للجھویة المتقدمة: الفقرة الأولى

یعتبر الدستور أسمى قانون في البلاد وتحدد ھذه الوثیقة شكل العلاقات بین مختلف    

مد مختلف القوانین والأنظمة ومنھا ستَ ومنھ تُ  ،السلطات، ومنھ تستمد الدولة شرعیتھا

یخولھا للوحدات الترابیة اللامركزیة من حیث إنشاؤھا، وتشكیل الضمانات القانونیة التي 

  .مجالسھا واختصاصاتھا

تم التنصیص على وجود الجماعات  1962دجنبر  14ومنذ أول دستور شھدتھ البلاد في   

وانتظر  213،لعدم وجودھا المحلیة، غیر أنھ لم ینص على اعتبار الجھة جماعة محلیة

الذي جاء بالجھة الاقتصادیة كجماعة لامركزیة محدثة  1971یونیو  16المغاربة ظھیر 

-62على الجھة في أي من دساتیر المملكة الثلاثة الأولى  بحیث لم یرد التنصیص ،بقانون

غیر أن المسار  ،وھو ما جعلھا في مرتبة أدنى من الجماعات الترابیة الأخرى 70-72

لجھة إلى مستوى مؤسسة والذي ارتقى با 1992شتنبر  4الجھوي سیتقوى مع دستور 

دستوریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، وھكذا أصبحت للجھة 

                                                
-،مطبعة طوب بریسسلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة، "محاولة في التأصیلبالمغرب  الجھویة " :محمد دریب - 213

  .35ص  ، 2010، الطبعة الأولى فبرایر الرباط
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قاعدة دستوریة تستمد منھا وجودھا لأول مرة على ھذا المستوى مما یجعل الجھة في مقدمة 

ھة، وھو المؤسسات التمثیلیة المحلیة واللامركزیة كخطوة تعتبر تكریسا للعھد الدستوري للج

حیث أصبحت الجھات وحدات جماعیة  1996شتنبر  13ما تم تأكیده من خلال دستور 

ترابیة تخضع لنفس المقتضیات الدستوریة التي كانت تخضع لھا الوحدات الجماعیة 

، وبذلك وضعت الجھة في مصاف 102و101و100الأخرى وذلك بمقتضى الفصول 

فصدر مباشرة  دستوریة تستمد منھا وجودھا، الجماعات المحلیة، وبالتالي أعطاھا قاعدة 

جھة عبر التراب  16المتعلق بتنظیم الجھة مما أتاح إحداث  47-96بعد ذلك القانون 

الوطني بمقتضى مرسوم وتم بعد ذلك تنظیم الإنتخابات الجھویة لیدخل المغرب بذلك دائرة 

  .یةالدول التي تعمل بھذا النمط من الدیمقراطیة المحلیة واللامركز

إلا أن ھذه المكانة الدستوریة للجھة وفي ظل القانون المنظم لھا كمؤسسة تداولیة    

أصبحت متجاوزة بفعل عدد من المتغیرات الداخلیة والخارجیة، وھو ما دفع في اتجاه 

الدعوة إلى تطویر نظام الجھة بالمغرب لكي تجیب عن مجموعة من الإنتظارات وتسعف 

 .في تجاوز عدة إشكالات

ھذا الإتجاه الذي عبرت عنھ المؤسسة الملكیة في مجموعة من الخطب حیث تم الحدیث    

للدعوة إلى دسترة الجھویة  2011مارس  9عن الجھویة الموسعة بدایة لنصل مع خطاب 

الذي خصص لھا إحدى عشرة فصلا  2011یونیو  17المتقدمة وھو ما استجاب لھ دستور 

ن الجماعات المحلیة إلى الجماعات الترابیة التي وغیر تسمیتھا م 146إلى  135من 

كما  "....ھي الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات..." 135أصبحت حسب الفصل 

حددت باقي الفصول الأخرى الإجراءات التنظیمیة للجھة والجماعات الترابیة وتبقى أھم 

قال من نظام الإقتراع غیر على الإنت التأكید الدستوري المستجدات التي ستعرفھا الجھة ھي

قتراع العام المباشر وتخویل رؤساء مجالس الجھات تنفیذ مداولات المباشر إلى الإ

  .ومقررات ھذه المجالس

ضامن صندوق للتأھیل الاجتماعي وصندوق للت ودسترة كما شمل التعدیل أیضا إحداث  

ودھا، وأعطى الدفعة وبالتالي فالدستور أعطى للجھة قاعدة تستمد منھا وج بین الجھات،
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الأخیرة لتحقیق إصلاح فعلي وأرسى ركائز اللامركزیة والدیمقراطیة المحلیة على أسس 

  .دستوریة ملزمة

  .الدور السیاسي للجھة: الفقرة الثانیة

إدماج الجھة في المجال السیاسي بواسطة نظام التمثیلیة، مثلھا  1996لقد حاول دستور   

ابات والغرف المھنیة، فبعدما كان دورھا یقتصر على المساھمة مثل الأحزاب السیاسیة والنق

والاجتماعیة أصبحت ملزمة بالمساھمة بالتدریج في تمثیل المواطنین  ةفي التنمیة الاقتصادی

المستوى الوطني  وتنظیمھم لیس على المستوى المحلي أو الإقلیمي، ولكن أیضا على

مجلس المستشارین كمؤسسة دستوریة  وذلك في إطار 214،بإقحامھا في القرار السیاسي

  .تمارس السیادة بصفة غیر مباشرة وفقا للفصل الثاني من الدستور

إن الجھة كجماعة محلیة أصبحت أحد المكونات الأساسیة لمجلس المستشارین فطبقا   

یتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارین من أعضاء تنتخبھم " )1996دستور(38للفصل 

المملكة ھیئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلیة، ویتكون  في كل جھة من جھات

خمساه الباقیان من أعضاء تنتخبھم أیضا في كل جھة ھیئات ناخبة تتألف من المنتخبین في 

الغرف المھنیة وأعضاء تنتخبھم على الصعید الوطني ھیئة ناخبة تتألف من ممثلي 

وبین  المقتضى الدستوري  ھذا المستشارین وقد جسد القانون التنظیمي لمجلس ،"المأجورین

    .كیفیة تنزیلھ

تكوین المجلس الثاني من بالرجوع إلى دساتیر التجارب المقارنة نجد الجھة تشارك في 

  :من بلد لآخر لكن ھذه المشاركة تتم بطرق مختلفة ،البرلمان

 أغلبیة أعضاء یشكل مجلس الشیوخ غرفة لتمثیل المجالات الترابیة، غیر أن: في إسبانیا 

ذلك أنھ یتم انتخاب أربعة أعضاء  ھذا المجلس ینتخبون على أساس إقلیمي ولیس جھوي،

ناخبي كل إقلیم، أما المجموعات المستقلة فلكل واحدة  ب العام المباشر من طرفبالانتخا

وعدد آخر من لس الشیوخ كیفما كان عدد سكانھا، الحق في تعیین عضو واحد في مج
                                                

، المجلة المغربیة للسیاسات  "مجلس المستشارین مجلس لتمثیل الجھات في إطار الجھویة المتقدمة" :محمد الأعرج - 214
  .95،ص  2010خریف  6میة ،العدد العمو
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ین ھؤلاء وترجع صلاحیة تع نسمة من سكانھا، ة عضو واحد عن كل ملیونالأعضاء بنسب

وفي حالة عدم وجودھا إلى أعلى جھاز  الأعضاء إلى الجمعیة التشریعیة للمجموعة المستقلة

من  87طبقا لما یقره نظامھا الأساسي، ورغم أن الفصل  جماعي في المجموعة المستقلة 

عات المستقلة من خلال جمعیاتھا التشریعیة في القیام الدستور الإسباني یعطي الحق للمجمو

بمبادرات تشریعیة، وذلك من خلال الطلبات التي تقدمھا للحكومة المركزیة من أجل اعتماد 

ن التي تقدمھا إلى مكتب مشاریع قوانین من اقتراحھا أو من خلال مقترحات القوانی

نھا للدفاع عن وانتداب ممثلین ع انيرفة الأولى في البرلمان الإسبالغالكونغرس باعتباره 

اعتبر بعض الباحثین الإسبان أن الدستور الإسباني لا یساعد على إدماج  ھذه المقترحات،

من أعضاء مجلس الشیوخ یتم %80الھیئات الجھویة في مسلسل التقریر الوطني، ذلك أن 

قارنة مع الكونغرس انتخابھم على أساس إقلیمي كما أن ھذا المجلس یحتل مكانة ثانویة بالم

  215.سواء تعلق الأمر بالوظائف التشریعیة أو بمراقبة السلطة التنفیذیة

نجد النموذج الأمثل لمشاركة الجھات في التشریع والإدارة على المستوى : في ألمانیا  

الوطني بواسطة مجلس البوند سرات الذي یتكون من ممثلي الجھات، حیث تتوفر كل جھة 

وتنتدب عددا من الأعضاء یوازي عدد  *لى الأقل داخل المجلسعلى ثلاثة أعضاء ع

الأصوات التي تتوفر علیھا، وھؤلاء الأعضاء یمثلون حكومات الجھات التي تعینھم كما 

تعزلھم وبالتالي تتم مشاركتھم في أعمال مجلس البوند سرات بناءا على توجیھات وأوامر 

الجھات  مصالح عن   مجالا للدفاع  مجلسھذا ال  وھو ما یجعل انتدبتھم   الحكومة التي

  216.خاصة بالنظر لأھمیة الاختصاصات التي یتوفر علیھا

یس لھا حق المبادرة لبالرجوع إلى التجربة المغربیة الأولى نجد أن الجھة كجماعة محلیة   

مجلس المستشارین  لة الإسبانیة كما أنقوعات المستمالتشریعیة كما ھو الشأن بالنسبة للمج

یتم انتخابھ عن طریق الإنتخاب العام المباشر مما یجعل المستشارین لا یلتزمون أمام لا 

                                                
  .38ص ، مرجع سابق ، "دراسة مقارنة- الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل" :محمد مجیدي - 215

وني ساكن لھا أربعة أصوات، تك التي تضم أكثر من ست ملایین نسمة لھا خمس یالجھات التي تضم أكثر من مل  -*
  .أما الجھات التي تضم أكثر من سبعة ملایین نسمة فلھا ستة أصوات.أصوات

  .39- 38، نفس المرجع ص  "دراسة مقارنة، الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل " :محمد مجیدي  - 216



 

187 

 

ناخبي الجھة مباشرة، كما أنھ لا توجد أحزاب جھویة بالمغرب إضافة إلى أن الخریطة 

السیاسیة تتمیز بعدم الثبات بحیث لا یمكن أن نلاحظ تركز قوة سیاسیة معینة في جھة 

ة السیاسیة كل مرة یتم فیھا إجراء انتخابات جدیدة أضف إلى ھذا معینة، بل تتغیر الخریط

أن الجھة كجماعة محلیة لیس لھا حق المبادرة التشریعیة كما ھو الشأن بالنسبة للمجموعات 

إعطاء الغرفة الثانیة للبرلمان  2011لھذه الاعتبارات حاول دستور  ،المستقلة الإسبانیة

دستور ینتخب كل مجلس جھوي عددا من ال من 63مثیلیة جھویة فحسب الفصل صبغة ت

الأعضاء لتمثیلھ في الغرفة الثانیة للبرلمان یساوي ثلث العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة 

والثلثان الآخران من قبل ھیئة *في ھذه الغرفة لمجموع مجالس الجماعات الترابیة للجھة

یة ومجالس العمالات جھة من أعضاء المجالس الجماعكل  ناخبة تتكون على مستوى

والأقالیم، أما الخمسان المتبقیان من الأعضاء فیمثلون الغرف المھنیة والمنظمات المھنیة 

وینتخبون على أساس جھوي إلى جانب ممثلي الأجراء المنتخبین  الأكثر تمثیلیة للمشغلین

  .على الصعید الوطني

فضل بنیتھا الخاصة وبفضل إن الجھة بھذا الشكل تمنح للنظام السیاسي والدستوري ب   

تمثیلھا في مجلس المستشارین الفرصة كي تحقق ثقافتھا السیاسیة، وكي تتحقق على وجھ 

الخصوص من عزمھا على إحلال روح التكیف مع التغیر في ھیاكلھا وفي عملھا كھیئات 

 وازن مقبلة الآن أو استقبالا على مراقبة العمل الحكومي وھذا سیجعلھا تساھم رسمیا في الت

التشریعي أو على  المستوى على سواء  والتنفیذیة التشریعیة   المؤسستین  بین الدستوري 

  .المستوى الرقابي

على المستوى التشریعي فممثلي الجھات یتمتعون بإمكانیة اقتراح القوانین والتصویت علیھا 

ت الممثلین إسوة بمجلس النواب خاصة في المیادین القطاعیة التي ھي نابعة من اھتماما

الجھویین في إطار الجھویة الموسعة، وھذه الاھتمامات یجب أن تنبع من صمیم فلسفة 

المشرع لمنح الأولویة للممثلین الجھویین وأن تتلاءم مع حاجیات المغرب الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة
                                                

ھا ثلاثة أخماس مجلس المستشارین یمثلون الجماعات الترابیة ویتوزعون بین جھات المملكة بالتناسب مع عدد سكان -*
  .ومراعات لتحقیق الإنصاف بین الجھات
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على مستوى الرقابة فإن المراجعة منحت للممثلین الجھویین داخل مجلس المستشارین  

مجلس النواب مخولة إیاھم  ین فيتكون متساویة مع الممثلین السیاسحیات واسعة تكاد صلا

لة الحكومة بمختلف الوسائل المتاحة ومقویة بذلك تمثیلیة جمیع الأطراف الفاعلة حق مساء

والجھة بھذا المنطق قادرة على الربط  217في المجتمع من أجل خدمة المسلسل الدیمقراطي

  .ویة والوحدة الوطنیةبین الخصوصیات الجھ

  .مؤسساتي للجھةالبناء ال: لمبحث الثانيا

إن المد الجھوي النابع من التطور المجتمعي في خضم التیارات السائدة المتشبثة    

بالحریات الفردیة والجماعیة وحقوق الإنسان والسعي إلى توفیر المناخ الملائم لكرامة 

عتبر حقیقة تحولا في النظرة إلى أسالیب التكافئ الإنسان في مطلع القرن الواحد والعشرین ی

  218.وتحقیق النماء الاقتصادي والاجتماعي

لذلك یعتبر التقطیع الجھوي مكونا جوھریا من مكونات المنطق المؤسس للجھویة نفسھا،    

فھو عملیة تقوم بھا الدولة في ظل سیادتھا لتحدیث ھیاكلھا في إطار نوع من الفعالیة التي 

تنظیمھا داخل إطار جغرافي یتلاءم لمناھج الحدیثة للحكامة، وھي حكامة ینبغي تضمنھا ا

وھذا یعني أن  "تؤتي ثمارھا"مع الواقع المیداني ولدیھ القدرة على جعل المبادرات التنمویة 

الجھات التي یحتاجھا المغرب والتي ینبغي إحداثھا ھي بلا شك جھات علیھا أن تشكل 

عن طریق دمقرطة صنع أو إتخاذ القرار بحیث  219ار الدیمقراطيفضاء للعیش وتفعیل الخی

ن، مما یتیح الفرصة للخصوصیات الجھویة أن تعبر عن یة الفاعلین المحلییشارك فیھ كاف

ذاتھا من خلال ما تتوفر علیھ الجھات من إمكانیات بشریة ومادیة وعما تطمح إلى بلوغھ 

قافیة والاجتماعیة العامة على اعتبار أن التنمیة من أھداف التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والث

  .ھي عملیة إرادیة وذاتیة بالأساس ولا تعتمد على نموذج مسبق

                                                
  .95ص  ،مرجع سابق ، "مجلس المستشارین مجلس لتمثیل الجھات في إطار الجھویة المتقدمة" :محمد الأعرج - 217

، مطبعة طوب بریس، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة ،"الجھویة  في مغرب الجھات": صالح المستف الدكتور -  218
  .185ص  ،2010الرباط ، الطبعة الأولى، فبرایر 
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  .والعوامل المتحكمة فیھ لتقطیع الترابيا: المطلب الأول

یعتبر التقسیم الترابي مسألة ھامة لھا ارتباط وثیق بالمجال وتنظیمھ، كما یعتبر وسیلة     

كم الإداري والسیاسي في المجال حیث یھدف إلى إیجاد تنظیمات على شكل من وسائل التح

ت مجالیة تملیھا وحدات أو ھیئات ترابیة بھدف تحقیق توازنات سوسیواقتصادیة وتوازنا

  .متطلبات المرحلة

تحكمت فیھا الظرفیة السیاسیة بالأساس حیث صرح الملك الحسن الثاني  1997فجھویة    

مؤقتة یمكن مراجعتھا بعد انصرام الظرفیة باعتبار المغرب مقبل على بعد التقطیع بأنھا 

ولكونھ یتأھب للإنتقال السلمي  ،سكتة قلبیة لا قدر الله حسب تعبیر المغفور لھ الحسن الثاني

للسلطة وعلیھ یجب ضبط وإحكام الأمن والاستقرار فكان التقطیع معتمدا للتوازنات 

لإستقرار، والآن وبعد مرور عدة سنوات یظھر أن نتائجھ السیاسیة بتوزیع مجالات الأمن وا

الاقتصادیة غیر مقنعة وتأثیراتھ الاجتماعیة غیر مرضیة وأھدافھ السیاسیة قد تغیرت ولم 

یعد ملائما للمستجدات الوطنیة مما یدفع في اتجاه تقطیع جدید یجیب على متطلبات 

ثالي خالي من العیوب والانتقادات المرحلة، لكن یجب أن لا ننسى أنھ لیس ھناك تقطیع م

ومن الصعب بلورة بدیل یستجیب لكل الرغبات والطموحات فلا بد من إعطاء الأولویة 

بحسب الغایات المرجوة على حساب أخرى عند وضع الخریطة الجھویة لاعتبارات 

لأن الأمر یتعلق بمجال جغرافي وبشري واقتصادي والأھداف المتوخات من التقسیم ، 

في الكثیر من الأحیان الفصل بین مكوناتھ رغم الخصوصیات التاریخیة والطبیعیة، یصعب 

ویتضح من خلال مختلف التجارب الدولیة التي تمت دراستھا عند إعداد ھذا العمل عدم 

وجود نموذج متكامل صالح للتطبیق في جمیع مناطق العالم إضافة إلى كون ترتیب العوامل 

تلف باختلاف الدول والأماكن، فالأحداث التاریخیة الماضیة المأخوذة بعین الاعتبار یخ

والتحولات التي طرأت خلال التاریخ الحدیث والتأثیر القوي للوسط الطبیعي والاجتماعي 

وللأنظمة السیاسیة المعمول بھا في سیاق الواقع المجالي والاقتصادي الخاص بكل منطقة، 

  ختلفة لحل ھذاي، وقد استخدمت الدول طرقا مكلھا عوامل تتداخل في عملیة التقطیع الجھو
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حد كبیر   التاریخیة إلى ختلافات بتدبیر الإ  بانیا على سبیل المثالسإ الإشكال فقد قامت  

وھي عبارة عن مجموعات وتكتلات من الممالیك   "الأقالیم المستقلة ذاتیا " خلال تجربة من

، حیث لم یكن إنشاء المجموعات )یسعند التأس( القدیمة التي تختلف درجة استقلالیتھا

المستقلة خاصة في كاطالونیا وبلاد الباسك، وكالیس، إستجابة لمتطلبات التنظیم الترابي 

الجید والفعال، بقدر ما كان بمثابة جواب مؤسساتي مناسب ومتفق علیھ على صعود 

سبانیا نتیجة ي إقلالیة، فیمكن اعتبار الجھات فستوتزاید مطالبھا الإ "الوطنیات المحلیة "

  220.لمسلسل البناء السیاسي أكثر منھا دعامات للتنظیم الإداري والاقتصادي الفعال

بل ھي  *أما في المغرب فإن الجھویة الموسعة لا تنبثق عن أي ضغط أو إكراه جھوي   

 ،نتاج إرادة سیاسیة، وتخضع لمنطق تحكمھ فقط قوانین الدمقرطة والعقلانیة الاقتصادیة

نیا فالجھة بالمغرب لا تنبثق من رابط عاطفي مع المجال ولا ھي نتاج معركة عكس إسبا

الوسائل المؤسساتیة من أجل  الترابي جھویة، بل ھي فقط نتاج إرادة واعیة لإعطاء المجال

في إطار تقطیعات جھویة فعالة  221تحریر طاقات جدیدة وتشجیع دینامیات داخلیة جدیدة

ً ) الفرع الأول(ومندمجة  الأھداف المتوخاة من ) أو تطابق(على أسس ومعاییر تسایر  بناءا

  .)الفرع الثاني(التنظیم الجھوي 

وإذا كنا نشاطر ھذا الرأي من حیث عدم وجود مطالب جھویة بنفس الحدة الموجودة في 

دول أخرى، فإننا نرى أن الجھویة المغربیة یجب أن تكون وقائیة بحیث تستبق إمكانیة 

أو تزاید حدتھا وذلك من أجل احتوائھا عبر الإستجابة المسبقة لھا وھذا ظھور ھذه المطالب 

 .حفاظا على التنوع الذي یطبع المغرب في إطار الوحدة

                                                
    .52مرجع سابق، ص ، "دراسة مقارنة-لجھة بالمغرب البنیة ووسائل العملا" :محمد مجیدي  - 220

مقترح الحكم الذاتي للأقالیم الجنوبیة الذي تجرى بشأنھ مفاوضات بین الأطراف المعنیة ویخضع  اھذا إذا استثنین -*
  . لتجاذبات داخلیة وخارجیة

    .53ص  ،مرجع نفس ال، "سة مقارنةالجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل ،درا" :محمد مجیدي  - 221
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  .مقومات التنمیة لدى الجھات: الفرع الأول

إن الحكامة الترابیة تنسجم مع المنطق المؤسس للجھویة الموسعة إذا كانت الجھات    

ھات اقتصادیة حقیقیة، أي أن تكون عبارة عن مناطق تتوفر على الترابیة متطابقة مع ج

قدرات كافیة للجذب، وستكون ھذه المطابقة الاقتصادیة والمؤسساتیة بمثابة قوة دفع من 

أجل ظھور وتحریر وحدات مجالیة حقیقیة قادرة على تدبیر المجال الترابي بشكل جید 

ام الساكنة بتنمیة المجال ولما لا خلق ومعالجة مشاكلھ في إطار منسجم والرفع من اھتم

شعور حقیقي بالتضامن والإنتماء الجھوي، داخل إطارات إداریة وجغرافیة مؤھلة، لبزوغ 

ونجاح مبادرات التنمیة وإنجاحھا، وعلیھ لا مناص للجھات المرغوب في إقامتھا والتي 

الات ملائمة لتفعیل ختیار الدیمقراطي ومجمملكة من أن تكون أحواضا لنشر الإتحتاجھا ال

مخططات التنمیة بمشاركة فعلیة للسكان ومنتخبیھم في وضع وتفعیل ھذه السیاسات، كما لا 

وتحقیق الأھداف  222مناص لھا من تمكین البلاد من مواجھة التحدیات الحالیة والمستقبلیة

طیع المؤسساتیة والوظیفیة المرجوة على الصعید الترابي، لكن تجب الإشارة إلى أن التق

لا یھدف إلى جعل الناتج الداخلي الإجمالي الجھوي متساویا ) جھة 12(الجھوي المنتظر 

 الات الترابیة، فھذه جوانب تتعلقبین السكان ولا إلى تحقیق توزیع متوازن مفترض للمج

 ً  .بمجموعة من الآلیات التي تختلف اختلافا شدیدا

یندرج ضمن نظرة عامة لا  223قدمةسوم تقطیع الجھویة المترمنطلق فإن مومن ھذا ال   

تتحدد على مستوى النتائج بل على مستوى الأسباب، التي تشمل الإختلالات التي تعتري 

الحكامة العمومیة والعراقیل الحقیقیة المرتبطة بھا ارتباطا وثیقا والتي تعیق مسیرة التنمیة 

بین موقف دفاعي یتمثل وخلق الثروات والبدیل الذي ینبغي اختیاره یقع في موقع الإلتقاء 

وبصیغة أخرى ینبغي  224،في معالجة النتائج وموقف أكثر جرأة یقوم بمعالجة الأسباب

                                                
  .56ص  مرجع سابق :الكتاب الأول  /تقریر حول الجھویة المتقدمة /اللجنة الاستشاریة للجھویة - 222
بتحدید عدد الجھات وتسمیاتھا ) 2015فبرایر  20( 1436صادر في فاتح جمادى الأولى  2-15-40مرسوم رقم  -  223

 5موافق  1436جمادى الأولى  14بتاریخ  6340نة لھا، الجریدة الرسمیة عددومراكزھا والعمالات والأقالیم المكو
  .1483- 1482، ص 2015مارس 
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 ،للوحدات الترابیة التي تم إحداثھا أن تشكل في نفس الوقت أحواضا للحیاة الإجتماعیة

قدر المستطاع سبل العیش المشترك في أحسن الظروف الممكنة  تضمن للمواطنین

بیة تكفل أفضل شروط الفعالیة والنجاعة في تطبیق سیاسات التنمیة البشریة ومجالات ترا

والاقتصادیة والثقافیة وذلك انسجاما مع روح ونص الخطاب الملكي، فما ھي طبیعة 

الجھات الملقاة على عاتقھا مسؤولیة تحقیق أھداف الجھویة الموسعة وما نوعیتھا وحجمھا 

اقترحتھا  لضروریة لتحدیدھا أو تحدید عددھا أو التيوما ھي العناصر ا) الفقرة الأولى(

      .؟)الفقرة الثانیة(للخروج بھذا العدد   واعتمدھا المشرع اللجنة

  .عدد الجھات وحجمھا: الفقرة الأولى

جانبا أساسیا من مشروع الإصلاح الجھوي  -عدد وحجم الجھات - تشكل الخریطة الجھویة 

اسة الجھویة وأساس البناء الجھوي الذي یتوقف على كیفیة باعتبارھا الإطار الجغرافي للسی

وضعھ مستقبل التنظیم الجھوي برمتھ، ولذلك تقاس صحة التقطیع بمدى قدرتھ على تحدید 

الوحدات الترابیة التي تحتاجھا المملكة المغربیة لتعزیز وتحدیث ھیاكلھا والتعامل بشكل 

نفتاح الاقتصادي الدولي فتحدید ي سیاق الإي تواجھھا الیوم وغدا فأفضل مع التحدیات الت

عدد وحجم الجھات یعد ترجمة فعلیة على المستویات المجالیة والترابیة لأھداف الإصلاح 

 ثلاث مجموعات واقتراح في حد ذاتھا، وھوما دفع اللجنة الاستشاریة للجھویة إلى إعداد

  225:اعتمدھا مرسوم التقطیع الجھوي

 ات الأقطاب الحضریة الكبرى داخل الفضاء الأطلسي وتضم جھ: المجموعة الأولى 

ویتعلق الأمر بالفضاء الواقع في الشمال الغربي من سیدي إفني إلى جبل تازكة 

والأطلس المتوسط وباقي والأطلس الكبیر مرورا على التوالي بالأطلس الصغیر 

تھ الفضاء داخل الأطلسي ویرتكز على الاستقطاب الحضري ویتمیز بارتفاع كثاف

  :السكانیة ویضم ھذا الفضاء الجھات التالیة

                                                

 ،الأقالیم المكونة لھا، مرجع سابقبتحدید عدد الجھات وتسمیاتھا ومراكزھا والعمالات و 2 - 15 - 40مرسوم رقم  - 225
  .1483 -1482 ص

   



 

193 

 

إنزكان ایت  ،ن عمالات وأقالیم أكادیر إدوتنانوتتكون م :ماسة -جھة سوس -1

تتمیز ھذه الجھة ببعدھا  ،طاطا تیزنیت وإقلیم ة ایت باھا، تارودانت،اشتوكملول، 

 وھي فضاء مستقطب بفضل تواجد ،المزدوج فھي أطلسیة وقاریة في نفس الوقت

العدید من المدن وإن ظل القطب الرئیسي ھو أكادیر التي عرفت نموا كبیرا في 

إلخ مما جعلھا تمارس تأثیرا قویا ...قطاعات السیاحة والصید والصناعة الغذائیة

یتجاوز حدود الجھة، ومن شأن الھیكلة الجدیدة للجھة ضمان المزید من الفعالیة 

بر لتثمین المزایا التي اكتسبتھا ھذه الوظیفیة من حیث العلاقات، ومنح فرص أك

ات التنافسیة والقیمة نشطة دالجھة على المستوى الوطني في تطویر المشاریع والأ

  .المضافة

یتعلق الأمر بالقطاع الشمالي الغربي لجبال الریف :الحسیمة تطوان -جھة طنجة -2

ریخ العریق المعروف بالطابع الوعر لتضاریسھ وبأصالة وسطھ وتمیز دوره في التا

وتعرف ھذه الجھة بتعدد أقطابھا والتي تشكل  ،والمعاصر للمملكة على حد سواء

مراكز مشجعة على التحفیز والتنمیة الاقتصادیة خاصة وأنھا تقع في ملتقى طرق 

وتشھد حالیا دینامیة  ،المبادلات ما بین إفریقیا وأوربا وما بین المتوسط وإفریقیا

صناعة (متخصصة ات المختلفة في الصناعات الحدیثة الجدیدة تتمثل في الإستثمار

ومن المتوقع  ،والبنیات التحتیة والسیاحة والخدمات المتنوعة...) السیارات، الطیاران

أن تعرف توسعا سریعا في المستقبل من خلال المشروع القاري الكبیر طنجة 

المتمثلة في التفاوت المتوسط، ھذه المزایا ستمكنھا من إیجاد حلول لمشاكلھا الرئیسیة 

وتحسین مؤشرات  ،المستمر خاصة في الجانب الشرقي بین النمو والكثافة القویة

 .التنمیة السوسیو اقتصادیة التي لا تزال متأرجحة ومحاربة ظاھرة التھریب

الھضبة  الجھة من ثلاث مناطق كبرى ون ھذهتتك :سلا القنیطرة -جھة الرباط -3

ل الأطلسیة المتوسطة والتي تمتد نحو الغرب والھضبة الساحلیة الحضریة، السھو

                                                
 -  ، وتضم عمالات وأقالیم طنجة أصیلة ، المضیق الفنیدق ، تطوان ، الفحص أنجرة ، العرائش ، الحسیمة ، شفشاون

  .وزان

 - یدي سلیمانیسات ، سیدي قاسم ، سالخم ،  عاصمتھا الرباط وتضم عمالة سلا وأقالیم الصخیرات تمارة ، القنیطرة.  
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وقد سمحت ھذه المناطق  ،الوسطى لزعیر وأخیرا المجال الترابي لإقلیم الخمیسات

الثلاث بفضل ظروفھا المناخیة الجیدة وإمكانیاتھا الكبیرة من حیث التجھیزات 

روز حركة العمومیة بتطور اقتصاد متنوع وحیوي واستقرار سكاني كثیف وكبیر وب

تحضر واسعة تبسط أطرافھا على ممر یمتد على طول الساحل الأطلسي خاصة 

وأنھا تضم العاصمة السیاسیة للمملكة وجزء من الجھاز الاقتصادي الوطني، وتبقى 

الإشكالیة الأساسیة لھذه الجھة ھي تنمیة حاضرة الرباط في ترابط مع مدینة سلا، 

ئمة الذات وتحدید جدید لوظیفة العاصمة لیس كضاحیة للعاصمة ولكن كمدینة قا

بالإنتقال من عاصمة السیاسة والسلطة والتجھیزات الكبرى إلى عاصمة البحث 

العلمي من أجل التنمیة الذي یعرف المغرب فراغا كبیرا بخصوصھ، ومن شأن دمج 

شراردة بني حسین سابقا داخل ھذه الجھة تحقیق ھدف مزدوج یتمثل الجھة الغرب 

من الفعالیة الوظیفیة لھذا المجال الترابي وإحداث كیان مندمج من حیث  في الرفع

القواسم البشریة والطبیعیة والتاریخیة ذي قدرة تنافسیة كبیرة وھو ما یحتاج إلیھ 

 226.المغرب فعلا

عمالة  وتشمل ھذه الجھة الدار البیضاء الكبرى: سطات- جھة الدار البیضاء -4

سیدي بنور وبنسلیمان وتعد ھذه الجھة ، الجدیدة، سطاتوأقالیم برشید،  المحمدیة

بحكم موقعھا الجغرافي المتمیز والمرافق التي تضمھا وأھمیة وزنھا الدیموغرافي 

شریانا یغذي جمیع الأنظمة  -من الناتج الداخلي الإجمالي%2-5وقوتھا الاقتصادیة 

ئھا وإشعاعھا التي تقوم علیھا الروابط الداخلیة والخارجیة للمغرب ونقطة إلتقا

ضطلاع بالمھمة التي أوكلت إلیھا على ممیزات تؤھلھا للإوتنشیطھا وھذه كلھا 

   .الصعید الوطني والقاري

وتبقى أھم الإشكالیات المجالیة التي تنتظر المسؤولین الجھویین ھي ترتیب علاقة 

درا البیضاء مع الشبكة الحضریة الجھویة للمنطقة لجعلھا فضاءا متربولیا تنمویا قا

على تقویة القدرات الاقتصادیة والتنمویة للبلاد، وذلك تبعا لتوجھات النمو الحضري 

                                                
  .181ص  ،مرجع سابق : الكتاب الثاني  /تقریر حول الجھویة المتقدمة /اللجنة الإستشاریة للجھویة  - 226
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الحالي للمملكة، وكذلك لحل الإشكالیة التعمیریة بإیجاد فضاءات جدیدة للتعمیر مع 

  .تخفیف الضغط على الساحل

بفضل مدنھا  تتمیز جھات ھذه المجموعة بإمكانیاتھا الاقتصادیة الھائلة وثقلھا الدیمغرافي 

خاصة وأن  ،الكبرى ذات البنیات التحتیة المؤھلة وقدرتھا على جذب الإستثمارات

المجموعة تضم مدینتین مھمتین تتمحور حولھما جھتین أساسیتین العاصمة الاقتصادیة 

والسیاسیة للمملكة اللتین تشكلان قطب النمو الاقتصادي والاجتماعي حیث تتركز بھما 

ذا كان من الأفضل أن یخضعا لنظام خاص لأن لدیھما قوة جذب كبیرة مختلف الأنشطة، لھ

من شأن دعمھا أن یكون لھ تأثیر على التوازن المجالي وعلى قدرة النمو لدى الجھات 

  .الأخرى

أما جھتا سوس ماسة وطنجة تطوان فإنھما تتسمان إلى حد كبیر بنفس الإطار الطبیعي   

تتمیزان بأھمیة القطاعین الفلاحي لاجتماعي كما وبنفس مقومات التنظیم اوالتاریخي 

والسیاحي، وقد عرفت جھة طنجة تطوان تحولا كبیرا نحو التنمیة بسبب المشاریع الكبرى 

التي أطلقت في مجال التجھیز والمواصلات وكذلك بفعل الدور الكبیر الذي تقوم بھ وكالة 

  .تنمیة الأقالیم الشمالیة

تتمیز ھذه المجموعة باحتوائھا لأحد المكونات : لداخلي الإنتقاليالفضاء ا: المجموعة الثانیة

ة للتراب الوطني وبالخصوص لفضائھ الإنتقالي الذي یربط بین المناطق مھیكلالبنیویة وال

الجبلیة والواجھة الساحلیة كبنیتین یمكن اعتمادھما كقاطرة للتنمیة، وتشترك في ھذه 

  :المكونات ثلاث جھات

وتنفرد ضمن ھذه الجھة مدینتا فاس ومكناس العتیقتان  :اسف -جھة مكناس -5

اللتان تتمیزان بماض مجید وتتمركز بھما أھم الأنشطة الاقتصادیة، الصناعات 

ما جعلھما تشكلان بنیة رئیسیة  التقلیدیة والحدیثة والسیاحة والأنشطة الخدماتیة، وھو

المدینتین  تحاول كلا ندماج المناطق المجاورة لھما والدفع بھا، وھي مھمةلا

                                                
 - تازة -تاونات - بولمان - صفرو - مولاي یعقوب - إفران -الحاجب  - مكناس - أقالیم فاستتكون من عمالات و.  
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تشغیل، (قلیلة الموارد وذات حاجیات متزایدة  "سوق جھویة"الإضطلاع  بھا ضمن 

بوسائل ومؤھلات ما فتئت تتقلص، الشيء الذي ینعكس بشكل جلي ...) خدمات

ارس من جھة الأقطاب تجاه مَ وواضح من خلال الضعف المزدوج لآثار الدفع التي تُ 

فاعل معھا، ومن جھة تأثیر ھذه الأخیرة على دینامیة ھذه المجالات الشاسعة التي تت

ین ومتقاربتین ح إشكالیة المنافسة بین مدینتین قریبتطرَ الأقطاب ذاتھا، كما یمكن أن تُ 

وھو ما سیلحق الضرر بمشروع بناء اقتصاد  )فاس، مكناس(من حیث الإمكانیات 

لمجالیة التي تنتظر ویبقى من بین أھم الإشكالیات ا 227لومتكام جھوي قوي فعال

  :المعالجة من طرف المجلس الجھوي بتعاون مع الدولة ھي

صیانة الخزان المائي للمملكة الذي تحتویھ جبال الأطلس، وترسیم الفضاء  -

السیاحي للمجال الذي یضم فاس، مكناس، إفران، أزرو، الحمامات الإستجمامیة، 

ت فإن الجھة سیصبح لھا دور وإذا نجح المجلس الجھوي في معالجة ھذه الإختلالا

  .مھم على الصعید الوطني

لفقیھ بن أقالیم بني ملال وأزیلال وا وتضم ھذه الجھة : خنیفرة -جھة بني ملال -6

، وتكتسي رغم وزنھا الدیموغرافي والاقتصادي إقلیم خنیفرةصالح وخریبكة و

ب الوطني المتواضع أھمیة إستراتیجیة لدورھا المزدوج والفعلي في تنظیم الترا

ولخصوصیة موقعھا كھمزة وصل بین أول محیط مسقي في المغرب العربي تادلة 

والمنطقة الرابطة بین فاس ومراكش كممر تاریخي، وتتمیز ھذه الجھة بالتنوع في 

الموارد الطبیعیة، الجبال السھول الموارد المائیة والغابویة وأھم المناجم 

مما یفرض على المسؤولین  -ط بأولاد عبدونمناجم الفوسفا -الإستراتیجیة في البلد

تعزیز مجھودات إعداد المجال لتحقیق الاندماج والتكامل بین المناطق الجبلیة 

  228.والسھول وھو ما ستكون لھ انعكاسات إیجابیة على التنمیة

                                                
، الجمعیة "جھویة المتقدمة ، التقطیع الترابي رھانات وتحدیاتالنمودج المغربي لل " :الأستاذ عز الدین العناني - 227

  .118 ص، 2011الإشتراكیة للمستشارین والمستشارات، مطبعة دار النشر المغربیة الدار البیضاء الطبعة الأولى 
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السراغنة،  قلعةالحوز،  مراكش وأقالیم تضم عمالة: آسفي-جھة مراكش -7

الصویرة وشیشاوة وتعتبر آخر جھة تنتمي إلى المجال آسفي و الرحامنة،الیوسفیة،

ة، نظرا لكونھا تربط ثلاث كیانات الشریط الداخلي رغم توفرھا على واجھة بحری

، ومنطقة جافة شبھ  المنطقة المركزیة التي توجد في الوسط الساحلي الرطب

بناءا  صحراویة مرتبطة مباشرة بمراكش المدینة، وقد تم إدماج آسفي مع ھذه الجھة

على مرجعیات وروابط تاریخیة قویة وھو ما زاد من امتدادھا ومواردھا ومن 

الإنتظارات المطروحة على المسؤولین الجھویین كذلك، وتشكل الفلاحة والسیاحة 

رتكاز تي تمیز ھذه الجھة والتي یمكن الإوالصید البحري أھم الأنشطة الاقتصادیة ال

خاصة وأنھا تشھد إختلالات وتفاوتات كبیرة  ،علیھا في النھوض بقاطرة التنمیة

 ً على  باعتبارھا الجھة التي تسجل أكبر عدد من الجماعات الحضریة الأشد فقرا

بسبب انحسار القطاعات المنتجة مثل الصناعة ) 403من  99(الصعید الوطني 

وتراجع القاعدة التقلیدیة للإقتصاد المحلي المتمثلة في الفلاحة أو صعوبة الحفاظ 

  .لیھا خارج المحیط المسقي لتساوتع

          لتقاء إستراتیجیة كرابط بین وسطین متباینین نقطة إ لقد أفرز موقع ھذه المجموعة 

ستقرار البشري ولازدھار مختلف ى مر القرون مركز ثقل لعملیات الإشكلت عل

كز الأنشطة الاقتصادیة ولتنشیط المبادلات الداخلیة والخارجیة، ورغم تراجع مر

المنطقة منذ القرن الماضي لصالح محور الساحل الأطلسي إذ تحولت بفعل تطوره 

من %35فقد حافظت على حیویة حقیقیة حیث لا تزال تضم  ،إلى قاعدة خلفیة

من الثروة الوطنیة بفعل تطور النشاط السیاحي بھا وضمھا  %30الساكنة وتنتج 

ات المائیة والأراضي الصالحة لسلاسل جبلیة غنیة بالموارد الغابویة والإمكانی

وبفضل أھمیة ھذه المجموعة  229،للزراعة مما أدى إلى ازدھار النشاط الفلاحي بھا

ني فإنھا تفرض نفسھا كإحدى الركائز الحالیة والمستقبلیة لتنظیم وتنمیة التراب الوط

خصوصا التي تعرف مناطق تفتقر إلى الحیویة  عموما والفضاءات المجاورة لھا

                                                
  .209ص  ،، مرجع سابق"نحو اعتماد جھویة سیاسیة التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب،تقسیم  ":عبد الكبیر یحیا - 229
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وھو ما یفرض على المجلس الجھوي مخططات تنمویة  ،الفقر والركودوتتسم ب

استعجالیة وفعالة لمعالجة ھذه الاختلالات والنھوض بالتنمیة في ظل كثافة سكانیة 

  .مرتفعة ونمو دیمغرافي سریع

الجھات المتجانسة للمجال ما وراء الأطلسي وھي مناطق غیر مستقطبة : المجموعة الثالثة

سعة من السھوب والصحاري تتخللھا الواحات  بكثافة متباینة وتستلزم تغطي مساحات وا

  :عما قویا في إطار التضامن الوطني وتضمد

لملویة  الرطب ض المائيف ھذه الجھة حالیا مزیجا بین الحوعرِ تَ : جھة الشرق -8

، جرادة، فجیج تضم أقالیم وجدة، بركان، الناظور، الدریوش، والجزء الجاف فھي

المرتبطة بالتطورات الاقتصادیة ،وقد تطلبت الاعتبارات جرسیفتاوریرت، 

والإستراتیجیة الأخیرة وكذا ضرورات الإصلاح التي تفرضھا طبیعة المقاربة 

جرسیف جھة العتیقة من خلال إلحاق إقلیم  والمقاییس المعتمدة إعادة تشكیل ھذه ال

یف أي أقالیم بھا وھو ما سیؤدي إلى تعزیز عناصر تجانسھا مع مجموعة الر

الناظور والدریوش وجرسیف ویقوي أساسا التوجھ الإستراتیجي والسیاسي 

المتوسطي الذي تقوده الأوراش التنمویة الكبرى إلى جانب القوة الفلاحیة لمنطقة 

حوض ملویة وإنعكاسھا الإیجابي على المعطى الاجتماعي للجزء الساحلي 

إستعجالیة كارتفاع نسبة البطالة لكن ھناك مشاكل ملحة تتطلب حلولا  230للجھة،

صعوبة التحكم في النمو  -باستثناء حوض ملویة - ،بھذه الجھة، قلة الموارد المائیة

إیجاد أنشطة بدیلة للنشاط المنجمي بجرادة  ،الحضري، تلوث المدارات المسقیة

وتثبیت الساكنة، معالجة الإشكالیات المرتبطة بالحدود كالتھریب فموقع ھذه الجھة 

  .عل منھا فضاء ترتبط فیھ التنمیة بشكل وثیق بالأولویات السیاسیة والإستراتیجیةیج

ھذه الجھة بتجانس مكوناتھا،وتعتبر مناطقھا الجافة  تتمیز :لتجھة درعة تافیلا -9

والصحراویة ذات الإمتداد الجد الشاسع مجالا بامتیاز لتواجد الواحات وما یرتبط بھا 

                                                
   .122،مرجع سابق،ص "ترابي رھانات وتحدیاتال التقطیع  النمودج المغربي للجھویة المتقدمة، :"الأستاذ عز الدین العناني - 230

   - ت  ، میدلت ، تنغیر وزاكورةتتكون من أقالیم الراشیدیة ، ورزازا.  
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قتصادیات التي طالما میزت للإأنماط للمعیشة وأنواع من ترحال، ویتعلق الأمر ب

التاریخ الاجتماعي والسیاسي للمغرب وساكنتھ والتي تتوفر في جمیع المناطق على 

وعلى الرغم من أھمیة المؤھلات  231صفات مشتركة ومسار تطوري متشابھ،

ب جبال الواعدة التي تتوفر علیھا الجھة، فإنھا تشكل إلى جان ةالسیاحیة والسینمائی

الأطلس إحدى أولویات التضامن الترابي الوطني، وتتمثل المحاور الرئیسیة للعمل 

بالجھة في استغلال المؤھلات السیاحیة والطاقیة التي لا تقدر بثمن والتدبیر البیئي 

للترحال الرعوي والحفاظ على إقتصادیات الواحات وتطویرھا ومعالجة البعد 

 .الحدودي

تتشكل جھات ھذه المنطقة من الصحراء الأطلسیة الكبرى :  غربیةال المنطقة الجنوبیة

الممتدة من سفوح الأطلس الصغیر إلى مرتفع جماعة الكویرة وتعد قساوة الوسط الطبیعي 

أحد الممیزات الرئیسیة لھذه المنطقة التي تعرف نقص حاد في التساقطات المطریة وندرة 

یسمح بتطویر الزراعات المسقیة لیبقى الرعي من بین الموارد المائیة القابلة للتعبئة مما لا 

وتتمیز ھذه المنطقة بقلة الساكنة  ،في الفضاء الصحراوي) القلیلة(الأنشطة الأساسیة 

 3أو  2فباستثناء المنطقة الشمالیة المحیطة بكلمیم نادرا ما یتجاوز متوسط الكثافة السكانیة 

  .    نسمة في الكیلومتر المربع

                                       التقطیع الترابي للجھویة الموسعة الإبقاء على عدد الجھات  مرسوموقد تبنى   

  مع مراجعة التشكیلة الإقلیمیة  1997المعتمدة في التقطیع الجھوي لھذه المنطقة في سنة 

  .المكونة لھا

وسیدي إفني وآسا مكونة من أربعة أقالیم كلمیم وطانطان : واد نون -جھة كلمیم -10

  .   الزاك

بعة أقالیم طرفایة والعیون والسمارة رمكونة من أ: جھة العیون الساقیة الحمراء -11

 .وبوجدور
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تم الإبقاء على الحدود التي وضعت علیھا في سنة : جھة الداخلة واد الذھب -12

 .أي أقالیم الداخلة وأوسرد 1997

 )2015فبرایر  20الصادر في  2- 15-40 رقم مرسومالمن خلال (حاول المشرع  لقد 

ویكون مدخلا  إمكانیة تحقیق تنمیة ملموسة،وضع و إقرار تقطیع یساعد على التوفیق بین 

لتطبیق مقترح الحكم الذاتي في ھذه الأقالیم التي عرفت تطورا مھما فمتوسط الناتج الداخلي 

ب الثروات الفوسفاطیة الخام بالمناطق الصحراویة مرتفع مقارنة مع المتوسط الوطني بسب

وتبقى الإشكالیة المجالیة  ،والسمكیة للمنطقة وبسبب الإستثمارات العمومیة المنجزة ھناك

تفرض نفسھا بإلحاح شدید من أجل تدبیر معقلن وإعطاء الأولویة للجانب الإیكولوجي من 

  232.ةأجل ترمیم والمحافظة على الأوساط الطبیعی

  .د الجھاتدوافع تقلیص عد: الفقرة الثانیة

إن التغیرات الحاصلة الیوم وتلك التي ستطرأ على البنیة الإقتصادیة والإجتماعیة    

عدد وحجم -تلقي في ھذه المرحلة التاریخیة ضوءا جدیدا على مسألة التقطیعئیة، والبی

وتعطیھا قاعدة ومفھوما مختلفا تماما عما سبق، وتستلزم ھذه التطورات  -الجھات

ع كل من التقسیم الجھوي وما یترتب عنھ من تحدید شكل الجھات وعددھا والتحولات أن یتب

مسارا مختلفا من خلال اعتماد خیارات أكثر ملائمة، فحجم الجھات لیس مسألة جغرافیة 

بحتة بقدر ما ھو مسألة سیاسیة واقتصادیة مرتبطة أشد الإرتباط بالھدف الذي یرسمھ البلد 

التنظیم السیاسي والإداري، وفي مشروع الإصلاح في فترة معینة لمشروعھ المتعلق ب

الجھوي الذي یسعى من خلالھ المغرب إلى تحسین اشتغال الدولة وإحداث مستوى ترابي 

ة الاقتصادیة لتنمییخصص كوسیط بین الدولة المركزیة والجماعات المحلیة للإسھام في ا

ا، فجمیع التكتلات تجھ المغرب نحو توسیع حجم الجھات وتقلیص عددھإ ،والاجتماعیة

وممثلي المجتمع المدني الذین  وجل الفاعلین  -ناء حزب واحدباستث - والتیارات السیاسیة

إلتقتھم اللجنة أجمعوا على ضرورة إعداد إطار جھوي أكثر اتساعا ووحدات ترابیة أكثر 

                                                
، مرجع سابق "النمودج المغربي  للجھویة المتقدمة ، التقطیع الترابي رھانات وتحدیات" :الأستاذ عز الدین العناني  - 232
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في  التفكیر ب المسؤولیة التنمویة وتسمح  لمُ حَ لمتطلبات تَ   على الإستجابة  متانة تكون قادرة

والمستوى  المحلي  ى المستو بین   الرھانات  وتداخل  تعقد  والتنمیة، وتراعي  التھیئة

  .الوطني الشامل

ات النظام ان أخرى سواء الموحدة البسیطة أوذفمقارنة بالتصمیمات المعتمدة في بلد   

في إطار مشروع تقطیع الجھات  أن التوجھ الذي یتخذه ھذا الخیاریظھر عموما ، الفیدرالي

فضرورة توسیع  ة المطبقة على الصعید الدولي،ناجحالمغربیة شبیھ بأغلب الممارسات ال

جم، فالتقطیع الوعاء الجھوي تفرضھا الإمكانیات الاقتصادیة المفترضة في مثل ھذا الح

على  تمیز بضعف الوزن الاقتصادي والمالي لجھاتھ مقارنة) جھة16(1997الجھوي لسنة 

ویحد من أي إمكانیة الداخلي سبیل المثال بنظیراتھا الأوربیة مما یؤثر سلبا على عملھا 

لتعاون لامركزي حقیقي، فجھة الدار البیضاء ھي الجھة الوحیدة وبكثیر من النسبیة التي قد 

الناتج الداخلي (تجد لھا مكانا بین جھات الجیران المنافسة من حیث القوة الاقتصادیة 

ففي مجال استقطاب رؤوس الأموال الخارجیة من مصلحة المغرب تفادي  ،)اليالإجم

الحفاظ على جھات ذات وزن اقتصادي ضعیف أو إكثار عددھا حیث ستدخل كل واحدة 

منھا على حدة ومن موقف ضعیف، غمار المنافسة من أجل جلب الإستثمارات الأجنبیة 

  233.رابھاالمباشرة التي تستفید منھا أطراف خارجیة إلى ت

سیتم إخضاع  ،وفي إطار التوجھ العام لانفتاح الإقتصاد المغربي في السنوات المقبلة    

جمیع الأنشطة والمواقع لقواعد المنافسة الدولیة كضرورة حتمیة تفرض تمكین القطاعات 

المنتجة من خدمات بمستوى رفیع یتماشى والمعاییر الدولیة وبنیات تحتیة جیدة وقاعدة 

وید عاملة مؤھلة ومراكز حضریة جذابة وفعالة، فالنتائج الإیجابیة المتوقعة من  لوجیستیة

الأوراش الكبرى التي انخرط فیھا المغرب خلال ھذه العشریة من أجل التخفیف من حدة 

العجز الذي تشھده المناطق الفقیرة رھینة إلى حد كبیر بنجاعة وفعالیة التدابیر التي یمكن 

ة الكبیرة، كة حقیقیة للنمو مختصة في ھیكلة المجموعات الجھویأن تفرزھا وحدات محر
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وھو شرط لابد منھ لتوازن مواز للمجال الترابي وللمجتمع ككل، لقد أظھرت التجارب 

المقارنة أنھ كلما كانت الجھات كبیرة وقویة كلما كانت حظوظھا في التطور والتقدم مھمة، 

تحقق التضامن والتكامل بینھا، كما لا یمكن لھا  فالجھات الصغیرة والضعیفة لا یمكن لھا أن

أن تواجھ التحدیات الاقتصادیة التي تطرحھا التحولات الدولیة وأیضا البناءات الاقتصادیة 

الجھویة، فالجھات القویة والدینامیكیة ھي وحدھا التي ستضمن وسائل تنمیتھا وقادرة على 

  234.طور العالم في الوقت الحاضرمواجھة كل أشكال التنافس الجدید التي یفرزھا ت

وإذا كان سداد التقطیع یقاس بالنظر إلى نجاعتھ، فإنھ یقاس أیضا من خلال قابلیتھ    

للإستمرار التي تنبثق بدورھا من الإنسجام الذي یشكل قاعدتھ، إن القابلیة للإستمرار أي 

ضمن فترة زمنیة تجنب حالة عدم الإستقرار، تحیل على إمكانیة إدراج التقطیع المعتمد 

طویلة بما یكفي لتمكین المنظومة الجھویة من التماسك والتطور وتمكین الجھات الجدیدة من 

 إرساء ركائزھا عبر التراكم والتطور مع مرور الزمن، لأن الخریطة الترابیة الجھویة على

حیث لا یمكن أن تبقى موضوع تداول وأن تخضع لتغیرات متتالیة  عكس القانون المنظم لھا

، لھذا فالتقسیم الترابي الجھوي ینبغي أن یبقى قارا لاسیما  أنھا ترھن مستقبل البلاد برمتھ

غیر النصوص القانونیة المنظمة للعمل الجھوي، على المدى القریب والمتوسط في حین تُ 

لأن عملیة تغیر الخریطة الترابیة الجھویة تبقى عملیة معقدة وذات تكالیف مالیة جد باھضة 

ف إلى ذلك أن الجھة ترھن مستقبلھا بأدوات ووثائق التخطیط الجھوي، والإدارة یضا

اللاممركزة تكون قد انتشرت جھویا وزیادة أو نقصان عدد الجھات وتغیر خارطتھا من 

ففي إسبانیا یرجع تاریخ وضع الخریطة الجھویة الحالیة  235وقت لآخر یربك العملیة برمتھا

والعمل بنظام المجموعات المستقلة بالرغم من النزاعات  إلى بدایة التحول الدیمقراطي

والإحتجاجات الموجھة إلیھا من طرف بعض الأوساط، ویعتبر أي تغیر یمس جزء من 

  .الخریطة الجھویة مھما كانت أھمیتھ ھو مساس بالبناء الجھوي بكاملھ

                                                
    .121 مرجع سابق، ص "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي" :باني سمیة  - 234
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  .الأسس والمعاییر المعتمدة في التقطیع: الفرع الثاني

إطار ترابي معین ینبغي أن تنطلق من مسلمة مفادھا أن تنفیذ أي عمل  إن رسم حدود لأي  

مؤسساتي تتطلب إدراجھ داخل فضاء ملائم، وینبغي ألا یكون ھذا الفضاء مھما كبر الحجم 

الجغرافي المخصص لھ أوصغر مجرد كیان سطحي أو ظرفي، بل یتعین علیھ أن یعكس 

صادي والاجتماعي والسیاسي من لإقتالأغراض المنشودة من المشروع على المستوى ا

لذلك ركزت إستراتیجیة التقسیم  ،وأن یتطابق مع الواقع الملموس من جھة ثانیة جھة

متھا الجھوي الجدید على إعمال مبدأ العقلانیة والواقعیة لبلوغ أھداف جوھریة وفي مقد

ط بینھا على ستمرار، یربط بین مكوناتھا أو یحتمل أن یربجھات قائمة الذات وقابلة للإ

علاقات كفیلة بتقویة نموھا وجعلھا تؤلف إطار  يالصعید الجغرافي والاقتصادي والاجتماع

عمل اقتصادي من شأنھ أن یساعد على إجراء دراسات وإنجاز برامج تنمویة تكفل للمغرب 

لذلك لابد أن یكون التقطیع الجھوي قائما على أسس  236،ابمختلف جھاتھ نموا متوازن

دة من شأنھا تحقیق التكامل بین الجھات الغنیة والفقیرة والدفع بعجلة التنمیة ومبادئ رشی

عتبار مختلف المعطیات الجھویة والمحلیة جة إلى الأمام، وأن یأخذ بعین الإالجھویة المندم

ویدمج متطلبات التنمیة الوطنیة، لأن نسبة نجاح ورش الجھویة المتقدمة تتوقف بشكل كبیر 

  237.ا التقسیمعلى كیفیة وضع ھذ

ویتعلق الأمر في الواقع بعملیة صعبة، حیث تتداخل فیھا القضایا ذات الصلة بالمعاییر   

المعتمدة وتدبیر الموروث من المكتسبات والحفاظ على التوازنات والوحدة وتحدید مستویات 

ث التدخل لإعطاء مسألة التقطیع قاعدة وقیمة ومفھوم مختلف تماما عما سبق، لاسیما من حی

) الفقرة الثانیة(والمعاییر التي یتعین اعتمادھا ) الفقرة الأولى(الأسس التي یقوم علیھا 

لإحداث جھات قائمة الذات وقابلة للإستمرار وقادرة على الدفع بعجلة التنمیة الجھویة 

  .إلى الأمام والوطنیة
                                                

الجھویة المتقدمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة  :"لحرشالدكتور كریم  - 236
  .23، مرجع سابق ص "الإستشاریة

الجھویة المتقدمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة " :الدكتور كریم لحرش - 237
   24ص ،نفس المرجع  ، "الإستشاریة
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  .والمقومات  الأسس: الفقرة الأولى

المراد تحقیقھا من سیاسة الجھویة المعتمدة،  دافتتحدد أسس كل تقسیم جھوي تبعا للأھ  

ر ییومیا أو عرقیا داخل الدولة من تسفقد یكون خلق الجھات رغبة في تمكین مناطق ممیزة ق

شؤونھا بنفسھا مع الحفاظ على وحدة ھذه الأخیرة وقد یكون الھدف ھو تحدید مجالات 

جة والقضاء على الفوارق ترابیة تساعد على تعبئة الطاقات لتفعیل التنمیة المندم

والإختلالات بین مجموع أجزاء التراب الوطني، وقد استخدمت الدول أشكالا مختلفة من 

ثال بتدبیر الإختلافات المسبیل اللامركزیة لحل ھذا الإشكال، فقد قامت إسبانیا على 

ات وھي عبارة عن مجموع ،من خلال الأقالیم المستقلة ذاتیا -إلى حد كبیر - التاریخیة

أمابلحیكا فقد وضعت تنظیما  ،وتكتلات من الممالیك القدیمة التي تختلف درجة استقلالیتھا

وفي دول أخرى تعد ) منطقتا فالوني وفلاندر(جھویا بناءا على خصائص لسانیة وثقافیة 

اللغة مع ما یقترن بھا من اختلافات اجتماعیة وثقافیة عامل تمیز یتم اعتماده في بناء العدید 

البلد وساكنتھ من العوامل وكذلك یعتبر حجم ) الھند، سویسرا(التنظیمات اللامركزیة من 

خذ بعین الاعتبار كما ھو الحال بالنسبة للدول الفیدرالیة الكبرى مثل الولایات التي تؤ

المتحدة والبرازیل وأسترالیا وفي جمیع الحالات یبدوا أن كل بلد ابتدع أسسھ الخاصة بھ 

ا أنظمتھ المؤسساتیة التي تسمح بتدبیر الفوارق السائدة فیھ دون المس التي تقوم علیھ

لا تنبثق عن أي  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك -أما في المغرب فإن الجھویة  238،بوحدتھ

ضغط أو إكراه بل تخضع لمنطق تحكمھ قوانین الدمقرطة والعقلانیة الاقتصادیة 

قسیم المجال المغربي اقتصادیا وجغرافیا وبناءا على ذلك تم ت 239،والمتطلبات التنمویة

وجیوستراتیجیا إلى میدانین یفصلھما خط یربط بین سیدي إفني في الجنوب الغربي ومدینة 

تازة على الطرف الشمالي لجبال الأطلس المتوسط وصولا إلى جبال الریف الشرقي جنوب 

ساكنة أما الثاني من ال%87وجدة، یسمى الأول المیدان الأطلسي المتوسطي التي تقطنھ 

                                                
- من سنة إبتد ً تساوت المجموعات المستقلة في الإختصاصات بموجب اتفاق بین الحزب الشعبي والحزب  1992اءا

  .الإشتراكي العمالي
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الجنوب الشرقي للمغرب فیضم المیدان شبھ الصحراوي والصحراوي الممتد بالجنوب و

ملایین نسمة لذلك طرح ) 4(من سكان المغرب فقط أي زھاء أربعة 13% والذي یضم

  :مشروع الجھویة الموسعة بشكل مغایر في كلا المیدانین

بیض المتوسط یستفید من وفرة المیاه فتح على المحیط الأطلسي والبحر الأمن: لأولفا 

الوافدة من سلسلة جبال الأطلس كما أنھ یتمیز بكثافة سكانیة عالیة وشبكة حضریة تضم 

مدن كبرى مثل الدار البیضاء والرباط ومراكش وفاس وموانئ كبرى مثل میناء الدار 

ملال  البیضاء وطنجة المتوسط وأكادیر وحواضر جھویة مثل آسفي وسطات ووجدة وبني

كما أن الاقتصاد لا یعتمد على مواد أولیة وحسب ولكنھ أصبح یعرف تنامي القطاع الثالث، 

وھكذا أصبحت الشبكة الحضریة تشكل ركیزة أساسیة مفادھا أن المدینة أصبحت تمارس 

الاستقطاب الترابي وترتیبا على ذلك حظیت المراكز الحضریة بمكانة حاسمة في التحدید 

  240.الترابي للجھات

أما المیدان الثاني وھو المیدان شبھ الصحراوي فإنھ یتكون من قوس یمتد من جرادة   

ودرعة العلیا إلى الجنوب الشرقي وأحواض أودیة نون والساقیة الحمراء ووادي الذھب، 

ھذا المیدان یتمیز بالھشاشة إذ یسوده مناخ قاحل وكثافات سكانیة ضعیفة ومستوى عیش 

بكة الحضریة، ولھذا لم یتم اعتماد القطبیة الحضریة في ترسیم ضعیف وضعف تأثیر الش

ة المنطقة جھات ھذا المیدان الذي یمثل ثلثي مساحة البلاد، بل تم اعتماد أسس تلائم طبیع

وثقافیة علاوة على المقاییس ) مناخ وموارد طبیعیة(بیئیة و) توزیع قبلي(تاریخیة 

  .ودیةالجیوستراتیجیة التي تلائم المجالات الحد

إن التمییز بین ھذین المجالین لیس ولید حدث ظرفي، ولكنھ یعكس في الواقع الشكل   

كما بلوره المسار الزمني الطویل لتطور الاقتصاد  الي لتنظیم وتوظیف المجال الوطنيالح

والتجھیز الترابي والتأطیر الإداري، والظروف الطبیعیة ونوع العلاقات التي نشأت عنھ 

  .ھتركت بصمات واضحة علیوكلھا عوامل 

                                                
كتاب أصدرتھ الجمعیة  ،"مشروع الجھویة المتقدمة بالمغرب ، مدخل لفھم فلسفة التقطیع الجھوي" :محمد الأسعد - 240

، ص 2011الإشتراكیة للمستشارین والمستشارات، مطبعة دار النشر المغربیة الدار البیضاء، الطبعة الأولى، یولیوز 
127.  
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لا شك أن ھشاشة ھذه المجالات حقیقة واقعیة، لكن لا ینبغي اعتبارھا معطى بنیویا غیر    

قابل للتغییر، ففي عالم یتسم بالسعي المستمر إلى تثمین كافة الإمكانیات التي تتیحھا 

لھذه  المجالات الترابیة من أجل خلق الثروات، فإن الطابع الخاص للمحیط الطبیعي

من القیام بدورھا  المجالات یضفي علیھا بعدا اقتصادیا خاصا بھا وواعدا بشكل یمكنھا

ر والرفع من مستوى التنمیة الاقتصادیة للبلد ككل، والیوم یتطلب التدبیر ییكاملا في التس

 أن یتم الإعتراف بھذه المجالات المسماة )بیئیا وإقتصادیا واجتماعیا(السلیم للمجال الترابي 

مثلما ھي، وأن لا یتم التعامل معھا كملحقات ھامشیة للمناطق الغنیة،  "فقیرة أو ھامشیة"

ین إلى ین المتتالفي التقطیعین الجھوی 1971وقد أدى المنظور الذي تم اعتماده منذ سنة 

دمج قسري في نفس المجموعة لمناطق غیر متكافئة، والذي على الرغم من استمراره لفترة 

عد المناطق الفقیرة على الخروج من ھذه الوضعیة، غیر أن تسلیط الضوء طویلة لم یسا

على ھذه المناطق كما ھي یعد بالمقابل شرطا أساسیا لتطبیق مبدأ التضامن معھا ولمنحھا 

فلا یمكننا أن نستمر في اعتبار تافیلالت ملحقة نائیة لسایس كما لا یمكن أن  وضوح الرؤیة،

ز الذي تسجلھ مناطق درعة، سیكون من الخطأ على نطلب من جھة سوس تحمل العج

ستمرار في معالجة ھذه الأنواع من المشاكل عبر مستویین الاقتصادي والاجتماعي الإال

لذا تم اعتماد مسلك ) مناطق غنیة ومناطق فقیرة(خلق جھات تدمج ھذین المجالین المختلفین 

كنھا من التعبیر عن نفسھا كما معاكس لذلك تماما یتعامل مع ھذه المناطق بشكل فردي یم

ھي ویتجنب إغراقھا في المعدلات الرقمیة التي تظل بدون معنى ولا فائدة منھا ولا تحل 

  241.امشاكلھ

الذي اعتمدتھ الجھویة الموسعة على مستوى التقطیع لا یخلو من  لكن ھذا الأساس   

لا یكون دائما فعالا، وفي مضاعفات جانبیة سلبیة حیث أثبتت التجارب الأجنبیة السابقة أنھ 

ھذا الصدد یمكن استخلاص العدید من العبر من تجارب الدول الأوروبیة حیث نرى ظھور 

 ل نفقاتتحم  فلامانیا وكطلانیا وبادانیا التي لا ترید الغنیة   في الجھات  مطالب بالإستقلال

  .كنتھاحتفاظ بما تحققھ من عائدات وقیمة مضافة لساالتضامن الوطني وتفضل الإ
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  .أبعاد التقسیم الجھوي:الفقرةالثانیة 

فمسألة  لقد ظل المغرب عبر التاریخ نموذجا في مجال وحدة الدولة ووحدة التراب،    

بلانا لا ترتبط بمطالب جھویة أو بطموح إلى الاستقلال عن المركز، بقدر ما في الجھویة 

المستوى الترابي وفي ھذا ھي ضرورة سیاسیة لتحدیث عمل الدولة وتحسین نجاعتھا على 

السیاق انبنى التحدید الترابي الجدید للجھات على اختیار عقلاني یضمن تحقیق ھدفین 

مشروع للتنمیة بناءا على  نجاعة ویسمح بتعبئة الفاعلین وترسیخالمشاركة وال: متلازمین

م لیس إیجاد لأن الأھ 242،الأبعاد الأساسیة في التنوع المجالي والثقافي والاقتصادي المغربي

تجانس شكلي في الخریطة، بل في الرؤیة السیاسیة التي تضمن للتراب الوطني كلھ ربح 

رھان التنمیة وربح رھان التضامن وقد مكن ھذا التقطیع الجھات الجدیدة من إیواء عدد 

أكبر من السكان وتغطیة مساحات ترابیة مھمة وطرح بدائل اختیاریة جزئیة إذ قلص من 

مستندا في ذلك على منھجیة عملیة وتطبیقا لمعاییر ومبادئ توفق بین  %25 عددھا بنسبة

  243.كل واحدة من ھذه القواعد وبین أھداف الجھویة وحقائق ھیكلة التراب الوطني

وتفرض ھذه الاعتبارات الأخیرة عدم التقید بمقاییس محددة، بل اعتماد معاییر أخرى   

كلما بدا أنھا تتعارض مع الفاعلیة والتكامل تتجھ نحو المستقبل مع إمكانیة تجاوزھا 

    :الاقتصادي ومراعاتھا كلما كانت ھي المحدد لھذا التكامل وتتمثل ھذه المبادئ في

ویتعلق الأمر بأحد العناصر المكونة لروابط الإنتماء إلى تنظیم أو مجال ترابي : الإنسجام  -

ثل بین الأفراد، ھكذا لكي تصبح معین، فالإنسجام یأتي من وجود جوانب للشبھ أو التما

الجھة مكانا للتماھي وإطارا لإشراك الفاعلین المحلیین، یجب مثالیا أن یتقاسم فیھا 

الأمر الذي ) الأحداث والقواعد ةمعرف(المواطنون حد أنى من المرجعیات المشتركة 

یشجعھم لیس فقط على العمل من أجل مصلحتھم، بل أیضا من أجل إبرام شراكة على 

                                                
،  كتاب "التصور الأولي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبیة حول الجھویة الموسعة والمتقدمة" :علي بوعبید - 242

ارات، مطبعة دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى یولیوز أصدرتھ الجمعیة الإشتراكیة للمستشارین والمستش

  .138ص  2011
الجھویة المتقدمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة " :الدكتور كریم لحرش - 243
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یجب أن یبدو المجال الذي تمت  في خدمة مشروع مشترك، بمعنى آخر أرض الواقع تكون

ن نات المحددة للمجال الجھوي، لأتھیئتھ كجھة ملائما من خلال تركیبة تضم جمیع المكو

قطع وموارد طبیعیة نسبیة ومساحات خالیة جرداء تعمران بشري م(مواصفات ھذا المجال 

إلى تحدید كیانات جھویة متمیزة معھ من زاویة الإنسجام وتدعو إلى التعامل ) مھیمنة

تلقاء ذاتھا، فیجري فیھ التقطیع بناء على الانسجام واعتبارا  من بخصوصیات موحدة

بیئة والثقافة والاقتصاد البالغة لھذه المناطق من حیث التاریخ والمیة للمعترف بھ من الأھ

                           244.الماديوالإطار

بید أنھ لا توجد صیغة مطلقة تمكن من تخصیص أو قیاس حصة كل عنصر على حدة، 

ن فقط فتسلسل ھذه العناصر یختلف حسب الأماكن، صحیح أن التاریخ  لا یمكن تجاوزه، لك

كعامل من بین عوامل أخرى فالتنوع الذي یمیز الأصل البشري، سواء في تشكیلھ أو على 

مستوى بنیات تنظیمھ، یعكس فسیفساء أنماط الحیاة المحلیة وتنوع التقالید أكثر من كونھ 

قد تسمح بجعلھا عنصرا  *ة ترابیاطقَ نَ یعبر عن التجسید المؤكد لأیة خصوصیة عرقیة مُ 

  .ق في تقسیم جدید للجھات بالمغربحاسما كمنطل

تعرف الجھة المستقطبة على أنھا الجھة التي حددت : التمدن والاستقطاب ومبدأ الوظیفیة -  

وذلك بحكم مكانتھا ودورھا على المستویین الوظیفي والمجالي، لأن  یرةارتباطا بمدینة كب

الأولیة التي یوفرھا الوسط  اقتصاد المجالات الترابیة لا یعتمد فقط على ناتجھا من المواد

الطبیعي بل أیضا على منتوجاتھا من السلع والخدمات المتنوعة المادیة وغیر المادیة والتي 

ظم وتتركز في محیط المدینة الرئیسیة، والتي تتطور وتنتظم من خلالھا تدفقات تعادة ما تن

قا لدرجة تجانس ھذه واسعة للعلاقات والمبادلات الداخلیة أو الخارجیة أو ھما معا، ووف

التدفقات أو اختلافھا تنشأ فضاءات لعلاقات التفاعل و التأثیر، وھذا الطابع المزدوج ھو 

 245،الذي یفسر الدور الكبیر الذي تلعبھ الحواضر الكبرى في تحدید الإطارات الجھویة
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لمملكة إن توفر ا والذي اعتمدتھ اللجنة الاستشاریة للجھویة في تحدید العدید من الجھات،

المغربیة عبر التاریخ على بنى حضریة انتظمت في محیط بعض المراكز القویة یعد من 

بین المزایا الإیجابیة، فقلیلة ھي البلدان التي تتوفر على عراقة من ھذا القبیل أو لا تزال 

ة ھي البلدان التي تتوفر لمدنھا تلعب باستمرار دورھا كأقطاب لضبط وتنطیم المجال، وقلی

، فلا یتوفر أي بلد مغاربي آخر على المدن الكبرى المنظمة بھذا الشكلشبكة من على 

عواصم قاریة ذات أھمیة مماثلة، وھذه كلھا مزایا ودعائم إضافیة لا بد من اعتمادھا في 

فالیوم ینظر إلى ھذه المقاربة لیس فقط باعتبارھا خاصیة جغرافیة عملیة التقطیع الجھوي،

لاقتصادیات الحدیثة للدول، بل أیضا كعامل أساسي في وضع أكثر بروزا في تطور ا

  .السیاسات الحضریة والجھویة خلال بدایة ھذا القرن

إن التحالیل الترابطیة للعلاقات المتشابكة التي قامت بھا اللجنة الإستشاریة للجھویة أثناء    

قات الزوجیة الإعداد للتقطیع والتي تخص المكالمات عبر الھاتف وھجرة العمل والعلا

للبلد،  وحركة النقل تؤكد على أھمیة دور ھذه البنیات الحضریة في تنظیم الحیاة الاقتصادیة

ندماج معناه الحقیقي لأنھ لا یكفي أن تكون المجالات الترابیة وھنا أیضا یأخذ مفھوم الإ

ي أن یكون ھناك كیان یضمن متنوعة ومتكاملة لكي تصبح مندمجة بالضرورة بل ینبغ

  246.عندماج أي مدینة كبیرة قادرة على تقدیم الخدمات للجمیظم ھذا الإینو

الحضري أو التي قامت على ستقطاب بة للجھات التي أسست على مبدأ الإوسواء بالنس   

نسجام فقد استند التقطیع الجھوي المقترح على الشبكة الإداریة الحالیة من منطلق مبدأ الإ

خطاب سبات الراھنة واستخدامھا كنقطة انطلاقة ففي الالبناء على التراكم وتثمین المكت

ستشاریة للجھویة أكد جلالتھ على ضرورة إعداد مشروع الملكي عند إحداث اللجنة الإ

الجھویة المتقدمة اعتمادا على مقاربة خلاقة وواقعیة، مستوحاة من التجارب التي كرسھا 

ھذا المبدأ قادر على منح البلاد تقلید عریق نسبیا في الممارسة اللامركزیة الإداریة ف
                                                

 -  إلى سبعة وھي) بیةأو الثنائیة القط(ویصل عدد الأقطاب التي تم تحدیدھا انطلاقا من قطب بمستوى مدینة كبرى :
-أسفي، وبني ملال-مكناس، مراكش -ماسة، فاس- الجدیدة،  سوس-القنیطرة، الدار البیضاء-سلا-تطوان، الرباط- طنجة
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 247،مشروعا متصلا بشكل مباشر بتاریخھ والظروف الموضوعیة التي تمیز بنیتھ الترابیة

عتماد على مبدأ ضم مجموعات ملائمة على بضرورة الإ ھذه الاعتبارات اقتنع المشرعول

 ستمراریة والتجاور الجغرافیین ضمنلیمي كمنطلق كفیل بتحقیق شرطي الإأساس إق

المبادئ الرئیسیة التي شكلت ركیزة لتحدید ملامح الإطار الجھوي، كما أن المستوى 

یبدو  -رغم الانتقادات الموجھة إلیھ - الإقلیمي بالنظر إلى مرحلة التطور التي وصل إلیھا

الإطار الأنسب لتعمیم الجھات بحكم نطاقھ المجالي الأكثر تنظیما ولكونھ یغطي بشكل 

اقتصادیة وكذا -ویأخذ بعین الاعتبار مكوناتھ السوسیو ،الوطنيمكثف مجموع التراب 

التدخل العمومي، وحتى الحالتین اللتین خرجت فیھما إمكانیاتھ المرتبطة بالتجھیزات و

بین جھة  الإقلیمي بتقسیم إقلیم میدلت قاعدة احترام الإطار اللجنة الإستشاریة للجھویة عن

  درعة بین الجھة الشرقیة وجھة وإقلیم فكیك ریبكةدرعة تافیلالت وجھة بني ملال خ

یرة ومناطق بني كیل وبوعرفة بالجھة الشرقیة، تافیلالت بإلحاق منطقة بوعنان بھذه الأخ

إقلیم میدلت كاملا بجھة درعة  بإلحاق 248ول عنھما في مرسوم التقطیع الجھويفقد تم العد

  .تافیلالت وإقلیم فكیك بجھة الشرق

اللذین تم اعتمادھما بشكل كبیر لقول أن مفھومي القطبیة والتجانس وكخلاصة أولیة یمكن ا

  :تطبیقھما بشكل مختلف ینبغي

ینطبق الأول بشكل أفضل في المغرب بالنسبة للفضاءات التي تشھد كثافة واستقرار سكانیا  

من ساكنة البلد على امتداد ربع المساحة الإجمالیة، أما  %90متواصلا وتضم حوالي 

مقاربتھا من  ذات الطابع الحضري المحدود فینبغيالأطلسیة وما وراء الأطلسیة الفضاءات 

بشكل (منظور التجانس ویتعلق الأمر ھنا بمستوطنات صغیرة لاستقرار الساكنة 

ترتبط مباشرة بموارد طبیعیة ضعیفة وتوجد وسط مساحات شاسعة فارغة، وسواء )متقطع

ن أو كلا على حدة، فالجھة یجب أن تشكل جزء استخدمنا مفھومي القطبیة والتجانس مجتمعی
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بتحدید  2015 مارس 5موافق  1436جمادى الأولى 14بتاریخ  6340الجریدة الرسمیة عدد  2-15- 40مرسوم رقم  - 248

  .1483-1482عدد الجھات وتسمیاتھا ومراكزھا والعمالات والأقالیم المكونة لھا، مرجع سابق، ص 
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سواء نتیجة الطابع الفرید الذي یتسم بھ وسطھ، أو   مجالي یتمیز عن الأجزاء المجاورة لھ،

  249.المدینة المركز التي یتوجھ نحوھا في مختلف علاقاتھ

ضمون أما مبدأ التكامل والذي كان ذا معنى في الاقتصادیات المكتفیة ذاتیا فلم یعد لھ م   

بل على المستوى  لم تعد تنظم على المستوى المحلي في سیاق عولمة الاقتصاد، فالأسواق

، فالمبادلات التي تشكل محرك الاقتصاد تنتظم من خلال عدة يالوطني أو حتى الدول

نطاقات، والمغرب الیوم بسبب موقعھ المتمیز یجد نفسھ مرغما على مراجعة الخطاب 

الجھویة من منظور الاقتصاد التكاملي، فھذا الخطاب یصلح لتبریر التقلیدي الذي یشیر إلى 

التناقضات أكثر منھ لتوفیر إطار جھوي ناجع وبذلك تكون فكرة التكامل داخل الجھات قد 

  250.عا یستخدم كقاعدة لمسألة التقطیعفقدت مغزاھا ولا یمكن أن تشكل معیارا ناج

  .للتنظیم ةالطبیعة الدیمقراطی: المطلب الثاني

یشكل قرار المغرب اعتماد جھویة موسعة في إطار المبادئ الدیمقراطیة تطورا مھما     

على صعید بنیات وھیاكل الدولة، الأمر الذي سیمكنھ من إصلاح وتحدیث العلاقة بینھا 

وبین باقي المستویات الترابیة المكونة لھا، وجعل الدیمقراطیة المحلیة عنصرا معبئا 

ب، واعتماد التدبیر الترابي كمكون أساسي في خلق توازن مؤسسي للطاقات ومنتجا للنخ

بین الدولة والجھة یھدف إلى توزیع فعال وعادل للثروة وجعل السلط والاختصاصات قائمة 

  .ةعلى المراقبة وتلبیة الحاجیات المیدانیة للساكنة المحلی

لة وھو أمر تستحضر فالجھویة المتقدمة تندرج ضمن إعادة الترتیب الترابي داخل الدو   

فیھ متغیرات متعددة اقتصادیة، اجتماعیة، مالیة، إداریة وسیاسیة لإیجاد قنوات وأدوات 

 جدیدة للتنمیة المندمجة وھو معطى یجعل الجھة بحاجة لھیاكل دیمقراطیة تكون معھا مجالا

حلیة، بناءا التنمیة الوطنیة والمومدخلا أساسیا من مداخل  فعالا للسیاسات العمومیة المنتجة

ركیبتھا البشریة وفي قدراتھا قائمة على مؤسسات محلیة قویة في ت "جھویة"على منظومة 

                                                
  .179نب المؤسساتیة، مرجع سابق ص الجوا :الكتاب الثاني /تقریر حول الجھویة المتقدمة /ة الاستشاریة اللجن - 249

250 - Ahmed bouachik : « la gouvernance locale à la lumiére de la nouvelle charte 
communale » REMALD, thémes actuels n° 46 année 2004, p 103. 
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ستجابة لأعباء المواطنین في یھا النھوض بالمھام التنمویة والإیة، مما یسھل علتراحقالا

ى نطاق النموذج الدیمقراطي القائم على الحكامة في التدبیر وعلى تقویة مطالب البلاد الكبر

من خلال تقویة تدبیر الشأن الجھوي مما یعني إعادة ترتیب أدوار الدولة المركزیة باعتبار 

  251.الجھویة رقم رئیسي في صناعة الفعل العمومي الجھوي

   الفصل     یة، یدعووباعتبار الدیمقراطیة التشاركیة دعامة محوریة للدیمقراطیة التمثیل   

وضع آلیات استشاریة من أجل تیسیر المشاركة  ىمن الدستور المجالس الجھویة إل 139

 ،المنظمة والمسؤولة للمواطنین في إعداد المخططات الجھویة للتنمیة والمشاریع الكبرى

وھو إجراء سیضفي مصداقیة أكبر على المخططات التي سیتم إعدادھا مما سیساھم في 

ذب أولئك الذین عزفوا توطید فكرة الجھویة الدیمقراطیة في جوھرھا بفتح آفاق مشجعة تج

   252.عن الشأن العام لسبب أو لآخر

وتماشیا مع ھذه المنھجیة الدیمقراطیة ینبغي أن تكون المجالس التي تتولى تدبیر الشؤون  

وفي ظل ذلك یعتبر الانتخاب الوسیلة العملیة التي  ،الجھویة منبثقة عن الجماعة التي تمثلھا

ن النقاط الإیجابیة التي جاء ومن بی) الفرع الأول( یتم عن طریقھا تكوین المجالس المحلیة

والتي ستشكل قفزة نوعیة في نظام  المتقدمة للجھویة )111-14رقم ( القانون التنظیمي بھا

التي تقوم على ) الفرع الثاني(قراطیة التشاركیة والجھویة المعمول بھ حالیا، نجد الدیم

وفي إیجاد الحلول المیدانیة لمشاكلھم  إشراك المواطنین في النھوض بالأعمال التنمویة

  .باعتبارھم فاعلین ومستھدفین في نفس الوقت

  .تركیبة المجالس وطرق انتخابھا: الفرع الأول

إن انبثاق مجالس جھویة دیمقراطیة تشكل واحدا من الأھداف الكبرى للجھویة المتقدمة،   

الجماعیة التي ینتخب  وذلك لمنحھا شرعیة تساوي على الأقل تلك الممنوحة للمجالس

أعضاؤھا بواسطة الاقتراع العام المباشر، لأن من شأن ذلك إقامة علاقات للقرب بین 
                                                

 "في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة الإستشاریة ،الجھویة المتقدمة بالمغرب " :الدكتور كریم لحرش - 251
  .9مرجع سابق ص 

الجھویة المتقدمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة " :الدكتور كریم لحرش - 252
  .10ص  ، مرجعال نفس  ،"الإستشاریة
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المنتخبین والمواطنین بشكل یخلق وعیا بالكیان الجھوي لدى ھؤلاء ویخضع المنتخبین 

 یر المجلس الناتجة عن الانتخاب غیر المباشریالناخبین ویجنب الإختلالات في تسلمراقبة 

لأعضائھ وبالخصوص عن التركیبة المتعددة وغیر المتجانسة للمجلس الجھوي، فمفھوم 

الجھویة المتقدمة ینبني على الخروج من نظام الجھویة المحدودة على صناعة القرار 

المحلي إلى جھویة موسعة انطلاقا من تركیبة بشریة ومجالس محلیة ذات قدرة على 

منظومة جھویة قائمة على مؤسسات محلیة قویة في  تصریف حیاتھا المحلیة، بناءا على

تركیبتھا البشریة وفي قدراتھا الإقتراحیة مما یسھل النھوض بالمھام التنمویة والإستجابة 

  . لأعباء المواطنین

ن أولى الآلیات القانونیة الكفیلة بتطبیق وإنجاح الجھویة الموسعة ترتبط بالعنصر البشري إ  

في إنجاح ھذه التجربة فالنخب المحلیة أو الجھویة عاشت تجربة  الذي بإمكانھ أن ینخرط

تدبیر الجماعات المحلیة حیث وجھت إلیھا العدید من الانتقادات، ونحن نتساءل ھل بالفعل 

الدفع بنخب جھویة ومحلیة لھا ) للجھویة الموسعة(تستطیع الإجراءات والآلیات الجدیدة

الورش أم أننا سنشتغل في ھذا الورش الجدید  القدرة على المبادرة والإنخراط في ھذا

  253.بالأدوات التقلیدیة

فإذا ظل المواطن المغربي مبتعدا عن الانخراط في الشأن السیاسي ولم نساعده على    

متابعة النقاش السیاسي العمومي، فأكید أن التجربة لن تنجح لأن من رھانات الجھویة 

ه السیاسة لا معنى لھا إذا لم ینخرط المواطن تكریس ممارسة سیاسة القرب وھذالمتقدمة 

المغربي في العملیة السیاسیة، لأنھ وكما ھو معروف أصبح معیار أي تقدم أو أیة تنمیة على 

  .نالمستویین السیاسي والاقتصادي مرتبط أساسا بدرجة مشاركة المواطنی

مستوى النضج ولیكون إشراك المواطن في تدبیر الشؤون الجھویة تعبیرا فعلیا عن    

الدیمقراطي الذي تتمتع بھ الھیئة المنتخبة في كل  جھة من التراب الوطني، وجب الإنصیاع 

لشروط موضوعیة تجعل من الدیمقراطیة عاملا مؤكدا وسبیلا لفك العزلة والتھمیش 

دانیة ومجسدة لسلطة غیر مواكبة لما یفرضھ یالمرتكز على آلیات عمل ضاربة في التقل
                                                

، "جھویة المتقدمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة الإستشاریةال" :الدكتور كریم لحرش - 253
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تعید خلخلة المسلمات وتفرض  یة والسیاسیة والثقافیة، من نتائجات الاقتصادسیاق التغیر

تشكیل وعي وتفكیر جدیدین مما یؤسس لعلاقة متوازیة مؤطرة بأسس جدیدة تؤكد الترابط 

وتحقیق ) الفقرة الأولى(وطریقة انتخابھا ) الفقرة الثانیة(بین تركیبة المجالس الجھویة 

  .ة للنھوض بالتنمیة المجالیةالنجاعة والفعالیة المطلوب

  .طریقة الانتخاب وأثرھا على مكانة المجالس الجھویة: الفقرة الأولى

من أجل تحقیق نظام لامركزي حقیقي ینبغي أن تكون الھیئة التي تتولى تدبیر شؤون     

الوحدة اللامركزیة ھیئة منتخبة عن طریق الاقتراع المباشر لكي یتسنى لھا مباشرة وظیفتھا 

ممارسة اختصاصاتھا باستقلال تام عن السلطة المركزیة، ولھذا یعتبر إصلاح وتفعیل نمط و

الإقتراع من التحدیات الكبرى التي راھن المغرب دولة ومجتمعا على كسبھا ) أو طریقة(

وتحقیقھا خصوصا وأن كل المھتمین بالجماعات المحلیة والمؤمنین بفاعلیتھا یجمعون على 

  . وات مسلسل الدمقرطةأنھا تشكل إحدى قن

تبع في تكوین المجالس الجھویة قد أبان عن إن نمط الإقتراع غیر المباشر الذي ا   

 الإنتخاب والتأثیر المباشرین في محدودیتھ على المستوى الجھوي، لأنھ یحرم المواطنین من

ى تدبیر الشأن الجھوي، ولا یساعد على تشكیل وعي وھویة جھویین إذ یتحول المجلس إل

تركیبة متعددة وغیر متجانسة من المستشارین سلوكھا عبارة عن سلوك مندوبي الفئات 

المھنیة أو المجالات الترابیة التي تمثلھا ولا تشكل مجموعة متضامنة لھا نفس مصدر 

وھذا ینعكس على مداولات المجلس التي یتم الدفاع فیھا عن مصالح  254،المشروعیة

  .الح سكان الجھةالھیئات المذكورة على حساب مص

فبالرغم من تضمن النص القانوني لمجموعة من الإختصاصات في مجال التنمیة    

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلا أن المقوم الأساسي الذي تعتمده اللامركزیة الجھویة، 

والمتمثل في وجود شؤون جھویة خاصة لم یتم تكریسھ، فالاستقلالیة التسیریة التي تعد 

قام الثاني لكل لامركزیة جھویة نجدھا جد محدودة، لأن تكوین المجالس الجھویة یعتمد الم

                                                
  .115، مرجع سابق، ص  "الجھة بالمغرب، البنیة ووسائل العمل ، دراسة مقارنة" :محمد مجیدي - 254
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الاقتراع غیر المباشر الذي لا یخدم كثیرا الوعي والإنتماء الجھوي، وحریة التسییر 

ھویة تقف عند حدود المداولة دون سلطة تنفیدیة منبثقة منھا بل إن لجالمعترف بھا للمجالس ا

خل في المھام التسیریة للمجلس بالإضافة إلى أن مركز الجھة یتد و الإقلیمعامل العمالة أ

  255.مصیر القرارات المتداول بشأنھا تبقى بیده، وقد یعني ھذا أن إمكانیة عدم تطبیقھا وارد

ولتجاوز الإختلالات في تسییر المجالس الجھویة الناتجة عن الانتخاب غیر المباشر   

ى اعتماد الإقتراع العام المباشر في إطار الإنتقال من جھویة لأعضائھا سیتم الإنتقال إل

إداریة إلى جھویة موسعة ذات طابع دیموقراطي وفق ما أعلن عنھ جلالة الملك في خطاب 

لقد قررنا في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل الذي عملنا "حیث قال  2011مارس  9

الجھویة بالاقتراع العام المباشر  التنصیص على انتخاب المجالس... على توفیر مقوماتھ

  7من  دستور   135وھو ماكرسھ  الفصل  256،"لشؤونھا الدیمقراطي   وعلى التدبیر

المتقدمة  للجھویة) 111-14رقم ( القانون التنظیمي من 9المادة وجسدتھ  2011یولیوز 

مجلس ینتخب أعضاؤه  "... من طرف شؤون الجھةحینما أكدت على ضرورة تدبیر 

المتعلق بانتخاب أعضاء 59-11ع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظیمي رقم قترابالإ

  ...".مجالس الجماعات الترابیة

نتخاب العام المباشر لا یؤدي فقط إلى قتراع لیس مسألة تقنیة فحسب، فالإإن تغیر نمط الإ   

ك إلى تكریس سلطة لرھانات السیاسیة الجھویة، ولكنھ یؤدي أكثر من ذللإعطاء مصداقیة 

بة سواء یلى تقویة شرعیة الممثلین السیاسین الجھویین، ثم إلى إكسابھم ھة، وإیلجھویة أص

 في مواجھة منتخبي القاعدة أو رؤساء مصالح الدولة في الجھة، كما تدفع طریقة الاقتراع

انتخاب إلى تعلق وتماھي السكان مع المؤسسة الجھویة عبر التظاھرات التي تحیط ب المباشر

                                                
  .257ص  ،، مرجع سابق"الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني - 255

  .258ص  ، مرجعنفس ال، "الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني - 256

 - بتنفید القانون التنظیمي رقم ) 2011نوفمبر  21( 1432من ذي الحجة  24صادر في  1-11-173 ظھیر شریف رقم
 ذو الحجة 25 مكرر، 5997عدد  الرسمیة مجالس الجماعات الترابیة ،الجریدةالمتعلق بانتخاب أعضاء  59 -11
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المستشارین الجھویین والرھانات التي تمثلھا وتسمح بأن یكون للجھویة وظیفة خاصة 

  .ورؤیة جھویة للمشاكل، ویمنعھا من أن تكون مجرد فیدرالیة للمصالح الإقلیمیة

بالرجوع إلى التجارب الأجنبیة نجد الانتخاب العام المباشر ھو الطریقة المعتمدة في    

ففي إسبانیا یتم انتخاب أعضاء مجلس  ،عات المحلیة بما فیھا الجھاتانتخاب مجالس الجما

المجموعة المستقلة المعتبرة بمثابة برلمان محلي من خلال نمط الإقتراع العام المباشر وفق 

قاعدة التمثیل النسبي ضمانا لتمثیلیة كافة أقالیم المجموعة وتطبق نفس طریقة الاقتراع في 

وذلك لترسیخ مبدأین أولھما یتمثل في الدیمقراطیة ) اللاندر(یة انتخاب الولایات الألمان

المحلیة عبر انتخاب أجھزة تمثیلیة بشكل مباشر أما ثانیھما فیتمثل في ترسیخ الآلیات 

والوسائل المحققة لإدارة ذاتیة محلیة، وترتكز قوانین تنظیم الولایات على حق المدن 

یة محلیة بتنسیق مع الأجھزة التقریریة والحكومات والبلدیات والمراكزفي ممارسة إدارة ذات

المحلیة، ویعتبر الإنتخاب العام المباشر لأعضاء مجالس الجماعات الترابیة مبدأ دستوریا 

والمغرب باعتماده على ھذا النمط من  ،في العدید من الدول الدیمقراطیة كفرنسا وإیطالیا

ار الجھویة الموسعة أو في تشكیل الھیئة الإقتراع في تكوین المجالس المحلیة سواء في إط

كما (التشریعیة لجھة الحكم الذاتي مع الفارق طبعا لاختلاف النموذجین على عدة مستویات 

یكون قد خطى خطوات مھمة في اتجاه ترسیخ الدیمقراطیة المحلیة ) سنرى ذلك لاحقا

وھیئات  ،القرار وتجسید الحكامة السیاسیة من خلال إشراك الساكنة المحلیة في اتخاذ

المجتمع المدني في المشاركة والتأثیر وتنزیل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولیة 

وذلك إما  ،بالمحاسبة إذ یمكن محاسبة ھذه المجالس من طرف الساكنة عن النتائج المحققة

لفعالیة بتجدید الثقة مرة أخرى أو تغیرھا في حالة عدم تحقیق النتائج المرجوة، فالبحث عن ا

في تسییر الشأن العام إذا یتطلب مساھمة كل مجموعات المصالح في اتخاذ القرار المحلي 

           .على اعتبار أن التنمیة بكل أبعادھا ھي مسؤولیة الجمیع ولیس مسؤولیة الدولة لوحدھا

  .تركیبة المجلس الجھوي: الفقرة الثانیة 

نتخاب من الإقتراع غیر المباشر إلى الإقتراع رتقاء الجھویة الموسعة بطریقة الإإن ا     

المباشر سیكون لھ تأثیر كبیر على تركیبة المجالس الجھویة، فبمقتضى الإقتراع العام العام 
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المباشر لن یتسنى لممثلي الغرف المھنیة ومندوبي المأجورین من أن یكونوا أعضاء كامل 

 96-47من قانون الجھة رقم  3ة الصفة داخل المجلس المذكور كما تنص على ذلك الماد

ً لمساھمتھم ،من مدونة الإنتخاب 144و143والمواد  ة داخل ھذه النوعی لكن ونظرا

المتعلق بانتخاب أعضاء ( 59- 11من القانون التنظیمي رقم  74المجالس فقد نصت المادة 

ي على أن یكونوا أعضاء لھم صوت استشاري إلى جانب مندوب) مجالس الجماعات الترابیة

المنظمات المھنیة للمشغلین وأعضاء مجلسي البرلمان المنتمین للجھة والذین لایتوفرون 

فقد كان  من الناحیة النظریة، مقنعا الا یبدو على صفة عضو بمجلس الجھة، لكن ھذا الحل

بالإمكان الإستفادة من التجارب الأجنبیة في ھذا الإطار وخاصة التجربة الفرنسیة حیث تم 

اقتصادیة واجتماعیة جھویة لضمان تمثیل الفعالیات الاقتصادیة والاجتماعیة  إحداث لجنة

وأعضاء  %35الجھویة، وتتشكل ھذه اللجنة من أعضاء یمثلون أرباب العمل بنسبة 

أما  %25یمثلون المأجورین بنفس النسبة، ثم أعضاء یمثلون ھیئات المجتمع المدني بنسبة 

فیتم تعیینھم بقرار للوزیر الأول من بین ) لجنةمن أعضاء ال %5(الأعضاء المتبقون 

الأشخاص الذین یساھمون في تنمیة الجھة إما لصفاتھم أو لأنشطتھم وتمتد العضویة في 

اللجنة المذكورة كالعضویة في المجلس الجھوي لمدة ست سنوات أما اختصاصاتھا فھي 

الوثائق : مجالات التالیةاستشاریة وتصبح ھذه الإستشارة إجباریة عندما یتعلق الأمر بال

المتعلقة بإعداد وتنفیذ المخطط الوطني في الجھة ومشروع المخطط الجھوي للتنمیة 

  .والحصیلة السنویة للتنفیذ ثم التوجھات العامة لمشروع المیزانیة الجھویة

 على مستوى تركیبة المجالس  59- 11ھم مقتضى جاء بھ القانون التنظیمي رقم ویبقى أ   

تخصیص ثلث مقاعد المجلس الجھوي للنساء، بالإضافة  ھو النص على ضرورة الجھویة

القانون  تضمین المقترحات المتعلقة بالمشاركة النسائیة وإدماج مقاربة النوع في إلى

على أن یراعى في رئاسة اللجان  منھ 29حیث نصت المادة  المتقدمة للجھویة التنظیمي

وقد كان  الھدف من ھذه المقتضیات ھو الإرتقاء  ،النساءالدائمة مبدأ المناصفة بین الرجال و

لأن الھوة بین الرجال والنساء في وضعیة الإنطلاق كبیرة لدرجة  بالمشاركة النسائیة
                                                

-  مجالس الجماعات الترابیة، الصادر بتنفیده  تعلق بانتخاب أعضاءالم 59 - 11من القانون التنظیمي رقم  77المادة
  .5539مرجع سابق، ص  ،مكرر 5997عدد  الجریدة الرسمیة 1 -11-173الظھیر الشریف رقم 
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یصعب معھا بلوغ مساواة فعلیة بواسطة تطور طبیعي للسیاق، الأمر الذي یستدعي ضمان 

فتواجد النساء في الھیئات  الدستور، ة بإجراءات إرادیة قانونیة یؤطرھاالتمثیلیة المنصف

مع أن مشاركتھن  ℅0.5و 0ظل متأرجحا بین  2003و  1960المنتخبة محلیا بین سنة 

في مجالات أخرى عرفت تزایدا ملحوظا وانتظر المغرب نصف قرن لتسجیل قطیعة مع 

 ℅ 12.38إلى  2003سنة  ℅0.5ھذا الوضع، بحیث انتقلت نسبة النساء المنتخبات من 

، إن ھذا الوضع لم یكن ممكنا بشكل تلقائي بل تطلب تدخلا إرادیا من خلال 2009ة سن

ت صَ صِ التي خُ ) المادة الثانیة 2008القانون الإنتخابي المعدل سنة (إحداث اللوائح التكمیلیة

المادة (بموجب توافق سیاسي للنساء بالموازاة مع إحداث صندوق لدعم تمثیلیة النساء

288.(  

اللوائح التكمیلیة في الجماعات الحضریة والقرویة والمقاطعات خطوة إلى لقد شكلت   

اسیة لھذا الأمام لكنھا لم تحدث قطیعة ولا نقلة نوعیة على مستوى تصور الأحزاب السی

أن الھیئات السیاسیة بشكل عام   أظھرت نتائج الإنتخابات الأخیرة الأمر، وفي ھذا الإطار

 ℅95الوحیدة بالنسبة للترشیحات النسائیة والدلیل على ذلك أن تعتبر ھذا الإجراء الفرصة 

فزن بفضل اللوائح ) 3424من بین  3249أي (من مجموع النساء اللواتي تم انتخابھن 

مؤسسي یضعف مفعول ھذه الآلیة ویفقدھا القدرة على الدفع  "كوتا"التكمیلیة ضمن نظام 

 ℅12اء في الھیئات المنتخبة، فنسبة بمسار دینامیكي وتطوري لصالح مشاركة أوسع للنس

لا تعد كافیة لیكون لھا الوقع  ℅1وشبھ الغیاب المسجل على مستوى رئاسة المجالس 

ولا تمكن من تشكیل الكتلة الحرجة الضروریة التي تحددھا  ،الفعلي على مشاركة النساء

نیا التي تتیح إمكانیة في ثلث المقاعد باعتبارھا العتبة الد) الأمم المتحدة(المعاییر الدولیة 

لكن رغم  257،ىالتأثیر على القرارات في إطار الھیئة المنتخبة أو أیة ھیئات تقریریة أخر

أحدث أثرا ) 2009نتخابات الجماعیة الأخیرة لسنة الإ(فتزاید عدد النساء المنتخبات ذلك 

  : إیجابیا مباشرا على مستوى مؤشرین رئیسیین

                                                
  -  نحو المناصفةفي سیاق التوجھ.  
 -  2009الإنتخابات الجماعیة لسنة.  
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من النساء المنتخبات یقل  ℅ 50لنخب المحلیة إذ أن المؤشر الأول یتعلق بتشبیب ا -

  .   فقط من الرجال ℅12سنة مقابل  35عمرھن عن 

 من النساء المنتخبات وفقط  ℅71المؤشر الثاني یھم ارتفاع المستوى التعلیمي إذ أن  -

من الرجال المنتخبین لھم مستوى تعلیمي ثانوي أو عالي وتظھر الدراسات المقارنة  ℅52

ا المجال بأن للنساء قیمة مضافة نافعة للمجتمع المحلي خاصة عندما تكون لھن في ھذ

بشكل كبیر خلال العشرین  "الكوتا"لذلك تزاید اعتماد  ،تمثیلیة مؤثرة في الجماعات الترابیة

نماذج سنة الأخیرة في عدد من البلدان إذ ساھمت في الرفع من تمثیلیة النساء وتراجع ال

ب النساء في مراكز اتخاذ القرار في عدد من الدول كإسبانیا، على تغی التقلیدیة القائمة

سكندنافیة بأعلى نسب عرف الدول الإالأرجنتین، البنغلادیش، الھند، موریتانیا وغیرھا، وتُ 

بفعل الاختیارات الإرادیة للأحزاب  %50تمثیلیة النساء على المستوى العالمي حوالي 

  .السیاسیة

الجھویة الموسعة على أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول إن من شأن اعتماد   

إذ  ،النساء على ثلث مقاعد المجالس الجھویة المساھمة في تحسین الحیاة الیومیة للسكان

والبنیات التحتیة الأساسیة والصحة وریاض  ما أكبر للقضایا المتعلقة بالأمنیولین اھتما

وتكییف سیر الزمن المدرسي مع ساعات العمل، كما  الأطفال ومجانیة التجھیزات الجماعیة

، إن ھذا )یدخلن البیوت ویلتقین بالأسر بسھولة أكبر(أن للمنتخبات علاقة أقرب بالسكان 

التواجد یتجلى عموما في طرح قضایا جدیدة على جدول أعمال المجالس المحلیة وأیضا في 

قة بالمال وبتدبیر الزمن، إن علاقة تطویر تعبیر نقدي حول سیر المجالس بما في ذلك العلا

النساء بقضایا القرب والتي تؤكدھا بشكل كبیر دراسات أنجزت في عدة جھات من العالم، 

عتھن مؤھلات تدبیریة أفضل من الرجال، بل لأن تجربتھن تختلف یلا تعني أن للنساء بطب

اء الخاص عن تجربة الرجال لأسباب تاریخیة مرتبطة بشكل خاص بالتفریق بین الفض

ومن شأن تمثیلھن بشكل كاف داخل المجالس الجھویة أن ینعكس بشكل  258والفضاء العام

  .إیجابي على المقاربة التنمویة لھذه المجالس
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      .الدیمقراطیة التشاركیة: الفرع الثاني 

الدیمقراطیة التشاركیة على مبدأ مفاده أن المواطنة تتعدى ممارسة الحق في  تقوم    

من فترة إلى أخرى، لتشمل مجموع الإجراءات التي تمكن من إشراك المواطنین التصویت 

والمواطنات في حیاة الجماعة، الأمر الذي یتیح لھم التمتع بحق المشاركة والتأثیر في 

مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الترابي، إن الدیمقراطیة التشاركیة مكملة للدیمقراطیة 

ة مواطنة كاملة ونشیطة مضیفة في لتعلم ممارس "مدرسة"ذاتھا  التمثیلیة وھي تشكل في حد

  259.ات الوقت الفعالیة والنجاعة على التدبیر العمومي المحليذ

لتجربة الجھویة المغربیة سواء من خلال الظھیر المحدث للجھات الاقتصادیة بالرجوع    

حظ غیاب أیة إحالة المنظم للجھویة الإداریة یلا 96- 47أو قانون  )1971 یونیو 16ظھیر(

إلى ما یمكن اعتباره بمثابة مشاركة للمواطنین والجمعیات كأطراف معنیة بالتنمیة، وانتظر 

لتصدر دوریة عن الوزیر الأول عبرت عن إرادة السلطات  2003المغرب حتى سنة 

 "بجعل الشراكة مع الجمعیات إحدى أھم الأدوات التي تتوخى محاربة الفقر"العمومیة 

وعلى ضرورة تحسین الإطار القانوني بغرض تعضید جھود "ي ذلك على التمویل مركزة ف

اكات ضمن الأھداف ، مدرجة النھوض بالبعد الترابي للشرَ "الشركاء خدمة للصالح العام

 2008المتوخاة في سیاق تعزیز اللاتمركز واللامركزیة وھو ما استجاب لھ في سنة 

لإنجاز  36لجماعي المحین بالإشارة في مادتھ المتعلق بالمیثاق ا 80-17القانون رقم 

تبار على الخصوص مقاربة النوع المخطط الجماعي وفق منھج تشاركي یأخذ بعین الاع

 "بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلین المعنیین"ن الحاجیات ذات الأولویة تحدد وأ

اعي والثقافي یشجع ویدعم المنظمات والجمعیات ذات الطابع الاجتم"وكون المجلس 

وتنظیم مشاركتھ ....ویقوم بأنشطة القرب التي من شأنھا تعبئة المواطن "والریاضي

وفي ھذا الإطار یقوم المجلس  ،وتحسین إطار حیاتھ فضلا عن تنمیة الحركة الجمعویة

بأنشطة التحسیس والتواصل والإعلام وتنمیة المشاركة والشراكة مع الجمعیات القرویة 

  .نیة لأجل إشراك الجمیع في العملیة التنمویةوالمنظمات المع
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وتنزیل المادة إن الجھویة الموسعة تشكل الیوم فرصة سانحة لتطویر المشاركة المواطنة   

اركة یُؤمن مش"...من الدستور التي تنص على أن التنظیم الجھوي و الترابي 136

"  المستدامةمندمجة وریة الالرفع من مساھمتھم في التنمیة البشفي تدبیر شؤونھم و...السكان

 المجالس الجھویة 111 -14رقم  القانون التنظیمي من 116 طبیقا لذلك ألزمت المادةوت

المواطنین والمواطنات  آلیات تشاركیة للحوار والتشاور لتیسیر مساھمة" إحداث ب

یشكل ، بحیث ..."وتتبعھا برامج التنمیة ن المساھمة في إعدادالجمعیات من أجل تمكینھم مو

 ً لجھویة دیمقراطیة تتوخى  تثمین ھذه المشاركة والنھوض بھا بشكل أكثر فعالیة مؤشرا

التنمیة المستدامة من خلال مستویین من الإشراك یتعلق الأول بالمشاركة المباشرة 

  ).الفقرة الثانیة(والثاني بمشاركة النسیج الجمعوي ) الفقرة الأولى(للمواطنین 

  .ة المباشرة للمواطنینالمشارك: الفقرة الأولى

غالبا ما یكون التوجھ مباشرة للمواطنین والمواطنات مرتبط بالفترات الانتخابیة،     

ومحصورا في مطالبتھم بالتصویت من فترة لأخرى، مع العلم أن التجارب المحلیة الناجحة 

ت على المستوى العالمي تبرز أن الرفع من تكفل المجالس المحلیة بحاجیات وانتظارا

السكان رھینة بقدرة ھؤلاء على إسماع صوتھم في الفترات التي تفصل بین الإنتخابات، 

المحلیة فكلما تمكن السكان من إیجاد قنوات لإبداء الرأي والتأثیر في تسییر وتدبیر الجماعة 

       .التي ینتمون إلیھا كلما كانت ھذه الجماعة أكثر إستجابة للمتطلبات التنمویة للساكنة

فعالیة مساھمة الساكنة المحلیة رھینة بالآلیات التي یتم وضعھا لھذا الغرض وخاصة  إن 

ختزل في الجوانب المالیة بل تتعداھا إلى انخراط طرفین أو أكثر اكات التي لا تُ رَ منھا الشَ 

لتزام ركة، إن الشراكة تصبح تعبیرا عن إممن یتفقون على العمل من أجل بلوغ أھداف مشت

لى مبادئ الثقة التي تسھل التشاور بین الأطراف في احترام تام لاستقلالیة مشترك یقوم ع

  260.انكل منھا من أجل خدمة مصالح السك
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إن المشاركة المواطنة اختیار ینسجم مع توجھات بلادنا والدینامیة المتصاعدة للمجتمع   

م المطالبة بھ المدني وذلك ما أكده مرارا صاحب الجلالة وتعترف بھ السلطات العمومیة وتت

 للجھویة المتقدمة) 111-14رقم ( القانون التنظیمي سھكحق وواجب للمواطنة، وھو ما كر

الجمعیات أن لمواطنات و المواطنین ویمكن ل"  التي تنص على أنھ 118في المادة 

 بإدراج نقطة تدخل في صلاحیاتھ المجلس یكون الھدف منھا مطالبة عرائض ...وامیقد

ھذا الحق في أن یكون  من نفس القانون 120وقد قننت المادة ،" ضمن جدول أعمالھ

  :اتیین الراغبین في تقدیم العریضة من الذ الأشخاص

  .نیة أو یمارسوا بھا نشاطا اقتصادیا أو تجاریا أو مھنیاساكنة الجھة المع -

  .في تقدیم العریضة لھم مصلحة مباشرة مشتركة كونأن ت -

ات التي یقل عدد سكانھا لجھتوقیع بالنسبة ل 300عن  أن لا یقل عدد التوقیعات -

ثلاثة  توقیع بالنسبة للجھات التي یتراوح عدد سكانھا بین ملیون و 400عن ملیون نسمة و 

توقیع بالنسبة للجھات التي یتجاوز عدد سكانھا ثلاثة ملایین نسمة،وأن  500و،ملایین نسمة

شرط  ،علیة على عمالات وأقالیم الجھةموزعین بحسب مقرات إقامتھم الف یكون الموقعون

  .إقلیم تابع للجھة عن خمسة في المائة من العدد المطلوب أن لایقل عددھم في كل عمالة أو

ب ضمن مجموع وبھذا یعتبر إشراك الساكنة والفعالیات المحلیة عنصر تمیز للمغر   

تعمیق الدیمقراطیة تقلیص مركزیة الدولة، لكونھ الإطار الأحسن ل التصورات القائمة على

التشاركیة والإصغاء إلى تطلعات السكان وتنسیق السیاسات العمومیة الوطنیة والترابیة 

البعدیة، وفضلا عن ھذه المزایا تبرز العدید من  تومراجعة آلیات المراقبة والتقییما

ك المجالس المحلیة السكان مباشرة في المشاریع الاجتماعیة شرِ الدراسات أنھ حینما تُ 

یتراجع الإمتناع عن التصویت الذي أصبح إحدى الإشكالیات التي تعاني منھا أغلب الدول 

  .بما فیھا الدیمقراطیة

ي بأنھ لیست ھناك وصفات استخلاصھا من التجارب الدولیة توحإن الدروس التي یمكن    

كمن في تقبل مبدأ المشاركة من قبل ة في ھذا المضمار تالأساسی الخطوة جاھزة، إن

  وضع الآلیات  الجمیع في  إشراك   جموع الأطراف المعنیة من جھة ومن جھة أخرى فيم
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وھو مادفع بالمشرع المغربي إلى السماح للجھة  ،لائمة في إطار من الحوار والتشاورالم 

وجعل تلك الآلیات منفتحة على  بوضع الآلیات التي تراھا مناسبة لذلك في أنظمتھا الداخلیة،

، إذ یتیح لھم على سبیل ي إشراك السكان وقع إیجابي على مسار التنمیةالتجدید، لأن ف

ُ مَ تَ  المثال ك أقوى للمشاریع وشعور بأن صوتھم مسموع، وأنھم أھل للمسؤولیة مما یجعلھم ل

أكثر حرصا على تطبیق وتتبع تلك المشاریع، أما بالنسبة للمسؤولین فإن ھذا الإشراك 

لدى القیام بالتشخیصات وتحدید السیاسات وكذا على على اتخاذ أحسن القرارات یساعد 

  .تقدیم خدمات أكثر استجابة للحاجیات

كما تشیر الأدبیات المكرسة للموضوع لعدد ھائل من أشكال المشاركة التي تجمع بین  

التواصل الحدیثة، ومن أكثر تلك الأشكال انتشارا،  تالأنماط التقلیدیة وتكنولوجیا

  .الإستفتاءات المحلیة، استطلاعات الرأي، الأبحاث المیدانیة الإجتماعات العمومیة،

أن تولي مجالس الجھویة الموسعة الإھتمام بشكل خاص لبعض  وفي المغرب یجب   

المجموعات المھنیة غیر المنظمة والضعیفة التمثیل والفئات الاجتماعیة ذات الوضع الھش 

  :وذلك عن طریق

ني ن حاجیاتھم وتطلعاتھم فیما یمس حیاتھم الیومیة ویعتمكین المواطنین من التعبیر ع -  

بطرق بسیطة میسرة وسھلة الإستیعاب تراعي وضعیة الھشاشة الإجتماعیة وارتفاع  جھتھم

  .نسبة الأمیة لدى ھذه الفئة

ر المشاركة المنظمة والمسؤولة للمواطنین في إعداد المخططات الجھویة للتنمیة تیسی -

  .ك من خلال لقاءات واستطلاعات وغیرھا من الأشكال الملائمةوالمشاریع الكبیرة وذل

ن على المستوى الجھوي على التعامل قنیتقویة قدرات المنتخبین والعاملین الإداریین والتِ  -

  .تطویر أدوات ودعامات من أجل ذلكو) تطویرتحسیس، (مع السكان والجمعیات 

  .مشاركة النسیج الجمعوي: الفقرة الثانیة

شك فإن للمجتمع المدني والعمل الجمعوي دور مركزي في التأسیس لمشروع  بدون    

الجھویة الموسعة وفي ترسیخ مبادئھا القائمة على الوحدة والتضامن والتناسق واللاتمركز 
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الواسع، وفي تشكیل مجالس جھویة دیمقراطیة، وذلك على الأقل من خلال تفعیل إحدى أھم 

ب المحلیة إذ لطالما ظل العمل الجمعوي یشكل المشتل وظائفھ المتمثلة في تجدید النخ

والحاضن الأول الذي تنبت فیھ وتترعرع النخب المحلیة، التي ستقود في ما بعد العملیة 

ھذا بالإضافة إلى الأدوار التنمویة المحلیة التي أصبح یضطلع ، التدبیریة المحلیة والجھویة

ھمة في الرفع من مؤشرات التنمیة، بھا على جمیع المستویات وذلك من خلال المسا

بانخراطھ في مشاریع التنمیة البشریة من برامج محاربة الأمیة والمشاریع المدرة للدخل 

  .وغیرھا

جمعیة وھي بالرغم من تاریخھا الحدیث، ما  45.000ویوجد حالیا بالمغرب حوالي    

ویدل على ذلك فتئت تؤكد وجودھا كمكونات فاعلة في مجال التنمیة الدیمقراطیة، 

الدینامیات التي تشھدھا كل جھات البلاد، ومنھا تلك التي لقیت تشجیعا مع المبادرة الوطنیة 

في ھذا الإطار برزت العدید من الممارسات الناجحة في مجال و ،)2005(للتنمیة البشریة 

كات والتي نجدھا مدونة في تقاریر صادرة عن قطاعات حكومیة المشاركة والشرَ 

  .ترابیة وفاعلین جمعویین بالرغم مما یمكن رصده من حدود ومن معیقات وجماعات

إن معرفة الجمعیات بالساكنة والمجال الترابي الذي تعمل فیھ زیادة على مرونة ھیاكلھا    

وطرق عملھا یجعلھا صلة وصل ھامة مع الفاعلین المؤسساتین في مجال التنمیة المحلیة 

ن خلال مساھمتھا في توعیة ض بالعمل التنموي مویقوي دورھا التشاركي في النھو

في إطار تنمیة الثقافة الدیمقراطیة والتعبئة والإشراك والمواطنین  المواطناتوتحسیس 

المتزاید للسكان خصوصا الأكثر ھشاشة منھم في حیاة الجھة، ومشاركتھا في إنجاز 

من الإمكانیات المعرفیة مشاریع تنمویة، وذلك بجعل المجموعة التي ینتمون إلیھا تستفید 

 من خلال  تقلص من تكالیف بعض الخدمات  یمكن أن علیھا والتي   التي تتوفر  والمھاریة

مشاریع في إطار تعاقدي متعدد الأطراف، إن الرفع من ھذا الأداء المتعدد الواجھات إنجاز

السلطات یتطلب تأھیل النسیج الجمعوي والإعتراف بقوتھ الإقتراحیة ودوره في مساءلة 

فعال في  لتتدخل بشكل قدرات الجمعیات  تقویةعبر  وذلكالمنتخبة ومیة والھیئات العم

 ميالقانون التنظی من 121 مادةال حددتھا التي احترام لمبادئ وقواعد الحكامة الدیمقراطیة

  :في المتعلق بالجھات )111-14رقم (
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عن ثلاث سنوات وأن تكون  أن تكون الجمعیة معترف بھا و مؤسسة بالمغرب لمدة تزید -

أحد  في وضعیة سلیمة تجاه القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل وأن یكون مقرھا أو

  .فروعھا واقعا بتراب الجھة المعنیة بالعریضة

العریضة مرتبطة بنشاط الجمعیة المعنیة وأن تكون مكتوبة وتحمل إسم الجمعیة  أن تكون -

  .ة للشروط السالفة الذكروالوثائق المثبترھا وعنوانھا ومق

ى التنموي إلا إذا كانت تشاركیة    إن الجھویة الموسعة لن تكون فعالة حقیقة على المستو

من محیط داعم على المستوى القانوني  الیات المجتمع المدني و تمكین ھذا الأخیرمع فع

وھذا تكوین، مات والومن الوسائل المادیة وغیرھا من الموارد الضروریة مثل توفیر المعلو

كما أن ھذه البنى  لن یتم إلا بخلق بنى جھویة تشاركیة دائمة ولیست موسمیة أو مناسباتیة

التشاركیة لا یجب الإقتصار فیھا على المجالس الجھویة بل یجب أن تشمل كذلك الجماعات 

ھذه  مجموعل السكان ولكون الجھة عبارة عن فضاءالقرویة والحضریة لكونھا الأقرب إلى 

لجماعات، وفي ھذا الإطار یمكن أن نحدث في كل جھة آلیة للحوار والتشاور مع ا

مشاركتھا في عملیات التصور ة وفق معاییر موضوعیة بقصد تطویر الجمعیات المؤھل

  .والتتبع والتقییم لمخططات التنمیة الجھویة

ي تقوم عي وفق مقاربة تشاركیة یحدد المبادئ والشروط والأسالیب التجوضع إطار مر -

علیھا الشراكة مع الجمعیات المؤھلة، مع مراعاة مواقع وأدوار كافة الأطراف المعنیة 

ویحدد ھذا الإطار المرجعي شروط منح وتقییم الدعم المالي للجمعیات الحاملة للمشاریع 

  .ضمن تلك الشراكة

رتبط وتظھر التجارب المدروسة في عدة جھات من العالم، بأن فضائل المشاركة لا ت    

فقط بما یرصد لھا من أھداف، بل تتعداه إلى المسارات المؤدیة لذلك، فخلال العقود الأخیرة 

برزت وتطورت عدة أشكال وآلیات للمشاركة المواطنة في أمریكا اللاتینیة وأوربا وغیرھا 
                                                

-  ث ھیئات ثلا مجلس الجھة بإحداث المتعلق بالجھات 111-14رقم  القانون التنظیمي من 117وقد ألزمت المادة

 بشراكة مع فعلیات المجتمع المدني والفاعلین الإقتصادین تخص قضایا المساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع استشاریة

  .واھتمامات الشباب والقضایا الجھویة ذات الطابع الإقتصادي
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مثل لجان الأحیاء لجان المستفیدین من الخدمات العمومیة، مجالس استشاریة لإشراك 

 نتدیات المواطنین، مجالس الشركاءت اھتمام تنموي عام أو قطاعي أو فئوي، مجمعیات ذا

   261.المبادرات الشعبیةو
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  .بالمغرب، الآلیات والإكراھاتإمكانیات التدبیر الجھوي : الفصل الثاني        

ملكة، إن بلوغ نتائج مرضیة على مستوى التنمیة المستدامة والمنسقة لكل ربوع الم  

وتحقیق تنمیة مجالیة على الصعید الوطني والجھوي في إطار التعاون بین الدولة 

لكنھا صعبة أیضا لغیاب التنسیق والتكامل في الأدوار لجماعات المحلیة مسألة جد مھمة، وا

ن وغیاب إطار مؤسساتي ملائم للقیام بدور الوساطة یوالاختصاصات بین الفاعلین المحلی

ذه الأخیرة في بلورة ماعات المحلیة الصغرى، ففي ظل محدودیة إمكانیات ھبین الدولة والج

لتقائیة في البرامج ما ات التنمویة المبنیة على أساس الإسترتیجیات التنمویة تعثرت التوجھالإ

فإن البعد الجدید  ، وانطلاقا من ذلكبین الدولة والجھات والجماعات المحلیة الصغرى

لة المغربیة یعتبر منطلقا حقیقیا ورافعة أكیدة للتنمیة والتكامل للجھویة الذي تبنتھ الدو

الاجتماعي والتلاحم الوطني، وضمانا للخصوصیات المحلیة التي بدأت تفرض نفسھا ببحث 

الجماعات المحلیة وبالأخص الجھات عن خصوصیاتھا لتحقیق تقدمھا وتنمیة مجالاتھا، 

نمیة المجالیة، فبناء جھات قائمة الذات وفاعلة وذلك للنھوض بمسلسل البناء المؤسساتي والت

    262.سیجعل المجال الترابي المحلي، إطارا خصبا لتحقیق تنمیة محلیة تشاركیة ومندمجة

فالمقترب السیاسي للجھویة الموسعة یرمي إلى بناء مؤسسات جھویة تستجیب لانشغالات    

افیة تأخذ في الاعتبار الحقائق الساكنة وتھدف إلى ضمان تنمیة اقتصادیة واجتماعیة و ثق

المحلیة و الوطنیة و سیادة الدولة، خاصة وأن الوضع الحالي مطبوع بصعوبة إدارة الدولة 

ى فاعل نتقال إلجاریة ، مما یجعل الجھة مدعوة للإللأنشطة ذات الصبغة الاقتصادیة و الت

ة باعتبار الجھة تمثل جھویة إداریة إلى جھویة سیاسینتقال من اقتصادي حقیقي في سیاق الإ

الجغرافي الواسع ونموھا الدیموغرافي  حلقة وصل بین المركز والأطراف نظرا لمجالھا

بحق لتكون القطب  یؤھلھا لككل ذ وبنیاتھا التحتیة،وإمكانیاتھا المالیة والاقتصادیة  

  جھویةالاقتصادي الممیز والكفئ لتحقیق التنمیة وجلب الاستثمار شریطة تمتیع المؤسسات ال

وآلیات المواكبة والدعم عن طریق  )المبحث الأول(بإمكانیات ووسائل العمل الترابي 

   .)المبحث الثاني(إصلاحات تمكنھا من مباشرة الأعباء الملقاة على عاتقھا 
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   .آلیات المقاربة الترابیة للتنمیة : المبحث الأول

المقارنة، أن  بید من التجارلقد أبانت التجربة في المغرب كما ھو الشأن في العد     

تحولات المجال الاقتصادي والاجتماعي لابد أن یسایرھا الربط المركب للدوائر الجھویة 

لك أن إشكالیة المجال العمومي والمجال لاقتصادیة والاجتماعیة بالأساس، ذمع الدینامیكیة ا

بة الجھویة الاقتصادي قد تخلق تفاعلا یتمخض عنھ خصوبة الإنتاج، فالغایة من تجر

الموسعة تلافي سلبیات سابقتھا بإعطاء الجھة صلاحیات تقریریة و تنفیذیة معززة بتقویة 

سلوب من شأنھ أن یحقق التوازن ا الأداري بمعناه الواسع، سیما وأن ھذعدم التمركز الإ

الاندماج ویعتبر السند الرئیسي لإرساء اللامركزیة الفعالة مع ضمان الطرق المثلى و

ھا، ونظرا لأھمیة العلاقة الرابطة بین الجھویة و اللاتمركز في تحقیق التنمیة، فقد لإنجاح

صار من الضروري النھوض بالجھة باعتبارھا الأرضیة الأساسیة و الخصبة لاعتماد 

ا ما عبر عنھ الخطاب ابي لتحقیق التنمیة المنشودة، وھذسیاسة ناجعة على المستوى التر

للمسیرة الخضراء من خلال تعبیره الصریح عن رغبتھ في  33الملكي بمناسبة الذكرى 

لك من خلال بناء جھات قدمة ومتدرجة لكل ربوع المملكة وذإطلاق مسار جھویة مت

 )المطلب الأول( 263اھضروریة و الآلیات الناجحة لتفعیلمتوازنة تتمتع بالاختصاصات ال

من خلال  )لمطلب الثانيا(ا المشروع الجھوي بتقویة نظام اللاتمركز وكذا مصاحبة ھذ

ا المجال اختصاصات واسعة و منحھم مكانة المنسق بین كل ما ھو تخویل الأطر العاملة بھذ

  .مركزي و جھوي

  .ختصاصات الجھویة وآلیات تنزیلھالإا : ولالمطلب الأ 

المتقدمة بشكل ناجح على تعزیز دور الفاعلین  زیل العلمي لورش الجھویةیقوم التن   

  ، وترسیخ ثقافة المشاركة والتفاعل مع...ن منتخبین و ھیئات القطاع الخاصالمحلیین م

مثل برامج التنمویة عبر الإستعمال الأالمندمج للفعالیات المجتمع المدني، وعلى التخطیط 

ا التنزیل على منھج مندمج وتركیبي ویعتمد ھذ انیات والوسائل المتاحة،مكللموارد والإ
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ات أبعاد شاملة تطال مختلف العناصر ة، استراتجیة تنمویة ذویة المتقدمیجعل من الجھ

ة والجوانب التي تؤدي إلى الرفع من مستوى عیش السكان، وتخدم مختلف التوجھات التنموی

  264.يالوطن للجھات التي تحاول الحد من الإختلالات المجالیة للتراب

عبر أسلوب تدبیري یھدف إن التنزیل العملي لورش الجھویة الموسعة لن یكون ناجحا إلا   

إلى دمقرطة صنع وتنفیذ القرار الجھوي وجعلھ أكثر ارتباطا بالساكنة الجھویة، بفعل 

التحولات المجتمعیة التي أدت إلى تزاید الحاجیات الجھویة وتفردھا عن الحاجیات الوطنیة 

باعتبار أن مھمتھا لم تعد  وھو ما یفرض تحویل مجموعة من الاختصاصات للجھات،

، بل تعدتھا الى  كز القرار فقطمان حسن سیر المرافق المحلیة و تخفیف العبئ على مراض

مع باقي الفاعلین في إطار من التعاون و الشراكة  نخراط في مسلسل التنمیة الجھویة،الإ

  .ا المجالالمتدخلین في ھذ

اتجاه ولضمان تجانس أكثر و تجاوز مشكل تداخل الاختصاصات، فمن الأفضل السیر في   

ا یتطلب خرى لكي تقوم بمھمة التنسیق وھذإعطاء الجھة مرتبة علیا على باقي الجماعات الأ

لك حتى تكون تدخلات ة والتوجیھ على باقي الجماعات، وذإعطاء الجھة سلطة المراقب

 265،الجماعات المحلیة التحتیة منسجمة مع المخطط الجھوي وبالتالي مع المخطط الوطني

ا لأن ھذأن الجھات ستمارس الوصایة على الجماعات الترابیة الأخرى ا لا یعني لكن ھذ

ا وفي ھذ ،ول لتوطید سیاسات التنمیةلك فھي مدعوة لتصبح الفضاء الألذ *،ممنوع دستوریا

الصدد تقتضي الرؤیة المندمجة للتنمیة الجھویة منح المجلس الجھوي دور الدامج استجابة 

دیمقراطیة تتكفل بالتنمیة الجھویة المندمجة، طبعا لا یمكن للإرادة الھادفة إلى إبراز مجالس 

وحده حیث یساھم فاعلون  حصر التنمیة الجھویة المندمجة في مسؤولیة المجلس الجھوي

ه التنمیة، لكن المقصود یتمثل قي تقویة دور الجھة وإبراز صدارتھا في میدان عدة في ھذ
                                                

 ، "متقدمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة الإستشاریةلالجھویة ا": كریم لحرش. ذ - 264
   . 17ص ،مرجع سابق

سلسلة   ")المرتكزات والرھانات في ضوء تقریر اللجنة الإستشاریة( الجھویة المتقدمة بالمغرب،":رشید لصفر - 265
  .122، مطبعة طوب بریس، الرباط، ص2011الطبعة الثالثة  12-11دارة المحلیة عدد مزوج اللامركزیة و الا
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وسلطات  )الفرع الأول(یریة واسعة التنمیة المندمجة عن طریق منحھا اختصاصات تقر

تستطیع تنزیل البرامج التنمویة التي قررتھا وتحویلھا الى  حتى )نيالفرع الثا(تنفیذیة 

  .منجزات على أرض الواقع الجھوي

  .ختصاصات الجھویةالإ :الفرع الأول

إن النموذج المغربي للجھویة الموسعة یرمي إلى تخویل المؤسسات الجھویة سلطات     

كنھا من التأثیر الفعال في المجال الترابي وجعلھا وحدة ترابیة لامركزیة تتمتع تم

بالاستقلالیة و تتوفر على ھیاكل مؤسساتیة وأجھزة إداریة واختصاصات یتم توزیعھا بین 

المركز والناحیة مما سیؤدي حتما إلى توزیع جدید للاختصاصات بین الجماعات المحلیة 

لجوانب السیادیة الإستراتیجیة و التقنینیة والمعیاریة والمراقبة بحیث تظل ا 266،فیما بینھا

ي حین توزع الاختصاصات الأخرى بین ف ،والجزاء من اختصاص السلطة المركزیة

ستعداد لكل طرف والحدود المصالح اللاممركزة حسب مستوى الإالجماعات الترابیة و

مشاریع والبرامج والإجراءات المرغوب فیھا للاتمركز واللامركزیة حتى تظل الخطط وال

الواجب اتخاذھا من قبل مجالس العمالات والأقالیم والجماعات متجانسة مع التوجھ 

 ا الأخیرالجھوي ومع الخطط التي یتبناھا ھذالاقتصادي والاجتماعي الذي یعتمده المجلس 

توى نسجام والتكامل على مستوى كل جھة وعلى المسلمجموع الفضاء الجھوي لتحقیق الإ

  .ككلالوطني 

رقم ( القانون التنظیمي عت الإختصاصات التي جاء بھا وفي إطار ھذا التوزیع اتس    

بالمقارنة مع اختصاصات الجھات الإداریة لكنھا تظل  لجھویة المتقدمةل )14-111

وما تتوفر علیھ الجھات في  محدودة بالمقارنة مع ما جاءت بھ مبادرة الحكم الذاتي

  .طالیاإسبانیا وإی

                                                
   .143ص  ،مرجع سابق ،"الجھة بالمغرب رھان جدید لمغرب جدید" :صالح لمستف. د - 266
 - الذي ھو المجلس الجھوي.  
 - سنتطرق لذلك بتفصیل في الفصل الأخیر من ھذا القسم.  
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ختصاصات محددة دستوریا، مما یعطیھا لتجارب الجھویة السیاسیة تكون الإفبالنسبة    

اختصاصات  ىعل سبانیة تتوفرنیا سامیا فالمجموعة المستقلة الإاستقرارا أكثر ووضعا قانو

ھامة في عدة میادین من قبیل الفلاحة وتربیة المواشي والموانئ والمطارات غیر ذات 

وإعداد التراب والتعمیر والسكن  ریة والأشغال العمومیة التي تھم الجھة،الصبغة التجا

والسكك الحدیدیة والطرق ذات الفائدة الجھویة وبناء واستغلال التجھیزات المائیة الجھویة، 

ة إذا كانت لھا لغة وتنمیة وتھیئة السیاحة وتنمیة الثقافة والبحت وتعلیم لغة المجموعة المستقل

دستور ال من 149 الفصل أكثر من ھذا بینت الفقرة الأخیرة من ،سبانیةغیر اللغة الإ

للدولة ویمكن أن تصیر من  ختصاص الحصريالإسباني المواد التي لیست من الإ

  .اختصاص المجموعات المستقلة وذلك بناءا على قوانینھا الأساسیة

ة العمومیة وفي إیطالیا تتمحور اختصاصات الجھات حول ثلاث مجموعات من الأنشط  

تلك التي تھم المرافق الاجتماعیة كالمساعدة والإحسان العام والنظافة والصحة والنقل 

ثم الاختصاصات المتعلقة بإعداد التراب  ،المحلي والتكوین المھني والمساعدة المدرسیة

وأخیرا الاختصاصات المتعلقة بالمجال الاقتصادي  ،كالتعمیر والغابة والأشغال العمومیة

    267.تاجي كالفلاحة والسیاحة والمیاه المعدنیة والصناعة التقلیدیة والقنص والصیدالإن

 )111-14رقم ( القانون التنظیمي وستشاریة للجھویة الرجوع إلى تقریر اللجنة الإب   

 2مقارنة مع ظھیرنجده منح الجھات المزید من الصلاحیات والموارد لجھویة المتقدمة ل

مجلس الجھوي یقود مسلسل التنمیة الجھویة في عدة مجالات ، ولذلك فال1997أبریل 

وبشراكة مع مجموعة من الفاعلین العمومین والخواص من خلال التدابیر والمھام 

   268:التالیة

لإعداد التراب الجھوي  یة الوطنیة وتوجھات الدولة التصمیمستراتیجیعد في انسجام مع الإ *

ً بالتنسیق مع والي الجھة  ستشارة الجماعات الترابیة الأخرى والمصالح على ا وبناءا

بھدف تحقیق نوع من  ،والاجتماعین الخواص ناللاممركزة للدولة والفاعلین الاقتصادیی

                                                
  .96-95مرجع سابق ص ،  "دراسة مقارنة، البنیة ووسائل العمل  الجھة بالمغرب،" :محمد مجیدي -267

  .وما بعدھا 103ص  ،مرجع سابق :كتاب الثانيال /تقریر حول الجھویة المتقدمة /اللجنة الاستشاریة للجھویة -268



 

232 

 

التوافق بین الدولة و الجھة حول تدابیر تھیئة المجال و تأھیلھ وفق رؤیة استراتیجیة 

 :الغایة لھذهختیارات التنمیة الجھویة واواستشرافیة تسمح بتحدید توجھات و

ً للتنمیة الجھویة المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضریة و  - ً عاما   .القرویة یضع إطارا

یحدد الإختیارات المتعلقة بالتجھیزات و المرافق العمومیة الكبرى المھیكلة على مستوى  -

  .الجھة

  .یكلة یحدد مجالات المشاریع الجھویة وبرمجة إجراءات تثمینھا والمشاریع المھ -

الذي یحدد الأعمال التنمویة المقرر )لمدة ست سنوات(یضع برنامج التنمیة الجھویة *

 ً كلفتھا في أفق تنمیة مستدامة لنوعیتھا وتوطینھا و برمجتھا أو إنجازھا بتراب الجھة اعتبارا

ووفق منھج تشاركي یراعي السیاسات العمومیة والتوجھات المعتمدة في التصمیم الجھوي 

والإلتزامات المتفق بشأنھا بین الجھة و الجماعات الترابیة الأخرى وھیئاتھا  ،الترابلإعداد 

ه الغایة یتداول ولھذ ،والمقاولات العمومیة والقطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة بالجھة

  :مجلس الجھة ویقرر في مجموعة من القضایا ولاسیما

  .عداد التراب والموافقة علیھمادراسة برنامج التنمیة الجھویة والتصمیم الجھوي لإ -

تدخلات صندوق التأھیل الإجتماعي دراسة المقترحات المقدمة كبرامج في إطار  -

  269.للجھویة المتقدمة) 111-14رقم ( المنصوص علیھا في القانون التنظیمي

  .إحداث المرافق العمومیة التابعة للجھة وفي طرق تدبیرھا التقریر في -

ً للشروط التي تحددھا ادراسة الھیكلة الإد -   .لسلطة الحكومیة المكلفةاریة للجھة طبقا

دراسة المیزانیة القضایا المتعلقة بالمالیة والجبایات والأملاك الجھویة من خلال  -

والتصویت علیھا،وتحدید سعر الرسوم وتعریفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض 

  .لفائدة الجھة

  .لتقریر في الإقتراضات والضمانات الواجب منحھاالبث في الھبات والوصایا وا -

                                                
 شوال 6 – 6380المتعلق بالجھات،الجریدة الرسمیة عدد ) 111-14رقم (یمي القانون التنظ من 229 المادة -  269
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ً لذلك تناط     مھام النھوض بالتنمیة المندمجة  المالیة دود مواردھابالجھة وفي حوتبعا

السیاسات  والمستدامة في مجالھا الترابي وذلك بتنسیقھا وتتبعھا مع مراعات

  :یما فیما یتعلق بوالإستراتیجیات العامة والقطاعیة للدولة في ھذه المجالات ولاس

وتحقیق الإستعمال  بیة المجال الترابي للجھة وتقویة تنافسیتھ الإقتصادیة،تحسین جاذ -

  .والحفاظ علیھا الأمثل للموارد الطبیعیة وتثمینھا

اعتماد التدابیر والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحیطھا والعمل على تیسیر توطین  -

  .الأنشطة المنتجة للثروة والشغل

  .تحقیق التنمیة البشریة المستدامةالإسھام في  -

  .العمل على تحسین القدرات التدبیریة للموارد البشریة وتكوینھاو -

عارض تھیئة مناطق الأنشطة الاقتصادیة ومساحات اللوجستیك والم - :التنمیة الإقتصادیة

ي زئي لنفقات تجھیز أراضستثمار في شكل تحمل جواعتماد إجراءات تشجیعیة للإ

والمسالك  وتھیئة الطرق ،نعاش التجاري للعرضمخصصة للإستثمار وتكوین الأعوان والإ

  .السیاحیة في العالم القروي وكل ما من شأنھ إنعاش السیاحة

  .إحداث قرى ومناطق للأنشطة التقلیدیة و الحرفیة -

  .إنعاش الإقتصاد الإجتماعي والمنتجات الجھویة -

شطة غیر الفلاحیة بالوسط القروي وبناء وصیانة الطرق غیر إنعاش الأن: التنمیة القرویة

تستھدف الملكیات  والإجتماعیة ة للتنمیة الاقتصادیة، وإعداد وإنجاز برامج مندمجالمصنفة

الصغرى وذلك لتحقیق إنتاجات ملائمة ومثمنة لتسویق أحسن للتقلیص من العجز 

  .الاجتماعي

قل داخل التراب الجھوي وتنظیم خدمات النقل اد تصمیم النإعد ولاسیما: النقل والتنقل

  .الطرقي غیرالحضري للأشخاص بین الجماعات الترابیة داخل الجھة

رتكاز على السیاسة الوطنیة في ھذا المجال واعتبارا إنعاش الإستثمارات والتشغیل بالإ -

  .للتوجھ الاقتصادي للجھة كما ھو محدد في التصور الجھوي
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عن طریق المھرجانات  على المواقع الأثریة والترویج لھالمحافظة الإسھام في ا :الثقافة

  .الثقافیة والترفیھیة

تھیئة وتدبیر المنتزھات الجھویة،ووضع استراتیجیة جھویة لاقتصاد الطاقة والماء  :البیئة

  .وإنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة

إحداث مراكز جھویة للتشغیل والتكوین المستمر والشغل عن طریق  :التكوین المھني

  .وتطویر الكفاءات وأخرى للتكوین من أجل الإدماج في سوق الشغل

إعمالا لمبدإ  من المجالاتفي مجال  المشتركة بین الجھة والدولة الإختصاصات تمارسو 

الذي یخدم التنمیة المجالیة بكل  والإنسجام حقیق النجاعة و الفعالیةبما یمكن من تالتكامل 

بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من  ھذه الإختصاصات وتتم ممارسة ،اأبعادھ

                                                                                                    :في المجالات التالیة وذلك 270جھةال

وإنعاش  لات الترابیة وتقویة التنافسیة،بیة المجاعن طریق تحسین جاذ: ة الإقتصادیةالتنمی* 

في ھذا المجال اعتبارا للتوجھ الإقتصادي للجھة  تشغیل ودعم البحث العلميلوا الإستثمارات

  .طابق السیاسة العامة الوطنیةكما ھو محدد في التصور الجھوي الذي یجب أن ی

الإجتماعیة وإعادة  من خلال برامج التأھیل الإجتماعي والمساعدة: التنمیة الإجتماعیة* 

ودعم وإنعاش السكن الإجتماعي من خلال اعتماد  العتیقة، الإعتبار للمدن والأنشطة

إجراءات تشجیعیة في شكل تحمل جزئي لنفقات تجھیز أراضي مخصصة للإستثمار في 

  .ھذا المجال 

جھویا یحدد یعد بالتشاور مع الدولة والجماعات الترابیة الأخرى برنامجا : ةالقروی تنمیةال*  

الحاجیات في میدان السكن القروي وكذا الأولویات الواجب تحقیقھا والوسائل الممكن 

فیذ ھذه البرامج مع باقي الشركاء ویساھم في تن ،كات الواجب إبرامھااستعمالھا والشرَ 

صیات وحاجیات لتثمین المناطق الجبلیة والواحات وإحداث أقطاب فلاحیة تتلاءم مع خصو

والتنوع البیولوجي ومحاربة  حمایة البیئةیساھم في و ،العزلة عن العالم القرويفك ل الجھة

  .التصحر والتلوث
                                                

  .للجھویة المتقدمة)  111 -14رقم (القانون التنظیمي  من  92المادة  - 270
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تولى تمویل إنجاز مرفق اتیة أن تھا الذویمكن للجھة بمبادرة منھا واعتمادا على موارد  

اتیة للجھة إذا تبین أنھ یسھم في بلوغ مشروع لایدخل في الإختصاصات الذ أوتجھیز

المنصوص علیھ في  (في إطار التعاقد الإنجاز ه الحالة یتم وفي ھذ ھا،لمنوطة بالأھداف ا

الخاص بممارسة الإختصاصات المشتركة،  )111-14القانون التنظیمي رقم  من 92المادة 

إبرام اتفاقیات التعاون مع الفاعلین المعنیین بالتنمیة الجھویة داخل المملكة  كذلك ویمكن لھا

لتعاون الدولي وكذا الحصول على تمویلات في نفس الإطار بعد وخارجھا في إطار ا

                                                                 .الموافقة القبلیة للسلطات العمومیة طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل

التدریجي  ویمكن للسلطات العمومیة عند بدایة كل انتداب العمل على التوسع 

البعد  اتھیز والبنیات التحتیة ذلة للجھات ولاسیما في مجالات التجللإختصاصات المخو

ویجب أن یكون ھذا  271،الجھوي والصناعة والصحة والتجارة والتعلیم والثقافة والریاضة

ویمكن أن  ،دولةالنقل مقترنا وجوبا بنقل الإعتمادات التي كانت مرصودة لھا في میزانیة ال

، كما یمكن أن یكون لجمیع الجھات أو دة محددة على سبیل التجربةھذا النقل لم یكون

ویتم  ،ممارسة ھذه الإختصاصاتل ن بحسب قدرات كل واحدة وأھلیتھالبعضھا بشكل متبای

یحدد كیفیات التعاقد بین الدولة والجھة لممارسة الإختصاصات  النقل وجوبا بواسطة قانون

لجھة أو الجھات المعنیة إلا ذه الأخیرة إلى اختصاصات ذاتیة لالمنقولة، ولایمكن تحویل ھ

القانون من  95تنظیمي كما نصت على ذلك الفقرة الأخیرة من المادة ال قانونال بتعدیل ھذا

  . )المتعلق  بالجھویة المتقدمة( 111-14رقم  التنظیمي

لتحقیق مزید  تعددة ومتشعبةختصاصات التي أعطیت للجھة شملت میادین میلاحظ أن الإ 

رتقاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمشاركة في إقتراح وتنفیذ المشاریع الكبرى من الإ

المھیكلة وتقویة جاذبیة الجھات لاستقطاب الاستثمارات وتشجیع المبادرات الفردیة 

  .والجماعیة

یقة فس الطرنوضعت بلكن رغم ھذا التوسع والتنوع في الاختصاصات الجھویة فإنھا   

 والمنھجیة التي وضعت بھا اختصاصات الجھات الإداریة التي اتسمت بالعمومیة والتداخل،

                                                

  .ھویة المتقدمةللج)  111-14رقم ( من القانون التنظیمي 94 المادة -271



 

236 

 

فالطریقة الفضفاضة التي وضعت بھا ھذه الإختصاصات تجعل من الصعب اعتبارھا 

الترابیة  میادین محتكرة وخاصة بالجھة أوتمارسھا في إطار تكاملي مع الدولة والجماعات

 111-14رقم  القانون التنظیمي في اتیة للجھات الواردةلذفالإختصاصات ا ،الأخرى

فس إلى حد كبیر الإختصاصات المشتركة الواردة في ن تشابھ) المتعلق بالجھویة المتقدمة(

وھي نفس الإختصاصات التي تمارسھا الجماعات الترابیة الأخرى إلى جانب  القانون

دخل من قبل المصالح الخارجیة فالمواضیع التي تم ذكرھا قد تكون موضوع ت  ،الدولة

مما یجعل تسطیر الحدود  والجماعات الترابیة بمختلف أشكالھا، المركزیةالممثلة للسلطة 

مرتكزات دقیقة وواضحة بین الرھانات الوطنیة والرھانات  للشؤون الجھویة خال من أیة

ي تقریر اللجنة فمقارنة مع ما جاء  المتقدمة الجھویة، فمشروع القانون التنظیمي للجھویة

للتطور  التصور الذي وضعتھ ھذه الأخیرة شكل تراجعا على مستوى للجھویة الإستشاریة

                                                       .الجھوي بالمغرب

ذلك فإن التجربة المغربیة لم تحدوا حدو نظیراتھا الإسبانیة التي اتخدھا  إضافة إلى  

منھ في  149سباني مجال اختصاصاتھا في المادة و التي حدد الدستور الإالمغرب كنمودج 

من الدستور المغربي تحدید مجال اختصاص الجھات  146الوقت الذي أحال الفصل 

والذي رغم سموه على القوانین العادیة باعتباره مكملا  ،المغربیة إلى قانون تنظیمي

ي لھذه الاختصاصات، وإن اعتبر ذلك نقلة للدستور فإنھ لا یصل إلى قوة التحدید الدستور

نوعیة مقارنة مع ما كان علیھ الوضع في ظل الجھات الإداریة، أكثر من ھذا فالجھات في 

المغرب لم یعطى لھا الاختصاص بوضع قانونھا الأساسي، بحیث ینظم القانون بشكل موحد 

، ففي اسبانیا طرق عمل جمیع الجھات، وھذا عكس ما ھو سائد في التجارب الأجنبیة

عمل ن خلال سن قانون أساسي ینظم سیر المجموعات المستقلة مختصة بتنظیم مؤسساتھا م

ھذه المؤسسات بما في ذلك مالیة المجموعات المستقلة وعلاقاتھا مع الجماعات المحلیة 

من الدستور للجھات الاختصاص بوضع قانونھا  123وفي إیطالیا یعطي الفصل  ،الأخرى

  .ض ھذا القانون على البرلمان الوطني قصد المصادقة علیھعرَ الأساسي، ویُ 

                                                

  - المتعلق بالجھویة المتقدمة 111-14 نظیمي رقمالقانون الت المقصود ھنا.  
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  .یة وآلیات تفعیلھاالصلاحیات التنفید :الفرع الثاني 

في تحقیق یساھم ن بناء كیان جھوي یعزز مشروعیة الدولة في تدبیر المجال الترابي وإ    

في إتجاه  ولة والمجالدید العلاقات بین الدة تحالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، یتطلب إعاد

تخویل المجال الترابي الجھوي وضعا ودورا في تحقیق التنمیة وتدبیر الشأن الجھوي، وفي 

رتقاء ة التجربة الجھویة المغربیة، والإھذا الاتجاه فإن تجاوز مظاھر المحدودیة في حصیل

سیطة ما بین لعب دور المؤسسة المجالیة الول قدمة إلى المستوى الذي یؤھلھابالجھویة المت

یستلزم توسیع الصلاحیات التنفیذیة  272الدولة وباقي الوحدات الترابیة في تحقیق التنمیة

  .للمجالس الجھویة

ففي إطارالجھویة الإداریة لم یكن المجلس الجھوي یتوفر على سلطة تنفیذیة حیث كان    

إلا  المنظم للجھةالقانون وبالتالي لم یبقى أمام  ،یمنحھا لعامل مركز الجھة 1996دستور 

محاولة محتشمة لإشراك رئیس المجلس الجھوي في التنفیذ من خلال إطلاع ھذا الأخیر من 

مركز الجھة على التدابیر اللازمة لھذا الغرض وكونھا لا تصبح  أو الإقلیم قبل عامل العمالة

مكن للعامل قابلة للتنفیذ إلا بعد توقیعھا بالعطف من لدن الرئیس، وفي غیاب ھذا التوقیع ی

أن یتجاوزه ویأمر بتنفیذ الإجراءات المتخذة لتطبیق قرارات المجلس، لكن لحد الآن لم یقم 

یتخذھا عامل أي رئیس لمجلس جھوي برفض التوقیع بالعطف على قرارات التنفیذ التي 

ستعداد النفسي الجید للتعاون والرغبة في تحمل مسؤولیة التنفیذ من المركز، مما یعكس الإ

من دستور  138الأجھزة المنتخبة، وھو ما حدا بالمشرع الدستوري في الفصل  طرف

إلى منح رؤساء مجالس الجھات صلاحیة تنفیذ مداولات ھذه المجالس ومقرراتھا،  2011

ع القانون التنظیمي للجھة الذي اعتبر رئیس المجلس مُشَرِ وھو نفس التوجھ الذي ذھب فیھ 

ً  ،بالصرف لدیھا ة والآمرالسلطة التنفیدیة للجھ إطار   في ه المھامبھذ القیام  ةبولصع  ونظرا

ة للجھوی) 111-14رقم (  القانون التنظیمي  جاء ،الحالیة للجھة  الوضعیة الإداریة

 الجھویة بجھازین تنفیدین خاضعین بالكامل لإشراف ورقابة المجالس المتقدمة

                                                
 "دمة بالمغرب، في ضوء المرجعیة الملكیة وخلاصات تقریر اللجنة الإستشاریةویة المتقالجھ" :الدكتور كریم لحرش -272

    .22ص ،مرجع سابق 
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الإداریة والمعیاریة للمجلس  تعالج القرارات ل إدارة جھویةالأول في شك 273،ورؤسائھا

والثاني جھاز في شكل وكالة یسیرھا مدیر عام تتكفل بتنفیذ المشاریع التي ) الفقرة الأولى(

  ).ةیالفقرة الثان(یقررھا المجلس الجھوي 

  .إدارة أعمال الجھة: الفقرة الأولى

المنفذ إذا كان المشرع الدستوري قد حسم في مسألة كون رئیس المجلس الجھوي ھو     

لقرارات ومداولات المجلس، فإن مُشَرِع القانون التنظیمي للجھة لم یبقى أمامھ سوى 

استلھام الإرادة الدستوریة التي تھدف إلى جعل المجالس المنتخبة دیموقراطیا تتكفل بتسییر 

منھ على أن رئیس  101مجال سلطتھا التنفیذیة حیث أكدت المادة الشؤون الجھویة وتوسیع 

جمیع التدابیر اللازمة  ویتخد ومقرراتھ المجلسمداولات د ینفبت... یقوم "الجھوي المجلس

السلطة التنظیمیة بعد مداولات المجلس بموجب  ةمارسلھذا الغرض یقوم بمو ،"...لذلك

نسخ من محاضر الدورات  یوجھو قررات تنشر بالجریدة الرسمیة للجماعات الترابیة،

إلى والي  المتخدة في إطار السلطة التنظیمیة ئیسھر اراتوقر ،ومقررات مجلس الجھة

 أو لاتخاد القرار الدورة  أیام من أیام العمل الموالیة لاختتام 5الجھة داخل أجل لایتعدى 

 قبل والي علیھا من عتراضقابلة للتنفید في حالة عدم الإ ھذه الأعمال وتكون ،مقابل وصل

ً من تاریخ التوصل  -أیام العمل من –أیام  3مرور  بعد  الجھة   .بھا إبتداءا

التأشیر علیھا من طرف  وفي المقابل ھناك مقررات أخرى لاتكون قابلة للتنفید إلا بعد 

من رئیس  بھا التوصلیوما من تاریخ  20داخل أجل  السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة

 الأمر ویتعلق ،أو في حالة عدم الإعتراض علیھا وانصرام الأجل المذكور المجلس

، المقرر الجھوي لإعداد التراب ببرنامج التنمیة الجھویة، التصمیم بالمقررات المتعلقة

القاضي بتنظیم إدارة الجھة وتحدید اختصاصاتھا، المقررات المتعلقة بالتدبیر المفوض 

                                                
  .50، ص مرجع سابق  : الكتاب الثاني / تقریر حول الجھویة المتقدمة /اللجنة الاستشاریة للجھویة  - 273
 - حیل بقاء على المقرر المتعرض علیھ، تالإ دة وفي حالة ویلزم تعرض الوالي المجلس الجھوي بإجراء دراسة جدی

الذي یبث في طلب إیقاف التنفید المحكمة الإداریة  إلى القضاء الإستعجالي لدىالأمر السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة  
لمقرر یھا، ویترتب على ھذه الإحالة وقف تنفید اتسجیل ھذا الطلب بكتابة الضبط لذ ساعة ابتداء من تاریخ 48داخل أجل 

  .إلى حین بث المحكمة في الأمر 
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إتفاقیات التعاون آت العمومیة الجھویة وإحداث شركات التنمیة الجھویة، للمرافق والمنش

ات المقررات ذمع الجماعات المحلیة الأجنبیة،  ي والتوأمة التي تبرمھا الجھةاللامركز

والآتاوى وتفویت أملاك  الرسوم تحدید سعر ولاسیما الوقع المالي على النفقات والمداخیل،

  .وتخصیصھا الجھة

فقد  ما مقررات المجلس المتعلقة بالمیزانیة والإقتراضات والضمانات الممنوحة من أجلھا،أ

أكثر تشددا بخصوصھا، بحیث لاتكون قابلة للتنفید إلا  115الفقرة الأخیرة من المادة  نتكا

بعد التأشیر علیھا من قبل السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة والسلطة الحكومیة المكلفة 

   274.بالمالیة داخل الأجل المحدد

فید في حالة عدم اعتراض ویظھر من خلال المقارنة بین المقررات والقرارات القابلة للتن  

والي الجھة، والغیر القابلة للتنفید إلا بعد تأشیرة الوالي علیھا أن ممثل الإدارة المركزیة 

فالفئة الثانیة من المقررات والقررات التي تتطلب  لازالت لھ ھیمنة على العمل الجھوي،

نمیة الجھویة، برنامج الت تأشیرة الوالي تشمل أھم الإختصاصات الجھویة كالمیزانیة،

المخطط الجھوي لإعداد التراب وھو ما یشكل تراجعا عن التصور الذي وضعھ صاحب 

الجلالة وتقریر اللجنة الإستشاریة للنمودج الذي یجب أن تكون علیھ المنظومة الجھویة 

  .على أھم مراحل العمل الجھوي المغربیة بسبب استمرار ھیمنة ممثل الإدارة المركزیة

قتضي أن لا تكون سعة في شقھ المتعلق باللامركزیة یسلسل الجھویة الموإن نجاح م   

الإرادة المعبر عنھا محاصرة بمقاومة وتحفظات الجھاز الإداري والتنفیذي، بحیث لن 

رادة الجماعة الترابیة المعنیة واستعدادھا، وكذا إ إلا تتحكم في وثیرة وقوة ھذا المسلسل

ذا یقتضي أن تتمتع الجھات بصلاحیات وآلیات إداریة الوسائل الموضوعة تحت تصرفھا وھ

حقیقیة لتنفیذ مداولاتھا وقراراتھا، وتراقب بالتالي أجھزة التنفیذ الخاصة بھا في احترام 

عتماد على نموذج تنفیذي خاص بالمجلس وبالإ 275،للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل

ضاء الجھوي كفاعل أساسي في التنمیة داخل الف ي كنتیجة لإعادة تموقع ھذا الأخیرالجھو

                                                
  .للجھویة المتقدمة) 111-14رقم (القانون التنظیمي  من  115المادة  -  274
  .43ص  سابق، مرجعالكتاب الثاني، /تقریر حول الجھویة المتقدمة   للجھویة  /اللجنة الاستشاریة -275
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المندمجة، وبصفتھ محاورا استراتیجیا للدولة ومنشط للمشاریع الحاسمة بالنسبة لمجموع 

الجھة، وھذا شرط أساسي لكي تتحمل المجالس الجھویة بطریقة فعالة مسؤولیاتھا وتحاسب 

  .ذلكعلى 

وأجھزتھم التنفیذیة على صعید  لا یمكن اعتبار الضعف المسجل في تأھیل المنتخبینكما     

للجماعات  مسؤول وناجححقیقیا أمام تدبیر   المجالس الجماعیة وإن كان یشكل عائقا

بل ینبغي اعتباره  ،فعالة ودیموقراطیة  ریعة لتأجیل مسلسل بناء مؤسسات جھویةالترابیة، ذ

سوف یسیرونھا حافزا لضرورة انخراط الدولة في تكوین المنتخبین وتأھیل الإدارات التي 

 في إطار تنظیم سب أھداف ومؤشرات أداء معقولةح واعتماد طرق تدبیریة أكثر فعالیة

جسید ھذه المعاییر وحیث أنھ من الصعب ت ،فیزات مناسبةیر وبتحیمرن وطرق حدیثة للتس

المتعلق (111-14رقم  القانون التنظیمي حاول في صیغة الإدارة الكلاسیكیة لوحدھا،

    :واعتماد طرق بدیلة للتدبیر 276م الإدارة الجھویة إلى مدیرتینتقسی )بالجھات

تحت مسؤولیة الرئیس ومراقبتھ  یتولى یسیرھا مدیر عام :المدیریة العامة للمصالح

الإشراف على إدارة الجھة وتنسیق العمل الإداري بمصالحھا والسھر على حسن سیره 

   :ولھذه الغایة یتولى

  .                                               ل في اختصاص الرئیستنفید القرارات التي تدخ - 

  .مساعدة رئیس المجلس من الناحیة التقنیة في إعداد مشروع المیزانیة -

  .تمثیل رئیس المجلس في الإجتماعات التقنیة -

  .لما یقرره الرئیس توفیر المساعدة التقنیة للجان الدائمة للمجلس وفقا -

  .ھاحفظ أرشیف الجھة ومسك سجل محتویات السھر على -

   .السھر على حفظ الوثائق و القرارات التي یتخدھا المجلس -

الإداري  في مجال التدبیر أن یفوض ویجوز لرئیس المجلس تحت مسؤولیتھ ومراقبتھ،

كما یجوز لھ أن یفوض إمضائھ إلى رؤساء أقسام  ،رار للمدیر العام للمصالحإمضائھ بق
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لمدیر اري بھا العمل وذلك باقتراح من اطبقا للقوانین والأنظمة الج ة الجھةإدار ومصالح

العام للمصالح، ویمكنھ أن یفوض إلى ھذا الأخیر الإمضاء نیابة عنھ على الوثائق المتعلقة 

                   277.بقبض مداخیل الجھة وصرف نفقاتھا

م السھر على الجوانب الإداریة مھا تناط بھذه المدیریة :مدیریة شؤون الرئاسة والمجلس

وتوفیر الحاجیات  من تحضیر للوثائق 278نھولجاالمرتبطة بالمنتخبین وسیر أعمال المجلس 

المجلس ورئیسھ بعد  الضروریة للإشتغال وإرسال المقررات والقرارات التي یتخدھا

 تحضیر ومسك الوثائق الإداریة المتعلقةتولى تكما  ،توقیعھا إلى السلطة المختصة

   .بتعویضات أعضاء المجلس

بالرجوع إلى التجارب المقارنة نجد أن الأجھزة التنفیذیة للجماعات الجھویة ھي أجھزة 

منبثقة عن المجالس الجھویة عن طریق الانتخاب، وھذا الوضع نجده في مختلف التجارب 

  .سواء تعلق الأمر بجھویة سیاسیة أو بجھویة إداریة

تنفیذي للمجموعات المستقلة أقرب في وضعھ وتنظیمھ إلى ففي إسبانیا نجد الجھاز ال 

الجھاز التنفیذي الوطني فرئیس الجھة المنتخب من قبل جمعیتھا التشریعیة ھو الذي یعین 

ویعتبر رئیس الجھاز التنفیذي  ،أعضاء الحكومة الجھویة ویمارس علیھم السلطة الرئاسیة

  .ھویةالجھوي ھو المسؤول أمام الجمعیة التشریعیة الج

في إیطالیا نجد نفس التنظیم تقریبا، حیث ینتخب الجھاز التنفیذي من طرف المجلس 

وھو في  یرأسھا رئیس « Junte »الجھوي، وھو عبارة عن ھیأة جماعیة تدعى الجانت 

وخاصة بین الجھات  ختلاف من جھة لأخرىورغم الإ ،ذاتھ رئیس المجلس الجھويالوقت 

   نواة  على  في كلتا الحالتین التنفیذیة  الھیآت تتوفر الخاص ظام ذات الن  اتالجھ و  العادیة

الحق في المبادرة التشریعیة، وتقدیم المیزانیة  فجمیع الجھات لھاالإختصاصات،  من ثابتة

    داریة المتخذة ئة الترابیة واعتماد القرارات الإوالمخططات الاقتصادیة ومخططات التھی

دة من قبل المجلس، وفي الجھات ذات النظام الخاص، نجد عا -في حالة الاستعجال  -
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ھو الذي " الجانت"قرب في تنظیمھا للحكومة المركزیة، ورئیس أ « Junte »" الجانت"

ویعین الموظفین ویمارس وظائف الإدارة  یمثل الجھة ویصدر القوانین والتنظیمات،

لأمر نجده في الدول التي ونفس ا ،والمراقبة في مواجھة المستویات الدنیا من الإدارة

اعتمدت نظام الجھویة الإداریة كفرنسا، فرئیس المجلس الجھوي الذي ینتخب لمدة ولایة 

المجلس ھو الذي یتولى تنفیذ مقررات المجلس ویدیر ممتلكات الجھة ویسیر المرافق التي 

ات تخلقھا الجھة لممارسة اختصاصاتھا ویمثل قانونیا الجھة ویقیم الدعاوى والتعرض

لفائدتھا، ویقوم بتقدیم تقریر خاص إلى المجلس الجھوي حول الوضعیة العامة للجھة وحالة 

ونشاط وتمویل مرافق الجھة وحالة تنفیذ مقررات المجلس الجھوي  ،تنفیذ المخطط الجھوي

  279.والوضعیة المالیة للجھة

دارة الجھویة بالعودة إلى النمودج المغربي یلاحظ أن المشرع حاول تجاوز سلبیات الإ  

السابقة بعدما أصبحت الجھة الفاعل الإقتصادي الأول على المستوى الترابي، من خلال 

وضع وإرساء معالم إدارة حدیثة، بالإطلاع على التجارب المقارنة في ھذا المجال ومحاولة 

حتى تواكب ھذه الإدارة والإقتباس من أنجحھا مع مراعات الخصوصیة المغربیة، لكن 

  :دعمھا من خلال اعتماد مؤازرتھا و والغایات المرجوة منھا یجبلأھداف ا

برنامج استعجالي مكثف ودقیق لتحقیق تأھیل موظفي الجماعات الترابیة الذین لھم  -

  .استعداد لھذا الغرض

اعتماد أسلوب التدبیر بالأھداف وھذا یفرض عدم عرقلة الإدارة الجھویة بطرق توظیف  - 

أبانت بوضوح عن محدودیتھا وعیوبھا، وابتكار طرق ووسائل وتنظیم وتسییر وتدبیر 

  .جدیدة تلائم الإدارة الجھویة وطبیعة المھام الموكولة لھا

أن یوكل تنفیذ القرارات المتعلقة بالموارد الخاصة بالجھة إلى الإدارات المتخصصة  -

دارة الجھویة الإ ھذه للدولة، وذلك في إطار تعاقدي وبمقابل ولو لمدة محددة حتى تكتسب

         .الحدیثة التجربة والقدرة على القیام بأعبائھا بشكل كامل
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  إرتأى المشرع ولتجاوز صعوبات التنفید لدى الإدارة الجھویة رغم محاولات تحدیثھا،  

بجھاز جدید للمساھمة في التنفیذ عبارة عن وكالة خاصة لإدارة وتنفیذ المشاریع  ھادعم

  .الجھویة

   .الوكالة الجھویة للتنفیذ: نیةالفقرة الثا 

إن توسیع اختصاصات وموارد المجلس الجھوي تبرر الحاجة إلى التنفیذ والتدبیر     

داث وكالة جھویة المھني للمشاریع وھو ما حدا باللجنة الاستشاریة للجھویة إلى اقتراح إح

 منھ، 128لمادة في ا للجھویة المتقدمة) 111-14رقم (القانون التنظیمي  جسدھا للتنفیذ،

وتجد ھذه الاقتراحات استلھامھا بطبیعة الحال في الإرادة التي تھدف إلى جعل المجالس 

المنتخبة دیموقراطیا تتكفل بتسییر الشؤون الجھویة والمحلیة بشكل تام من التقریر إلى 

قھا التنفیذ، مما یمكنھا من الآلیات الكفیلة بالنھوض بالأدوار التنمویة الملقاة على عات

ومحاربة الاختلالات المجالیة التي تمیز الخارطة الترابیة للعدید من المناطق المغربیة رغم 

  .المجھودات الكبیرة التي بذلت في السنین الأخیرة

ھا مجلس الجھة ریقرتنفید مشاریع وبرامج التنمیة التي  وتكمن مھمة الوكالة في   

ومد لجنة الإشراف والمراقبة  ،الجھةواستغلال وتدبیر بعض المشاریع المنجزة لحساب 

عند إعداد  )المالیة-التقنیةالقانونیة والھندسة ( بالمساعدةومن خلالھا المجلس الجھوي 

م تقاریر حول تقدم المشاریع ومستویات تنفیذ قرارات یوتقد 280،الدراسات والبرامج

ث شركة من ، ویمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجھة إحداس الجھويومداولات المجل

  .شركات التنمیة الجھویة تشتغل تحت إشرافھا

  :دارة جھازینإوتقوم الوكالة بمھامھا التنفیذیة تحث إشراف و

وتتألف من رئیس لجنة  الجھوي یرأسھا رئیس المجلس: لجنة الإشراف والمراقبة -

والثقافیة  رئیس لجنة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة المیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة،

 ایعینھم ضافة إلى عضوین من مكتب مجلس الجھةوالبیئیة ورئیس لجنة إعداد التراب بالإ

 أمام المجلس وتكون مسؤولة ،الجھوي وعضو من فرق المعارضة یعینھ المجلس الرئیس
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بیر المشاریع الموكولة للوكالة، وتقدیم اقتراحات للمجلس الجھوي عندما عن تنفیذ وتد

عادة النظر في أن المصلحة العامة تقتضي ضرورة إبیر مشروع ما یذ أو تدف واقع تنفیكش

وتعقد  لمجلس قصد التقید بھا،المتعلقة بتنفیذ المشروع التي وضعھا االمعاییر والشروط 

في السنة بدعوة مكتوبة من الرئیس  ةعادی لجنة الإشراف والمراقبة ثلاث دورات

 ما ترط لصحة مداولاتھا أن یحضرھاطة بھ ویشمصحوبة بجدول الأعمال والوثائق المرتب

وفي حالة عدم توفر النصاب تؤجل الدورة إلى الیوم  ،لایقل عن نصف عدد أعضائھا

یؤجل الإجتماع إلى  مرة ثانیة وفي حالة عدم اكتمال ھذا النصاب لي من أیام العملالموا

مقرراتھا بالأغلبیة وفي  ھذه اللجنة وتصدر نعقد بمن حضر،الیوم الموالي من أیام العمل وی

یحضر الجلسات بصفة و الذي یكون فیھ الرئیس، حالة تعادل الأصوات یرجح الجانب

ومدیرالوكالة الذي یتولى تحریر  للمصالح المدیر العام استشاریة والي الجھة أو من یمثلھ و

محاضر الجلسات وحفظھا ویمكن للرئیس أن یدعو أي شخص آخر یرى فائدة في 

  281.برأیھالإستشارة 

البث في میزانیة الوكالة وتحدید برنامج عملھا وطریقة  وتتولى لجنة الإشراف والمراقبة 

 للوكالة وتحدید النظام الأساسي لمستخدمیھا،المصادقة على المخطط التنظیمي  ،تمویلھ

یات الإفتحاص دراسة ومناقشة التقریر المالي السنوي الذي یعده مدیر الوكالة والقیام بعمل

ویطلع رئیس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجھة خلال دورة أكتوبر  مراقبة والتقییم،وال

لھذه  على إنجازات الوكالة وسیر أعمالھا وشروط تنفید المشاریع ونتائج تدبیرھا ویجوز

  .بعض الصلاحیات إلى مدیر الوكالةجنة تفویض للا

 بقرار لرئیس المجلس والكفاءة یعین استنادا إلى مبدأي الإستحقاق: مدیر الوكالة -    

ویقوم بتسییر  ، ویخضع ھذا القرار لتأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة،الجھوي

سلطة ومراقبة لجنة الإشراف والمراقبة ویتخد جمیع التدابیر  وإدارة الوكالة تحت

وسیرھا  تقریرا سنویا حول أنشطة الوكالة ویعد ،الضروریة لتنفید مقررات ھذه اللجنة

، ویعین ویعفي مستخدمیھا طبقا ووضعیتھا المالیة والمنازعات التي قد تكون طرفا فیھا

                                                
 - ویمكن للرئیس أن یستدعي  كلما اقتضت الضرورة ذلك لجنة الإشراف والمراقبة لعقد جمع عام استثنائي.  
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یمثل الوكالة أمام القضاء ولھ الحق في إقامة و للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل،

الدعاوى والدفاع باسمھا على أن یخبر رئیس لجنة الإشراف والمراقبة بمآل كل القضایا في 

   . إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة یفوض تحت مسؤولیتھ أن كن لھویمحینھ 

المدیر العام  یعد مشروعھا 282،بھا وللقیام بمھامھا ستتوفر الوكالة على میزانیة خاصة  

وتحددھا لجنة الإشراف والمراقبة ویعتمدھا المجلس الجھوي في إطار التصویت على 

إطار المصادقة على میزانیة المجلس الجھوي،  میزانیتھ الخاصة وتصادق علیھا الدولة في

كما یفوض لھا ھذا الأخیر اعتمادات لتنفیذ مداولاتھ وإنجاز أو تدبیر المشاریع التي یوكلھا 

  .إلیھا

  :وتنقسم میزانیة الوكالة إلى قسمین

                                          .                 وتشمل نفقات التسییر ونفقات الإستثمار التي تقوم بھا الوكالة: النفقات -

 والإستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجھة، یریالتسوتشمل مخصصات : الموارد -

  .وموارد تنفید المشاریع والموارد المتحصلة من استغلال وتدبیر المشاریع المنجزة

یرھا والمصادقة یمیزانیة تس وتخضع الموارد المالیة للوكالة بالإضافة إلى المصادقة على   

على تمویلات المشاریع الموكولة لھا من لدن المجلس الجھوي والسلطة المختصة إلى رقابة 

دارة الترابیة وكل المجالس الجھویة للحسابات والمفتشیة العامة للمالیة والمفتشیة العامة للإ

    283.فتحاص أو بالتقییم في إطار تعاقديجھاز یقوم بالإ

ھا مع السلطات والمصالح امكالة علاقات لتبادل المعلومات ولممارسة مھوتنسج الو

ومع وكالات التنمیة الجھویة ولا تتدخل في اتخاذ القرار على مستوى المجلس  ،ممركزةاللا

  .الجھوي

من ھنا یلاحظ أن المشرع المغربي ربما أدرك صعوبات التنفید التي یمكن أن تعترض 

ا سارع إلى استیباق ھذه التجربة لدیھا في ھذا المجال، لذ قلةالإدارة الجھویة لحداثتھا و

كشخص اعتباري یتمتع بالإستقلال المالي  الصعوبات بالتنصیص على وكالة جھویة للتنفید
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مع (والإداري، متخصص في تنفید وإدارة المشاریع التي تقررھا الجھة، بطریقة مستقلة 

حسب المعاییر الإحترافیة الحدیثة وفي إطار ) احترام القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل

وبإنجاز حكامة جیدة تعزز القدرات التنفیدیة والتدبیریة للجھة بامدادھا بالدراسات التقنیة 

التي لن تزید إلا أھمیة وتعقیدا مع التوسع الذي عرفتھ  مشاریع الإستثمار الجھوي

أن تلم الجماعات الترابیة  ب، وھذا یستوجاختصاصات الجھة في إطار الجھویة المتقدمة

التخطیط والبرمجة والتنفید، وعلى الدولة من ب  وھیئاتھا التنفیدیة بالجوانب التقنیة المرتبطة

والقطاعیة والجھویة في مجال  التأطیر لاستراتیجیتھا الوطنیة جانبھا أن تلتزم بحد أدنى من

ً یضمن الإن سجام والتفاعل والتكامل بین التنمیة بمنح الجماعات الترابیة مرجعا مُوجِھا

  .المخططات والبرامج والمشاریع

ینبغي الحرص على النجاعة والفعالیة في تنفید المشاریع الترابیة و تدبیرھا، والحرص كما  

بالوسائل، اعتمادا على معاییر متفق  على أن یتجلى ذلك في الأداء الجید والتصرف الأمثل

ن الجماعات تراعي خصوصیات كل سیاق لأن من علیھا مع الدولة في إطار مقارنات بی

شأن ذلك أن یشعل المنافسة التنمویة الفعالة بین الجماعات الترابیة وعلى رأسھا الجھات 

ً وأخیرا   .ویصبح المجال الترابي الوطني برمتھ ھو المستفید أولا

فإن تقویة للتنمیة المجالیة  والتنفیذیة للجھات مھموإذا كان توسیع السلطات التقریریة   

صلاحیات وقدرات المصالح الخارجیة للإدارات المركزیة في الجھات یبقى أمرا ضروریا 

  .حتى تجد المجالس الجھویة المخاطب الكفئ المتوفر على سلطة التقریر في عین المكان

  .اللاتمركز الإداري والتنمیة الجھویة: المطلب الثاني 

ساسیة للأنظمة السیاسیة الحدیثة، فإذا كانت داري من المكونات الأیعد اللاتمركز الإ  

مركزیة اتخاد القرار في بدایة الاستقلال تبررھا ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة 

وتماسكھا، فإنھا أصبحت الیوم غیر قادرة على مواجھة جمیع الحاجیات، وبالتالي طرحت 

       284.ز الإداريمركمن جدید ضرورة تعمیق اللامركزیة وعدم الت

                                                
المحلیة  ، منشورات المجلة المغربیة للإدارة"الجھة المجال الأنسب للاتركیز و تشجیع الإستثمار": الشریف الغیوبي -284

  .47ص  2006السنة 52والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة ،العدد 
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شتى المیادین أصبح نظام  ومن ھذا المنطلق ومن أجل مواكبة التحولات المتسارعة في  

ز الإداري یشكل عنصرا أساسیا من عناصر الإصلاح الإداري ویحظى بأھمیة اللاتمرك

باعتباره أداة تسمح للسلطة المحلیة الممثلة للأجھزة المركزیة باتخاذ القرارات  ،كبرى

ضرورات المحلیة، فخلافا للامركزیة التي تعد نظاما یسمح بتنظیم المستعجلة التي تتطلبھا ال

المجتمع وإشراكھ في تسییر الشأن العام، یتمیز اللاتمركز الإداري بكونھ نظاما إداریا یتیح 

ع تمثیل الدولة لدى المجتمع، فمن خلال اللاتمركز تتمكن الدولة من التواصل مع المجتم

تھ، ولكن أیضا لمراقبتھ والإصغاء لاحتیاجاتھ وطلبا والتواجد على مقربة منھ لخدمتھ

  .وتأطیره

إن منظومة اللاتمركز تشمل جمیع السلطات والھیاكل الإداریة والمؤسساتیة المنحدرة من   

مركز السلطة بالعاصمة والتي تمثل الوزارات والإدارات والھیئات والمؤسسات الحكومیة 

وفي ھذا  الصدد نجد في الدستور  ،صوصین الإقلیمي والجھوي على الخعلى المستوی

وھي الواردة في الفقرة  اريالمغربي الحالي عبارة دالة على منظومة اللاتمركز الإد

یقوم الولاة والعمال بتنسیق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة " 145الأخیرة من الفصل 

أنھا تعد الواجھة وھي المصالح التي یمكن القول  ،"سیرھا المركزیة ویسھرون على حسن

  ).المنتخبین المحلیین(الأولى للإدارة المركزیة في مواجھة المجتمع أو ممثلي المجتمع 

إنھا الواجھة المتقدمة التي تعول علیھا الإدارات المركزیة لنقل قراراتھا وسیاساتھا العامة   

ذه المنظومة، الأھمیة القصوى التي تلعبھا ھ ، الشيء الذي یبرزأرض الواقعتجسیدھا على و

  .من منظور الحكامة العمومیة وتحقیق التنمیة المستدامة

وبالفعل فإن إصلاح منظومة المصالح اللاممركزة یشكل أھمیة قصوى بالنسبة للدولة   

بالدرجة الأولى لكون ھذه المصالح ھي جزء لا یتجزأ من كیانھا، ولكن إصلاحھا یعد أیضا 

لجادة والجماعات المحلیة وھذا ما یفسر إلحاح مطلبا من مطالب الأحزاب السیاسیة ا

         المنتخبین على أھمیة اللاتمركز الإداري لأن الجماعات المحلیة وخاصة الجھات مطالبة

                                                
 -  1962ھذه  العبارة تضمنتھا مختلف الدساتیر المغربیة منذ دستور.  
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بالتوفر على محاورین أكفاء في المصالح الغیر الممركزة من أجل ممارسة مھامھا والقیام 

   285.باختصاصاتھا على أحسن وجھ

نموذج مغربي للجھویة یتوقف على مدى سلامة التنظیم الإداري فالجھویة وإذا كان إقرار   

المتقدمة التي یطمح المغرب إلى تحقیقھا ستبقى محدودة ما لم تقترن بتجاوز واقع اللاتمركز 

حتى نتمكن من ) الفرع الأول(الإداري، وھي عملیة تتطلب التشخیص العمیق لھذا الواقع 

النموذج المغربي للجھویة  تطورا لھذه المنظومة في سیاقاستشراف آفاق مستقبلیة أكثر 

   ).الفرع الثاني(كفضاء ملائم لتطویر منظومة اللاتركیز الإداري  المتقدمة

  .واقع اللاتمركز الحالي: الفرع الأول

رغم المجھودات المبذولة لخلق نظام لاتمركزي یساھم في تحدیث الإدارة المغربیة ویسایر 

، فإن واقعھ مازال یحتاج 2005دجنبر  2المحلیة خاصة مع مرسوم  التوجھات التنمویة

إلى مجھودات جبارة قصد تكییفھ مع المستجدات التي شھدھا المغرب على المستوى 

  .الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي

الإرادة السیاسیة  إن العائق الأكبر الذي یقف في وجھ تطویر اللاتمركز الإداري یكمن في  

آلیات اتخاذ القرار، حیث یلاحظ أن المصالح الإقلیمیة للوزارات لا  دى مركزالحقیقیة ل

تتوفر على الصلاحیات والوسائل اللازمة، فلازالت الإدارة المركزیة تحتكر السلطات 

والاختصاصات والوسائل المادیة والبشریة بشكل تتحول معھ المندوبیات والمصالح 

ى مجرد أدوات لجمع المعطیات والتنفیذ الآلي الخارجیة الموزعة بشكل غیر متوازن إل

  .للقرارات المركزیة

وفي ھذا السیاق برزت إلى الوجود إشكالیة التوفیق بین انتشار المصالح غیر الممركزة   

والتقسیمات الإداریة والترابیة الجدیدة بحیث أصبحت بعض العمالات والأقالیم تفتقر إلى 

بالتالي غیاب إشباع تام لحاجیات المواطنین، مما وجود المصالح الخارجیة للوزارات و

یخلق لنا خریطة ترابیة غیر متناسقة التدخلات، فإذا كانت ھناك وزارات تغطي جل التراب 

                                                
  .243ص  ،، مرجع سابق"الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني -285
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الوطني كوزارة الداخلیة ووزارة الاقتصاد والمالیة ووزارة التجھیز، فإنھ في مقابل ذلك 

وزارة الثقافة ووزارة الاتصال توجد وزارات أخرى لیس لھا نفس الامتداد الترابي ك

  .والصید البحري

وإذا علمنا أن العمالات والأقالیم كثیرا ما یغلب على وجودھا الطابع السیاسي والأمني فإن   

ذلك قد لا یتطابق مع توجھ المصالح العمومیة اللاممركزة الموجودة بالإقلیم أو العمالة وذلك 

رؤساء  رة نفوذه الترابي، والمنسق بینالأول في دائباعتبار أن الوالي أو العامل ھو الرئیس 

المصالح الخارجیة للوزارات فھذه الوضعیة سوف تخلق نوعا من التضارب فیما یخص 

وضع التصورات والاسترتیجیات وخطط العمل لأن لكل جھة مصالحھا وأھدافھا ومرامیھا، 

ام فإن وزارة المالیة تسعى فإذا كانت وزارة الداخلیة مھمتھا الأولى السھر على الأمن الع

إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الإرادات في حین تھدف وزارة العدل إلى تحقیق 

وخضوع العامل أو الوالي إلى السلطة التسلسلیة لوزارة الداخلیة  ،دولة الحق والقانون

لخارجیة رتباك على مستوى المصالح السیاسیة والأمنیة قد یخلق بعض الإالمرتبطة بالمھام ا

ولتفادي ھذا الإشكال من  ،للوزارات والمندوبیات في علاقاتھا مع العمالة أو الإقلیم

المستحسن أن یتم التنصیص على تبعیة العمال والولاة لرئیس الحكومة صاحب السلطة 

  .التنظیمیة والرئیس الأول للإدارة بدل وزارة الداخلیة

التي تحد من نجاح نظام اللاتركیز الإداري وتعد الأسباب السیاسیة من بین أھم الأسباب  

فالطبقة السیاسیة المركزیة في المغرب ترى في اللاتمركز الإداري عاملا من عوامل 

تقلیص سلطات الوزراء مما یؤدي إلى حصر إشكالیة اللاتمركز في بعدھا الإداري ولیس 

صات في بعدھا السیاسي المتعلق بإصلاح الدولة والتوسع في تفویض الاختصا

والصلاحیات والإمكانیات، إذ قلیلة ھي الإدارات اللاممركزة التي لھا ھامش من الحریة في 

ظھر الأسباب اتخاذ القرارات الإداریة والمالیة على المستوى الترابي، وفي ھذا السیاق تَ 

الإداریة كأحد العوامل الأساسیة المرتبطة بالعامل السیاسي فالطبقة التقنوقراطیة المركزیة 

في المغرب لا ترغب في التخلي عن اختصاصاتھا وصلاحیاتھا وغیر مستعدة لاقتسام جزء 

وھذا  ،من الموارد والإمكانیات التي تتحكم فیھا مع المصالح اللاممركزة وإن كانت تتبع لھا

  الموقف السلبي منتشر بشكل كبیر في كل الإدارات المركزیة تقریبا وتعزز بشكل قوي بفعل
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یر أغلب المصالح یات تنمویة من منظور مركزي في السنین الأخیرة، فتستبني استرتجی 

اللاممركزة یتم إما من قبل الوزارة الوصیة أو من جانب العامل ویقابل ھذا التسییر 

المركزي إضعاف للإبداع والمبادرة المرتبطة بالواقع وھذا ما لاحظتھ المناظرة الوطنیة 

من % 35حیث أن  1998بالدار البیضاء في أكتوبر  السابعة للجماعات المحلیة المنعقدة

المصالح غیر الممركزة تظل تابعة وبكیفیة مطلقة للإدارات المركزیة سواء على مستوى 

لتزامات المالیة التي تتعھد بل الأكثر من ذلك فحتى الإ 286،التسییر أو على مستوى التجھیز

ود أو اتفاقیات تخضع بالضرورة إما في شكل صفقات عمومیة أو عق ات المحلیةبھا الإدار

لمصادقة السلطات المركزیة، علما أن أغلب المصالح اللاممركزة تعاني من خصاص كبیر 

في حاجیات الإدارة كقلة السیارات أو انعدامھا، غیاب الصیانة، قلة نظام المعلومیات، عدم 

یة التي تتدخل التوفر على رصید عقاري وتتزامن ھذه الوضعیة مع اتساع المساحة الجغراف

وھنا نستشھد بوزارة الصناعة والتجارة حیث أن مندوبیتھا  ،فیھا المصالح اللاممركزة

الموجودة في مكناس تمتد تدخلاتھا إضافة إلى إقلیم مكناس إلى كل من خنیفرة والحاجب 

ة وأزرو وإفران فھذه التعددیة بالنسبة لمندوبیة واحدة مقابل عدة أقالیم قد تخلق صعوبة كبیر

على مستوى التنسیق لاسیما في غیاب الوسائل المادیة والبشریة الكافیة من أجل تغطیة ھذه 

  . الشساعة الجغرافیة

رد ستقلال الإداري والمالي للمصالح اللاممركزة، فإن توزیع المواوإلى جانب إشكالیة الإ   

لعاملین بالمصالح ستعانة بالمؤشرات الرقمیة نجد أن عدد االبشریة بدوره غیر معقلن فبالإ

موظفا وعونا، فإن أزید من نصف ذلك العدد ینتمون إلى  775.494اللاممركزة وإن بلغ 

الشيء الذي یفوت علیھم فرصة المساھمة في تدبیر الشأن العام  9و  1السلالیم ما بین 

المحلي لاسیما الاقتصادي منھ لأن ذلك یتطلب التوفر على طاقات ومؤھلات ومعرفة كبیرة 

یة الموجودة في توجھات الكبرى للدولة وتكییفھا مع المؤھلات الطبیعیة والسوسیو اقتصادبال

ً  ،غال دون إغفال الخصوصیات المحلیة للسكانتشالأقالیم مكان الإ على ذلك یجب  وبناءا

                                                
، سلسلة اللامركزیة والإدارة "لاتمركز الإداري بالمغربالجھویة الموسعة و تطویر مسلسل ال" :الدكتور رشید السعید -286

  .72- 71ص   ، 2011مطبعة طوب بریس الرباط ، الطبعة الثانیة  12-11لمحلیة عدد مزدوج ا
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واسعة عن طریق تشجیع تطعیم المصالح الخارجیة بموارد بشریة كفأة وذات تجربة 

لح الخارجیة وتحسین وضعیتھم المادیة أو على الأقل مساواتھا لتحاق بالمصاالموظفین للإ

  .        مع نظرائھم العاملین في الإدارات المركزیة

كزین الذین یرون في تفویت ھذا إلى جانب الأسباب النفسیة التي ترتبط بالمسؤولین المر   

وز وإنقاص من ختصاصات إلى ممثلیھم في مختلف الأقالیم على أنھا تحد لھم وتجابعض الإ

قدراتھم وھو ما یفسر في الكثیر من الأحیان عدم قیام بعض المسؤولین في العاصمة بمنح 

التفویض لرؤساء المصالح اللاممركزة، كما أن غیاب أدوات منھجیة فعالة لتحقیق 

اللاتمركز الإداري ولقیاسھ ولتتبعھ زاد من إحجام الإدارات المركزیة على الإقبال على نھج 

  .ات في ھذا المیدانإصلاح

أما انعكاسات إخفاق سیاسة اللاتمركز الإداري فیمكن تلمسھا على المستویین المركزي    

والترابي، فعلى صعید منظومة الإدارة المركزیة یلاحظ بطئ شدید في الإصلاحات الإداریة 

كثیرا، بل تم  ذات البعد الترابي وعلى رأسھا إعادة انتشار الموظفین الذي لم تتقدم فیھ الدولة

ة ونیة التي أدخلت على منظومة الوظیفالتخلي عنھ بشكل نھائي رغم الإصلاحات القان

العمومیة لتسھیل الحركیة ووضع الإطار القانوني لإعادة انتشار الموظفین لاسیما على 

المستوى الترابي، بل الأكثر من ذلك استمرت الھیاكل الإداریة المركزیة في التضخم من 

القطاعیة  تستراتیجیاالمركزیة في الوزارات وتناسل الإ داث المزید من المدیریاتخلال إح

وتزاید عددھا حتى أضحى لكل وزارة أو إدارة مركزیة وأحیانا لكل مدیریة إستراتیجیة 

وطنیة خاصة بھا وتنامي عدد من البرامج الوطنیة للتنمیة وعدد الصنادیق الوطنیة التي 

البرنامج الوطني للكھربة القرویة، البرنامج الوطني للتطھیر (تتدخل في الحقل التنموي 

، كما یلاحظ أیضا غیاب شبھ كلي ...)اء الصالح للشربالسائل، البرنامج الوطني للم

ھتمام بإعادة تنظیم منظومة المصالح اللاممركزة وتقویتھا وبناءھا على أساس أقطاب للإ

ل ھذه المصالح التي یغلب علیھا سوء التنظیم إداریة كبرى تحقیقا للفعالیة والتكامل في عم

أما انعكاسات الإخفاق على المستوى  ،فاوت من حیث الإمكانیات والوسائلوالتضخم والت

  قدرة  على عدم  لدى المنتخبین المحلیین  شبھ إجماع  في وجود  تلخیصھا  فیمكن الترابي 
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جاوب والتفاعل الایجابي مع منظومة المصالح المحلیة التابعة للإدارات المركزیة للت 

اب حاجیاتھم ومواكبة البرامج التنمویة التي یتطلعون إلى تحقیقھا، وسیادة الانتظاریة وغی

ھتمام وقلة الوسائل والإحساس بوجود الإدارات روح المبادرة في ظل انحسار الإ

لمشروع اللاممركزة على ھامش اھتمامات الدولة والطبقة السیاسیة، وفي المقابل یستقطب ا

اللامركزي الاھتمام ویحظى بالمزید من العنایة على حساب إصلاح منظومة اللاتمركز 

عتبار للاتمركز مع ھذا الوضع وتساھم في إعادة الإالإداري، فھل ستقطع الجھویة المتقدمة 

  .لك ما سنتناولھ في الفرع المواليالإداري، ذ

  .ظومة اللاتمركز الإداريالجھویة الموسعة ومتطلبات إصلاح من: الفرع الثاني

تندرج في  ز الإداريمركإن الربط بین تطبیق الجھویة الموسعة وتطویر مسلسل اللات    

الذي أصبح یشھده المجتمع   -على المستوى السیاسي والإجتماعي  – إطار التطور العام

 زیةركالمغربي، ولا ینبغي النظر إلیھ على أنھ آلیة تقنیة تمكن من التخفیف من حدة الم

وبنقل جملة من الصلاحیات والسلطات لفائدة ممثلي السلطات المركزیة على مختلف 

الأصعدة المحلیة، بل ھي أكبر من ذلك وأعمق فھي تندرج ضمن السیاق الطبیعي لإعادة 

  ما فتىء  من الھیمنة بنوع   بالبعید  لیس ھیكلة دور الدولة، ھذا الدور الذي اتسم إلى أمد 

        287.اللاتمركز لامركزیة وتارة أخرى نحوىال نحو  تارة  أخرى  ستویاتم  ینتقل الى

إن تأثیر تدخلات الدولة وتناسقھا من خلال سیاساتھا القطاعیة وقدرتھا على تجسید    

كل ذلك یشكو الیوم من  ،وإقرارھا لثقافة جدیدة للسلطة مفھوم الصالح العام بشكل مؤسساتي

ز ھو إعادة تنظیم مركلمنحى الذي یجب أن یسلكھ ورش اللاتاختلالات واضحة لذلك فإن ا

الدولة على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي ثم ما بینھما، لذلك فإن الأمر لا 

یتعلق بتحسین أو تكییف النص القانوني فقط بل ینبغي وضع مشروع الجھویة الموسعة في 

یمھا وطرق اشتغالھا من منظور یجعل إطار رؤیة شمولیة لإصلاح الدولة في ھیاكلھا وتنظ

لإعادة تموقع الدولة على المستوى المركزي  امن تعمیق اللامركزیة الجھویة محركا ومحفز

                                                
- 17ك عدد مزدوج ،مجلة مسال"نظام اللاتمركز و رھانات تنظیم الدولة في أفق الجھویة المتقدمة " :إبراھیم زیاني. د -287
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ز على المستوى تبار مسلسلي اللامركزیة واللاتمركوالترابي، ویؤدي ھذا المنظور إلى اع

ؤولیة السیاسیة بمثابة ركیزتین لتوازن مؤسساتي جدید خاضع لنظام حدیث للمس الجھوي

ویبقى الإشكال المطروح یتعلق بمختلف  288.بین مختلف الفاعلین مركزیا ومحلیا

الإصلاحات الواجب تطبیقھا حتى یمكن لنظام الجھویة الموسعة أن یستوعب متطلبات 

ة نیكامل بین الأجھزة المنتخبة والمعز الإداري في إطار التعاون والتمركتطویر مسلسل اللات

الأمر الذي یتطلب تطویر آلیات المنظومة القانونیة للاتمركز الإداري ) لىالفقرة الأو(

  ).الفقرة الثانیة(بالتعجیل بمیثاقھ الوطني وإعادة النظر في إطاره التنظیمي 

  .للاتمركزبین اللامركزیة وا التنمیة: الفقرة الأولى 

ویة الإداریة كان لضعف مسلسل عدم التركیز دورا كبیرا في عدم تحقیق تجربة الجھ  

للنتائج المتوخاة منھا، ولازالت المركزیة الشدیدة للنظام الإداري المغربي تشكل عائقا أمام 

نجاح اللامركزیة في تحقیق التنمیة المحلیة، فقد جاء في إحدى تقاریر البنك الدولي أن 

 والاستقلالقلیمیة للوزارات التي تفتقد للكفاءات للسلطات یعیق المصالح الإ التمركز المكثف

  289.الذاتي الضرورین

ومن ھنا فإن تفكیك ھذا التجمع للسلطات لیس فقط وسیلة لتحسین فعالیة إدارة الدولة بل    

التي تعتبر فضاءا ملائما لتطویر مسلسل ) اللامركزیة(شرط مسبق لإنجاح الجھویة 

ابل الذي قد ز الذي یعتبر مكملا أساسیا لكل سیاسة لامركزیة، فالبرغم من التقمركاللات

ركان في الھدف الواحد وھو تاللامركزیة فإن الظاھرتان تش/ مركزیظھر بین ثنائیة اللات

تحقیق عیش أفضل للسكان اقتصادیا واجتماعیا فھما عنصران لنفس المعادلة، إذ أن كل 

ري موازي ز إدامركتغیر في أحدھما یؤثر في الآخر، فاللامركزیة لا تكون فعالة دون لا ت

مترافقتین لأن المنطق یفرض بأن الشؤون النابعة من الدولة  ان تسیرلعملیتین علیھما ألھا فا

وتلك التي تعني الجماعات المحلیة تتداخلان حتى أن تدبیر أحدھما یجب أن یأخذ في 

  .خرالآ الاعتبار

                                                
، سلسلة اللامركزیة والإدارة "الجھویة الموسعة و تطویر مسلسل اللاتمركز الإداري بالمغرب ": الدكتور رشید السعید -288
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ً رض إعادة ز تفواللاتمركة اللامركزیة إن التأثیر المتبادل بین ثنائی    سیاسة في ال النظر كلیا

التي اتبعت لحد الآن في ھذا المجال ویجب أن تنصب ھذه المراجعة أولا على تحدید 

ثم الصلاحیات التقریریة التي یجب أن تعطى ، المستوى الجھوي كفضاء ملائم لعدم التمركز

لممثلي الإدارة المركزیة في ھذا المستوى وأخیرا الوسائل المادیة والبشریة التي یجب أن 

  .ح الخارجیة للإدارات المركزیةتوفر للمصال

ز مركفرھان التنمیة الجھویة یفرض على الإدارات المركزیة في إطار سیاسة اللات   

 ،الإداري إحداث مصالح غیر ممركزة على مستوى الاختصاصات والموارد بكل الجھات

حتى تتمكن ھذه الأخیرة بواسطة والي الجھة وعمال الأقالیم من توزیع ھذه المصالح 

  290.نيكافة التراب الوط ىالتوازي علب

إن تمتیع الجھات بصلاحیات واسعة یفرض على الدولة المركزیة إعادة تنظیم تواجدھا    

ز مركفلا یمكن الحدیث عن لامركزیة ناجحة دون الحدیث عن لا ت على المستوى الجھوي،

الدولة على  والجھة تعد الإطار الأنسب لاحتضان المؤسسات وتثبیت مصالح فعال وحقیقي،

للامركزیة أداة تدعیم  الإداري زمركمن سیاسة اللات وھذا الإجراء سیجعل ھذا الصعید،

وحتى یتحقق التكامل بین اللاتمركز واللامركزیة فإن اللجنة الاستشاریة  والتنمیة الجھویة،

   :تضافر والأداء الأمثل بالعمل علىللجھویة أوصت لبلوغ أھداف الإنسجام وال

نتشار الترابي للمصالح الخارجیة للإدارات والھیئات العمومیة لاختصاصات والإتنسیق ا -

 والبنیات التحتیة للنقلاللاممركزة العاملة في قطاعات أساسیة مثل التربیة والتكوین والماء 

  . والسكن والتعمیر

ستعمال غیر ازدواجیة الھیئات والإالسھر على تصویب أوتجنب تداخل الاختصاصات و -

ین مختلف أنواع المصالح والھیاكل لرشید للموارد البشریة والمادیة بئم أوغیر االملا

وحتى یتم تحقیق الأھداف المرجوة في  ،اللاممركزة واللامركزیة المكلفة بالعمل المیداني

ھذا الإطار یجب توسیع نطاق المندوبیات الجھویة وترسیخ الممارسة العملیة على ھذا 

                                                
  . 49ص ،مرجع سابق، "الجھة المجال الأنسب للاتركیز وتشجیع الإستثمار" :الشریف الغیوبي - 290
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ت المركزیة من یمدھا من عین المكان بالمعلومات الكافیة المستوى حتى تجد السلطا

  291.والمعطیات والدراسات المیدانیة التي تأخد حقیقة الواقع الترابي بعین الاعتبار

ز الإداري تطویر الشراكة بین مختلف مصالح مركوفي ھذا الإطار تتطلب سیاسة اللات   

ت المخولة للإدارة المركزیة وتلك الدولة والجماعات المحلیة، وتحدید طبیعة الاختصاصا

حیث یجب أن تظل المصالح المركزیة تمارس  التي ینبغي أن تفوت للمصالح الخارجیة،

م والمراقبة، في حین تسند ر والتوجیھ والتقیختصاصات المرتبطة بمجالات التصوفقط الا

ك والتنسیق الأعمال ذات الطابع المحلي  للمصالح الخارجیة كما ینبغي دعم العمل المشتر

المحكم والتوجیھ الموحد لأعمال المصالح الخارجیة الممثلة لجمیع الوزارات على صعید 

لأن تنفیذ السیاسات التنمویة الجھویة وتطبیق برامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  واحد،

 یستلزم إیجاد حلول شمولیة واتخاد إجراءات -  نظرا لتشعب المشاكل المطروحة - المندمجة

  .متناسقة على كافة المجال الترابي للجھة

نسبة مركزة على المستوى الجھوي بالدید وضعیة رؤساء المصالح غیر المكما یجب تح   

إلا أنھ بالموازاة مع ذلك ینبغي  والي الجھة من جھة ثانیة،لعلاقتھم بالوزراء من جھة وب

خارجیة في البت والتقریر رؤساء المصالح اللتحدید إطار عمل المندوبیات ومنح التفویض 

ناھیك عن تعزیز صلاحیات الجھة ومراجعة الوصایة  بغیة ضمان سرعة الإنجاز،

  292.علیھا

وبالموازاة مع إعطاء المندوبیات الجھویة صلاحیة البث في عین المكان في أغلب   

القضایا التي تطرح علیھا، یقتضي الأمر وجود تنسیق محكم على المستوى الجھوي بین 

ئات المنتخبة محلیا وجھویا وبین مختلف ممثلي المصالح الخارجیة للوزارات على الھی

وأن تكون ھناك مرونة وروحا وطنیة عالیة للتعامل وحل المشاكل  ،زمركصعید اللات

  293.والإستجابة فعلیا للحاجیات المحلیة للسكان

                                                
   .49، ص  سابق مرجع ، "الجھة المجال الأنسب للاتركیز وتشجیع الإستثمار:"الشریف الغیوبي  - 291
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لابد من توافر  اريالإد زمركأنھ لتجاوز اختلالات نظام اللات وفي الأخیر ینبغي أن نشیر  

آلیات دعمھ المتمثلة في تطویر نظامھ القانوني ومراجعة النسق التنظیمي للمصالح غیر 

المرسومة لھا وھو نجاز المھام وارد المادیة والبشریة اللازمة لإالممركزة وتمكینھا من الم

  .ما سنتناولھ في الفقرة الموالیة

   .زكمرآلیات دعم منظومة اللات: الفقرة الثانیة  

لتحقیق الجھویة المتقدمة للأھداف المنوطة بھا لابد من مراجعة النظام المتعلق     

 نوتتطلب ھذه المراجعة إرادة سیاسیة واضحة من الفاعلین السیاسی ز الإداري،مركباللات

والشركاء في إطار إصلاح شامل یستمد مبادئھ من الحكامة الجیدة وحسن التدبیر المبني 

تبسیط المساطر وتوضیح المرجعیة القانونیة والتنظیمیة وتوفیر الموارد على الشفافیة و

ولتجسید ھذه المبادئ وجب وضع سیاسة دقیقة وتدریجیة ومحددة الآجال  ،المادیة والبشریة

وذلك بوضع إطار نموذجي  294،ةمع مراعاة الظروف المناسبة والمناخ الملائم لھذه المنھجی

في مختلف أنحاء  بین السلطات المركزیة وتمثیلایاتھاالعلاقة لما یجب أن تكون علیھ 

الإدارات المركزیة على مھام التخطیط ووضع الإسترتیجیات الكبرى  المغرب، كاقتصار

ت اللاممركزة لأنھا ھي آوالمراقبة مع ترك مھمة التنفیذ إلى الھی مللقطاع والتتبع والتقیی

، وفي ھذا الإطار یجب تفعیل دور العارفة بإمكانیات المنطقة ومؤھلاتھا وخصوصیاتھا

رات لكي تقوم بالمھام المنوطة بھا على أحسن وجھ خاصة االمفتشیات العامة داخل الوز

  .على مستوى البحت والمراقبة كخطوة أولى لتأھیل الإدارات الغیر ممركزة

ین السلطات المركزیة غیر أن توضیح ھذه العلاقات لا یجب أن تكون عمودیة فقط أي ب   

عھا نوع من إلى جانب ذلك یبقى من الضروري ربط علاقات واضحة یطببل  ،اللاممركزةو

ندماج بین جمیع المستویات والإدارات المحلیة مادام الھدف ھو خدمة التعاون والتكامل والإ

   295.ةالمواطنین وتحقیق التنمی
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بین مختلف ئمة وھذا یتطلب مراجعة الإجراءات المتعلقة بمستوى وحدود التنسیق القا   

لیة لأغلب الوزارات والإدارات یأن تكون الجھة أو الإقلیم محطة تمث المتدخلین، فطبیعي

ننسى المركزیة والمؤسسات العمومیة وحتى المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني دون أن 

ولتحقیق نوع من التوازن والفعالیة بین مختلف ھؤولاء المتدخلین یقتضي الأمر  ،الجماعات

نسیق محكم وتدبیر ممنھج یتجاوز مھام اللجنة التقنیة التي یرأسھا العامل حالیا وھو وجود ت

من الدستور الحالي من كون الولاة والعمال  145ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من الفصل 

یقومون تحت سلطة الوزراء المعنیین بتنسیق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزیة 

سیرھا، ھذا بالإضافة إلى الدور الریادي الذي یمكن أن تقوم بھ الجھة  ویسھرون على حسن

ى في عملیات إعداد وتتبع البرامج بالنسبة للجماعات الترابیة الأخر تحت إشراف رئیسھا

  .التنمویة وھو ما یمكن أن یساھم في الزیادة في تنسیق ھذه البرامج وتكاملھا

المنتظر من عامل العاملة أو الإقلیم مركز  لكن حتى نضمن النجاح للعمل التنسیقي   

الجھة، نقترح ضرورة إعادة النظر في علاقتھ بباقي عمال العمالات والأقالیم الداخلة في 

ة على ھؤولاء على الأقل في بعض نی، في اتجاه إعطائھ سلطات معدائرة نفوذ الجھة

ي شرطا أساسیا لنجاح المجالات التي یكون توحید مصدر القرار فیھا على المستوى الجھو

العملیات التنمویة المتعلقة بھا، وقد یصیر ھذا الأمر ممكنا من خلال تعمیم نظام الولایة 

  296.على كل الجھات وتحدید مقتضیات قانونیة واضحة تنظم ھذه المؤسسة

ولضمان التفعیل الأمثل لھذا التنسیق فإن الأمر یرتبط كذلك بإشكالیة التفویض التي یجب    

النظر فیھا سواء تفویض الإمضاء أو تفویض السلطة الذي یترجم بالملموس مدى  إعادة

استقلالیة المصالح اللاممركزة وحدود ھامشھا في التحرك والتدخل والمنافسة، وباعتباره 

كذلك المؤشر على مدى التفاعل والتواصل القائم بین المصالح اللاممركزة والجماعات 

ھذه الأخیرة حینما تقدم بعض مشاریعھا للمصالح اللاممركزة المحلیة، إذ كثیرا ما تصطدم 

  .وتعدد مستویات القرار بطول المساطر الإداریة وبطئھا

                                                
 -  من الدستور الحالي مكانة الصدارة للجھة تحت إشراف رئیسھا بالنسبة  143حیث أعطت الفقرة الثانیة من الفصل

  .للجماعات الترابیة الأخرى
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ضروریا لنجاح  از یعتبر أمرمركوإذا كان إصلاح النظام القانوني والنسق التنظیمي للات    

القادرة على المصالح اللاممركزة فإن توفر ھذه المصالح على الأطر الكفأة والمؤھلة 

ز مركممارسة ھذه الصلاحیات، وكذا الوسائل المالیة اللازمة لممارستھا سیعطي للات

ستشاریة للجھویة ا ركزت اللجنة الإلھذ ة على أرض الواقع الجھوي،یقیقالإداري فعالیة ح

حتى  ،ختصاص وما یلزمھ من اعتمادات مالیةفي مقترحاتھا على ضرورة تفویض الإ

التي تجعلھم قادرین  یةعن المصالح الخارجیة من الصلاحیات التقریرلون ویتمكن المسؤ

ستجابة لرغبات مختلف الفاعلین على والإ بما یلتزمون بھ بكل مصداقیةعلى الوفاء 

ر المصالح الخارجیة على الموارد البشریة ھذا إضافة إلى ضرورة توف لترابي،المستوى ا

ا الجدیدة المنوطة بھا، وذلك من خلال إعادة لكي تتمكن من ممارسة ملائمة وفعالة لمھامھ

الموظفین المتمركزین وخاصة منھم المؤھلین الذین یمكن أن یساعدوا في الدفع إلى  رانتشا

  297.ةمستدیمة منسجمة ومتكامل ةالأمام وتحقیق تنمیة محلی

ادة متقدمة، التي اعتبرت أن إعوھذا ما أشارت إلیھ أیضا اللجنة الاستشاریة للجھویة ال   

نتشار الترابي للموارد البشریة یشكل الرافعة الحاسمة لإنجاح اللاتمركز الإداري، كما الإ

أكدت على دور التحفیز في التشجیع على أداء المھام سواء تعلق الأمر بالتعویضات أو 

  . المكافآت أو الترقیة

لحدیث عن لامركزیة ناجحة دون اوفي الأخیر یمكن القول بأنھ لا یمكن الحدیث عن    

ز فعال وحقیقي والجھة تعد الإطار الأنسب لاحتضان المؤسسات وتثبیت مصالح مركتلا

ز أداة لتدعیم اللامركزیة الإجراء سیجعل من سیاسة اللاتمركالدولة على ھذا الصعید، وھذا 

  .والتنمیة الجھویة

  .آلیات مواكبة ودعم التنمیة الجھویة المندمجة: المبحث الثاني

رھان الجھویة رھین بمدى تأقلم الفاعلین في الحقل السیاسي مع ھذا المعطى إن كسب     

ناد إلى تد الدیموقراطي الإسیشیتالالجدید، ثم بمدى تحدیث أسالیب العمل حتى یتسنى لعملیة 
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أسس قویة، أسس الدیموقراطیة المحلیة التشاركیة، إذ أن منطق سیاسة اللامركزیة المتمثلة 

  :المحلیة الأربعة ھيفي مكونات الجماعات 

د دولة عصریة التي مافتئ یتأھیل مقومات المؤسسات الحدیثة ضمن إستراتیجیة تشی   

مكونات عة من الوالفاعلون السیاسیون یعلنون عنھا من منطلق أن المغرب یتوفر عل مجم

یكسب المغرب رھان التطور الجھوي ستثمار الجید لھا أن والمؤھلات التي من شأن الإ

   298.ھلاستجابة لمستلزمات الإنسان وحاجیاتھدف اب

یتطلب إیلاء أھمیة خاصة لیس فقط للأبعاد  إن مقوم نجاح ورش الجھویة المتقدمة   

السیاسیة للمشروع الجھوي وضرورة تحقیق إجماع حول ضرورتھ الآنیة والمستقبلیة 

الاجتماعیة سواء عتبارات الاقتصادیة ورابیا ومجالیا بامتیاز، بل إن الإباعتباره تحولا ت

الموضوعیة المرتبطة بالمنظومة الجھویة في شمولیتھا، أو الذاتیة منھا والمتمثلة أساسا في 

توفیر وضمان وسائل العمل الإداریة والمادیة، ھي التي یلزم إعطاؤھا العنایة الواجبة 

  .لتمكین المشروع الجھوي من مقومات النجاح المطلوبة

والاجتماعیة، كما  ةم أن تعتد بكل الأبعاد السیاسیة الاقتصادییلز متقدمةإن الجھویة ال   

وضمن ھذه الأبعاد یلزم  ،أسس لھا التوجھ الملكي الذي یعتبر خارطة طریقھا الصلبة

بقة خاصة على مستوى استحضار منطق العقلنة والتوازن الموضوعي في كل الأبعاد السا

استمرار إحدى العیوب الكبرى للامركزیة ة الترابیة للتنمیة التي اعتبرت بآلیات المقارب

بعاد ھو الذي یدفع إلى إعادة مساءلة واستحضار كل ھذه الأ ،)المطلب الأول(الإداریة 

المنظومة الجھویة بالمغرب في واقعھا الحالي وأفقھا المستقبلي عن طریق محاولة إیجاد 

  .)المطلب الثاني(المندمجة آلیات مواكبة جدیدة لمحاربة الإختلالات الجھویة وتحقیق التنمیة

  .بنیة ووسائل العمل الجھوي: المطلب الأول 

تضع المبادرة الملكیة للجھویة المتقدمة الأسس لرؤیة جدیدة لدور الجماعات المحلیة     

عموما والجھات على الخصوص في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مما یتطلب 
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الجودة في الخدمات من ت اللازمة لضمان مستوى معین تزوید الجھات بالموارد والإمكانیا

ومواكبة الفاعلین  ؤھلات الاقتصادیة الخاصة بكل جھةالعمومیة المقدمة، وتنمیة الم

 قیق التنمیة الجھویة، فمھما توسعت وتعددت مجالاتالآخرین الذین قد یساھموا في تح

، فإن ةا التقریریة والتنفیذیاختصاصات الجماعة الجھویة، ومھما كانت سلطاتھا وصلاحیاتھ

عدم توفرھا على وسائل العمل اللازمة لممارسة ھذه الاختصاصات والصلاحیات یجعل من 

فھذه المقومات لھا من الأھمیة ما یجعل القیمة  299،الجماعة الجھویة شخصا بلا روح

فكل خلل أو ضعف یلحقھا  ،تتوقف علیھا العملیة لأیة تجربة من تجارب اللامركزیة 

  .ویفرغھا من كل محتوىنعكس بشكل سلبي على اللامركزیة ی

ن إعادة النظر المنتظرة في ھیكلة الإدارة الجھویة وفي قواعد توزیع الموارد لھذا فإ   

خرى أصبح شیئا ضروریا لتحقیق المالیة بین الدولة والجھات والجماعات المحلیة الأ

رد الموضوعة رھن إشارتھا لأن استقلال نسجام بین المھام المسندة لھا والوسائل والمواالإ

یھ الھیئات الجھویة من وكفاءة الجھة في إدارة شؤونھا مرتبط أساسا بمدى ما تتوفر عل

لھذا فإن  300،وجھ نھا على أحساتداریة ومالیة ذاتیة كافیة لممارسة اختصاصإمكانیات إ

 )لفرع الأولا( الإصلاح الجھوي المرتقب یجب أن یعمل على تحدیث الإدارة الجھویة

جھات والدولة عبر إرساء نظام مالي تعاوني بین ال )الفرع الثاني( والرفع من مواردھا

  .والمؤسسات العمومیة

  .*تحدیث الإدارة الجھویة: الفرع الأول 

إن نجاح التجربة الجھویة یتطلب توفیر الأطر الإداریة والتقنیة والأطر الفنیة الكفأة حتى     

تھا، رغم أن العدید من الجھات لازالت لم تكتمل ھیاكلھا وبعضھا لم تستطیع تحمل مسؤولی

ات الولایات فإن الھیكلة ا، وإن توفرت لھا بعض المكاتب بمقریتمكن من إیجاد مقرات لھ
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الإداریة للجھات لم تتضح بعد، الأمر الذي یفرض فصل الإدارة الجھویة التابعة للوالي عن 

تجربة لجھوي، وھو ما یصعب مصادفتھ في ا بالمجلس االإدارة الجھویة المرتبطة قانون

شارة إلى ذلك في القسم كما سبقت الإ -فأھم مكونات الوظیفة الجھویة  الإداریة، الجھویة

دد في منصب الكاتب العام للجھة والمحررین والأعوان المنتمین إلى الإدارة تحت -الأول

  2000.301شت غ 22الصادر بتاریخ  1043الجھویة وفق المرسوم رقم 

الأعباء القادرة على تحمل موارد البشریة اللازمة والكافیة كن الجھة من المع لم یفالمشر   

للعمل الجھوي، بل لازال یسجل خصاص كبیر في ھذا الإطار تعاني منھ  الضروریة

ضاف إلى ذلك ضعف التأطیر القانوني للوظیفة الجھویة والذي تزامن مع ضعف نالجھات ی

من   11%دارات الجھویة، فقد بلغت حصة الأطر العلیالإأطیر الكمي لموازي في الت

بلغ وھو ما یعادل نسبة تأطیر ت 2008مجموع الموارد البشریة للجماعات المحلیة سنة 

من مجموع  %47الید العاملة إلى مستخدم لكل ألف نسمة فیما تصل حصة 0.54

  .ینیظفین المحلالمو

ظفین حسب المستویات الترابیة أن حصة الأطر ومن جھة أخرى یبرز توزیع المو   

من موظفیھا إلا أن ھذه الأخیرة لا تتوفر سوى  %70وسطة والعلیا في الجھات تتجاوزالمت

طر الجماعات المحلیة وھي نسبة ضعیفة نسبیا بالنظر إلى مجموع أمن  %1 على

 عات الحضریة وتستقطب الجما ،اختصاصاتھا في مجال التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

من الأطر المتوسطة للجماعات المحلیة، ویبرز توزیع  % 56ن الأطر العلیا و م % 47

ا استطاعت جھتا الدار البیضاء سب الجھات وجود تفاوتات كبرى ففیمالموارد البشریة ح

وھو  302مستخدمین لكل ألف نسمة 8وكلمیم السمارة رفع نسبة المستخدمین إلى الكبرى 

 مستخدم لكل ألف نسمة، فإن جھة 4,8كثیر المتوسط الوطني الذي یبلغ مستوى یتجاوز ب

مستخدمین لكل  4مراكش تانسیفت الحوز وسوس ماسة درعة تجد صعوبة في تجاوز عتبة 

  .ألف نسمة

                                                
  .145، ص ،مرجع سابق"ح الجھوي بالمغربالجھة والإصلا": حجیبة زیتوني - 301
  .70مرجع سابق، ص  :الكتاب الثالث /تقریر حول الجھویة المتقدمة /اللجنة الاستشاریة للجھویة - 302
  



 

262 

 

بالرجوع إلى التجارب المقارنة نجد الجھات تتوفر على أجھزة إداریة خاصة بھا وعلى    

، وھذه الأجھزة ھي التي تتولى إعداد ةة أجھزتھا التنفیذیھیأة من الموظفین توجد تحت سلط

نھا تتولى أحیانا تنفیذ مقررات الأجھزة الوطنیة إومتابعة العمل الجھوي الیومي بل 

  .المركزیة، ولیس فقط تنفیذ مقررات مجالس الجھات التابعة لھا

بھا، ویتكون ففي إسبانیا نجد أن المجموعات المستقلة تتوفر على أجھزة إداریة خاصة 

عات امالقدامى للجالعنصر البشري للمجموعات المستقلة من ثلاث مجموعات، الموظفون 

ختصاصات المحلیة إلیھا، وھذه م إلى الجھات نتیجة تحویل بعض الإم نقلھالمحلیة الذین ت

كون وتت ،ثم الموظفون المحولون من الدولة إلى الجھات ،المجموعة في تقلص مستمر

وعات المستقلة وبالنسبة م تعینھم مباشرة من طرف المجمیرة من موظفین تالمجموعة الأخ

الأخیرة إذا كان معیار الولاء السیاسي قد لعب دورا لا یمكن نفیھ في مرحلة بناء  للمجموعة

حتراف عن طریق لسنین الأخیرة مجھودا للتخصص والإالإدارات الجھویة، یلاحظ في ا

الجھویة للإدارة العمومیة، ھذا وقد عرفت الموارد التكوین المستمر بواسطة المدارس 

ختصاصات من الدولة إلى لة تطورا ھاما بفعل عملیة نقل الإالبشریة للمجموعات المستق

  .الجھات وما صاحبھا من عملیة نقل للموارد البشریة

مة في ألمانیا نجد أھم الإدارات والمرافق العامة مركزة في الولایات حیث لا تتوفر الحكو   

الشؤون الخارجیة والقوات المسلحة ة مثل، الفیدرالیة إلا على عدد قلیل من المرافق الإداری

افق العامة تحت سلطة الولایات سواء والبرید والجمارك وتبقى باقي المروالسكك الحدیدیة 

وتتولى الولایات تنفیذ جمیع القوانین والمھام سواء  ا،یر العاملین بھیفي تنظیمھا أو في تس

تلك الراجعة إلیھا أو إلى الفیدرالیة، فمثلا تتولى الإدارة الجبائیة التابعة للولایة تحصیل 

ویتم تحدید القواعد التي  لى الحكومة الفیدرالیة،الولایة وإالمداخیل الجبائیة الراجعة إلى 

 من طرف الولایات في إطار المبادئ العامة المحددة في" الجھویة"تحكم الوظیفة العمومیة 

  .قانون الإطار الذي تضعھ الفیدرالیة

في فرنسا بعدما أصبحت الجھة تخضع لنظام الجماعة المحلیة صارت تتوفر على مرافق    

الإداریة  نإداریة توازي الاختصاصات التي أصبحت تمارسھا فبالإضافة إلى مدیریة الشؤو

  : والمالیة تتوفر الجھة على
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ور وتطبیق ومتابعة السیاسة الجھویة في میادین مكلفة بتص: مدیریة التھیئة الجھویة -

الصحة والفلاحة والتنمیة والتھیئة القرویة والتھیئة الحضریة والسكنى والنقل والبیئة 

  .السیاحة و

مكلفة بإعداد ومتابعة عملیات التنمیة الاقتصادیة ومشاكل : الوكالة الجھویة للتنمیة -

  .التشغیل وتمویل ومساعدة المقاولات

مكلفة بإعداد وتنفیذ سیاسة جھویة للطاقة منصبة على إنعاش : ندوبیة الجھویة للطاقةالم -

  .الطاقات المتجددة

تھتم بالمسائل التي تھم الصحافة والاتصال السمعي البصري : مدیریة الاتصال والإعلام -

  .وكذا إعداد ونشر الخبر المتعلق بأنشطة الجھة

  .یات التكوین التي تقوم بھا الجھةمكلفة بمتابعة عمل: مدیریة التكوین -

المكلف بالعلاقات مع الجمعیات والتنشیط في المیدان  :قسم الشؤون الثقافیة والریاضیة -

  .الثقافي والریاضي

ورغم أن الجھات في فرنسا لا تتوفر إلا على عدد محدود من الموظفین فإن ما یمیز    

نصفھا مكون من الأطر العلیا وذلك على  الموارد البشریة للجھات الفرنسیة ھو أن أكثر من

عكس المحافظات والجماعات التي تتكون أغلب مواردھا البشریة من الأطر المتوسطة 

من  % 18 الدولة الموضوعین رھن إشارة الجھات إلا اوالدنیا، كما لا یشكل موظفو

   303.ةمجموع موظفیھا، مما یدل على رغبة أكبر في اللامركزی

ً فإأما في المغرب     لتعمیق سیاسة الجھویة  ن تعزیز القدرات التدبیریة یعتبر ضروریا

الموسعة، ومما لا شك فیھ أن تحسین موارد الجھات یتطلب الرفع من مستوى التأطیر على 

ن علیھا تدبیر ویفرض ھذا الشرط نفسھ بحدة لاسیما وأن الجھات سیتعی ،الصعید الجھوي

فممارسة الاختصاصات  ،ابعة مشاریعھا التنمویةإلى جانب بلورة وتطبیق ومت موارد مھمة
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للمنتخبین بشكل حقیقي من خلال ترشید استخدام الموارد یقتضي تحسین القدرات التقنیة 

  .في مجال التنمیة المحلیة نوالموظفین الجماعی

یتعلق بالموارد البشریة، تتمحور ما  الجھات أن تعتمد سیاسة حقیقیة فيولھذا ینبغي على 

ستقطاب والإمرحول التدبیر التوقعي لاحتیاجاتھا من حیث الكفاءات والتكوین المستبالأساس 

                                                                                                               .                                        الاجتماعي

 ویحدد ،بھا تتولى ممارسة المھام المنوطة طار ستتوفر الجھة على إدارةوفي ھذا الإ

ن في یواختصاصاتھا بقرار لرئیس المجلس بعد مداولة المجلس الجھوي، ویتم التعی تنظیمھا

ن المتعلقة بالمناصب یباستثناء قرارات التعی كذلك جمیع مناصبھا بقرار لرئیس المجلس

 الموارد البشریة وتخضع"، طة الحكومیة المكلفة بالداخلیةالعلیا التي تخضع لتأشیرة السل

العاملة بإدارة الجھة ومجموعاتھا ومجموعات الجماعات الترابیة لأحكام نظام أساسي 

یبین وضعیتھم النظامیة ونظام  304"خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابیة یحدد بقانون

زاة مع ، ومواللوظیفة العمومیة النظام الأساسيأجورھم على غرار ما ھو معمول بھ في 

ة بتدبیر المشاریع وتتبعھا، ینبغي أن تھدف المكلف ھدف تزوید الجھات بالموارد البشریة

من التوفر  وكذا باقي الجماعات الترابیة سیتم إدخالھا إلى تمكین الجھات الإصلاحات التي 

حول إلیھا من بالاختصاصات الجدیدة التي ست لاععلى موظفین مؤھلین من أجل الإضط

  .الدولة 

بتوفیر الشروط الضروریة لجعل الوظیفة العمومیة المحلیة أكثر جاذبیة لذا توصي اللجنة   

 ،عن طریق توحید ظروف العمل وأنظمة الرواتب والتنقیط والتكوین المستمر والتوظیف

جیة عتبار الإنتان الإطار حدیث لتدبیر الموارد البشریة یأخذ بعیإضافة إلى تطبیق إ

ة جدارتھا، ضامنا لھا آفاقا جذابة في المسار توییسر توظیف الكفاءات المثب 305،والأداء

  .ھداف واضحة ومسؤولیات مضبوطةشكالا محفزة من التدبیر من خلال أالمھني وأ
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أدى إلى تمركز الكفاءات على  ذي میز عملیة التدبیر الإداريوبما أن الطابع المركزي ال   

، فإن القیام بإعادة توزیع وتخطیط الموارد البشریة على نحو  اطمستوى العاصمة الرب

أفضل في إطار الجھویة المتقدمة یمثل أحد الرھانات الھامة التي تستدعي القیام بتفكیر 

 لدن المصالح المركزیة الطویل، كما تتطلب انخراطا منالمتوسط و عمیق على المدى

وھذا سیكون لھ انعكاس  للمنظومة الجھویة، ریجين من أجل البناء التدیوالفاعلین المحلی

الجھویة  إحدى الآلیات الھامة لتفعیل لجھوي باعتبار التدبیر الجیدإیجابي على القرار ا

التي سیتم القیام بھا سواء على مستوى تشخیص  ةك أن الأنشطالموسعة وضمان نجاحھا، ذل

تنمویة، یات والسیاسات الستراتیجیة أو على مستوى تحلیل وإعداد الإالإشكالیات الجھو

  .ومواردھا البشریة وكفاءة الإدارة الجھویة ستعتمد بشكل كبیر على قدرة

  .الحكامة المالیة للجھات وانعكاسھا على التنمیة:  الفرع الثاني  

توسیع صلاحیات الجھة في میادین اقتصادیة واجتماعیة یتطلب نموا متزایدا إن     

لمجال المالي في السیاسة العامة ظرا للأھمیة التي یحظى بھا المواردھا المالیة الذاتیة، ن

نفقات والاجتماعیة، فالجبایات المحلیة ومدى إمكاناتھا التمویلیة في تغطیة ال ةالاقتصادی

تشكل حجز الزاویة أو مساھمتھا بقسط ھام في ذلك، یمكنھا أن  بشقیھا التسیري و التجھیزي

ت المساھمة الضعیفة للجبایة الذاتیة في الممارسة أثب الي للجھات لكن واقعستقلال المللإ

فالإمكانیات المالیة التي تحظى بھا الجھة الإداریة حالیا مازالت  ،تمویل التنمیة الجھویة

  306.ةضعیفة على مستوى الموارد المالی

ولھذه الغایة تم القیام بتشخیص شمولي للوضع القائم، حیث اتضح أن الوضعیة الحالیة    

ت بالنظر إلى مواردھا المحدودة لا تتماشى مع الھدف الذي رسمھ لھا مشروع للجھا

الجھویة المتقدمة مما یستدعي إعادة النظر في الموارد المخصصة لھا لتزویدھا بالإمكانیات 

 ملیار درھم، أي 31,67مجموع ھذه المداخیل   بلغ 2009المناسبة والكافیة، ففي سنة 

من الثروة الوطنیة، ومقارنة ببعض الدول تعد  % 4,3من مداخیل الدولة و % 16,6

المداخیل المحلیة بالمغرب من بین الأدنى في العالم كما أن الحصص المخصصة لكل 
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حصلت الجماعات  2009مستوى من مستویات اللامركزیة تبقى متباینة، ففي سنة 

 لقرویةبالنسبة للجماعات ا % 25 مقابل  الإرادات  من مجموع % 49 الحضریة على

من المداخیل  % 0,7 فقط بالنسبة للجھات، أي % 7بالنسبة للأقالیم والعمالات و % 19و

وھو ما یشیر إلى ضعف الموارد المالیة التي تتوفر علیھا الجماعات  307الإجمالیة للدولة،

ى تعزیز المحلیة بصفة عامة والجھات على الخصوص والتي لا تستفید البرامج الھادفة إل

  .لا من جزء یسیر منھاإتصادي الجھوي النمو الاق

وإذا كان البعض یرى أن من شروط تقویة الجماعة الجھویة للنھوض بأدوارھا التنمویة    

أن یكون ھناك تمویل محلي سواء من حیث محلیة الموارد أو ذاتیھا، فإن التعقید والتشابك 

عي بین مالیة الدولة ومالیة اللذان أصبح یتمیز بھما النظام المالي للدول یمنعان كل فصل قط

ستقلال المالي للجماعات المحلیة یتجھ نحو إیجاد وبالتالي أصبح الإ ،جماعات المحلیةال

آلیات جدیدة تحد من التبعیة المطلقة للجماعات المحلیة نحو الدولة، وتتمحور ھذه الآلیات 

دیث الإطار المنظم وتح )الفقرة الأولى(حول الرفع من مداخیل الجبایات المحلیة وتحسینھا

أو حسب معاییر موضوعیة لا تتوقف على اختیارات تعسفیة  )الفقرة الثانیة(للمیزانیة

  .ختصاصات التنمویة للجھاتاعتباطیة وتراعي التوسع في الإ

  .تطویر الموارد الذاتیة:  الأولى  ةالفقر

الجماعات المحلیة تحقیقھا خلال العقود الثلاثة الأخیرة أن  یتضح من الإنجازات التي تم  

بقى ضعیفا مقارنة بباقي ساھمت بلا شك في دینامیة التنمیة الجھویة، إلا أن دورھا ی

وتثیر ھذه المساھمة المحدودة نسبیا التساؤل بشأن طرق التدبیر الأمثل لموارد  الفاعلین،

رد الموا: سیةیھا تبرز ثلاث موارد رئونفقات الجماعات المحلیة، فمن خلال تحلیل مداخیل

  %30 قتراض، وتشكل الموارد الذاتیةیة من الإوالموارد المحولة والموارد المتأتالذاتیة، 

تأتي عن طریق % 6 و للموارد المحولة%  51 الجماعات المحلیة مقابل من میزانیة

من مداخیل الجماعات  %7وتمثل حصة الجھات  ،لتجھیز الجماعيقتراض من صندوق االإ

ستثمار من طرف ھذه الإعتمادات المالیة المخصصة للإع مجمومن 10% و ةالمحلی
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الأخیرة وتتمیز بضعف النفقات ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة حیث لا تتجاوز نفقات 

  308.من مجموع نفقاتھ % 18المجلس الجھوي في ھذا المجال 

صاصات ختعیفة لا ترقى إلى مستوى تغطیة الإفالملاحظ أن البنیة المالیة للجھة تبقى ض  

 والصلاحیات المسندة للجھات ذلك أن مواردھا الجبائیة وخاصة الذاتیة لا تقدم عائدات مھمة

یمكن أن تسعفھا في النھوض بالمسؤولیات الملقاة على عاتقھا، لكونھا مرتبطة بخدمات 

                               . ةكبیر ةودیویة لا تساعد على الحصول على مردوأنشطة ثان

بأن تعزیز دور الجھات في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  ا من المشرعواقتناع

التي  ةوانطلاقا من الحصیلة التشخیصی بالوسائل التي ستوضع رھن إشارتھا،مرتبط 

المحاور الأساسیة  تم تحدیدالمحلیة  حول المالیة یة اللجنة الإستشاریة للجھوتوصلت إلیھا 

للإصلاح التي یتعین تفعیلھا من أجل تثمین إمكانیات الجھات وملاءتھا مع مھامھا 

ین تحسة الإمكانیات الجبائیة المحلیة ووذلك عن طریق القیام بتدابیر حاسمة لتعبئ ،المستقبلیة

م الأدوار التنمویة الجدیدة  للجماعات لتلائ لموارد وتوسیعھاعملیة التحصیل وتثمین ا

                                                                                                                        .المحلیة وعلى رأسھا الجھات

 لھ من انعكاس على  یبي وماومن أجل التغلب على ضعف ومحدودیة الوعاء الضر   

عبر استكشاف مصادر  ءإعادة تقییم وتنویع ھذا الوعاالمردودیة المالیة للجھات، ینبغي 

المقارنة في ھذا السیاق  للتجارب الأخیرةواعدة جدیدة، فمثلا من المفید ملاحظة التطورات 

فع، بغرض جلب جزء من موارد الجھات من الضرائب البیئیة، بناءا على مبدأ الملوث ید

حیث یلزم الشخص الملوث بأداء مجموع تكلفة تنظیف التلوث الذي تسبب فیھ أو جزء 
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فبالإضافة إلى دور ھذه الضرائب في حمایة البیئة ستمكن من توفیر مداخیل مھمة  منھا،

للجھات، كما ستساعد ھذه الأخیرة على ممارسة اختصاصاتھا من حیث تدارك مظاھر 

، وقد سبق للوزارة المكلفة بالقطاع البیئي أن اقترحت إحداث العجز المسجل في مجال البیئة

صندوق وطني لحمایة البیئة تعتمد موارده بالأساس على الرسوم والأتاوى ذات البعد البیئي 

  :المرتبطة بمجالات الھواء والماء والأرض وذلك عبر فرض الضرائب التالیة

ت، على أن تتفاوت قیمة ھذه رسوم منخفضة على كل صفقة تجاریة مرتبطة بالسیارا -

  .الضریبة حسب قدم السیارة ونوع الوقود المستعمل

  .رسم یستخلص بمناسبة الفحص التقني للسیارات -

  .رسم على تخریب مواقع استخراج مواد المقالع -

  .رسم على الأكیاس البلاستكیة و التغلیف -

  .أتاوى تفرض على رمي النفایات في البحار -

النوع من الجبایات إلى نتائج مھمة على مستوى حمایة البیئة فقد مكنت وقد أدى ھذا    

تخفیف من نسبة أوكسید الكربون الالرسوم المفروضة على مواد الكبریت في النرویج من 

جبایة على المواد  1981في السنة كما عرفت فرنسا منذ  %21بنسبة تصل إلى 

أو بدونھ وساھمت في التخفیض من اویة میزت بین أصناف البنزین بالرصاص البتروكیم

  .حدة وحجم استھلاك أنواع البنزین الأكثر ضررا للبیئة

ویمر تنویع الجبایات المحلیة أیضا عبر توسیع مجال تطبیق بعض الضرائب كالرسم    

المفروض على أنشطة الموانئ والذي ینبغي دراسة إمكانیة تطبیقھ على أنشطة المطارات 

یار وإرساء نظام للأداء مقابل الخدمات الجھویة المقدمة شرط أن والنقل عبر الطریق الس

تتناسب الأجور المؤذاة مع تكالیف الخدمات العمومیة، كما ینبغي الرفع من مداخیل 

وذلك عبر إعادة  االجبایات المحلیة العائدة من كراء ممتلكات الجھات وتحسین مردودیتھ

السوق بناءا على المعطیات المتوفرة خاصة تقیمھا بشكل منتظم من أجل تقریبھا من سعر 

  .بریة العامة للضرائیعلى مستوى المحافظة العقاریة والمد
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إعادة توزیع الموارد بین الدولة  وقد اقترحت اللجنة الإستشاریة للجھویة ضرورة   

والجھات عن طریق الرفع من حصة الجھات من الضریبة على الدخل والضریبة على 

، وتقسیم وجبات التسجیل والضریبة الخصوصیة كحد أدنى % 5لى إ  %1الشركات من 

السنویة على السیارات بالتساوي بین الدولة والجھات وضمان استفادة ھذه الأخیرة بشكل 

دائم من جزء من مداخیل الضریبة على القیمة المضافة ورفع حصتھا من الرسم المفروض 

التوصیات من رفع الموارد السنویة وستمكن ھذه  %25إلى  %13على عقود التأمین من 

وھو ما ،ملاییر درھم 8ملیار درھم حالیا إلى ما لا یقل عن  1.5 الإجمالیة للجھات من

التي تؤكد  188في المادة  )المتعلق بالجھات( 111 - 14رقم  القانون التنظیمي استجاب لھ

لة الضریبة من حصی %5للجھات نسبا محددة في ... الدولة ترصد "... أن على ضرورة

من حصیلة الرسم على  %20من حصیلة الضریبة على الدخل و %5على الشركات و

 10بلوغ سقف  أفق عقود التأمین تضاف إلیھا اعتمادات مالیة من المیزانیة العامة للدولة في

  .على أبعد تقدیر " 2021ملاییر درھم سنة 

كل تسھیلات مالیة في انتظار ویمكن للجھة أن تستفید من تسبیقات تقدمھا الدولة في ش   

استخلاص المداخیل برسم حصتھا من ضرائب الدولة الواجب تحصیلھا برسم الموارد 

الضریبیة، وتحدد كیفیات تقدیم منح ھذه التسبیقات بقرار مشترك للسلطة الحكومیة المكلفة 

  309.بالداخلیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة

للجھة تساھم بلا شك في دعم استقلالیتھا المالیة فالمجموعات إن تقویة الموارد الذاتیة    

المستقلة الإسبانیة تتوفر على حریة كبیرة في خلق الضرائب الذاتیة شریطة أن یكون 

منصوص علیھا في النظام الأساسي للمجموعة المستقلة، وأن تحترم المبادئ العامة 

لقواعد القانونیة للنظام المالي التنظیمي الذي یحدد ا 1980المنصوص علیھا في قانون 

حریة التنقل أو تشكل مصدرا لخلق للجماعات بحیث یجب أن لا یكون لھا تأثیر على 

      لتزامات  للمجموعات المستقلة الأخرى ومنھا الرسم المفروض على الملك العمومي إ

ائض  القیمة المساھمات المختلفة على الخدمات المقدمة والمساھمات الخاصة و المتعلقة بفو
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والملاحظ أن المجموعات المستقلة لا تلجأ إلى ھذه الموارد  ،الناتج عن الأشغال العمومیة

  .الضریبیة الذاتیة إلا بشكل ضعیف لاعتبارات انتخابیة

 كبیرة وعلى خلاف ذلك فالضرائب الإضافیة لا تتوفر المجموعات المستقلة على حریة   

حترام وقد تفرض واعد والمبادئ العامة الواجبة الإقفي فرضھا، وإنما یخضع ذلك لبعض ال

على الضرائب المركزیة أو المحلیة، كما قد تقوم الدولة بتحویل بعض الضرائب والرسوم 

یرھا وتحصیلھا علما أن ھذا التحویل لا یالمركزیة لفائدة المجموعات المستقلة بھدف تس

ن ذلك قد نجد الإدارة المحلیة وعلى العكس م 310.یشمل الضرائب ذات المردودیة العالیة

والجھویة في بعض الدول كبلاد السوید تملك من الموارد ثلاثة أضعاف ما تملكھ الحكومة 

المركزیة وھناك من الدول من تتساوى فیھا الإدارة الجھویة مع الإدارة المركزیة في 

   311.امسالموارد كما ھو الشأن بالنسبة لسویسرا وألمانیا الفیدرالیة وھولندا والن

أما في فرنسا فإن الجھات لا تتوفر على موارد مالیة خاصة وإنما تعتمد بشكل أساسي    

على الضرائب المحلیة للجماعات عن طریق فرض أسعار إضافیة بجانب أسعار الجماعات 

والأقالیم، فالرسوم الإضافیة الخاصة بالجھات تعتبر المصدر الأساسي للموارد الجبائیة 

الضریبة على السكن، الضریبة على  :فرض على الضرائب المحلیة الأربعالجھویة وھي ت

الأراضي الغیر المبنیة، الضریبة على الأراضي المبنیة،الضریبة المھنیة بالإضافة إلى 

بعض الرسوم الإضافیة أو الرسم الخاص بالجھات وتتوفر ھذه الأخیرة على حریة في 

  .العامة المحددة من طرف القانون تحدید أسعارھا الإضافیة وذلك وفق المبادئ

وإذا كانت الجھات الإداریة قد عانت من ضعف الموارد المالیة الذاتیة وھو ما حاول    

التنمیة المحلیة والجھویة خر لا یخدم فإن ھناك إشكال آ ،معالجتھ الجھویة الموسعة مشروع

الي، وھو نتیجة عدة عوامل نتباه إلیھ ویتعلق الأمر بالإنفاق العشوائي والتبذیر المیجب الإ

وأسباب من بینھا ضعف الوعي المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المسؤولین المحلیین 

المالي  رونجد وجھ أخر لسوء التسیی ،ر مالیة الجھاتیوبعض الموظفین المسؤولین عن تسی

                                                
  .109- 108 ، مرجع سابق، ص" )المجموعات المستقلة (تجربة الجھویة الموسعة بإسبانیا" :المصطفى بلقزبور - 310
  .135، مرجع سابق، ص "وخیار الحكم الذاتي بالمغرب الجھویة الموسعة" :باني سمیة - 311
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ل المرتبة ر باعتبارھا تحتییتمثل في الإنفاق اللامتوازن بین جزئي المیزانیة فنفقات التسی

الأولى من مجموع الإنفاق المحلي فھي تمتص الجزء الأكبر من المیزانیة، وفائض ھذا 

الجزء ھو الذي یخصص لتمویل میزانیة التجھیز مما یجعل الجھات تلجأ بشكل كبیر إلى 

ح إمكانیات تطویرھا من إلى دراستھا وطر مشرعا دفع بالموارد أخرى للتمویل وھو م

عتماد علیھ شكل مكملا وبدیلا یمكن للجھات الإلت ةالمنظم للمیزانی الإطار خلال تحدیث

  .التنمویة اللقیام بأدوارھ

  .تحدیث الإطار المنظم للمیزانیة :الفقرة الثانیة 

رُ السیاسیة والتنمویة التي تُقَرَ  من المؤكد أن الإدارة الحدیثة الیوم لاتعتمد على الخطوط    

كذلك على الأسلوب  تعتمد فقط، بل الى وسائل تنفیدھوع على صعید الحكومة المركزیة

ومن ثم یبدوا نطقة وفي كل جزء من أجزاء البلاد، الخدمات التنمویة لكل م الذي تؤدى بھ

الإستقلال المالي للجماعات الترابیة بما یعنیھ من الإعتراف لھا بتحقیق میزنیات خاصة 

 ھا،تحت تصرفمع جعل  الفائض  المحقق تستمد منھا كل  أو جزء من  مداخیلھا  ونفقاتھا  

، فالإستقلال الأسلوب الأكثر نجاعة ومواكبة لروح العصر ولتكریس الدیموقراطیة المحلیة

المالي للجماعات المحلیة یترجم على المستوى القانوني عبر وجود میزانیة جماعیة مصوت 

  312.قریري الجماعي باقتراح من الرئیسعلیھا من طرف المجلس الت

المغربیة نحو تدعیم الإستقلال المالي والإداري  إطار توجھ التجربة الجھویةوفي    

القانون  تھا لمواكبة ھذا التحول عملللجماعة الجھویة وتحدیث الإطار المنظم لمیزانی

على وضع آلیات مسطریة جدیدة لإعداد وتنفید المیزانیة تلائم  المتقدمة التنظیمي للجھویة

ضطلع بھا الجھة والدور الذي سیلعبھ المجلس لجدیدة التي أصبحت تالأدوار التنمویة ا

ً ( ھاتنفیدوأ)  أولاً ( ھاإعدادسواء على مستوى  الجھوي ورئیسھ   ).ثانیا

  ً س الجھوي على أساس عداد المیزانیة من طرف رئیس المجلیتم ا :عداد المیزانیةإ - أولا

ھة طبقا لبرنامج التنمیة لمجموع موارد وتحملات الج برمجة تمتد على ثلاث سنوات
                                                

، مرجع سابق، "شكالیة الإستقلال المالي للجماعات المحلیة بالمغرب، نحو مقاربة أكثر واقعیةإ" :محمد عالي أدبیا.ذ - 312
  .38ص 

  -   للجھویة المتقدمة) 111- 14رقم (القانون التنظیمي.  
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وتحین البرمجة كل سنة لملاءمتھا مع تطور الموارد والتحملات، وتعرض مرفقة  الجھویة،

استھا داخل أجل عشرة أیام على الأقل قبل اللجنة المختصة لدر بالوثائق الضروریة على

 مد قبلف المجلس، ویجب أن تُعتتاریخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد المیزانیة من طر

في تاریخ  تعرض على تأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیةونونبر الخامس من شھر 

ثم بعد ذلك على السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة للتأشیر علیھا داخل  نونبر 10أقصاه 

یداع ، ویجب على الرئیس إأجل عشرة أیام من تاریخ التوصل بھا من وزارة المالیة

یوما الموالیة للتأشیر علیھا، وتوضع رھن إشارة العموم  15ر الجھة خلال المیزانیة بمق

من طرف الآمر  ویتم تبلیغھا فورا إلى الخازن لدى الجھةمن وسائل الإشھار،  بأي وسیلة

وفي حالة رفضھا أو عدم التأشیر علیھا یتم نھج أسلوبین مختلفین باختلاف الجھة  ،بالصرف

  .عتراضالتي صدر منھا الرفض أو الإ

للإجتماع في دورة  في ھذه الحالة یدعى المجلس: حالة رفض المجلس الجھوي –)أ

ً من تاریخ الإجتماع الذي تم فیھ رفض المیزانیة  15أقصاه  أجل استثنائیة داخل یوما ابتداءا

أسباب  ویدرس المجلس جمیع الإقتراحات المتعلقة بتعدیل المیزانیة التي من شأنھا تفادي

فاتح دجنبر إلى السلطة الحكومیة المكلفة ل الآمر بالصرف في أجل أقصاه رفضھا، ویحی

، وبعد دراسة أو المرفوظة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس المعتمدة بالداخلیة المیزانیة

أسباب الرفض ومقترحات التعدیلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنھا 

یر على أساس یالحكومیة المكلفة بالداخلیة بوضع میزانیة للتسمن لدن الرئیس، تقوم السلطة 

 31خر میزانیة مصادق علیھا مع مراعات تطور تحملات وموارد الجھة وذلك قبل تاریخ آ

  .دجنبر على أبعد تقدیر

رفضت وزارة المالیة التأشیر  اإذ: حالة اعتراض السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة - )ب

بب من الأسباب قامت بتبلیغ رئیس المجلس عن طریق السلطة ي سعلى المیزانیة لأ

لایتعدى عشرة أیام ابتداءا من  الحكومیة المكلفة بالداخلیة بأسباب رفض التأشیر داخل أجل

ل لتعدی أیام عشرةویتوفر الرئیس في ھذه الحالة على أجل تاریخ توصلھا بالمیزانیة، 

من دجنبر على  15 وإحالتھا قبل ،المجلس الجھوي تصویت على المیزانیة وعرضھا
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السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة اللتین تؤشران على 

  .دجنبر 25التوالي في تاریخ أقصاه 

للسلطة الحكومیة  وإذا لم یأخد رئیس المجلس أسباب رفض التأشیر بعین الإعتبار أمكن 

ستفسارات من رئیس المجلس أن تقوم قبل فاتح ینایر بوضع بعد طلب ا المكلفة بالداخلیة،

على أساس آخر میزانیة مصادق علیھا مع مراعات تطور تحملات  لتسییر الجھةمیزانیة 

  .وموارد الجھة

بوضع میزانیة معدلة ویجب ادخال  الجاریة ویمكن تعدیل المیزانیة خلال السنة    

 ت والشروط المتبعة في إعتمادھا والتأشیرالتعدیلات على المیزانیة وفق نفس الشكلیا

بدعوة رئیس المجلس الجھوي إلى تسجیل  وتقوم السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة ،علیھا

أجل أقصاه  داخل كل نفقة اجباریة لم یتم تسجیلھا بمیزانیة الجھة، ویتم ھذا التسجیل وجوبا

ً من تار 15 ، ویمكن طة الحكومیة المكلفة بالداخلیةیخ تبلیغ الطلب من قبل السلیوما ابتداءا

ً یفوض بموجبھ للرئیس التسجیل التلقائي للنفقات الإجباریة في  للمجلس أن یتخد مقررا

  .المیزانیة بطلب من والي الجھة

  ً ً بقبض مداخیل الجھة وصرف آ یعتبر رئیس مجلس الجھة :تنفید المیزانیة -ثانیا مرا

المیزانیة إلى الخازن لدى الجھة  تیة المترتبة عن تنفیدنفقاتھا، ویعھد بالعملیات المحاسبا

والآمر بالصرف لدیھا، وإذا امتنع رئیس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسدیدھا 

بتوجیھ اعذار  رات من الأمر بالصرفاوالي الجھة أن یقوم بعد طلب استفسقانونا، یحق ل

استجابة الرئیس تحیل السلطة  وعدمل سبعة أیام من تاریخ التوجیھ إلیھ، وبعد انصرام أج

الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإداریة من أجل  الحكومیة المكلفة بالداخلیة

التصریح بجواز حلول الوالي محل الرئیس في القیام بالأعمال التي امتنع ھذا الأخیر عن 

   .القیام بھا

                                                
  -  باستثناء القیام بتحویل الإعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل والذي یتم وفق شروط وكیفیات سوف

  .مرسوم یتخد باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیةتحدد ب
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على المیزانیة في مختلف مراحل ة ومن ھنا تظھر ھیمنة ممثل السلطة المركزیة والي الجھ 

د تحضیرھا من الإعداد إلى التنفید، فرغم نزع المشرع صفة الآمر بالصرف ومھام إعدا

ھة حسب ما كان معمولا بھ في إطار الجھویة الإداریة المیزانیة وتنفیدھا من والي الج

كزیة ومنحھا لرئیس المجلس الجھوي المنتخب، إلا أنھ أبقى إرادة ممثل السلطة المر

                                         .حاضرة في القرار المالي الجھوي بشكل كبیر

خبرة عالیة نظرا  المحلیة الذي یتطلب ي للجبایاتالتدبیر الإدار صعوبة ینضاف إلى ھذا  

اء د الجوانب المتعلقة بالتحكم في الوعاء الضریبي، ومراقبة التصریحات والإحصلتعق

للضرائب  ئستغلال السیي غیاب ھذه الإمكانیات إلى الإویؤدبع النزاعات، والتحصیل وتت

الذي یؤدي بدوره إلى حرمان الجماعات المحلیة من مداخیل مھمة، ولتجاوز ھذه 

الصعوبات اعتمدت التجارب المقارنة اختیارین إما توفیر الوسائل البشریة والمادیة اللازمة 

عتماد على من تدبیر ضرائبھا المحلیة أو الإ مكینھاللإدارة الضریبیة المحلیة من أجل ت

  .مصالح الدولة في ھذه العملیة عن طریق الشراكة بین الطرفین

ستقلالیة الإداریة للجماعات المحلیة إلا أن أثره على مزایا الخیار الأول أنھ یعزز الإ من

                                   والمادیة  البشریة   وسائلال  توفیر  على بقدرتھا    رھینا  یبقي  المالیة  استقلالیتھا تدعیم 

التي ستوضع رھن إشارة الإدارة الضریبیة المحلیة، خاصة من حیث التكوین والوصول 

إلى المعلومات لا سیما وأن لكل جماعة محلیة میزانیة خاصة بھا مما یعني ضرورة توفر 

وفضلا عن ارتفاع  تكلفة التدبیر في إطار  كل واحدة منھا على إدارتھا الضریبیة الخاصة،

ھذا الخیار، فإن تعدد المتدخلین سیخلق عدة صعوبات للخاضعین للضریبة الذین سیتعین 

أو نفس النشاط  دارات ضریبیة في ما یخص نفس الوعاءعلیھم التعامل مع عدة إ

  .الاقتصادي

ي المادة الخاضعة للضریبة ومن ھنا تظھر أھمیة الخیار الثاني الذي سیمكن من التحكم ف  

آلیات وبالفعل یمكن لمصالح الدولة التي تتوفر على  "وحید شباك ضریبي"عبر إحداث 

بیر جیدة التكفل بتدبیر الجبایات المحلیة التي تلتقي في جوانب عدیدة مع الجبایات تد

 الوطنیة، لأن الأمر یتعلق في نھایة المطاف بنفس المادة وبنفس الأشخاص الخاضعین

  .للضریبة
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تفاق ووضع إطار تشاركي یحدد الأھداف الواجب تحقیقھا والوسائل الكفیلة ومن خلال الإ   

ببلوغھا، یمكن للإدارة الضریبیة التابعة للدولة التكفل بتدبیر الجبایات المحلیة لفائدة 

 الجماعات المحلیة مقابل نسبة متفق علیھا بین الطرفین أخدا بعین الاعتبار الإمكانیات

ولأجل ھذا  ،لھاالدولة بدالمادیة للجماعات المحلیة والمجھودات التي سیتعین على مصالح 

یمكن إسناد تدبیر الوعاء الضریبي إلى المدیریة العامة للضرائب وعملیة التحصیل إلى 

الخزینة العامة للمملكة، وھذا سیشكل أداة فعالة لإضفاء المزید من الموضوعیة على ھذه 

وبالإضافة  ،لالنظام الجبائي المحلي من تحقیق أكبر قدر ممكن من المداخی العملیة ویمكن

الجبائیة للجماعات ستشارة المصالح التابعة للدولة تقدیم الإإلى التدبیر الإداري یمكن لنفس 

یتعلق بأداء مھامھا في مجال تحدید سعر ونسب الرسوم والتعریفات المحلیة في ما 

خبین المحلیین فكرة واضحة عن الوسائل المادیة الواجب بحیث تعطي للمنت 313الجبائیة،

  .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تعبئتھا بغیة تحقیق الأھداف المرسومة في مجال

كما یجب تحدیث الإطار القانوني المنظم لأملاك الجماعات المحلیة حتى یتسنى تطبیق    

لاك ولھذه الغایة ینبغي القیام بجرد شامل نظام محاسبي كفیل بتحدید القیمة الحقیقیة لھذه الأم

  .للأملاك العقاریة لتحسین مداخیلھا والرفع من تعبئة العرض العقاري

من جانب آخر یجب مواءمة النظام الجبائي المحلي مع النظام الجبائي الوطني لتقییم   

 ،ھا على میزانیات الجماعاتمجموع الإعفاءات الضریبیة المحلیة بھدف قیاس تأثیر

وسیشكل ھذا التقییم وسیلة لإعادة توجیھ سیاسة تشجیع الأنشطة الاقتصادیة وتوسیع الوعاء 

الضریبي وتنویعھ وھو ما سیؤدي إلى تحسین الموارد المالیة للجھات بصفة خاصة 

                للجبایات الوطنیة والمحلیة القانونینختلاف النظامین ، لكن اوالجماعات المحلیة بصفة عامة

العدد الھام للإعفاءات المطبقة على  على عملیة الملاءمة بینھما، وھو ما یفسریؤثر سلبا 

مستوى الجبایات المحلیة، والذي لا یتماشي مع سیاسة الإلغاء التي اعتمدتھا الدولة على 

الذي تستفید منھ  %50نذكر التخفیض البالغ  بایات الوطنیة، فعلى سبیل المثالمستوى الج

شطة المستقرة بمدینة طنجة والنسب المنخفضة المطبقة على المقاولات المستقرة في الأن

                                                
  .157- 156مرجع سابق، ص  :الكتاب الثالث /تقریر حول الجھویة المتقدمة   /اللجنة الأستشاریة للجھویة   - 313
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تمت إعادة النظر في المزایا المتعلقة بھا  والتي الأقالیم ذات المستوى التنموي المتدني،

بالنسبة للضریبة على الدخل والضریبة على الشركات على مستوى الجبایات الوطنیة في 

  314.يالمھن الرسوم المحلیة خاصة منھا الرسم على مستوى بعضحین لم تتم ملاءمتھا 

وإلى جانب تحدیث الإطار المنظم للمیزانیة یجب القیام بعملیة تأھیل اجتماعي وإرساء    

نحاول ملامستھ في آلیات موازناتیة فعالة قصد محاربة الإختلالات الجھویة وھذا ما س

  .المطلب الثاني

   .الجھویة و طرق معالجتھاختلالات الإ : المطلب الثاني

مدلولھا وأھدافھا في الدول  الغایة من الجھویة في الدول المتقدمة المصنعة تختلف عن إن   

لذلك لفة، فلن تكون ھناك تنمیة وطنیة متوازنة دون وجود تنمیة اقتصادیة جھویة، ختالم

لإقلاع علیھا أن تساھم في خلق مسلسل ا التجربة في ھذه الدول مزدوجة، إذ تكون

الاقتصادي العام، زیادة على محاربة الفوارق بین الجھات وإحداث تنمیة متوازنة فیما بینھا، 

 الأخرى التي والقضاء على الأثر التفقیري الذي یحدثھ نمو جھة واحدة على حساب الجھات

  315.تظل منطویة ومنغلقة على نفسھا

تاج الثروة في مناطق معینة إلى في المغرب وعلى غرار العدید من البلدان یؤدي تمركز إنو

ردھا، اعدم قدرة الجھات كلھا على تغطیة احتیاجاتھا من حیث الإنفاق اعتمادا على مو

التنوع الجغرافي الكبیر الذي یعني بالنسبة  افعلى ھذا التفاوت في المداخیل، ینظوعلاوة 

على الخصوص لبعض الجھات تكالیف أكبر عند تقدیم الخدمات العمومیة، ویتعلق الأمر 

بالمناطق الجبلیة حیث یتطلب فك العزلة عن الساكنة تكالیف باھظة على العموم وكذا 

تشتتا كبیرا في توزیع  تضاریس صعبة و المناطق الجافة أو شبھ الجافة التي تعرف

  316.انالسك

                                                
  .155ص  ،مرجع سابق :لكتاب الثالثا /تقریر حول الجھویة المتقدمة   /اللجنة الأستشاریة للجھویة  - 314

  2010الوطن ،الطبعة الأولىمنشورات دار ،  "أیة جھویة لمغرب القرن الواحد والعشرین" :محمد أدیب السلاوي – 315
  .89ص 
  .34ص  ،مرجع سابق :لكتاب الثانيا /تقریر حول الجھویة المتقدمة  / اللجنة الإستشاریة للجھویة   -316



 

277 

 

وارتباطا بذلك تظھر دراسة المالیة المحلیة معطا بارزا، وھو أن الوضعیة الحالیة  

د مع الأھداف من حیث الموارا والجھات على الخصوص لا تتلاءم المحلیة عموم للجماعات

مشروع الجھویة المتقدمة، حیث ظھرت اختلالات أخرى ذات صلة التي یتوخاھا لھا 

علقة تالم رطیض، وكذا الموارد البشریة و المسابالتحصیل و الإمكانیات الجبائیة والاقترا

ة على تقدیم خدمات ا أن تحد من قدرة الجماعات المحلی، وھي اكراھات من شأنھةبالمیزانی

كما ونوعا، والمساھمة الكاملة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة  عمومیة ملائمة

  . للمجالات الترابیة

المتعلق ( 111-14رقم  ع القانون التنظیمين مُشرِ إة تعتمد التدرج فوانطلاقا من مقارب  

یة على الرقي بالجھات التي تعاني من االعمل في البد رى أنھ من اللازمی )بالجھات

صعوبات تنمویة إلى حد معقول فیما یتعلق بمستوى المعیشة عن طریق القیام بعملیة تأھیل 

ث حدال تبني منطق ملائمة الموارد عبر إقب )ع الأولالفر(لأوجھ النقص المسجلة  ياجتماع

 )ع الثانيالفر(مالیة متقاربة ومعقولة  آلیات موازناتیة تمكن الجھات الفقیرة من موارد

  .ختلالات الجھویةملة ومحاربة الإلتحقیق التنمیة الشا

  .التأھیل الاجتماعي : الفرع الأول 

سواء   شھد المغرب خلال السنوات العشر الأخیرة تحولات اقتصادیة واجتماعیة عمیقة،     

لاجتماعیة و الاقتصادیة على المستوى الوطني أو الجھوي، وتعكس مؤشرات التنمیة ا

التحسن الكبیر الذي یتوج الجھود التي بذلتھا الدولة و الجماعات المحلیة، لكن رغم ذلك 

فالمغرب لا یزال یعاني من تفاوتات حقیقیة بین الجھات، حیث یتمیز توزیع الثروات 

اعي ، وعلى الصعید الاجتمریالساحلي الممتد من طنجة إلى أكادبتمركز كبیر في الشریط 

ستفادة من الخدمات الأساسیة ة والإتنعكس ھذه التفاوتات على قطاعات التعلیم والصح

التنمیة البشریة، فتزاید عدد العاطلین وانتشار ظاھرة الھجرة  مؤشر وبالتالي على مستوى

القرویة ودور الصفیح وتزاید عدد الفئات ذات الاحتیاجات الخاصة في مقابل تسجیل قلة 

مكانیات على المستوى الجھوي، رسخ ظاھرة ممیزة للواقع الجھوي التجھیزات والإ

بالمغرب وھي ظاھرة الاختلال المجالي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة 
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في إطار مشروع  ةإعادة التقسیم و بناء جھات متوازنالمشرع  محاولةالجھویة، ورغم 

ن مسار بناء الدولة المغربیة غربي، فإدراسة تشخیصیة للواقع الم بعد الجھویة المتقدمة

مركزیا وجھویا وما ارتبط بھ من تفاوتات مجالیة صعب ھذه العملیة، ویمكن  قراءة ذلك 

ختلال جوھریا مؤشرات والتي یتجسد من خلالھا الإمن خلال النسب العلیا والدنیا لبعض ال

خلال المقابلة الثنائیة  سطات من - ءبین كل من جھة الداخلة واد الذھب وجھة الدار البیضا

لجھة الدار  6.862.000نسمة مقابل  142.955 واء من حیث المؤشر الدیموغرافيس

لجھة   2617نممقابل أكثر  23أومؤشر عدد المؤسسات الصناعیة  317سطات، - البیضاء

لجھة الدار  911مقابل أكثر من  7سطات أو مؤشر عدد الوكالات البنكیة  -الدار البیضاء

   318.تسطا - البیضاء

الجنوبیة وھي جھة الداخلة واد الذھب  مھذا الاختلال الرقمي بین كل من جھة تنتمي للأقالی

ختلال الجھوي فتوزیع الثروة یتسم بعدم جھات الوسطى للمملكة تبرز حدة الإوجھة تنتمي لل

التكافئ والتوازن وبارتباطھ بعدة عوامل اقتصادیة ودیمغرافیة وترابیة وحتى داخل الجھة 

أعلى مؤشرات  تسجلالأقل فقرا * الواحدة ھناك اختلالات كبرى بین مجالاتھا فالجھات

   319.ختلال فیھا المتوسط الوطنيالتفاوت بحیث یتجاوز مستوى الإ

بدیلة للتنمیة الجھویة المندمجة والقیام بعملیة تأھیل  توھذا یستدعي اعتماد مدخلا   

     من تحقیق التكافؤ على المستوى الجھوي، إلا أن ھذه العملیة لوحدھا لن تض ،اجتماعي

وھو ما جسدتھ  ،فعالة مالیةإذ یجب تعزیزھا عن طریق استكشاف ووضع آلیات تضامن 

في صندوق   المتقدمة  للجھویة  )111- 14رقم ( القانون التنظیمي من   229المادة 
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ة في میادین التصدي لأوجھ النقص الكبرى المسجل  یھدف إلى الذي لتأھیل الإجتماعيا

للشرب والكھرباء والسكن غیر الصالح  د بالماءتعلیم، والبنیات الطرقیة، والتزوالصحة وال

وتحدث على  وترصد لھذا الصندوق اعتمادات سنویة تحدد بموجب قانون المالیة، ،اللائق

تشخیص العجز المسجل  ویناط بھا مھام ةمستوى كل جھة لجنة تقنیة یرأسھا والي الجھ

، وإعداد برنامج للتأھیل الإجتماعي یأخد بعین الإعتبار الأولویات بین لجھةداخل ا

ً كل سنة یرفع إلى السلطة الحكومیة المكلفة عِ القطاعات وداخل كل قطاع، ویُ  د الوالي تقریرا

تقییم حصیلة الإنجازات والتوصیات التي من یة حول تتبع مراحل تنفید البرامج وبالداخل

مسطرة وضع معاییر  وتحدد بمرسوم ،دیة ووثیرة إنجاز المشاریعفع من مردورشأنھا ال

وآلیات تشخیصھا وطریقة تتبع  دوق، والبرامج السنویة والقطاعیةمن ھذا الصن الإستفادة

التأھیل لصندوق  ییم ھذه البرامج وتحیینھا، ویعتبر رئیس الحكومة آمرا بالصرفوتق

  .الصرف مساعدینوتناط بولات الجھات مھمة آمرین ب الإجتماعي

عبارة عن أداة تندرج في إطار مبدأ أكثر شمولیة یتعلق بالتضامن ھذا الصندوق وسیكون    

فالتنمیة الجھویة لن  321الترابي و المساھمة في تقلیص التفاوتات الموجودة بین الجھات

 إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جھة لمؤھلاتھا على تكون متكافئة وذات طابع وطني،

المناطق في  الوجھ الأمثل مع إیجاد آلیات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل و التلاحم بین

منھا  یق الأثر السیاسي الحقیقي المتوخىفالجھویة المتقدمة لن تتمكن من تحقمغرب موحد، 

شتھم، ما لم یستشعر السكان في غضون فترة زمنیة معقولة تغیرا ملموسا في ظروف معی

للجھویة أنھ من الضروري البدایة بإرساء وترسیخ  رِع القانون التنظیميلھذا ارتأى مُشَ 

لإستراتیجیة  مشروع للتأھیل الاجتماعي یشمل كافة جھات المملكة ویشكل محورا رئیسیا

ن ورش الجھویة المتقدمة الذي دعا إلیھ صاحب الجلالة لیس مجرد الإصلاح، وبالفعل فإ
                                                

 -  الجھة وتتكون من رئیس المجلس الجھوي وعمال العمالات والأقالیم ورؤساء مجالس العمالات یرأسھا والي

وكذا ممثلي القطاعات الحكومیة المعنیة ببرامج  جماعات 5رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل  الیم،وممثليوالأق

  .التأھیل الإجتماعي العاملین بالنفود الترابي للجھة
 - المرسوم یتخد باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة.  
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تحفیز النمو مختلف المكونات الترابیة و الدیمقراطي بیناستجابة حدیثة لإعادة تقویة الرابط 

ر الإنسانیة والتلاحم ك رافعة حقیقیة لتعزیز ھذه الأواصالمستدام للمناطق، بل یعد كذل

المسؤولین ن ع، وأمام ھذه الحاجة المتزایدة فإالاجتماعي الذي یدعمھ التطور السریع للمجتم

ن أن تشكل أداة كیم  ماعات المحلیة مدعومة بالدولة،قتناع بأن الجالمغاربة مقتنعین تمام الإ

فعالة لاستثمار الجھود على النحو الصحیح وإیجاد حلول ملائمة للحاجیات والحد من 

الاختلالات على المستوى المحلي، ومن خلال ھذه العملیة فان مشروع الجھویة یؤكد 

یھدف إلى جعل التنمیة   والذي 2005التوجھ الطموح الذي انخرطت فیھ المملكة مند سنة 

البشریة مقاربة جدیدة للھندسة الاجتماعیة وقضیة وطنیة كبرى لتصحیح الأداء العمومي 

  322.ھوتحسین

إن تبني سیاسة جھویة قائمة على البعد الاجتماعي، یفرض أن تقوم الجھة بتداول القضایا    

من إشراك السكان في الاجتماعیة انطلاقا من التطورات التي ظلت لصیقة بھا، وانطلاقا 

البحث عن الحلول لمعالجة ھذه القضایا كما أن الأبعاد الاجتماعیة للجھة تفرض أیضا بناء 

مواطن واعي بمسؤولیاتھ ومستلزمات عصره، وقادر على أن یكون فعالا في المجتمع 

علیھ مما یسھل  ي یدرك أھمیة الاقتراحات المقدمةویساھم في تنفیذ البرامج المحلیة، وبالتال

فھم أفكار جدیدة حول أسلوب استعمال الخدمات وبذل المجھودات والتضحیات اللازمة 

للمساھمة في البرنامج الموضوع، و استیعاب التعدیلات التي تلحق بطریقة حیاتھ إذا تطلبت 

   323.االمشاریع المحدثة ذلك مما یتیح استقرار ھذه المشاریع ودوامھ

على المجالات الرئیسیة المتعلقة بالتنمیة  جتماعي یركزالمنظور فالتأھیل الاومن ھذا    

د والتعلیم والشبكة الطرقیة والتزوویتعلق الأمر بشكل أخص بقطاعات الصحة  البشریة،

 ھذه الخدمات الاجتماعیة بالكھرباء والماء الصالح للشرب والسكن الاجتماعي، وتشكل كل

  طة بشكل وثیق بمؤشرات التنمیة البشریة القاعدة التي تقوم علیھا الحقوق الأساسیة المرتب

  .النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للسكان و
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   .الموازنة المالیة آلیات: الفرع الثاني  

إن نجاح المغرب في مسلسل الجھویة في ظل التحولات التي یعرفھا یفرض علیھ التأكید    

یساعد على تعمیم الموارد على على شرط أساسي ألا وھو النمو الاقتصادي المتوازن الذي 

جمیع المناطق ولیس فقط المناطق الغنیة التي تتمركز فیھا الحیاة الاقتصادیة، وھذا یتطلب 

وضع منظومة للتضامن تتجاوز إلى حد بعید الإطار الضیق والمحدود أحیانا لآلیات 

ات الأكثر فقرا الموازنة التي یراد منھا بصفة عامة تقریب الموارد والتحملات المالیة للجھ

اقتصادیة لأن تمیز المغرب بتمركز جغرافي كبیر لثرواتھ  -من متوسط التنمیة السوسیو

وكذا بتباینات ملموسة في تكوینھ الجغرافي قد یجعل المعدل الوطني یتحدد في مستوى لا 

فوضع  یسمح بضمان الحد الأدنى الضروري من الخدمات الاجتماعیة لفائدة الساكنة،

حدة للنفقات المتعلقة بالخدمات الأساسیة التي تقدمھا الجماعات المحلیة قد یؤدي معاییر مو

في حد ذاتھ إلى اختلالات بالنظر إلى كون تكلفة النفقات تختلف من جماعة محلیة إلى 

  324.ةأخرى وخاصة بالنسبة للجماعات الواقعة في مناطق ذات تضاریس وعر

 ةفع تحدیا كبیرا یتمثل في إرساء آلیات تنظیمیلذا یتعین على الجھویة المتقدمة أن تر   

تمكن إلى جانب استراتیجیات التنمیة المحلیة، من تشخیص والحد من التفاوتات الترابیة عبر 

آلتین من شأنھما تقویة التضامن الجھوي ویتعلق الأمر أولا بمراجعة طرق توزیع 

وثانیا بإحداث صندوق  )الأولىالفقرة (التحویلات بھدف تعزیز قدرتھا على تحقیق الموازنة 

ً  )الفقرة الثانیة(للتضامن     .لفائدة الجھات الأكثر فقرا

   .نظام التحویل المالي كآلیة للموازنة: ىالفقرة الأول 

    ً أكبر من التضامن الترابي، ذلك أن تعمیق اللامركزیة  إن تعزیز الجھویة یستدعي قدرا

ي زیادة في النفقات التي تتحملھا، وفي المغرب یواكبھ تخویل سلطات أوسع للجھات، وبالتال

وعلى غرار العدید من البلدان لن یكون بمقدور كل الجھات أن تغطي احتیاجاتھا من حیث 

الإنفاق اعتمادا على مواردھا الذاتیة بالنظر لتمركز أماكن إنتاج الثروات في جھات دون 
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وع الجغرافي الھائل الذي یحتم على غیرھا و علاوة على ھذا التفاوت في المداخیل، ثمة التن

  .بعض الجھات تحمل تكالیف أكبر لتقدیم الخدمات العمومیة

وتحقیقا لشرط التضامن الترابي، فإن الحلول التي نھجتھا مختلف البلدان تستند عموما    

ذلك أن اللجوء إلى التحویلات  على تحویل جزء من موارد الدولة نحو المستویات الأدنى،

لوسیلة التمویلیة المفضلة للجماعات المحلیة یعمل على تعزیز التضامن الترابي، بصفتھا ا

لأن وسائل التمویل التي تقوم أساسا على المداخیل الضریبیة الذاتیة قد تكون غیر متكافئة 

للغایة عند وجود تفاوتات جھویة جد مھمة في الثروات وبالتالي في الوعاء الضریبي، 

ستعمال المكثف لآلیات التحویل في دواعي التحویلات المالیة، والإ ددوبالنظر لإمكانیة تع

البلدان التي تتمتع بلامركزیة متقدمة، فإنھا أبعد ما تكون عن التجانس إذ تتعدد أشكالھا 

التحویلات الخاصة بمقاصة : وتختلف كیفیاتھا، ویمكن التمیز بین ثلاثة أنواع على الأقل

 - یمكن النوع الأولعدة عامة وكقا ،ةرد، وتحویلات الموازنالنفقات، وتحویلات تقاسم الموا

من تمویل الاختصاصات التي تنقلھا الدولة للجماعات المحلیة،  -أي تحویلات المقاصة

وتتخذ ھذه التحویلات على العموم شكل مخصصات من المیزانیة العامة للدولة تنظمھا عدة 

ن التضامن لا یشكل المقصد الأصلي شروط في ما یخص الخدمة المقدمة وجودتھا وإذا كا

  .من ھذه التحویلات فإنھا رغم ذلك یمكن أن تسھم في تعزیزه وفق معاییر توزیعھا

ویتوخى الصنف الثاني، أي تحویلات تقاسم الموارد تمویل المھام التي تتولى الجماعات    

ى الخدمات الكاملة عن مستو ةالمحلیة فیھا سلطة رقابیة واسعة وتتحمل فیھا المسؤولی

  .وجودتھا

ستفادة من الخدمات العمومیة موازنة إلى تحقیق المساواة في الإوأخیرا تھدف تحویلات ال   

موازنة (ویمكن أن یتم ذلك من خلال تصحیح التفاوتات في القدرة المالیة للجماعات المحلیة 

موازنة (الخدماتالفوارق المتصلة بالتكالیف المحتملة لتوفیر مجموعة معینة من أو )الموارد

  .فھي ترمي بالتالي إلى تحقیق الإنصاف لصالح الجھات الأكثر خصاصا )النفقات

وفي المغرب یعتمد نظام تحویل الموارد المطبق في ظل الجھویة الإداریة النظام    

العمودي الذي یسمح بتحویل الموارد من الدولة نحو الجھات من أجل تقلیص الھوة بین 
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ختصاصات المناطة لأخیرة تبعا للإر علیھا والتكالیف التي تتحملھا ھذه االموارد التي تتوف

من مجموع  % 53 مثلث الموارد التي تم تحویلھا للجھات 2009بھا، فخلال سنة 

 ملیون66 0(وتشكلت من إیرادات الضریبة على الشركات و الضریبة على الدخل ،مداخلیھا

ریبة على القیمة المضافة لأجل ومن مخصصات خاصة واستثنائیة برسم الض )درھم

وسجلت ھذه الموارد على العموم منحى تصاعدیا بحیث  ،)ملیون درھم 155(ستثمار الإ

أي بنسبة  2009ملیون درھم في سنة  659إلى  2005ملیون درھم سنة  350ارتفعت من 

في السنة غیر أن ھذه الدینامیة تتمیز بتوجھ متغیر، إذ سجلت  %22نمو متوسطة تناھز 

  .2009سنة  %6قبل أن تشھد نموا سلبیا قدره  2006سنة  %88نموا ایجابیا بنسبة 

  :ویتسم النظام الحالي للتحویل بعدة إكراھات یمكن إجمالھا في

من حجم الموارد  %5محدودیة الموارد بحیث لا تستفید الجھات في الواقع سوى من  -

  .المحولة إلى مجموع الجماعات المحلیة 

  .تمر للموارد المحولة ارتباطا بتقلب المداخیل الخاصة بالتحویلاتالتغیر المس -

رتباط بین لتحویلات الحالي تتجلى في ضعف الإمحدودیة التأثیرات الموازنة لنظام ا -

البشریة، وبذلك فإن التحویل إلى الجھات لا یساھم في  ةالموارد المحولة ومؤشر التنمی

رد المالیة كما یتبین من قراءة معامل التباین تقلیص الفوارق الترابیة بالنسبة للموا

coefficient de variation   بعد اعتماد  1,  1 إلى 0,5من  2009والذي انتقل سنة

لتوزیع الذي التحویلات و السؤال الذي یمكن طرحھ بھذا الخصوص ھو ما ھو معیار ا

    .؟وما ھي طرق وشروط الأھلیة الواجب اعتمادھاسیكون أكثر ملائمة ؟ 

مراجعة معاییر التوزیع الحالیة بغیة إدراج شروط أكثرواقعیة لتحقیق ھذه الأھداف یجب    

و في ھذا الإطار ینبغي إلى جانب المعاییر الحالیة المتمثلة في  325،رلتحقیق موازنة أكب

المعیار الجزافي ومعیار الساكنة ومعیار المساحة إضافة معاییر أخرى كفیلة بتقلیص 

على غرار آلیات التوزیع المطبقة على  الإمكانیات الجبائیة  لة مثل معیارالتفاوتات المسج

تباطھا بالتكالیف ویمكن إحداث معاییر أخرى بناءا على ار ،الجماعات المحلیة الأخرى
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ختصاصات المسندة إلى الجھات، لكن من الصعوبة القیام بھذه العملیة المترتبة عن الإ

ط الاقتصادي للمجالات الترابیة أو الوظائف التي تشترك بالنسبة لبعض الوظائف مثل التنشی

في أدائھا كل من الدولة والجھات، ویمكن استخدام التحویلات المبنیة على النتائج من أجل 

زیادة فعالیتھا، حیث إن نقل موارد إضافیة من الدولة إلى الجھات یعني أن فعالیتھا لن 

 تبتوق أو تعادل ما تحققھ الدولة، وأثتف تتحقق إلا إذا كانت تأثیرات ھذه التحویلات

التجارب الدولیة نجاعة ھذه الآلیة وخاصة في البلدان النامیة، فھذا النوع من التحویلات 

یشجع على تحسین الأداء لأنھ یجعل الحصول على التمویلات وحجمھا رھینا بالنتائج التي 

ؤشرات بسیطة كعدد الحجرات تحققھا الجھات، وھكذا یمكن لمعاییر الأداء أن تھم مثلا م

ر تعقیدا تتعلق الدراسیة أو عدد الأسرة الإشتشفائیة الواجب توفیرھا أو مؤشرات أخرى أكث

ة، ودرجة الشفافیة وإمكانیة فتحاص دون تحفظ واستعراض خطط تنمویبتقدیم تقاریر الإ

  .المواطنین دون قید على عملیة تحضیر وإعداد المیزانیة عإطلا

یكون ھدف التضامن ھذا موجھا بالأساس لفائدة الجھات الأكثر خصاصا، وأن وینبغي أن    

الخدمات والبنیات التحتیة ذات الطابع الاقتصادي التي قد تكون   تعطى فیھ الأولیة لتوفیر

عائداتھا متدنیة على المدى القصیر، وستمكن ھذه الآلیة من تعزیز المؤھلات الاقتصادیة 

عاة الخیارات المحلیة الھادفة إلى تثمین الثروات الطبیعیة والثقافیة للمجالات الترابیة مع مرا

  326. والتاریخیة الخاصة بھا

إن نجاح الجھویة رھین أیضا بإصلاح نظام تحویل الموارد، والحال أن وضع آلیة    

في مجال المالیة العمومیة،   لتحویل المیزانیات ما بین الإدارات یعد من أكثر المھام صعوبة

قة تصمیم ھذه الآلیة ترتكز في الغالب على مجموعة معقدة من المتغیرات التي تتداخل فطری

فیھا الاختیارات السیاسیة والمبادئ الاقتصادیة والاعتبارات التاریخیة، ولھذا من الصعب 

لمسار طویل  جاءت ثمرةنقلھا وتطبیقھا من بلد لآخر، فالحلول المطبقة في مختلف البلدان 

خاص بھ یراعي " نظام للتحویل" لك علیھ اعتماد وترسیخ كذ وخاص، والمغرب

  .خصوصیاتھ وأھدافھ وغایاتھ من التجربة الجھویة
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   . صندوق عمومي للتضامن بین الجھات:الفقرة الثانیة

اني من صعوبات یتمثل الرھان الأساسي للتضامن في تقدیم المساعدة للأقالیم التي تع   

الخدمات العمومیة الأساسیة، وحتى في حالة عدم وجود ستفادة من لاسیما في مجال الإ

جرت العادة في العدید  فوارق كبیرة في درجة ازدھار الأقالیم التابعة لنفس المجال الوطني،

من الدول إلى اللجوء إلى الموازنة من أجل سد الثغرات النسبیة بین الحاجیات والموارد 

.               لاقتصادیة للسكان في نفس الظروفالضروریة لمواجھة الانتظارات الاجتماعیة وا

صندوق الموازنة والتنمیة الجھویة  2000-1999ث قانون المالیة لسنة غرب أحدوفي الم

الصندوق  لخیوتخصص مدا الجھات،المتعلق بتنظیم  47-06تطبیقا لأحكام القانون رقم 

موارد ھامة للجھات من مخصصات الدولة ومساھمات الجھات التي تتوفر على المتأتیة 

د اعتمد المغرب في تمویل وق ،التي تعاني نقصا في مواردھا قصد تمویل مشاریعھا التنمویة

الموازنة المختلطة التي تجمع بین نظام الموازنة العمودي الذي یقوم على إعادة  الصندوق

توزیع عمودیة تصدر التحویلات من مستوى أعلى في اتجاه الجماعات المحلیة ذات 

ونظام الموازنة الأفقیة المتمثل في إعادة التوزیع بین الجماعات المحلیة  ،مستوى المماثلال

من نفس المستوى لحصة من مواردھا الذاتیة من أجل إشراك الجماعات الأغنى في نفقات 

 باقي الجماعات، ومن الناحیة النظریة تشكل عملیة إعادة التوزیع الأفقیة النموذج الأكثر

موازنة عادلة وفعالة، غیر أن آلیة الموازنة ھذه لم یتم تفعیلھا مند أن تم  نجاعة لتحقیق

   327.یخاكرة قوانین المالیة مند ذلك التارجعل صندوق الموازنة ھذا یسجل في ذإحداثھا مما 

وقد لجأت العدید من الدول إلى إیجاد أنظمة للمعادلة المالیة تسمح بتحقیق نوع من   

الجھویة ما یتعلق بالأموال التي یمكن توفیرھا للسلطات العمومیة المساواة بین الجھات فی

تقدیم السلطات المركزیة إعانات مالیة للجھات الضعیفة، كما  وقد تنصب ھذه الأنظمة على

قد تنصب على تقدیم ھذه الإعانات من الجھات الغنیة إلى الجھات الفقیرة، أو یتم الجمع بین 

 تتخذ ھذه الأنظمة شكل صنادیق خصوصیة أو تتخذ أشكالا الطریقتین في نظام واحد كما قد

  .أخرى
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ففي اسبانیا نجد أن حصص الجھات من الضرائب الوطنیة تمول صندوقا مشتركا یسمى    

تمویل : صندوق مھمتان أساسیتانت بھذا الیصندوق الموازنة الترابیة أو المجالیة، وقد أنط

ات بشكل یحقق التضامن والمساواة بین الجھات ستثمارستثمارات الجدیدة وتوزیع ھذه الإالإ

  .من موارد ھذا الصندوق من خلال المیزانیة العامة للدولة  %40ویتم توفیر 

من القانون الأساسي على أنھ سیتم بواسطة  107في ألمانیا تنص الفقرة الثانیة من المادة    

یات ذات الإنتاجیة القویة قانون فیدرالي السھر على تحقیق معادلة مالیة مناسبة بین الولا

عتبار الحاجیات المالیة للجماعات الإنتاجیة الضعیفة، أخدا بعین الإوبین الولایات ذات 

على الولایات ذات المقدرة المالیة الكبیرة أن  اعات، وتفرض ھذه المعادلةومجموعات الجم

فرض على الفیدرالیة تدفع إلى الولایات ذات المقدرة المالیة الضعیفة إعانات تعویضیة كما ت

أن تقدم من مواردھا الخاصة منحا إضافیة للولایات الفقیرة وذلك لضمان تسدید حاجیاتھا 

   328.ةالعام

بالرجوع إلى الخریطة الترابیة للمغرب یتضح أن الوضع الحالي سیجعل بعض الجھات    

الفقیرة أو  تستمر في تحمل تكالیف تفوق بكثیر المتوسط الوطني، وھذا ینطبق على الجھات

من الناحیة الجوستراتیجیة ( أو ذات الطابع الخاص )شبھ الجافةوالجبلیة والجافة ( المعزولة

یقتضى توفیر خدمات أو إنشاء بنیات تحتیة بھا موارد تتجاوز  الذي )على سبیل المثال

- 14رقم ( القانون التنظیمي وفي ھذا الإطار جاء  ،ارد الموضوعة رھن إشارتھاالمو

ً للفصل  329لجھویة المتقدمةل) 111 صندوق للتضامن كفیل ب ،من الدستور 142تنزیلا

بتقدیم الدعم لھذه الجھات وضمان حد أدنى من العدالة والكرامة على امتداد التراب الوطني 

لجمیع المواطنین أینما كان محل إقامتھم، وینبغي أن یكون ھذا الھدف التضامني موجھا 

ثر خصاصا، وأن تعطى فیھ الأولویة لتوفیر الخدمات والبنیات بالأساس لفائدة الجھات الأك

تتكون الموارد المالیة لھذا یتوقع أن و ،ة ذات الطابع الاقتصادي والإجتماعيالتحتی

الصندوق من المساعدات والھبات والموارد المرصودة من الدولة لكل جھة باستثناء الموارد 
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سوم مسطرة وضع معاییر توزیع مداخیل ھذا وتحدد بمر المطابقة للإختصاصات المنقولة،

ً في الجزء  الصندوق الذي یعتبر وزیر الداخلیة آمرا بالصرف لاعتماداتھ التي تدرج وجوبا

من تعزیز  المتعلق بعملیات التجھیز في میزانیة الجھة المستفیدة، وستمكن ھذه الآلیة

حلیة الھادفة إلى تثمین القدرات الاقتصادیة للمناطق الضعیفة مع مراعات الخیارات الم

ره بالشفافیة وأن یالثروات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة الخاصة بھا شریطة أن یتمیز تسی

ا سواء یره وفي تحدید المعاییر التي سیتم اعتمادھییتم إشراك ممثلي الجھات في إدارتھ وتس

ع المنتظم والقار أو الجھات المستفیدة وإلتزام الدولة بالدف في مواجھة الجھات الغنیة

ھذه  لیف لجنة مختصة بدراسة ملفات طلبات الإستفادة منتك ولمساھمتھا في الصندوق 

 لى صندوق خیري للمساعدة الدائمة نؤكدالموارد، غیر أنھ تفادیا لتحویل ھذا الصندوق إ

تخصیص موارده باستمرار مع  طرق بحیث تتماشىعلى ضرورة وضع نظام دینامیكي

  330.الجھویة زمنیا وأن یستمر العمل بھ لمدة محدودةتغیر الفوارق 

بالمغرب سیشجع على إعادة المتقدمة وفي الأخیر، فإن ترسیخ مسار الجھویة 

مغربي لتحویل الموارد یرتكز أساسا على التأھیل الاجتماعي  –صیاغة نموذج مغربي 

  .والتضامن الترابي في ظل احترام الخصوصیات الجھویة

  

  

  

  

                                                

  - تحدد بموجب قانون  )المتعلق بالجھات( 111-14القانون التنظیمي رقم  من  234ة الثانیة من المادة حسب الفقر
  .فقاتھالمالیة موارد ھذا الصندوق ون

 -  من % 10رحلة أولى سیعتمد الصندوق على مساھمة عمودیة من الدولة لفائدة الجھات المعنیة بحیث تضخ فیھ في م
  .لمالیة الإضافیة المخصصة للجھاتالموارد ا
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  .یة كأداة لتجاوز مشكل الصحراءالجھویة السیاس: ل الثالثالفص         

ل ملف الصحراء الموضوع الأكثر أھمیة في السیاسة الخارجیة المغربیة منذ بزوغ كیش    

مسألة استكمال الوحدة الترابیة، ذلك أن الصحراء ھي مجال طبیعي واستراتیجي یعبر بعمق 

ن تصور وجود الصحراء منفصلة عن عن حقیقة وجود الدولة المغربیة، حیث لا یمك

 ً ً وثقافیا ً، اقتصادیا ً وجغرافیا المغرب لأن ھناك أكثر من عامل یربط بینھما سیاسیا

 ً   331.واجتماعیا

وأمام صعوبة التوصل إلى حل لإنھاء النزاع المفتعل بادر المغرب بمشروع واقعي وذي    

سي واضعا جھة الصحراء في ین التدبیر الترابي والحل السیایمصداقیة یشمل أمرین أساس

مقدمة الإصلاح الجھوي، حیث تم اقتراح الحكم الذاتي كحل سیاسي للخروج من النزاع 

الذي طال أمده وكحل عملي یضمن الحفاظ على السیادة الوطنیة والوحدة الترابیة وذلك 

 وقائم على ،الدولة وتطورھا بشكل منسجم وكاملبانضباط مع المضمون الحقیقي لاستمرار 

مشاركة جمیع الفعالیات التي تضمن صیاغة تصورات سلیمة وواقعیة وذلك بغیة تحقیق 

تنمیة متوازنة، تنمیة قادرة على النھوض بمختلف مكونات المجتمع الصحراوي سواء 

  .اجتماعیا، اقتصادیا أو بنیویا

م بعض التجارب لمسؤولین المغاربة نیتھم استلاھاوفي ھذا الإطار لم یخف بعض ا   

بحكم أن ھذه  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك  -،لدولیة للجھویة خاصة التجربة الإسبانیةا

الدولة تتقاسم مع المغرب عدة معطیات واستطاعت بفعل السیاسة الجھویة أن تحافظ على 

تأثیر كبیر على المقترح المغربي، انیة بسلدولة، وبالتالي كان للتجربة الإوحدة وتماسك ا

المحافظة على استقرار الدولة ووحدتھا،  أووائھا للنزاعات الإنفصالیة سواء من خلال احت

لكن ومھما كان تأثیر ھذه التجربة على المقترح المغربي فھو لا یخلوا من خصوصیاتھ 

وشروط وجوده بحكم أن المغرب لھ خصوصیات تتحكم فیھ تختلف عن نظیرتھا الإسبانیة 

  .عداد المقترح المغربيوكان لابد من أخدھا بعین الاعتبار عند إ
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وھنا تطرح التساؤلات التالیة، ما ھي الأھمیة الإستراتیجیة للجھویة السیاسیة وما الذي    

  یریده المغرب منھا؟ وما ھي خصوصیات وممیزات المبادرة المغربیة للحكم الذاتي؟ 

  .الأھمیة الإستراتیجیة للجھویة السیاسیة: المبحث الأول

ساسیة للمغرب في ضمان وحدتھ الترابیة تكمن في تطویر مشروعھ إن الإستراتیجیة الأ   

فھذه الأخیرة لا ینبغي أن تبقى مجرد نصوص بل ینبغي  ،الدیمقراطي المرتكز على الجھویة

تفعیلھا على أرض الواقع من خلال تمكین الصحراویین وكذلك باقي سكان المغرب من 

المحلي  الجھوي ومالیة تسمح لھا بالتدبیرأجھزة تمثیلیة ذات اختصاصات فعلیة وإمكانیات 

انطلاقا من الخصوصیات التي تتمتع بھا وإدماج كافة مكوناتھا بعیدا عن الھاجس الأمني 

  332.المحض الذي تحكم في التدبیر الترابي طیلة السنوات الماضیة

ھكذا ومن خلال استقرائنا لنصوص المبادرة المغربیة نجد مشروع الحكم الذاتي ینضبط   

لقیم الحداثة والدیموقراطیة سواء في محدداتھ أو في مضمونھ وأھدافھ، فإلى جانب استناده 

  333على مقترحات الأمم المتحدة ومیثاقھا والشرعیة الدولیة والتجارب الدولیة الناجحة،

یشدد المشروع على تعزیز الدیموقراطیة المحلیة وتحقیق الحكامة الجیدة وترسیخ دولة 

  .الحریات الفردیة بشكل یدعم آلیات الدیموقراطیة المطروحةالحق والقانون و

وإجمالا یمكن القول أن الصیغة المغربیة لم تستجب فقط لحاجة الساكنة الصحراویة لحقھا   

في تدبیر شؤونھا بنفسھا، وھو ما ینسجم مع التوجھ المغربي في إقامة مجتمع دیموقراطي 

ي بالإشكالیة الدیمقراطیة وتعدد الإمكانیات حداثي وعادل، بل إنھا حفزت الوعي المغرب

ضمنھا وذلك لضمان مشاركتھ وتحملھ المسؤولیة في الرفع من مستوى جھتھ لبناء مغرب 

دیموقراطي متقدم، كما أن كل المحاولات التي یقوم بھا المغرب في تطبیق حكم ذاتي موسع 

من مسار التنمیة  ودیموقراطي بجھة الصحراء سیكون من بین أھم أھدافھا ھو الرفع
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الاقتصادیة والاجتماعیة على صعید الجھة، وذلك للترابط الإستراتیجي بین الدیموقراطیة 

  .المحلیة والوطنیة والتنمیة والإنھاء التام للنزاع المفتعل

ً في تسییر الشؤون الجھویة وفي    وعموما یمكن القول أن الجھة أصبحت تلعب دورا كبیرا

جھة سیاسي والثقافي للمجتمع الجھوي وذلك عبر مساھمات مواطني الالتمثیل الاجتماعي وال

ختبار الدیموقراطي والحر لممثلیھم داخل أجھزة الجھة وكذلك من خلال المكانة التي في الإ

أصبحت تمثلھا داخل التنظیم السیاسي والإداري للدولة، خاصة في الدول التي تتبنى جھویة 

في حالة قبول مقترح الحكم  334ا في جھة الصحراءسیاسیة كالتي یرید المغرب تطبیقھ

المطلب (ة المغربیة السیاق التاریخي الذي تحكم في المبادرالذاتي، وھنا یطرح السؤال عن 

الأسباب الحقیقیة التي دفعت المغرب إلى طرح مبادرة الحكم الذاتي كبدیل  وعن) الأول

  ).المطلب الأول(مغایر لما كان متداولا من قبل 

  .التنظیمي لمبادرة الحكم الذاتيو السیاق التاریخي : الأول المطلب

لقد كان للفتح العربي الإسلامي لشمال إفریقیا دور كبیر في التأثیر على الحیاة     

الاجتماعیة والتطور التاریخي للمنطقة وللمغرب الذي أصبح جزء من دار الإسلام، وإن لم 

نھ حافظ على الطابع الإسلامي المتعارف علیھ یكن تابعا من الناحیة السیاسیة للمشرق فإ

الذي یستمد منھ الذین یتولون أمور البلاد مصادر المشروعیة للحفاظ على السلطة السیاسیة 

فكانت البیعة الأداة الفاعلة في الحیاة السیاسیة والدینیة  ،التي یجسدونھا وضمان إستمراریتھا

 اأمكن لسلاطین وملوك المغرب أن یمارسو منذ دولة الأدارسة إلى الیوم والتي بواسطتھا

مھامھم على كامل ترابھ عبر جھاز مخزني شملت تدخلاتھ كافة المناطق المغربیة بما فیھا 

جھة الصحراء، وبالرغم من تاریخ مؤلم في بعض الأحیان ،ومتسم بفترات انطواء وركود 

ى محیطھ، ومستشعرا ظل الشعب المغربي وما یزال متشبثا بجذوره، منفتحا بصفة عامة عل

لنداء المستقبل، وھكذا فقد اتسمت ساكنة البلاد في الوقت نفسھ بتنوع كبیر، وبقدرة فائقة 

على الاندماج والتلاحم، لقد تمكنت روافده المتعددة ولاسیما منھا الأمازیغ والعرب والیھود 

أن مختلف ھذه  والأندلسیون والأفارقة من التعایش ومن تنمیة وعي بالانتماء الجماعي كما
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المكونات عرفت كیف تبدع وسائل لتجاوز التوترات من أجل أن تعیش جنبا إلى جنب 

ولتتساكن مع التنوع الإثني واللغوي والدیني، ولتصنع تاریخا مشتركا ھو تاریخ 

                  335.المغرب

طاء دفعة ولم یعمل المسلسل الطویل الھادف إلى طي ملف الوحدة الترابیة إلا على إع   

ً قصوى واستثنائیة بعد  قویة للإحساس الوطني وإذا كان المغرب وما یزال یبذل جھودا

لسیادتھ  جماع حول الملكیة بوصفھا الضامنمضي المسیرة الخضراء، فإنھ یظل ملتئما بالإ

ً بمقترح الحكم الذاتي  كحل واقعي ومنطقي یراعى ) الفرع الثاني(ولوحدتھ الترابیة ومتشبتا

      .)الفرع الأول(ت التطور التاریخي لقضیة الصحراء خصوصیا

  .الإرتباط التاریخي للمغرب بصحرائھ: الفرع الأول 

تعتبر الصحراء من المناطق المغربیة التي لعبت أدوارا مھمة في تاریخ المملكة الشریفة    

الشمال  فبالإضافة إلى دورھا كأداة وصل تجاریة، كانت بمثابة رابطة دینیة وثقافیة بین

والجنوب وبوابة المغرب التي انفتح من خلالھا على إفریقیا جنوب الصحراء، فعندما 

نغوص في أعماق التاریخ نجد قبائل الصحراء وعشائرھا لھا قربات دم متشعبة مع باقي 

سكان المناطق المغربیة، فھم یعتبرون أحفاد الصنھاجین واللمتونین والبرغواطیین وأكثر 

رعیة الإرتباط التاریخي واستمراریتھ من خلال الظھائر الشریفة المسلمة من ذلك تتبین ش

  .من الملوك العلویین إلى أمناء ووجھاء ھذه المنطقة

السلطانیة لملوك المغرب ومن أشھرھا الحركات التي قام " الحركات"وكذلك من خلال    

تي وصلت إلى أبعد بھا المولى الحسن الأول داخل المملكة الشریفة لتھدئة الأوضاع وال

نقطة من الصحراء، نتجت عنھا عدة ترتیبات عسكریة إداریة واقتصادیة، إضافة إلى العدید 

من المعاھدات التي تعترف بالوجود المغربي بالصحراء إلى حدود شنقیط كمعاھدة مراكش 

ي والت 1911ومع فرنسا وألمانیا سنة  1895المبرمة بین المملكة الشریفة وابریطانیا سنة 

  .تعتبر بمثابة اعتراف رسمي بالسیادة المغربیة على ھذه الأقالیم
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وتدل الوثائق والأحداث على أن سكان الصحراء كانوا باستمرار رعایا أمیر المؤمنین    

ملك المغرب ویلتزمون لھ بالبیعة في جمیع أشكالھا ولابد من ملاحظة أساسیة وھي أن بیعة 

لمتعارف علیھ من حیث شكل البیعة بحیث كانت تتم سكان الصحراء كانت دائما بخلاف ا

رتباط بین ھذه المناطق والعرش المغربي، كل ھذه وھو ما أدى إلى حفظ الذاكرة والإ كتابة

تشكل جزء لایتجزأ من التاریخ الإقتصادي والسیاسي  الاعتبارات تؤكد أن الصحراء

مرتبطة بھ یحكمھا  ا منفصلا عن تاریخ المغرب بل ظلتو لم تعرف تاریخ 336للمغرب،

ولاة وعمال یعینھم ملوك المغرب إلى أن جاء الإستعمار بوضع جدید حاول تكریسھ 

التي وإن نجحت في ) الفقرة الأول(بالمؤامرات لتنطلق المقاومة المغربیة بھذه المناطق 

 إجلاء الاستعمار عنھا وإلحاقھا بالوطن الأم فإن مناوراتھ إلى جانب قوى إقلیمیة أخرى لھا

ً آخر من خلال تدویلھا داخل ھیئة  مصالح متضاربة مع المغرب جعلت القضیة تأخذ بعدا

  ).الفقرة الثانیة(الأمم المتحدة 

  .مرحلة الإستعمار وارتباط المقاومة المغربیة: الفقرة الأولى

لقد كانت المناطق الصحراویة المغربیة مستھدفة منذ احتلال جزر الكناري من طرف     

د صراع طویل لھذه الأخیرة مع البرتغال بالنظر إلى الأھمیة الإستراتیجیة لھذه إسبانیا بع

الجزر بالنسبة لإسبانیا في محاولاتھا المتعددة لتطویق المغرب من الشمال والجنوب وقد 

، ثم ملیلیة في سنة 1497أدت ھذه المحاولات إلى احتلال سبة من طرف الإسبان في سنة 

لتي مَنح بمقتضاھا المغرب لإسبانیا الحق في إقامة منشأة ا 1860وفرض معاھدة  1578

 1884إسبانیا فیما بعد كقاعدة خلفیة لإعلان الحمایة سنة  جنوب واد نون والتي استغلتھا

  .على سواحل الرأس الأبیض وبوجدور

أما في بدایة القرن العشرین فقد ظھر تسابق محموم بین فرنسا وإسبانیا لفرض نفوذھما    

یحدد مناطق  1904مغرب أسفر ھذا التسابق عن إبرام اتفاق سري بینھما في سنة على ال

تم تقسیم المغرب رسمیا وفق  1918نفوذ كل منھما في منطقة المغرب الأقصى، وفي سنة 

  : ما اتفق علیھ إلى
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  .منطقة للنفوذ الفرنسي في الوسط -

 .منطقة للنفوذ الإسباني في الشمال والجنوب -

 337.ي طنجةالمنطقة الدولیة ف -

لكن القوى الإستعماریة وبخلاف ما توقعتھ واجھت مقاومة عنیفة من طرف السكان    

المغاربة وھو ما جعل العدید من المناطق المغربیة تبقى خارجة عن السیطرة الإستعماریة 

إلى أوقات بعیدة نسبیا عن تاریخ توقیع معاھدة الحمایة، ففي الجنوب رفض المغاربة كل 

كل أشكال التعامل مع المستعمر وانخراطوا في مقاومة شرسة جعلت سلطات الإغراءات و

فأولى المناطق الصحراویة  ،الحمایة تجد صعوبة في إخضاع المنطقة برمتھا دفعة واحدة

الكویرة  بعد ذلك طرفایة سقطت بعد أربع سنوات من تاریخ توقیع معاھدة الحمایة لتتبعھا

ولم تتم السیطرة  1936والعیون سنة  1934 والسمارة في یولیوز 1929في نونبر 

وھو ما یوضح وحدة  1939الإسبانیة الشاملة على المناطق الصحراویة إلا في سنة 

الشعور وصلابة تفاعل مكونات المقاومة المغربیة فیما بینھا على صعید كافة التراب 

  .المغربي ورفضھا للوجود الأجنبي مھما كانت مبرراتھ وإغراءاتھ

بادر مباشرة إلى المطالبة بتحریر ما تبقى من ترابھ  1956استقلال المغرب سنة وبعد    

ما سمي وقتھا  1957حیث كثف جیش التحریر جھوده في الجنوب المغربي لتندلع سنة 

انھزم فیھا جیش التحریر بعد تحالف القوتین بحرب سیدي إیفني والصحراء التي 

ھما بعمل مشترك لیتم إعلان منطقة سیدي إیفني الإسبانیة والفرنسیة وقیام نستعماریتیالإ

ولم تمر على ھذا الإدماج إلا ثلاث  ،موني فرناندوبو مقاطعات إسبانیة والصحراء وریو

أشھر حتى وجدت إسبانیا نفسھا مضطرة إلى تسلیم ناحیة طرفایة إلى السلطان المغربي 

ت مع الحكومة ودخل المغرب في مفاوضا ،1958تضى معاھدة سینطري في أبریل بمق

الإسبانیة بشأن تحریر بقیة أجزائھ المحتلة لكن ھذه الأخیرة تنكرت لذلك وتقدمت إلى لجنة 

بتشریع خاص بالصحراء یعطي ) 1960أبریل  16(القوانین في الكورطیس الإسباني 
                                                

  .23مرجع سابق، ص ، "مغرب الصحراء، المیلاد الجدید :"محمد المریني - 337
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العرف القبلي فیھا صفة القانون وصدر قرار بإعطاء الجنسیة الإسبانیة لسكان الصحراء 

مح بالزواج من المسلمات وأعطیت تسھیلات لمن شاء الھجرة إلى الساقیة وقانون یس

ً في المنطقة   338الحمراء من رعایا الدولة الإسبانیة، وقد ازداد النفوذ الإسباني قوة وتركیزا

خصوصا بعد اكتشاف الفوسفاط الذي كان ظھوره واستغلالھ بدایة مرحلة التحدي العنیف 

لكن رغم ذلك فقد استطاع  339حریر والوحدة والرفاھیة،لإرادة الشعب المغربي في الت

سبانیة من استرجاع سیدي إیفني من ات من الأخذ والرد مع الحكومة الإالمغرب بعد سنو

  .التي اعترفت فیھا إسبانیا بمغربیتھ) 1969ینایر (خلال معاھدة فاس 

صحراء قد ستعماریة معلنة أن شعب الصعدت إسبانیا من لھجتھا الإ 1973 وفي سنة   

عبر عن رأیھ من خلال الجماعة الصحراویة بالإنضمام لإسبانیا والشيء الغریب ھو أن 

الإستعمار الإسباني عندما كان یحلم ببقائھ في الصحراء المغربیة، لم یكن یقول بوجود 

في الأرض المغربیة التي كان یحتلھا، وكان یعتبرھا إقلیما إسبانیا لا " شعب صحراوي"

ین باقي الأقالیم التي تكون المملكة الإسبانیة وسكانھ مواطنون إسبانیون لا فرق فرق بینھ وب

دات، كما أن اختلاق الإستعمار بینھم وبین باقي سكان القطر الاسباني والجزر الخال

لم یظھر في الأفق إلا بعد ما استشعر ذلك " القضیة الصحراویة"سباني لما سماه الإ

مثلھ علیھ المطالب المغربیة حیث تصاعدت عملیات جیش المستعمر بالخطر الذي كانت ت

لتدخل قضیة الصحراء  340 ،التحریر والمقاومة الدبلوماسیة قصد تصفیة الإستعمار

  .واستكمال الوحدة الترابیة مرحلة التدویل

  

                                                

  .156ص  ،مرجع سابق ،"الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي": ةباني سمی -338
،رسالة لنیل دبلوم "السیاسة الجھویة ورھان الحكم الذاتي بالمغرب في ظل التجارب المقارنة" :إسماعیل اندور -339

  . 56ص 2009/2010الماستر في القانون العام ،جامعة الحسن الأول،كلیة الحقوق سطات ،السنة الجامعیة 
ص  ، نفس المرجع،"في ظل التجارب المقارنة السیاسة الجھویة ورھان الحكم الذاتي بالمغرب" :إسماعیل أندور -340

56.  
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  .مرحلة التدویل: لفقرة الثانیةا

راء تتمثل في قرار لقد كانت الحلقة الأساسیة الأولى في التدویل الرسمي لملف الصح    

الملك الحسن الثاني عرض الملف على أنظار محكمة العدل الدولیة بقرار من الجمعیة 

العامة للأمم المتحدة، وقد كان قرار ھذه المحكمة حاسما بالنسبة للمغرب حیث أقر بأن 

الصحراء لم تكن أرض خلاء خلال احتلالھا وأن سكانھا كانوا دوما مرتبطین بالعرش 

وھي روابط دینیة كانت  341،ابط البیعة والولاء لملوك المغربعن طریق رو المغربي

بمثابة عرف دستوري یستمد منھ ملوك المغرب شرعیة ممارسة السلطة والحكم في ھذه 

  .المناطق كما في باقي المناطق المغربیة الأخرى

د الإنسحاب التفاوض معھ قص ودفع إسبانیا إلى ید عزمھ على استرجاع ھذه المنطقةولتأك   

ب المغربي حسن الثاني في خطاب موجھ إلى الشع، فقد أعلن الملك الالمغربیة الأراضي من

ألف شخص  350عن تنظیم مسیرة خضراء ضمت أكثر من  1975أكتوبر  16في 

سلاحھم الوحید لتجاوز الحدود الوھمیة القرآن والعلم الوطني، وأمام ھذا الوضع فقد قبلت 

عیش الأیام الأخیرة للدكتاتور فرانكو فتح مفاوضات مع المغرب إسبانیا التي كانت ت

والتي نصت على انسحاب  1975نونبر  14وموریتانیا أفضت إلى توقیع اتفاقیة مدرید في 

إسبانیا من الأقالیم الصحراویة وتقسیم إدارتھا بشكل غیر متساو بین المغرب وموریتانیا 

  342.التي تسلمت إقلیم واد الذھب

الجزائر لم تستصغ ھذا الإتفاق الذي اعتبرتھ بمثابة استبعاد لھا ومناھضة لمبدأ  غیر أن   

تقریر الشعوب لمصیرھا، وفي الوقت الذي كررت أن لا مطالب ترابیة لھا في المنطقة 

فإنھا ستركز على محورین في مناھضتھا لأھداف المغرب، المحور الأول یتمثل في إذكاء 

لمجتمع الدولي بضرورة إعادة النظر في التسویة التي تم حالة من التوتر قصد إقناع ا

التوصل إلیھا ومن تم تطبیق مسطرة تقریر المصیر، وقد أوصل ھذا الاتجاه إلى مواجھة 

                                                
، مطبعة دار نشر المعرفة، الطبعة الثانیة "دفاعا عن الوحدة الترابیة للمملكة المغربیة :"عبد الھادي التازي. د -  341

  . 14، ص 1999

شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع،  "السیاسة الخارجیة المغربیة، الفاعلون والتفاعلات،" :الحسان بوقنطار. د -342
  .60ص  2002الرباط، طبعة 
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انتھت بأسر  1976مباشرة بین الجیش الجزائري والقوات المسلحة المغربیة في أمغالة سنة 

  343.جندي جزائري 100حوالي 

فقد تجلى في التركیز على الحلقة الأضعف في ھذا الملف وھي أما المحور الثاني    

بھا من موریتانیا التي تحولت إلى ھدف لقوات البولیزاریو التي ضاعفت ھجوماتھا على ترا

انین إلى تغییر سیاساتھم أو إسقاط نظام الرئیس المختار ولد أجل دفع المسؤولین الموریط

عسكري الذي قاده الكولونیل مصطفى ولد السالك في دادة، وھو ما تم فعلا نتیجة الإنقلاب ال

الذي سعى بعد وصولھ إلى السلطة إلى تحیید موریتانیا من خلال التوقیع  ،1976یولیوز

مع البولیزاریو الذي تخلت بموجبھ موریتانیا عن أیة مطالب لھا  1979على اتفاق غشت 

أمام ھذا الوضع لم یجد  ،ھابھا من المنطقة التي كانت تدیرفي الصحراء وبالتالي انسحا

المغرب مناصا من الإعلان عن ضم الجزء الذي كانت تدیره موریتانیا وإعادة النظر في 

وقد مكنت  ،من التسلل إلى الأراضي المغربیة إستراتیجیتھ العسكریة لمنع قوات البولیزاریو

من ذلك ھذه الإجراءات من تحسین مراقبة المغرب لترابھ الصحراوي، لكن على العكس 

  .فقد ظلت الدبلوماسیة الجزائریة في وضعیة متفوقة وھجومیة لاسیما في الفضاء الإفریقي

وفي محاولة لمواجھة التحولات التي شھدھا الموقف الموریتاني والحضور الجزائري    

القوي على مستوى القارة الإفریقیة، قرر المغرب خلال مؤتمر القمة الإفریقیة الثامنة عشر 

قبول تنظیم استفتاء تأكیدي في الصحراء وذلك لتجاوز   1981بكینیا سنة  بنیروبي

  .الضغوط التي كان یتعرض لھا داخل القارة الإفریقیة

وفي الوقت الذي كان یبدوا فیھ أن القضیة تسیر نحو الحل بسبب إلتزام المغرب بتنظیم    

مین العام لمنظمة الوحدة الإستفتاء وباحترام نتائجھ، مارست الجزائر ضغوطا قویة على الأ

الإفریقیة الذي قام بضم الجمھوریة الوھمیة إلى المنظمة في مؤتمر القمة العشرین المنعقد 

بأدیس أبابا وفقا للمسطرة العادیة للمنظمة رافضا بذلك الموقف المغربي الذي كان یطالب 

                                                

 :، منقول عن الموقع التاليالعلاقات المغربیة الجزائریة ومشكلة الصحراء :مصطفى الخلفي - 343
www.aljazeera.net/in-depth/westerm-desert-crisis/2003/5/58-2htm 
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الذي یدعوا  من میثاق أدیس أبابا 67بضرورة الحسم في ھذه المسألة على أساس الفصل 

لمطلقة وھو ما دفع المغرب إلى إلى النظر في القضایا الخلافیة بأغلبیة الثلثین بدل الأغلبیة ا

  .           المنظمة ھذه نسحاب منالإ

وبعد إخفاق منظمة الوحدة الإفریقیة في الإشراف على تنظیم الإستفتاء، بادر المغرب في    

إلى الإعلان عن رغبتھ في أن  1984ة في شھر نونبر اجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحد

ستفتاء بدل منظمة الوحدة الإفریقیة التي اعتبرھا المنظمة الأممیة الإشراف على الإ تتولى

الجمھوریة الصحراویة "أصبحت طرفا في النزاع ولم تعد حكما بعد قبولھا عضویة 

  345".الوھمیة

مم المتحدة بیریز دیكویلار وساطتھ في مارس وفي ھذا السیاق فقد بدأ الأمین العام للأ   

بمشاركة ممثل عن منظمة الوحدة الإفریقیة وبعد سلسلة من الإتصالات بین  1986

الأطراف المعنیة فقد قبل المغرب والبولیزاریو مقترحات التسویة التي تقدم بھا الأمین العام 

لاق النار تحت حیث تم الإعلان عن وقف إط 1991ووافق علیھا مجلس الأمن سنة 

و شرع  في تنفیذ مراحل ھذا المخطط الذي "المینورسو"إشراف بعثة أممیة أطلق علیھا اسم 

تعتبر عملیة تحدید ھویة الأشخاص المؤھلین للمشاركة في الإستفتاء أھم مرحلھ، إلا أنھ في 

ع الوقت الذي یؤكد فیھ المغرب أن عملیة تحدید الھویة، یجب أن تتم في ظروف تمكن جمی

یز، یصر البولیزاریو على أن یقتصر یلمشاركة في ھذه الإستشارة دون تمالصحراویین من ا

حق المشاركة على الأشخاص الذین شملھم الإحصاء الذي قامت بھ السلطات الاستعماریة 

بخلفیات استعماریة ھدفھا فصل الصحراء عن المغرب، وانعكست ھذه  1974سنة 

 –الاستفتاء  –ھا البولیزاریو على مسار مخطط التسویة العراقیل والمناورات التي وضعت

وزاغت بھ عن أھدافھ لیقتنع الجمیع باستحالة تنظیمھ في الصیغة المقترحة، وفي محاولة 

جدیدة لإخراج المسلسل من الجمود الذي یتردى فیھ فقد تحرك المبعوث الأممي وتوالت 

                                                
 -   میثاق أدیس أبابا  ھو میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة وسمي بھذا الاسم على إثر المصادقة علیھ في القمة التي جمعت

  .بادیس أبابا الدول المنظمة
  . 64ص  ،مرجع سابق "،یاسة الخارجیة المغربیة الفاعلون والتفاعلاتالس" :الحسان بوقنطار.د -345
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     ث والحل الرابع والحل الخامس الإستشارات والمقترحات في إطار ما سمي بالحل الثال

والتي فشلت على التوالي في إیجاد قواسم  -سوف یتم الحدیث عنھا لاحقا بالتفصیل  -

مشتركة للتقریب بین وجھات النظر والمصالح المتباعدة، وھو ما حدا بالمغرب إلى المبادرة 

طراف المعنیة إذا الحكم الذاتي كأرضیة قابلة للتفاوض حول بنودھا مع الأ بمسودة مشروع

   .كانت لھا رغبة حقیقیة في الإنھاء الفعلي للنزاع

  .أھداف المبادرة المغربیة للحكم الذاتي: الفرع الثاني

ي تتمیز بھا الأنظمة مركزیة والجھویة أصبحت إحدى أھم الأسس التإن سیاسة اللا   

لعدید من الدول سطتھ اونا رئیسیا إستطاعت من خلالھ وبوانھا أضحت مكالمعاصرة بل إ

ببلادنا  تجاوز مشاكلھا السیاسیة الإقتصادیة والثقافیة والتنمویة، وھو ما حتم على السلطات

الإقدام على خطوة متقدمة وأكثر جرأة لكنھا محسوبة العواقب لاسیما إذا كانت ھذه الخطوة 

یھ جزء ستساعد على حل نزاع مفتعل عمر طویلا وأنھك الدولة المغربیة وحكم علیھا بتوج

أن النزاع جعل مستحیلا تفعیل خیار  من مواردھا وثرواتھا نحو أھداف غیر تنمویة، كما

  .الإتحاد المغاربي وصعب أي تقارب بین أعضائھ

إن خیار الجھویة السیاسیة أصبح من المقومات الأساسیة للحفاظ على وحدة الدولة    

التي قد تكون أقلیات سیاسیة العصریة من خلال اعترافھا بذاتیة المجتمعات المحلیة 

اجتماعیة أو عرقیة في إطار التضامن والإنسجام الوطنین لھذا نجد الدول التي عانت من 

المركزیة الشدیدة في التسییر والحكم ھي التي تبنت أرقى أشكال الجھویة كإسبانیا وإیطالیا 

   346.وألمانیا

تبعا لخصوصیات كل بلد لأن  إلا أن درجة الأخذ بھذا النظام تختلف من دولة لأخرى   

الظواھر السیاسیة تمتاز بالخصوصیة، وبناءا على ما سبق سنحاول توضیح مفھوم الحكم 

  ).الفقرة الثانیة(وأھمیتھ في دعم والحفاظ على الوحدة الوطنیة ) الفقرة الأولى(الذاتي 

                                                
منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  "،الجھویة السیاسیة كأداة لتجاوز مشكل الصحراء" :محمد بوبوش -346

  .2006الطبعة الأولى  52والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة العدد 
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  .اتيمفھوم الحكم الذ: لفقرة الأولىا

ى عھود بعیدة وبالذات إلى الفترة الإغریقیة لأن ترجع جذور كلمتي الحكم الذاتي إل    

التي  « avcorvouia »ھو ترجمة للفظة الإغریقیة " الحكم الذاتي"المصطلح العربي 

  .أي الإستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي « Seff Governamant »تعني بالإنجلیزیة 

اللامركزیة الإداریة وقد أكد الباحث محمد الھماوندي في كتابة الحكم الذاتي والنظم   

 Enciclopedia »والسیاسیة ھذا الطرح من خلال موسوعة تریكاني الإیطالیة 

treccani »  التي  أرجعت لفظ« Autonomia »  إلى أصلھ الإغریقي« auto » 

تعني القانون، وفي معناه العام ھو القدرة على سن القوانین  « Nomia »یعني ذات و 

  .ن نفسھ بنفسھللذات أي أن یحكم الإنسا

   347:ویذھب الفقیھ كرھیرو أن الحكم الذاتي لكي یتحقق لابد أن تتوفر لھ عدة شروط

أن یكون لكل قومیة الحق أن تعلن عن وجودھا، وبمجرد إعلانھا تنال أتوماتیكیا  أولھا -1

ما حق التمتع بالحكم الذاتي ولا یترك ھذا الخیار لموافقة الدولة أو الاتحاد الفیدرالي وھذا 

  . « Auto Affirmation »سماه بحق إعلان الذات 

أن یكون لكل قومیة حق تحدید الذات ولاسیما تحدید مساحة أو رقعة أرضھا التي  ثانیا -2

 Auto »تعیش علیھا بعیدا عن تدخل السلطة المركزیة للدولة في عملیة التحدید

définition »     

الذي یتیح  « Auto Organisation »ت والشرط الثالث لكرھیرو ھو حق تنظیم الذا -3

للقومیة التي ستتمتع بالحكم الذاتي أن تضع بنفسھا وبكامل حریتھا نظامھا القانوني وذلك 

عن طریق انتخابات حرة لمجلس تأسیسي یضع لھا دستورھا الإقلیمي في نطاق الدستور 

  .المركزي ووحدة الدولة

أي التدبیر  « Auto Gestion »یة لقانونھ الشرط الرابع ھو الممارسة الفعلیة والیوم -4

  .الیومي للشؤون المحلیة في نطاق القانون الإقلیمي
                                                

  .183ص  ،مرجع سابق ،"المغرب وخیار الحكم الذاتيالجھویة الموسعة ب": باني سمیة -347
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ومن خلال ھذه الشروط یظھر أن ھذا الفقیھ وسع كثیرا في حقوق القومیات والأقلیات   

على حساب الإرادة العامة للدولة أو الأمة خاصة من خلال الشرطین الأولین، فحق إعلان 

ن یتم بتنسیق وتوافق مع إرادة الدولة حفاظا على كیان ووحدة وسیادة ھذه الذات یجب أ

الأخیرة وأن لا یقتصر على رغبة القومیة فقط لأن ھذا من شأنھ تھدید وحدة العدید من 

  .الدول وخلق كیانات مصطنعة لا تتوفر على مقومات الوجود الحقیقي

كذلك لا ینبغي أن یتم بشكل أحادي ) المساحة أو الرقعة الجغرافیة(وحق تحدید الذات     

لأن من شأن ذلك أن یخلق نزاعات قد تصبح مسلحة بین قومیات متجاورة، أو بین ھذه 

الأخیرة والدولة المركزیة بالنظر لحساسیة ھذا التحدید لذا یجب أن یتم الأمر بشكل تشاركي 

  .في إطار ضوابط تاریخیة قادرة على أن تحسم الأمر بشكل یرضي الجمیع

لكن التحولات التي شھدھا العالم بعد الحرب العالمیة الأولى وتأسیس عصبة الأمم وتبنیھا    

نتداب جعلت مفھوم الحكم الذاتي یعرف تطورا أساسیا، فقد ام الإلنظام حمایة الأقلیات ونظ

تمكنت الدول الاستعماریة من إیجاد صیغة قانونیة لاستمرار ھیمنتھا الإستعماریة وذلك عن 

وقد أدى التطور الذي شھده مفھوم  ،یق تطبیقھا لنظام الحكم الذاتي في بعض مستعمراتھاطر

إلى المجال الدولي واكتسابھ " كعلاقة داخلیة"الحكم الذاتي إلى خروجھ من نطاقھ الضیق 

بعد ذلك بعدا قانونیا من خلال الفصل الحادي عشر لمیثاق الأمم المتحدة الذي أشار في 

إلى مفھوم الحكم الذاتي وإلتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذین  76و  73المادتین 

ب وثانیا إنماء یطلعون بإدارة أقالیم لم تنل استقلالھا بالعمل أولا على كفالة تقدم ھذه الشعو

حاول الشرعنة  73إننا نعتقد أن میثاق الأمم المتحدة من خلال المادة  ،الحكم الذاتي بھا

اع الإستعماریة للدول المؤسسة للأمم المتحدة والمنتصرة في الحرب لاستمرار الأوض

بتشكیل لجنة الإعلام  1946العالمیة الثانیة، لذلك قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

عن الأقالیم غیر المحكومة ذاتیا وشغل تعریف ھذه الأقالیم حیزا كبیرا من المناقشات وذلك 

 عدیدة دول  المناقشات  في ھذه   شاركت و  من المیثاق  76 و 73  المادتین   ضوء  في

مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، فرنسا، مصر، الھند والفلبین وغیرھا،  في

وأفضت ھذه المناقشات إلى تبني عدد من المعاییر العامة التي لابد من توافرھا في الإقلیم، 

  : ي علیھ وھيحتى یمكن انطباق صفة الحكم الذات
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ضرورة توفر سلطة تشریعیة في الإقلیم تتولى سن القوانین ویتم انتخابھا بحریة في  -

  .إطار عملیة دیموقراطیة تتوافق مع القوانین وتجعلھا موضع اتفاق السكان

 .سلطة تنفیذیة تحظى بموافقة الشعب -

 .سلطة قضائیة یناط بھا تطبیق القانون والإشراف على القضاء  -

ھذه المعاییر ضرورة التأكد من مشاركة السكان في اختیار حكومة الإقلیم من  كما تضمنت

دون أیة ضغوطات خارجیة سواء مباشرة أو غیر مباشرة أو عن طریق أقلیات مرتبطة 

ستقلال الذاتي على الصعید الاقتصادي قوى خارجیة وأن تتوفر درجة من الإب

       348.والاجتماعي

الصادرة في دجنبر  1514للأمم المتحدة في توصیتھا عدد  وقد أقرت الجمعیة العامة   

بأن الإستعمار عوض أن یساھم في تطویر الشعوب غیر المتمتعة بالحكم الذاتي  1960

ووضحت  ،یقف حجرة عثرة في طریق نموھا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسیاسي

لمتمتع بالحكم الذاتي أن الإقلیم غیر ا 1970أكتوبر  24بتاریخ  2625التوصیة عدد 

ومتمیز عن إقلیم الدولة القائمة بإدارتھ، " منفصل"بمقتضى المیثاق والمتوفر على مركز 

یجب أن یظل ھذا المركز قائما حتى یتمكن الإقلیم من تقریره لمصیره وفقا لمبادئ المیثاق 

  .ومقاصده

عرفت المادة الثالثة من كما أشارت بعض المواثیق الجھویة إلى مفھوم الحكم الذاتي، فقد    

المیثاق الأروبي الحكم الذاتي بأنھ قدرة وحق الوحدات المحلیة والإقلیمیة على تنظیم وإدارة 

جانب كبیر من الشؤون العامة تحت مسؤولیتھا في إطار القانون وأن ھذا الحق یمارس عن 

 طریق مجالس أو جمعیات مشكلة من أعضاء منتخبین في اقتراع حر وسري یتمیز

ً، ولھذه الجمعیات والمجالس أن تمتلك أجھزة تنفیذیة  ً أو عاما بالمساواة، سواء أكان مباشرا

          349.مسؤولة تجاھھ

                                                
  .187 – 186ص  ،مرجع سابق "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي،" :باني سمیة -348
  .186ص  ، مرجعنفس ال "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي،" :باني سمیة -349
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إن المقصود بھذا المفھوم في إطار القانون العام الداخلي ذلك النظام القانوني والسیاسي    

كزي، مبني على أساس المرتكز على قواعد القانون الدستوري وبتعبیر آخر ھو نظام لا مر

الإعتراف لإقلیم ممیز قومیا أو عرقیا داخل الدولة بالإستقلال الذاتي في إدارة شؤونھ تحت 

إشراف ورقابة السلطة المركزیة، ولھذا فھو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم 

  .  والإدارة في إطار الوحدة القانونیة والسیاسیة للدولة

د الحكم الذاتي وتطبیقھ من لعدید من الباحثین أن الھدف من اعتماوعلى ھذا الأساس یؤكد ا

دولة معینة ھو التوفیق بین المیولات الوحدیة والتیارات الإستقلالیة المتصارعة طرف 

  .داخل منطقة معینة للحفاظ على وحدة الدولة وسیادتھا

  .أھمیة الحكم الذاتي في دعم الوحدة الوطنیة: الفقرة الثانیة

طت راھنیة الحكم الذاتي في التجارب الدستوریة المقارنة بإنتاج المشروعیة ارتب    

لامتصاص  ،ة والأقالیم ذات الھویة الخصوصیةالسیاسیة على توافقات بین السلطة المركزی

النزعة الإستقلالیة للمجالات المتمیزة وبناء حدود وطنیة ذات طبیعة قومیة تضمن 

          350.للمجال الترابي استمراریة الھویة والأمة المكونة

وعلى ھذا الأساس یؤكد العدید من الباحثین أن الھدف من اعتماد الحكم الذاتي وتطبیقھ    

یة والتیارات الإستقلالیة المتصارعة ومن طرف دولة معینة ھو التوفیق بین المیولات الوحد

عندما أكد أن  Pallazoliداخل تلك الدول، وھو ما وصل إلیھ الباحث الایطالي بلازولي 

الحكم الذاتي صیغة متناقضة في جوھرھا، إذ تنطوي على قدر من العناصر والھیاكل 

الوحدویة التي تحاول البقاء، وتلك التي تعمل لإقامة النظام القانوني المستقل للإقلیم 

ً على ھذا المنطق یمثل إرادتین مختلفتین تتعایشان وتتوافقان 351،الممیز  فالحكم الذاتي بناءا

  .داخل رقعة ترابیة معینة

                                                
لى ضوء أھم التجارب الدولیة اتیا عالصحراء حكما ذن تخویل إقلیم المبادرة المغربیة بشأ" :الدكتور محمد الغالي -350
  .154،ص  2010فبرایر  ،سلسلة اللامركزیة و الإدارة المحلیة،الطبعة الأولى مطبعة طوب بریس الرباط  "رنةالمقا

351 - pallazoli (C) « Les régions italiennes contribution  a l’étude de la 

décentralisation politique » Paris 1996 P559. 
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والتقالید للسكان داخل الدولة نفسھا لا  داتالعالثقافیة والاجتماعیة وإن اختلاف المقومات ا   

یقضي بخضوع الأقلیة للأغلبیة، وإنما الإعتراف لھذه المقومات والكیانات الاجتماعیة التي 

لخاصة بھا بحقوقھا السیاسیة تتمیز عن باقي الكیانات الأخرى والتي لھا ثقافتھا وھویتھا ا

   352.والإنصھار في كیان یوحد بین مقوماتھا بنفسھا والاجتماعیة مثل حقھا في تدبیر شؤونھا

فالعدید من الدول لم تعد فیھا الجھویة ضرورة اقتصادیة وإداریة فقط، إذ أمام تراكم    

ھ الدولة المركزیة المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة التي وصلت إلى الحد الذي أصبحت فی

وع جدید من الجھویة تمنح عاجزة وحدھا على إیجاد الحلول اللازمة لحلھا، فقد تبنت ن

لوحدات الترابیة التحتیة ھامشا أوسع في التسییر الذاتي والتخلص من المركزیة لبفضلھا 

من إیجاد حل  –من بینھا المغرب  –الضیقة كما أنھ بفضلھا ستتمكن العدید من الدول 

شاكلھا الترابیة وتكریس كل جھودھا من أجل تدعیم التنمیة المحلیة في إطاراللحمة  لم

والوحدة الترابیة، وبلادنا بھذه الخطوة فھي تقتفي أثر بلدان مجاورة وتسیر على ھذي 

تجاربھا المتطورة في ھذا الشأن لاسیما إسبانیا التي استطاعت بفضل الجھویة السیاسیة 

تلالات بین شمالھا وجنوبھا وتنویم العدید من النزاعات الإنفصالیة تصحیح الكثیر من الاخ

المعتملة داخل ترابھا، فالجھویة السیاسیة بإسبانیا ھي نتاج صراع تاریخي بین دعاة 

الإنفصال المُؤَسَس على شرعیة الإعتراف بالخصوصیات القومیة والثقافیة وأنصار الوحدة 

الجدور التاریخیة لإسبانیا عرفت مراحل مختلفة  المنتصرین للبعد الشمولي، خصوصا وأن

فرغم غلبة مُدَدْ المركزیة الشدیدة في التاریخ المعاصر لإسبانیا فإنھ تخللتھ مراحل میزھا 

ستكون فیما بعد النواة " دیموقراطیة وقتیة"نھج لا مركزي واضح كان انعكاسا لتجارب 

أطروحة الیمین المحافظ : ینالذي وفق بین أطروحتین رئیسیت 1978الصلبة لدستور 

المتشدد المنتصر للوحدة، والتیار الرادیكالي الداعي إلى الإنفصال، وذلك من خلال التنازل 

والتوافق حول الحلول التي تقدمت بھا كافة أطیاف الأحزاب السیاسیة الممثلة في اللجن 

 مشاكل السابقةاوز كافة الالتأسیسیة المنتخبة لإعداد الدستور، حیث استطاع معدوه تج

المطروحة التي كانت دائما سببا في تفجیر الأوضاع كطبیعة النظام جمھوري أم ملكي، 

                                                
مرجع سابق ص  "الجھویة الموسعة بالمغرب نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة،" :عبد العزیز أشرقي -352

196.  



 

304 

 

لكن یبقى ... نوعیة العلاقات بین الكنیسة والدولة، شكل النظام الإنتخابي وحدود الحریات

الإتفاق الأصعب الذي كاد أن ینسف التوافق الدستوري ھو حدود التنظیم الترابي للدولة 

لحكم الذاتي، فإذا كان ھناك إجماع حول رفض النموذج المركزي فإنھ بالمقابل كان ھناك وا

تفاوت حول النظرة التي ینبغي أن تكون علیھا التركیبة الجدیدة للدولة الإسبانیة وكیف 

ستدمج فیھا مختلف القومیات والمجموعات التي تشكلھا وبأیة طریقة، لكن وبواسطة 

ب الآراء بین مكونات المشھد السیاسي أمكن للإسبان التوافق حول المرونة والحوار وتقری

  .وحافظ على وحدة المملكة الإسبانیة 1978نظام الحكم الذاتي الذي ترجمھ دستور 

في المغرب فقد أصبح خیار الجھویة السیاسیة یمثل صیغة سیاسیة ملائمة وحلا أما    

ة المنطقة ویفتح آفاق رحبة للبناء مناسبا یصون الحقوق الثابتة للمغرب ویحفظ خصوصی

حل یعد ى التضامن الوطني، كما أن ھذا الالاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتساكن المبني عل

السبیل الوحید الذي یسمح بالخروج من النفق الذي وضعتھ جملة من الأخطاء التاریخیة التي 

كة البولیساریو، فإرساء استغلتھا الجزائر لدعم النزعة الإنفصالیة التي تشخصت في حر

جھویة موسعة بالصحراء یمثل الحل الأمثل الواعي لأن الجھویة أثبت جدارتھا في بلدان 

فلا الخیار یتعلق بصیغة الإندماج الكلي التي كان یدعو إلیھا .. كثیرة كإیطالیا وإسبانیا

بھا جبھة بصیغة الإستقلال التام الذي تشبثت  لاو" الإستفتاء التأكیدي"لمغرب عبر ا

إلى البولیساریو انطلاقا من مبدأ تقریر المصیر، وإنما ھو صیغة وسطیة توفیقیة تنظر 

والمبني على السیادة والوحدة الترابیة للمملكة ومنح سكان  منطق الأشیاء على أرض الواقع

       353.الأقالیم الصحراویة صلاحیات واختصاصات واسعة لتدبیر شؤونھم المحلیة

اتي في بعده السیاسي یھدف إلى خلق حركیة دینامیة لدى المواطن الصحراوي فالحكم الذ   

لتساعده على ممارسة اختیاراتھ وبلورة تصوراتھ لأسلوب تدبیر شأنھ المحلي من جھة، 

وتقویة ودعم دور النخب المحلیة في صناعة القرار السیاسي من جھة ثانیة، سیما والمنطقة 

                                                
 - كما سبقت الإشارة إلى ذلك.  

- 403سابق، ص مرجع  "تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة،" :عبد الكبیر یحیا -353

404.  
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باتھا الكثیر مما یمكن أن تعطي لجھتھا وتسھم بمواھبھا تزخر بطاقات ھائلة تحمل بین جن

وھو ما یمكن أن یشكل بدیلا أو  354،في الدفع بأشكال التنمیة المندمجة خطوات إلى الأمام

  .وسیلة لإقناع بعض الفئات القلیلة المغرر بھا

  .اتيأسباب تبني مشروع الحكم الذ: ثانيالمطلب ال

لمشاكل العویصة والمعقدة التي تواجھ الأمم دخلت قضیة الصحراء ضمن لائحة ا    

المتحدة، فقد عرف مخطط التسویة الأممي تأجیلات فیما یخص تنظیم الإستفتاء، فرضھا 

البطء في عملیة تحدید الھویة بسبب العراقیل التي فرضھا الطرف الآخر نتیجة اقتناعھ بأن 

جمیع المتتبعین استحالة تنظیم  وقد أدرك ،نوعیة المقبولین للتصویت ستحدد نتیجة الإستفتاء

الإستفتاء وھذا ما استوعبتھ الدول الأوربیة والولایات المتحدة الشيء الذي جعل الأمین 

العام للأمم المتحدة یدعوا في أكثر من مناسبة مبعوثھ الخاص إلى استكشاف سبل ووسائل 

مجموعة من  رفت المرحلةالتوصل إلى حل سریع ودائم ومتفق علیھ للنزاع القائم، فع

استھدفت أغلبھا معالجة مشكلة الصحراء ضمن منظور خاص ولتحقیق أھداف المقترحات 

ة، لكن الواقع الملموس قد بین فشل تلك المحاولات لسبب باینسیاسیة وإقلیمیة استراتیجیة مت

بسیط وغیر وجیھ من الناحیة السیاسیة ھو الأفق السیاسي الذي تحكم في تلك المحاولات، 

لم یأخذ بعین الاعتبار قضیة الصحراء في شمولیتھا وفي أبعادھا السیاسیة والإنسانیة والذي 

   355.والقومیة ضمن نظرة للمستقبل الوحدوي لمنطقة المغرب العربي الكبیر

فبادر المغرب إلى تقدیم مقترح واقعي وذي مصداقیة رغبة منھ في إنھاء ھذا المشكل    

تھ ووحدة أراضیھ وفقا لمبادئ الدیموقراطیة وإیجاد حل دائم ونھائي یراعي سیاد

وفي سیاق توجھ الموقف الدولي نحو اعتماد خیار الحل السیاسي  356واللامركزیة،

التفاوضي التوافقي للنزاع الذي یأخذ خصوصیة التطور التاریخي لقضیة الصحراء التي 

                                                
مرجع سابق ص  "الجھویة الموسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة،" :عبد العزیز أشرقي -354

198-199.  
  .259ص  ،مرجع سابق "الجھة والاصلاح الجھوي بالمغرب،" :حجیبة زیتوني -355
  .341ص  ،مرجع سابق ،"ب، نحو اعتماد جھویة سیاسیةتقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغر" :عبد الكبیر یحیا -356
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عل والتعاون كما یأتي في سیاق جھود التفا) الفرع الأول(عرفت تراكمات داخلیة عدیدة 

 اللذین یبدلھما المغرب مع الأمم المتحدة في سبیل التسویة النھائیة لھذا الملف داخل إطار

  ).الفرع الثاني(لمبادرة المغربیة ا

  .الدوافع الداخلیة: الفرع الأول 

     ً ً واحدا إن تقدیم البیعة من طرف سكان الصحراء للسلطان المغربي لا تعني سوى شیئا

المباشر ضمن المجال الترابي المغربي، وأن الصحراء الغربیة جزء لا  وھو اندماجھم

یتجزأ من المملكة المغربیة وإذا كانت البیعة تجسد إحدى ملامح الھویة السیاسیة في 

المغرب فإنھا تعطي للسلطان حق ممارسة الشؤون الیومیة السیاسیة والإداریة للدولة 

وتعد المعاھدات التي یبرمھا السلطان  ،مخزني المغربیة إما مباشرة بنفسھ أو عبر جھاز

إحدى ھذه الممارسات الدالة على الإعتراف الدولي بسیادتھ على المناطق الخاضعة لنفوذه، 

فالإمام أو الخلیفة ھو  357،حیث إن إبرامھا ینبثق عن عقد البیعة الذي یخول لھ ھذا الحق

لسیاسیة تجاه الأجانب، والمغرب اللسان الناطق باسم جماعة المؤمنین والمجسد للسلطة ا

ً من الدین  وإن كان جزء من دار الإسلام فإنھ بعد تشكل ھویتھ التي استلھم عناصرھا أساسا

والإنفراد  ات الأجداد سار في البحث عن ذاتھالإسلامي ومما توارثھ من تقالید وعاد

تي ساعدتھ في وتطویر أسالیب حیاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ال ،بخصوصیاتھ

مواجھة المشاكل التي اعترضت سبیلھ خصوصا الأطماع الخارجیة التي كانت دائما 

تتربص بھ وبمجالھ الذي سیتعرض لعملیة التجزيء من طرف القوى الإستعماریة التي 

تكالبت علیھ، ھذه الأخیرة وعند استشعار نھایة تواجدھا على أرض المغرب عمدت إلى 

ینھي الوحدة الترابیة التي جمعت عبر التاریخ شمال المملكة  محاولة خلق كیان مصطنع

حاقھا بالوطن الأم توحداثة إل) الفقرة الأولى(لكن ومراعاة لخصوصیة المنطقة  358،بجنوبھا

تقدم المغرب بمقترح للحكم الذاتي ) الفقرة الثانیة(ومحاولة تجاوز سلبیات التدبیر المركزي 

  .الفعلي للنزاعكمعطى یمكن أن یساھم في الإنھاء 

                                                
  .409ص  ،مرجع سابق"،تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة" :عبد الكبیر یحیا -357

  .405ص  ، مرجعنفس ال"نحو اعتماد جھویة سیاسیة، ،تقسیم التراب والسیاسة الجھویة" :عبد الكبیر یحیا -358
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  .خصوصیات منطقة الصحراء: الفقرة الأولى 

تتمیز الأقالیم الجنوبیة عن غیرھا من أقالیم المملكة بالبنیة الاجتماعیة ذات البناء القبلي،     

حیث أن القبیلة تعتبر بمثابة الإطار والمحدد للفرد داخلھا وتمثل نوع من التوافق والإنسجام 

لبنیة القبلیة لھذه الأقالیم عرفت على مراحل تاریخ تشكلھا نوع من السیاسي، ومع ذلك فإن ا

التلاقح والإختلاط مع مختلف مناطق المملكة فھذه الأقالیم تحتضن خلیط من العناصر 

البشریة، بعضھا یمتد بعیدا في تاریخھا القدیم مثل قبائل صنھاحة المرابطیة، وبعضھا 

القبائل التي تنحدر من الأنصار أو من بطون یرتبط بانتشار الإسلام في ربوعھا، مثل 

قریش المختلفة من فھریین وبكریین وھاشمیین أو القبائل التي نزحت إلیھا مع الھجرات 

     359.الحساسة أواخر القرن الثامن الھجري

وتشترك ھذه المناطق في خصوصیة ثقافیة قائمة على اللھجة الحسانیة المستعملة في    

لمغربیة وموریتانیا وھي اللھجة المشتركة لقبائل تعیش على رقعة جغرافیة الأقالیم الجنونیة ا

كبیرة تتمد من واد نون في الجنوب المغربي حتى حدود السنغال وموریتانیا وتشترك ھذه 

" الدراعة"للمرأة و بالنسبة" فةحلالم"التي یرتدونھا والمتمثلة في المناطق في نوعیة الملابس 

كما ھو الحال بالنسبة لموریتانیا، وأن ھذا التطابق یصل أیضا إلى ل بالضبط بالنسبة للرج

طرق العیش والعادات الیومیة كالطقوس المتمیزة في تحضیر الشاي والإعتماد على لحم 

ولبن الإبل وكذا الأرز كمنتجات مھمة لمعیشة أھل الصحراء، ویطال ھذا التطابق أیضا 

واج وما یتطلبھ من شروط تختلف عن غیرھا من العادات والتقالید المدرجة في مراسیم الز

ومن الناحیة الجغرافیة تعد  360الدول العربیة الأخرى وحتى المجاورة منھا كالجزائر،

قساوة الوسط الطبیعي أحد أھم الممیزات الرئیسیة لھذه المنطقة التي تعرف نقص حاد في 

  .الحرارة وارتفاع درجة) ملیمتر في السنة 50أقل من (التساقطات المطریة 

وعلى الرغم من ھذه الخصوصیة الجغرافیة، فإن منطقة الصحراء تتمیز بغنى مواردھا    

الاقتصادیة والمتمثلة في الثروة الحیوانیة والمعادن، حیث تتوفر على مخزون ھام من 

                                                
  .200-199ص  ،مرجع سابق "،الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي" :میةباني س -359

  .267ص  ، مرجعنفس ال "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي، ":باني سمیة -360
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وطبیعتھا الصحراویة الخلابة تجعلھا قبلة للسیاح سواء المغاربة أو  ،المعادن المختلفة

   361.الأجانب

إن الإعتراف للصحراویین بخیار الحكم الذاتي داخل سیادة الدولة المغربیة یرتبط بشكل    

ً كبیر بخصوصیة الأقالیم الصحراویة التي تمتعت تاریخیا بھویة متم ً  یزة ثقافیا  ...ولغویا

وازدیاد الوعي بأحقیة التجمعات البشریة النوعیة بالتعبیر عن ذاتھا، كما أن التنوع الثقافي 

ة ولة الحدیثة وفلسفة الحقوق المدنیھذه التجمعات واختلاف واقعھا التاریخي وتطور الدل

      362.یدعوان إلى إقامة آلیات إداریة كفیلة بإحداث التوازن بینھا داخل الفضاء الوطني

ً لوحدة المجتمع المغربي، فلا خوف من    وإذا كانت الھویة والتعدد الثقافي بالمغرب أساسا

ً لوحدة الدولة المغربیة وقوتھا ومناعتھا  –الحكم الذاتي  –جھویة السیاسیة أن تكون ال أساسا

اتجاه المحاولات المعادیة للوحدة الترابیة للمملكة، لكن ھذا الدور السیاسي للجھة لا یكتمل 

إلا باستقلالھا في تسییر الشأن العام الجھوي وارتباطھا بالدولة المركزیة عبر مؤسساتھا 

والاقتصادیة والإداریة، ھذا یعني أن جھة الحكم الذاتي إطار سیاسي ومجال السیاسیة 

  .اقتصادي كما ھي فضاء ثقافي متمیز یفرز خصوصیة اجتماعیة

لاشك أننا أمام معادلة تتكون من ثلاثة عناصر مرتبطة ومؤسسة لوحدة الدولة وسیادتھا  

حلیة الأخرى التي أصبحت في ھذه العناصر ھي الدولة، جھة الحكم الذاتي والجماعات الم

ستقرار كما ھي أساس احترام الإختلاف بلة للتعایش والتأطیر للوحدة والإوقتنا الراھن قا

وضمان لتسییر الشأن العام المحلي بمستویات إنتاجیة ومردودیة سیاسیة تفوق بدیلھا من 

    363.نموذج الدولة المركزیة التقلیدیة

المغرب ولا على المغاربة فالمجال المجتمعي التقلیدي  كما أن ھذا الحل لیس بغریب على   

المغربي أفرز واقعا تاریخیا تمیزت بھ الإمبراطوریة الشریفة یتمثل في الواقع القبلي الذي 

                                                

  .267ص  ،مرجع سابق "الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب،" :حجیبة زیتوني -361

مطبعة النجاح الجدیدة  28العدد  مجلة وجھة نظر ،"ي و دولة الجھات في المغربالحكم الذات" :عبد الحمید البجوقي -362
  .16ص  2006ربیع 

  .15-14ص  ،المرجع نفس،نظر مجلة وجھة  ،"الحكم الذاتي و دولة الجھات في المغرب" :عبد الحمید البجوقي -363
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ً بمكوناتھ البشریة المتنافرة، وبنیاتھ الاقتصادیة والتنظیمیة المستقلة  ً متمیزا یعتبر فضاءا

ویة المشتركة فالقبائل المغربیة لم تكن فقط وحدات وبروابطھ الثقافیة والفكریة واللغ

اقتصادیة واجتماعیة منغلقة بل كانت أیضا عبارة عن وحدات تدافع عن مصالحھا وكینونتھا 

وھویتھا القبلیة، بل أكثر من ذلك أن القبیلة لعبت دورا أساسیا في وصول عدد غیر قلیل من 

نھا، فحضورھا أثبت فعالیتھ في كل الحكم وترسیخھا والحفاظ على كیا  الدعوات إلى

 السائبة كما القبائل المشاریع السیاسیة المطروحة، فالمجموعات القبلیة الكبرى وخاصة منھا

كانت تمارس ما یشبھ الحكم الذاتي بواسطة مجالسھا  لقسم الأولسبقت الاشارة إلى ذلك في ا

زیة وباعتراف تام بسلطة الخاصة بھا وطبقا لأعرافھا الخاصة في معزل عن السلطة المرك

السلطان العصبوي أو الشریفي الذي یجسد السیادة الجماعیة باعتباره أمیر المؤمنین رمز 

  .السلطة الروحیة والأدبیة وممثلا للإسلام

  .صعوبة التدبیر المركزي لھذه القضیة: الفقرة الثانیة 

راء المغربیة ارتكبت من نافلة القول أن الدبلوماسیة المغربیة في تدبیرھا لملف الصح 

أخطاء فادحة استفاد منھا أعداء الوحدة الترابیة على مستوى التسویق لأطروحة الجمھوریة 

المزعومة وحشد التأیید لھا داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي تأثرت في قرارتھا في 

  .مرحلة معینة بتوازنات الحرب الباردة والإستقطابات الإقلیمیة والدولیة

ولعل أھم الأخطاء المشار إلیھا تتمثل في عدم استثمار عناصر عدیدة كان من الممكن أن    

توظف لفائدة القضیة الوطنیة في المحافل الدولیة والإقلیمیة فتحیید الموقف العربي من 

النزاع لم یخدم قط مصلحة المغرب لاسیما بعد تراجع الخطابات الثوریة الاشتراكیة على 

كما أن إقصاء النخب المحلیة في الأقالیم  364.ي كما على المستوى الشعبيالمستوى الرسم

الجنوبیة من المناصب القریبة من تدبیر المجال الترابي الصحراوي وتھمیشھا في مسالك 

تدبیر ملف الصحراء سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي خلق نخبة 

المجال أمام بعض النزاعات الإنفصالیة التي صحراویة معزولة عن عمقھا الشعبي وفسح 
                                                

مطبعة   28مجلة وجھة نظر العدد "مآل،ملف الصحراء المغربیة في الأمم المتحدة ،السیرورة و ال" :أحمد بودراع -364

  .35ص  2006النجاح الجدیدة ربیع 
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نشطت في استقطاب أوساط شبابیة لم تجد أمامھا نخبة صحراویة ذات مصداقیة قادرة على 

بشكل مقنع وكافي، ومن ناحیة أخرى ظل ملف الصحراء المغربیة  365التأطیر الوحدوي

لملف بنوع من لسنوات طوال یدخل ضمن المجال المحفوظ لوزارة الداخلیة التي أدارت ا

السریة والتكتم في تغیب مطلق لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة بالدرجة 

الأولى، وقد أدت نتائج ھذا التسییر والتدبیر إلى موجة من الاحتجاجات تحاكم السیاسات 

المتبعة التي لم تحقق غایات التنمیة بشكل كافي ولم تستطع أن تدمج الإنسان الصحراوي، 

الة الاحتجاج ھذه والتي كانت مغلفة بالمطالب الاقتصادیة والاجتماعیة أصبح یمتد إن ح

ھذه الصورة التي أصبحت تمر  ،إلیھا أیضا السخط السیاسي وتمس جمیع الفئات الاجتماعیة

لكترونیة لجبھة البولیساریو بل أیضا عبر بر القنوات الأجنبیة والمواقع الإلیس فقط ع

ي مررت صورة غیر مألوفة للمواطن المغربي المعتاد على الجماھیر الصحافة المستقلة الت

  .الصحراویة وھي ترفع الأعلام المغربیة وصور المؤسسة الملكیة

تبعة في المنطقة ویعلن عن وكأنھ یحاكم السیاسة المركزیة الم إن سلوك الاحتجاج یبدو   

ضاع ضدا على خطاب یقدم ختیارات القائمة ویبرز النتائج التي آلت إلیھا الأوفشل الإ

المنطقة كمجال للرفاه الاجتماعي، وبقي موقف الدولة محكوما بمنطق ردود الأفعال 

حملة للتوظیفات، تغییر على مستوى الولاة والعمال، : وتكررت ذات الإجابات من قبیل

 إحداث وكالة تنمیة الأقالیم الجنوبیة في وقت تجاوز فیھ الإحتجاج الخطاطتین الاقتصادیة

والاجتماعیة وأصبح یعلن وبشكل واضح عن اختیارات سیاسیة محددة، فتغیر الأوضاع 

والمطالب یبین عدم قدرة النخبة المشرفة على العملیة على أداء وظیفة التأطیر والغیاب 

الكلي لبعض الأحزاب السیاسیة إن لم نقل كلھا، ھذا الفراغ على مستوى التمثیل والتأطیر 

  .غدتھ متاھات وسیاقات متعددة 366جدیدة للإحتجاج برأسمال رمزي أدى إلى میلاد رموز

لكن كل ھذا لا یجب أن یحجب عنا الجھود التي بذلت والتي مكنت من تدارك المنطقة    

الجنوبیة للتأخر الذي راكمتھ خلال فترة الإستعمار فالسیاسات العمومیة المتبعة لم تكن كلھا 

                                                
    .195ص  ،مرجع سابق "،الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي" :باني سمیة -365

 "التوظیف السیاسي لقضیة الصحراء ،أسئلة المسلسل الدیموقراطي ،الشرعیة و الوثیقة الدستوریة،" :محمد أتركین -366
  .26ص  2006،مطبعة النجاح الجدیدة ربیع 28جھة نظر، العددمجلة و
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جھات الجنوب في الناتج ال على ذلك ارتفاع مساھمة فاشلة كما یروج لذلك البعض وخیر مث

من مجموع الساكنة % 3مع العلم أن نسبة سكانھا لا تتجاوز % 3,5 نسبتھ االوطني بم

        2004إضافة إلى ذلك ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة الجنوبیة ما بین سنتي 

نة بتطور الناتج الداخلي وھي وثیرة نمو أكثر اضرادا مقار% 9,2بنسبة  2007و 

في الوقت الذي لم یتجاوز فیھ  2007درھم سنة  24.000,00الإجمالي الحقیقي 

لماء والكھرباء درھم كمتوسط وطني بالإضافة إلى أن نسبة الارتباط بشبكة ا 20.000,00

تصالات بھذه المناطق تفوق المعدل الوطني، وھو ما لا یدع مجالا والصرف الصحي والإ

إلا أنھا لا تزال تواجھ تحدیات متعددة من  367ن ھذه المنطقة حققت تقدما ملموساللشك بأ

بینھا التطور المحدود لمبادرات القطاع الخاص حیث یعتمد النمو الاقتصادي للجھة 

بالأساس على الإدارة العمومیة وتشكل ھذه التبعیة عائقا بالنسبة للأقالیم الصحراویة التي 

كمتوسط % 9,1مقابل  2009في سنة % 13,7وصلت إلى تعرف نسبة بطالة مرتفعة 

  .وطني

وإذا كانت طبیعة منطقة الصحراء وحداثة إلتحاقھا بالوطن الأم قد أثرت في عملیة الإندماج 

الكامل لھذه الجھة في الوطن، فإن وضعیة الملف والتجادبات التي یعرفھا بین القوى الدولیة 

  .المتحدة ى عالقا داخل أروقة الأممجعلھ یبق والإقلیمیة كان لھا الدور الكبیر في 

  .الدوافع الخارجیة: الفرع الثاني

أصبح نزاع الصحراء المغربیة من أعقد الملفات التي لازالت تراوح مكانھا بالرغم من      

الرعایة الكثیفة التي أولتھا لھ منظمة الأمم المتحدة من خلال العدد المھم من القرارات التي 

الأمن ذات العلاقة بالموضوع والتي تجاوزت الثلاثین قرارا وعدد  أصدرھا مجلس

التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتي تجاوزت ھي الأخرى الخمسین 

توصیة الشيء الذي یؤشر على ما یشبھ الفشل الذي منیت بھ المنظمة الدولیة في إیجاد حل 

لا زالت تتداخل بشأنھ العدید من العوامل  ،ریةعادل لنزاع ناتج عن الحقبة الإستعما

والمصالح المتأثرة بالأساس بالتحولات والمتغیرات الدولیة والإقلیمیة في ارتباطھا بشبكة 

                                                
  .31مرجع سابق، ص : الكتاب الثالث /دراسة عن الجھویة والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة  / اللجنة الإستشاریة للجھویة -367
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العلاقات الاقتصادیة والجیوستراتیجیة لدول المغرب العربي بالقوى الدولیة ولاسیما منھا 

   368.الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وإسبانیا

یمكن القول أن الجھد الھائل الذي تبذلھ الأمم المتحدة في إطار سعیھا لتحقیق الحل    

القانوني یصطدم بقوة التوازنات الدولیة، وبمصالح الأطراف التي لم تستسغ لحد الآن حلا 

بدل  ،وم على قبول الحل السیاسيللمشاكل ضمن معادلة لا منتصر ولا منھزم التي تق

برفض الأطراف للمخططات  لذي یبدوا أنھ استنفد كل مقوماتھالقانوني ا حتكام إلى الحلالإ

والمقترحات المطروحة والإستمرار في تبادل الإتھامات بوضع العراقیل أمام خطة التسویة 

التي اقتنعت بصعوبة إمكانیة التوصل إلى تسویة ) الفقرة الأولى(المقترحة من الأمم المتحدة 

الأطراف إلى التفاوض لأجل الإتفاق على حل سیاسي توافقي عبر الحل القانوني داعیة 

یضع حدا للنزاع ویفتح آفاقا جدیدة لدول المنطقة في التكامل ) الفقرة الثانیة(متفاوض علیھ 

  .موالنمو والتقد

  .فشل مخطط التسویة: الفقرة الأولى

 ات كثیرةف الأمم المتحدة من صعوبلقد عانت إدارة ملف الصحراء المغربیة من طر    

 369قبل التوصل إلى خطة تسویة تقوم على تنظیم استفتاء لسكان الإقلیم لتقریر مصیرھم،

الذي تضمن مصادقة مجلس الأمن الدولي  690القرار  1991أبریل  19حیث صدر في 

على مشروع خطة السلام التي أنجزھا الأمین العام للأمم المتحدة ووضع وفقھا الترتیبات 

ستفتاء، وإن اعتبر المخطط المذكور في حد ذاتھ إنجازا تاریخیا لمنظمة الدقیقة لتنظیم الإ

الأمم المتحدة بالنظر إلى المخاض العسیر الذي سبقھ نتیجة تناقض المواقف وتشبت 

نتیجة عدة عوامل أھمھا تعقد  ،الأطراف بوجھات نظر أقل ما یقال عنھا أنھا متباعدة جدا

) 130.000.00(لتي زادت عن مئة وثلاثون ألف عملیة تحدید الھویة وكثرة الطعون ا

                                                
مرجع  ،ة وجھة نظرمجل "نزاع الصحراء بین سیناریو الحكم الذاتي وخیار العودة إلى السلاح ،" :أحمد بودراع. د -368

  .30سابق ص 

 ،مرجع سابق ،مجلة وجھة نظر "ملف الصحراء المغربیة في الأمم المتحدة، السیرورة والمآل،" :أحمد بودراع. د -369
  .32ص 
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طعن لیبدأ التفكیر داخل أروقة الأمم المتحدة في حل سیاسي یتجاوز المأزق الذي وصلت 

  .إلیھ عملیة التسجیل في لوائح تحدید الھویة الخاصة بالمشاركة في الإستفتاء

شرع في  1997نة لذلك منذ تعیین جیمس بیكر مبعوثا للأمم المتحدة لنزاع الصحراء س   

التحرك في عواصم المنطقة من أجل استطلاع وجھة نظر ومواقف أطراف النزاع حول 

سبل تحریك العملیة السلمیة وعرض مقترحات لتجاوز الخلاف حول ھویة بعض القبائل 

غیر أن المحاولات الأممیة باءت بالفشل نتیجة استمرار تصلب مواقف الأطراف فتوقفت 

  .1999میة في دجنبر ستفتاء الأمخطة الإ

وأمام ھذا الوضع شرعت الآلة الدبلوماسیة الفرنسیة والأمریكیة في التحضیر لمبادرة    

یقضي بمنح حكم ذاتي للصحراء ضمن السیادة المغربیة لمدة  مشتركة تتضمن حلا سیاسیا

في تلك الأقالیم لتقریر الوضع خمس سنوات یتم بعدھا تنظیم استفتاء وسط المقیمین

  .لنھائيا

لكن البولیساریو ومن وراءھا الجزائر رفضت ھذا الاقتراح مما جعل الجھود المبذولة    

لحل ھذا النزاع تبوء بالفشل بسبب عدم تعاون الأطراف كما صرح بذلك الأمین العام الذي 

عن أربعة خیارات لحل المشكل في إطار ما سمي وقتھا بالحل  2002فبرایر  20أعلن في 

  :الرابع

  .ظیم استفتاء في المنطقة دون اشتراط اتفاق الأطرافتن -

 .منح حكم ذاتي للصحراویین ضمن سیادة المغرب -

 .تقسیم الصحراء بین المغرب والبولیساریو -

 .انسحاب الأمم المتحدة والمراقبین الدولیین التابعین لھا وترك النزاع لحالھ -

بة الموقف ویئس من إمكانیة وتظھر الخیارات المطروحة أن الأمین العام استشعر صعو   

التوصل إلى حل في ظل الإشتراطات الحالیة وأراد أن یضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي 

                                                
  - اولة إجراء الاستفتاء التي فشلتسمي بالحل الثالث لأنھ جاء بعد الصراع العسكري الذي توقف ومح.  

 - شخاص الذین أمضو سنة من الإقامة في الأقالیم الجنوبیة قبل إجراء الاستفتاءالمقصود بالمقیمین الأ.  
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والتي برز داخلھا بالأساس  372أمام مسؤولیتھ في حسم النزاع باعتماد أحد الحلول الأربعة

مم المتحدة وقد خیار التقسیم الذي لعبت الجزائر دورا بارزا في الترویج لھ داخل أروقة الأ

رفض المغرب ھذا الاقتراح الذي أیدتھ البولیساریو لوقوف الجزائر وراءه قصد الحصول 

  .على منفذ بحري على المحیط الأطلسي

بخطة ثانیة  2003ونتیجة الوصول مرة ثانیة إلى الباب المسدود تقدم جیمس بیكر سنة    

لمصیر الذي تشرف علیھ الأمم سمیت بالحل الخامس تقوم على إجراء استفتاء لتقریر ا

، سنوات) 5(سنوات ولا تزید عن خمسة ) 4(المتحدة في مدة زمنیة لا تقل عن أربعة 

  : حول ثلاث أمور یستفتى خلالھا السكان الصحراویون

الإستقلال أو الإندماج في المغرب أو حكم ذاتي ویعتبر مؤھلا للمشاركة في الإستفتاء  -

سنة والمسجلون في قوائم مفوضیة ) 18(عن ثمانیة عشر الأشخاص الذین یزید عمرھم 

 1999دجنبر  30شؤون اللاجئین وكل من أقام بصفة مستمرة في الصحراء المغربیة منذ 

المشار إلیھم بشعب الصحراء الغربیة غیر أن ھذه الخطة ھي الأخرى لم یكتب لھا النجاح 

لمكلف بشؤون الصحراء جمیس لیستقیل المبعوث الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة ا

  .2004بیكر سنة 

تظل بالرغم من ھذه المقترحات بعیدة عن الحل النھائي سیتبین إذن أن قضیة الصحراء   

وھي بقدر ما تقترب من التسویة إلا وتعود لتبتعد عنھا من جدید بالنظر إلى عمق الخلافات 

لي بخطة التسویة التي تقوم على بین الأطراف المعنیة، فجبھة البولیساریو رغم تمسكھا الشك

إجراء استفتاء في الصحراء، فإنھا ستستمر في وضع العراقیل لاسیما في مرحلة تحدید 

لأن إجراء استفتاء غیر مضمون النتائج  ،الھویة التي یستحیل التوصل بشأنھا إلى حل

ویة الوفاض بالنسبة لھا سیؤدي حتما إلى اندحارھا سیاسیا ومیدانیا وخروجھا من النزاع خا

لذلك ستستمر في المناورات المعادیة للوحدة الترابیة مدعومة من طرف الجزائر كقاعدة 

دبلوماسیة أمامیة وخلفیة لھا في نفس الوقت، وقد أدرك جل ممثلي الأمین العام للأمم 

                                                
 "،یة الصحراء،أسئلة المسلسل الدیموقراطي، الشرعیة والوثیقة الدستوریةالتوظیف السیاسي لقض" :تركینأمحمد  -372

  .28مجلة وجھة نظر، مرجع سابق ص 
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یمس بیكر من خلال تجربتھ مع الملف فوا بملف الصحراء ھذه الحقیقة فجالمتحدة الذین تكل

ل تقدیم استقالتھ على الإجتماع بكل من محمد بنونة سفیر المغرب الدائم في الأمم حرص قب

وھو ما یعني أن الصراع ھو  373،المتحدة وعبد الله باعلي المندوب الجزائري في المنطقة

ولعل ما یدور فیھ النزاع من حلقات رب والجزائر ولیس مع البولیساریو، أساسا بین المغ

 إلى الإنضمام إلى المحور الداعي إلى الحوار والوساطة بین متحدة بالأمم ال حدا   مفرغة

  .الأطراف لاستشراف سبل حل سیاسي یمكن من وضع حد للمأزق الذي وصل إلیھ الملف

  .محاولة إیجاد حل یرضي الجمیع: الفقرة الثانیة  

ي تلت ذلك بعدما أدرك الكل استحالة إجراء الإستفتاء وعدم الاتفاق على المقترحات الت    

لحل مشكل الصحراء الذي عمر أزید من ثلاثة عقود، واستوعبت منظمة الأمم المتحدة وكذا 

الولایات المتحدة والدول الغربیة وصول قضیة الصحراء إلى النفق المسدود، أضحى البحث 

عن حل آخر أكثر إلحاحا، وھو ما دفع بالأمین العام السابق كوفي عنان إلى دعوة الأطراف 

وفعلا استجاب  374،استكشاف سبل ووسائل التوصل إلى حل سریع دائم ومتفق علیھإلى 

اتي واضعا ، حیث قام بإعداد مشروع للحكم الذالمغرب للنداء الصادر عن المجموعة الدولیة

بھذه المبادرة الكرة في ملعب الطرف الآخر لاسیما وكما نعلم أن ھذا الأخیر المدعوم من 

فرض ھذه الجھویة الموسعة ضمن مخطط أممي، بحیث كان  طرف دولة الجزائر استطاع

عدم تقدیم ھذا المشروع سیظھر بلادنا وكأنھا ھي من یعرقل الحل النھائي لھذا الملف وھو 

ما تسعى إلیھ الجزائر دائما لذلك حدد المغرب موقفھ في ضوء معنى الحل السیاسي الذي 

ي ضمن إطار السیادة المغربیة، وبالتالي یقدم دائما على أنھ حل وسط یتمثل في الحكم الذات

ینتظر أن یسیر السكان شؤونھم المحلیة الخاصة مع الضمانات الكافیة وبدون إخلال 

           375.بالامتیازات السیادیة للمملكة المغربیة وسیادتھا الإقلیمیة

                                                
  .73ص  ،مرجع سابق "الذاتي بالمغرب في ظل التجارب المقارنة،السیاسة الجھویة ورھان الحكم ": إسماعیل أندور -373
  .401ص  ،مرجع سابق "تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة،" :عبد الكبیر یحیا -374

ص  ،جعالمر نفس "،السیاسة الجھویة ورھان الحكم الذاتي بالمغرب في ظل التجارب المقارنة" :إسماعیل اندور -375

74.  
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نیر ونظرا لحساسیة ھذه المنطقة وحداثة إلتحاقھا بالوطن الأم بعد تأخر خروجھا من   

الإستعمار وتجنبا لكل النزاعات والأفكار المغلوطة أو الأجندات المرتبطة بمصالح 

نفصال وكذلك منطق م الذاتي كحل وسط یتجاوز منطق الإخارجیة، جاء مشروع الحك

الإدماج البسیط ویفتح أفاقا مھمة أمام الأقالیم الجنوبیة ذات الخصوصیة المتمیزة ویمنحھا 

  .ستقلالیة جھویة بصلاحیات واسعة في المجال التشریعي والتنفیذيمن الناحیة النظریة ا

وفي ھذا الإطار یمكن اعتبار الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثلاثین لانطلاق المسیرة    

رسمیة اقتراح الحكم  لف الصحراء حیث أعلن جلالتھ بصفةالخضراء محطة بارزة في م

یضمن لسكانھا تدبیر شؤونھم الجھویة في نطاق الذاتي للأقالیم الجنوبیة كمشروع واقعي 

  .سیادة المملكة ووحدة أراضیھا

إن الحكم الذاتي ھو الحل السیاسي التوافقي العادل والنھائي لقضیة الصحراء لأنھ یقوم    

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب أي أن المنتصر لا یأخذ كل شيء وأن الخاسر لا یخسر كل 

سبیل الوحید الذي یسمح بالخروج من النفق الذي وضعتھ جملة من شيء لأن ھذا الحل ھو ال

نفصالیة التي تشخصت في حركة استغلتھا الجزائر لدعم النزعة الإالأخطاء التاریخیة التي 

ویحفظ  للمغرب البولیساریو، كما یبدو أن ھذا الحل ھو الذي یصون الحقوق الثابتة

ي والتساكن المبني على لاقتصادي والاجتماعخصوصیات المنطقة ویفتح آفاقا رحبة للبناء ا

  376.الوطني التضامن

العالمیة أن الحكم الذاتي ھو نوع من أنواع تقریر المصیر والإستفتاء  قد أثبت التجاربو   

وھناك تجربة " الدولة الأم"لا یعني بالضرورة الإنفصال وإنما یعني كذلك الإنضمام إلى 

ا قرر الكیبكیون البقاء ضمن كندا موحدة ولیس عندم 1996لسنة " كیبك"استفتاء حول 

الإنفصال لتكوین دولة جدیدة، أو حالات أخرى التي وجدت في الحكم الذاتي نوعا من 

بأندونیسیا عندما قبل المسلحون بالحكم الذاتي والتخلي عن " أتشیھ"تقریر المصیر وآخرھا 

  377.الإنفصال الذي نادوا بھ لعشرات السنین

                                                
 "التوظیف السیاسي لقضیة الصحراء، أسئلة المسلسل الدیموقراطي، الشرعیة والوثیقة الدستوریة،" :محمد أتركین -  376

  .29مجلة وجھة نظر، مرجع سابق ص 
  .199ص  ،مرجع سابق "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي،" :باني سمیة -377
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  .ممیزات وخصوصیات المبادرة المغربیة: المبحث الثاني

إن الحكم الذاتي في الأدبیات السیاسیة یعد أرقى أشكال التعبیر عن تطور النظام     

الدیموقراطي في الدول الحدیثة لأنھ یعطي مجالا أوسع لسكان جھة من الجھات لممارسة 

والجغرافیة، وھو ثنیة واللغویة والدینیة شؤونھم المحلیة وفق خصوصیتھم الثقافیة والإ

بالتالي یندرج في سیاق تطور العلاقة ما بین الدولة المركزیة والإثنیات العرقیة والثقافیة 

المتواجدة داخلھا والتي یتعین علیھا استثماره من أجل تثبیت دعائم السلم الإجتماعي 

اتیة والحفاظ على خصوصیة كل جھة ومقوماتھا وتقالیدھا وعاداتھا بما یحفظ شخصیتھا الذ

  378.وھویتھا الثقافیة ونمط عیشھا

ن یوالمقترح المغربي لم یخرج عن ھذا السیاق أو الإطار إذ جاء لیشمل أمرین أساسی   

التدبیر الترابي والحل السیاسي واضعا جھة الصحراء في مقدمة الإصلاح الجھوي، لكن 

ات وضعیة معینة أو ھذه المبادرة ھي ككل أنظمة الحكم الذاتي ھي في المبدأ استجابة لحاجی

نتیجة مفاوضات بین الدولة والأقلیات من أجل تدبیر حالة لھا خصوصیاتھا، كذلك ھي 

  .تجسید لعلاقات القوة المتواجدة في وقت معین بین أطراف النزاع

لذلك ارتبط إعداد المبادرة المغربیة بالتفكیر في النموذج الأقرب للتطبیق من النماذج    

مھیمنا على تفكیر بعض الساسة المغاربة بحكم أن  أثیر النموذج الإسبانيالمقارنة، إذ كان ت

ھذه التجربة قد تنسجم والواقع المغربي، لكن مھما كان تأثیر التجارب العالمیة على التجربة 

 ،المغربیة فھي لا تخلو من خصوصیاتھا وشروط وجودھا القائمة على أرض الواقع

ید تجربة بعینھا سواء حوال فھم ھذه المقاربة كدعوة إلى تقلوبالتالي لا یمكن بأي حال من الأ

سبانیة القائمة على الجھات المستقلة أو غیرھا من النماذج الناجحة ،إن المغرب التجربة الإ

ع لتأثیرات ھذه التجارب، بل لیس ملزما بتقلید تجارب دول الحمایة لكننا بالضرورة نخض

 عن البرتوكول الذي تفرضھ العلاقات ات الناجمةللتعامل معھا أحیانا ببعض الصعوبنضظر

                                                
ص  ،مرجع سابق"وسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة،الجھویة الم":عبد العزیز أشرقي -378

198.  
  - الإشارة إلى ذلك في بدایة ھذا الفصل تكما سبق.  
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سبانیة لربط علاقات سیاسیة ھ في مبادرات الجھات المستقلة الإوھو ما نلاحظ ،بین الدول

كثیرا ما تصطدم ھذه العلاقات  ،وتنمویة واقتصادیة مع بعض الجھات الإداریة في المغرب

    380.لیة بالمغرببمستوى التمثیلیة وطبیعتھا ومقابلھا على مستوى التمثی

فإلى أي حد استطاعت المبادرة المغربیة الإقتراب من التجارب العالمیة الناجحة    

ختصاصات اء من خلال المؤسسات الجھویة والإوملامسة المعاییر والمقتضیات الدولیة سو

أو من خلال علاقات ھذه الأخیرة مع الحكومة المركزیة ) المطلب الأول(التي منحتھا لھا 

  ).المطلب الثالث(حیات السیادیة التي احتفظت بھا والصلا

  .مؤسسات الحكم الذاتي في جھة الصحراء:المطلب الثاني

إن اعتماد المنھجیة الدیموقراطیة والإقتراع المباشر كوسیلة ناجحة في انتخاب برلمان     

جھوي صحراوي بطریقة نزیھة وإعطائھ الصلاحیة في تكوین حكومة محلیة تشرف على 

یر أمور المنطقة تحت إشراف السلطات المركزیة یع الآلیات التشریعیة والإداریة لتسوض

  .لھو السبیل الوحید لحمایة الدیموقراطیة والوحدة الوطنیة وتطویرھا وتعزیزھا

إن الحكم الذاتي إذا أفرز مؤسسات جھویة ذات مصداقیة مبنیة على صنادیق الإقتراع    

ا ومشجعا لأغلبیة الصحراویین بتندوف للقبول بھذه بجدارة واستحقاق، سیكون حافز

المبادرة والإنخراط فیھا، وسیشكل فضاءا وإطارا مناسبا للمنطقة تشھد من خلالھ استقرارا 

ونھضة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مھمة تطفئ نار الفتنة عن طریق وضع قواعد سلیمة 

اسي منسجم مبني على قبول تین  متعارضتین وتشكیل حقل سییلاشتغال وحدتین سیاس

لى من الحدود المرسومة للإختصاص ما بین الجھة والمركز بانتقال بعض نخب الأو

المضاد للنظام السیاسي المغربي إلى الممارسة داخل السقف الإشتغال في الحقل السیاسي 

  381.المؤسساتي لتسویة المصالحة

                                                
 "الشرعیة والوثیقة الدستوریة، ،التوظیف السیاسي لقضیة الصحراء، أسئلة المسلسل الدیموقراطي" :محمد أتركین -380

  .29 - 28ص  ،مرجع سابق ،مجلة وجھة نظر

  "،التوظیف السیاسي لقضیة الصحراء، أسئلة المسلسل الدیموقراطي، الشرعیة والوثیقة الدستوریة" :محمد اتركین -381

  .28،  ص  مرجعنفس ال مجلة وجھة نظر،
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رة یتعین مقارنتھا بالتجارب وحتى نتمكن من تشكیل فكرة عن مضمون وفحوى ھذه المباد  

الناجحة التي طبقت نظام الحكم الذاتي، حیث تبقى ھذه الأخیرة أبرز مثال لقیاس مدى جدیة 

إن من بین المعاییر الواجب توفرھا في أي نظام حكم ذاتي  382الطرح المغربي من عدمھ،

ن ھة المستقلة ذاتیا بمجموعة مناجح متعارف علیھ عالمیا ھو ضرورة تمتیع الج

) الفقرة الثانیة(الماسة بكثیر من القطاعات ذات الإرتباط بالشأن الجھوي  ختصاصاتالإ

الفقرة (د ھیئات محلیة منبثقة عن انتخابات حرة مباشرة وسلطة قضائیة محلیة ووجو

  ).الأولى

  . مـؤسسـات التسییر الذاتي: الفـرع الأول

طة المركزیة عنصر أساسي وشرط إن الاستقلال الذاتي لھیئات الحكم الذاتي عن السل   

لازم لإمكان القول بوجود نظام للحكم الذاتي في دولة من الدول وھو یدخل في إطار تحقیق 

الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسكان جھة الحكم الذاتي، بحیث یعبر عن 

الدولة في  الشعور بعدالة طبیعیة وفطریة أساسھا الإعتراف بحقوق الھویات المتمیزة داخل

العیش الكریم والتمتع بالحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة دون تمیز، إن 

مبدأ الإنصاف السیاسي یفتح الباب أمام المواطنین لولوج المناصب السیاسیة المحلیة 

بین شرائح المجتمع الجھوي الذي لا بد  383والوطنیة طبقا لقواعد المساواة وتكافئ الفرص

لممارسة اختصاصاتھ من أن یتوفر على ھیئات قادرة على المساھمة والنھوض بالتنمیة  لھ

ولھذه الغایة نص المشروع المغربي للحكم الذاتي لجھة  ،الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة

  : الصحراء على وجود ثلاث ھیئات كل واحدة منھا تختص بسلطة معینة وھي

  .الھیئة التشریعیة: الأولى ةالفقر

والجاري بھ  ،تصاص سن القوانین وإصدار التشریعات المحلیةھي الھیئة التي لھا اخ    

العام  ضاء ھذا المجلس على أساس الإقتراعالعمل في التجارب المقارنة أن یتم اختیار أع

                                                
  .419ص  ،مرجع سابق "تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة،" :عبد الكبیر یحیا -382

مرجع سابق، ص  "الجھویة الموسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة" :عبد العزیز أشرقي -383
196-198 .  
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لأن الحكم الذاتي حل سیاسي قبل أن یكون أسلوبا للتنظیم الإداري،  ،الذي یجري في الإقلیم

تماد على النظام الإنتخابي في بناء المؤسسات الجھویة دلیل على اندماج أھالي كما أن الإع

الإقلیم ومشاركتھم في بناء الحیاة السیاسیة للدولة وإدارة الإقلیم ذاتیا، والمبادرة المغربیة لم 

على أن یتكون برلمان ) 19(تخرج عن ھذا الإطار، حیث أكدت في فقرتھا التاسعة عشر 

جھة الصحراء من أعضاء منتخبین من طرف مختلف القبائل الصحراویة، الحكم الذاتي ل

وكذا من أعضاء منتخبین بالإقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجھة كما یتعین 

وبالتالي   384أن تتضمن تشكیلة برلمان جھة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء

المباشر المعبر  العام قتراعالدیموقراطي باعتماد الإ لى النھجفالمبادرة المغربیة حافظت ع

عن الإرادة الحرة للسكان في تشكیل ھیئات الجھة، كما حافظت على حقوق التجمعات 

القبلیة الصغیرة في التمثیل عندما أكدت على ضرورة أن یمثل البرلمان المحلي كافة أطیاف 

ات القبلیة في خانة حمایة التجمعومكونات المجتمع القبلي الصحراوي وھذا الأمر یدخل 

في مفھومھا الخاص، وفي ھذه النقطة نجد  الضیقة المحلیة ذات الھویة والخصوصیة

المبادرة المغربیة استلھمت ذلك المقتضى من الدستور الإسباني الذي ینص في الفقرة الأولى 

تلف على التمثیل النسبي الضامن لتمثیل مخ) 152(من الفصل مئة واثنان وخمسون 

المكونات البشریة للمجموعات المستقلة، ففي أغلب التجارب الأجنبیة الناجحة نجد أن 

الإنتخاب المباشر ھو الطریقة المعتمدة في انتخاب أعضاء المجالس الجھویة بالاقتراع العام 

المباشر وتطبق نفس طریقة الإقتراع بالنسبة لانتخاب أعضاء المجموعات المستقلة في 

نتخاب العام المباشر لأعضاء لس الجھویة في فرنسا بل یعتبر الإاء المجاإسبانیا وأعض

مجالس الجماعات الترابیة مبدءا دستوریا في العدید من الدول وھو نفس النھج الذي 

لجھة الحكم الذاتي  اعتمدتھ المبادرة المغربیة على أن یتم إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي

الاجتماعیة والمھنیة والجمعویة ومن شخصیات ذات عات الاقتصادیة واطمن ممثلي الق

أضف إلى ھذا أنھ رغم خصوصیات المجتمع القبلي الصحراوي فالمبادرة  385،كفاءة عالیة

أبت إلا أن تضمن تمثیلیة للنساء الصحرویات بنسبة ملائمة یتفق علیھا ویضمنھا النظام 
                                                

ص   2013دجنبر  4نونبر  28-594 من المقترح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي، أسبوعیة الأیام العدد 19المادة  -384
17.  
  .17-16ص  ،نفس المرجع  594العدد ة للحكم الذاتي، أسبوعیة الأیام من نص المبادرة المغربی 26المادة  -385
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المغربي المكرس بتخصیص الأساسي لجھة الحكم الذاتي لمواكبة انفتاح وتطور المجتمع 

  .مقعدا للنساء بالبرلمان الوطني) 30(ثلاثین 

قتراع المباشر من شأنھا تشكیل ھیئة تشریعیة تجسد وتعبر عن مصالح إن طریقة الإ   

المجتمع الصحراوي ویكون لھا دور ھام في عملیة صنع السیاسة العامة للجھة، بحیث 

ناتھا مختلف الوظائف السیاسیة والاجتماعیة تتفاعل مع البیئة الصحراویة التي تضم مكو

والاقتصادیة والثقافیة، وبالتالي لا یمكن تصور دیموقراطیة محلیة دون وجود برلمان محلي 

منتخب انتخابا عاما مباشرا من سكان الأقالیم الصحراویة بطریقة دیموقراطیة، بحیث یعبر 

ر الوحدة الوطنیة ویمارس في إطا 386عن طموحات وتطلعات ومطالب الساكنة الصحراویة

الوظیفتین التشریعیة والرقابیة بناءا على معاییر الحكامة البرلمانیة وفي تناسق وتناغم مع 

  .دستور المملكة والبرلمان المركزي

   .یةالھیئة التنفید: الفقرة الثانیة

وي یمارس السلطة التنفیذیة في جھة الحكم الذاتي رئیس حكومة ینتخبھ البرلمان الجھ    

ویتولى تشكیل حكومة الجھة بعد تنصیبھ من طرف الملك كما یقوم بتعین الطاقم الإداري 

الضروري لمزاولة المھام التنظیمیة الخاصة بجھة الحكم الذاتي ویكون مسؤولا أمام برلمان 

وبالتالي فالتنصیب الملكي ) 21(الجھة حسب ما جاء في آخر الفقرة الحادیة والعشرین 

الشكلیات التي یراد منھا التذكیر بالوحدة الترابیة للمملكة المغربیة وضرورة یدخل في إطار 

العمل وفق مقتضیات نظام الحكم الذاتي المتفق علیھ وفي إطار دستور المملكة المغربیة، 

كما أنھ بذلك التنصیب یكون الممثل للدولة في الجھة كما جاء في آخر الفقرة الحادیة 

ة لا تنعقد لمندوب الحكومة حسب ما جاء في الفقرة السادسة وھذه الصف) 21(والعشرین 

من المبادرة والتي لم تسمھ ممثلا للدولة وإنما مندوبا ینفد اختصاصات الدولة ) 16(عشر 

وبالرجوع إلى النموذج الإسباني  ،)14(في الجھة المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة عشر 

ینص على أن تعیین ) 154(والرابعة والخمسین  نجد أن الدستور الإسباني في مادتھ المئة

وعزل مندوب الحكومة في الجماعات المستقلة یكون بمرسوم وفي الحالة المغربیة فإنھ 

                                                
  .199ص  ،مرجع  "الجھویة الموسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة،" :عبد العزیز أشرقي -386
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یفترض أن یكون تنصیب وعزل مندوب الحكومة في جھة الحكم الذاتي للصحراء بظھیر 

ستناط بمندوب  كما أنھ في المبادرة المغربیة نجد غیاب الإشارة للمھام التي 387.ملكي

الحكومة خاصة ما یتعلق منھا بطبیعة علاقة ھذه المؤسسة برئیس السلطة التنفیذیة لجھة 

الحكم الذاتي، وعلاقاتھ من جھة أخرى بمختلف الوحدات الإداریة التحتیة المتواجدة بجھة 

الحكم الذاتي من عمالات وأقالیم وجماعات حضریة وقرویة ورجال سلطة وأعوانھا من 

السابقة من ) 154(في الوقت الذي نصت فیھ المادة الرابعة والخمسین ... وولاةعمال 

الدستور الإسباني على أن مندوب الحكومة یضطلع بتوجیھ إدارة الدولة بتراب المجموعة 

  .المستقلة وینسق مع الإدارة الخاصة بالمجموعة المستقلة عندما یدعوا الأمر إلى ذلك

حكومة المستقلة المنتخب من قبل جمعیتھا التشریعیة ھو الذي ففي إسبانیا نجد رئیس ال   

یتولى تعین أعضاء حكومتھ ویمارس علیھم سلطة رئاسیة، فالحكومة الجھویة جھاز جماعي 

یقترح مشاریع القوانین أمام الجمعیة التشریعیة الجھویة ویجیب على أسئلتھا المتعلقة 

 الحكومة من عدد من الأقسام مشابھكل ھذه وتتش ،بطریقة تسیره ویمارس السلطة التنظیمیة

للأقسام الوزاریة على المستوى الوطني ما عدا الشؤون الخارجیة والدفاع والعدل التي ھي 

  388.من اختصاص السلطة المركزیة وحدھا

من المبادرة المغربیة یتجلى الدور ) 21(وبالرجوع إلى الفقرة الحادیة والعشرین   

س الحكومة تأسیا برئیس حكومة المجموعة المستقلة في إسبانیا المحوري الذي یقوم بھ رئی

الذي تجتمع لھ الإدارة والتنسیق فھو الذي یؤسس لحكومة قویة وفعالة تعمل بكل طاقاتھا 

جھتھا والنھوض بھا في جمیع المستویات، وبالأخص المستویین   للرفع من مستوى

ة مع المتغیرات والاكراھات المحلیة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبطریقة أكثر مرون

ا وبین المؤسسات التي تتشكل والوطنیة والدولیة حتى تؤدي مھامھا بانسجام بین أعضائھ

  .يجھة الحكم الذاتمنھا 

                                                
  .271ص  ،مرجع سابق "،الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني -387
  .133ص  ،مرجع سابق "، دراسة مقارنة،البنیة ووسائل العمل لجھة بالمغرب ،ا" : محمد مجیدي -388
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  .الھیئة القضائیة: الفقرة الثالثة

التي دعت إلى استمرار الإعتماد  « Lund »على خلاف ما جاءت بھ توصیات لاند   

الحكم الذاتي، أجازت المبادرة المغربیة للبرلمان  الجھة ضائي السابق لمنحعلى النظام الق

نازعات الناشئة عن تطبیق الضوابط التي تضعھا إمكانیة إحداث محاكم للبث في الم الجھوي

الھیئات المختصة لجھة الحكم الذاتي للصحراء وتصدر ھذه المحاكم الجھویة أحكامھا 

لملك وھو ما یعني أن ھذا النظام القضائي الجھوي یبقى في باستقلالیة تامة وباسم جلالة ا

  .كلیتھ ضمن دائرة الجھاز القضائي للمملكة

من المبادرة التي جاءت بالمحكمة ) 23(وما یؤكد ھذا التوجھ ھو الفقرة الثالثة والعشرین    

نتھائیا العلیا الجھویة كأعلى ھیئة قضائیة بجھة الحكم الذاتي وحددت اختصاصاتھا بالنظر إ

محكمة النقض (في تأویل قوانین الجھة في إطار الإختصاصات المسندة للمجلس الأعلى 

والمجلس الدستوري للمملكة، وبالتالي فالقوانین والمراسیم التنظیمیة والأحكام ) حالیا

القضائیة الصادرة عن ھیئة الحكم الذاتي یجب أن تكون مطابقة بالإضافة إلى نظام الحكم 

، وفي حالة نزاع بین -)24(الفقرة الرابعة والعشرین  –جھة إلى دستور المملكة الذاتي بال

جھاز من أجھزة الحكم الذاتي أو بینھ وبین الحكومة المركزیة، أو في حالة ما إذا لاحظت 

فإن النزاع في ھذا الحالة  فة من طرف أحد أجھزة الحكم الذاتيھاتھ الأخیرة ارتكاب مخال

مة المحك(أو المجلس الدستوري ) محكمة النقض(المجلس الأعلى  یجب أن یعرض إما على

  .ختصاص المعمول بھاوذلك حسب قواعد الإ) الدستوریة

 1978من دستور ) 52(وفي النموذج الإسباني فقد أقرت المادة الثانیة والخمسین    

لمحكمة سند لعلیا للقضاء مع ضرورة احترام ما أللجماعات المستقلة إمكانیة إنشاء محكمة 

العلیا على المستوى الوطني من صلاحیات ویتكون الجھاز القضائي من رئیس معین 

ً في احترام  ً بارزا بمرسوم ملكي ومستشارین وقضاة وكتاب ضبط ویلعب ھذا الجھاز دورا

القوانین باعتباره ضمانة أساسیة لتوضیح وحمایة الحقوق والوجبات بین الأطراف وقد 

  ".الجماعات المستقلة"اللامركزیة الإسبانیة المجسدة في  ساھم بشكل كبیر في نجاح
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وفي مبادرة الحكم الذاتي لجھة الصحراء یحظى القضاء باھتمام كبیر إذ ینتظر أن یشكل    

قاعدة لتحقیق العدالة والإنصاف للمواطن الصحراوي باعتباره أكثر قربا من غیره من 

وي بوجود قضاء نزیھ ومنصف المؤسسات الأخرى ذلك أن إحساس المواطن الصحرا

لحقوقھ یشعره بالطمأنینة والراحة ویقوي طموحھ في العمل والإنتاج كما یشجع الإستثمار 

  .سواء منھ المحلي أو الوطني أو الأجنبي

وعلیھ فالقضاء الجید والنزیھ والمستقل والمتوفر على جھاز إداري قادر على أداء مھامھ    

مات للمواطنین ویعطیھم الثقة في مؤسسات الحكم بصورة جیدة ھو الذي یوفر الخد

       389.الذاتي

إن ھذه المؤسسات تنسجم مع متطلبات الدیموقراطیة التشاركیة كما تندرج ضمن تحقیق    

الإنصاف المؤسساتي وخلق ثقافة سیاسیة بمنطقة الحكم الذاتي تكرس المشاركة وتساعد 

ستعداد للإندماج في الحیاة السیاسیة على تحمل المسؤولیة، وتنمي روح المبادرة والإ

الجھویة والوطنیة وتنمي روح المسؤولیة والتضامن وحب خدمة الصالح العام عن طریق 

خلق وعي سیاسي لدى المواطن الصحراوي یدفعھ لیكون فاعلا إیجابیا على الصعید 

  390.الجھوي والوطني

  .اختصاصات ھیئات الحكم الذاتي وموارد تمویلھا: الفرع الأول

لا یمكن تحقیق الأھداف والغایات المرجوة من الحكم الذاتي إلا إذا تمتعت ھیئاتھ     

بواسطتھا التجاوب مع سكان الجھة ت واسعة تستطیع باختصاصات وسلطا ھومؤسسات

والتفاعل معھم وبالتالي تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة شاملة تستجیب لتطلعات الساكنة 

عزیز سلطات ھیئات الحكم الذاتي وتوسیع وتحدید اختصاصاتھا بدقة واحتیاجاتھا، كما أن ت

ووضوح یكشف لنا مدى درجة استقلالیة الإقلیم وقدرتھ على القیام بتدبیر شؤونھ بعیدا عن 

                                                

ص  ،مرجع سابق "الجھویة الموسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة، ":عبد العزیز أشرقي -389
201.  

ص  ،مرجعنفس ال "والتنمیة المندمجة،الجھویة الموسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة " :عبد العزیز أشرقي -390
201.  
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 ً تدخل السلطة المركزیة في اختصاصات الجھة، ھذا وقد جاء نص المبادرة المغربیة مُحددا

نح جھة الصحراء استقلالا ذاتیا في ممارسة بوضوح لمجالات الحكم الذاتي، حیث م

إلا أن ممارسة ھذه الإختصاصات ) الفقرة الأولى(اختصاصات واسعة في میادین عدة 

الفقرة (المنصوص علیھا في المبادرة الوطنیة للحكم الذاتي تتطلب وجود مصادر تمویل 

  .لتفعیلھا وأجرأتھا على أرض الجھة) الثانیة

  .ت ھیئات الحكم الذاتياختصاصا: الفقرة الأولى

یمارس سكان جھة الحكم الذاتي للصحراء داخل الحدود الترابیة للجھة ومن خلال ھیآت     

ووفق المبادئ والقواعد الدیموقراطیة، عدة ) جھویة(تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة 

  :في المیادین التالیة اولاسیم 391اختصاصات

بیة لسلطات الحكم الذاتي الحق في القیام بكل ما خولت المبادرة المغر: التنمیة الاقتصادیة* 

یدخل في إطار التنمیة الاقتصادیة والتخطیط الجھوي وتشجیع الإستثمارات وإنعاش 

قطاعات التجارة والصناعة والسیاحة والفلاحة كما أعطتھا الحق في الإشراف على میزانیة 

  .الجھة ونظامھا المالي

رة المغربیة لمنح الصحراء حكما ذاتیا تصبح سلطات وفقا للمباد: التنمیة الاجتماعیة* 

الجھة بالمنطقة مسؤولة عن قطاعات السكن والصحة والتربیة والتشغیل والریاضة 

  .والضمان الإجتماعي وعن كل ما من شأنھ أن یساھم في تحقیق التنمیة الاجتماعیة

البنى التحتیة وكل  ستصبح سلطات الحكم الذاتي مسؤولة أیضا عن ھیكلة: البنیة التحتیة* 

  . ما یتعلق بھا من شبكات الماء والكھرباء والأشغال العمومیة والإشراف على قطاع النقل

بما في ذلك النھوض بالتراث الثقافي الحساني وكل المجالات الأخرى : التنمیة الثقافیة* 

           .      وقضایا البیئة والمیاه) أشغال عمومیة –كھرباء  –طرق (من بنیات تحتیة 

الصحراء تتماشى مع ما ھو متضمن فالملاحظ أن ھذه الإختصاصات الممنوحة لجھة      

المتقدمة في تطبیق الحكم الذاتي وخاصة التجربة الإسبانیة، حیث میز دستور  جاربتي الف
                                                

ص  ،سابقمرجع  "الجھویة الموسعة بالمغرب، نمط جدید للحكامة الترابیة والتنمیة المندمجة،" :عبد العزیز أشرقي -391
202.  



 

326 

 

منھ بین صلاحیات المجموعات المستقلة وسلطات  149و  148، صراحة المادتین 1978

بین المجالات التي یمكن أن تمارس فیھا كل واحدة منھما صلاحیاتھا فالمادة الدولة بالتمییز 

حددت الإختصاصات التي تعود إلى المجموعة المستقلة والتي یمارسھا كل من  148

البرلمان الجھوي والحكومة الجھویة كالتخطیط، إعداد التراب الوطني والتعمیر، السكنى 

فحددت  149ة والنقل الرابط بین المناطق، أما المادة والإسكان، الأشغال العمومیة، الفلاح

اختصاصات الدولة في المیادین الأساسیة التي لا یمكن أن تقوم بھا إلا ھي حفاظا على 

  392.المصلحة العامة وعلى وحدة الدولة الإسبانیة

وھكذا ومن خلال المقارنة نجد أن المبادرة المغربیة احترمت الضوابط والمعاییر    

رف علیھا عالمیا في ھذا الشأن، بل ھناك من ذھب إلى حد اعتبار أن ما جاء في المتعا

التي  « Lund »المشروع المغربي متفوق في كثیر من مقتضیاتھ على توصیات لجنة لاند 

التربیة والثقافة، اللغات المحلیة، : أكدت على وجوب أن تشمل اختصاصات الجھة قطاعات

الثروات الطبیعیة، التنمیة المحلیة، حفظ النظام المحلي،  البیئة، إعداد التراب المحلي،

السكن، الصحة والخدمات الاجتماعیة في حین استثنت من ذلك میادین مھمة جاءت متضمنة 

في المبادرة المغربیة مثل العدل والجبایة والسیاحة والنقل التي جعلت لجنة لاند 

« Lund » 393.ات المركزیةمنھا اختصاصات مشتركة بین الجھات والسلط  

من خلال ما جاء في المبادرة المغربیة أن جھة الصحراء مُتعَِتْ باختصاصات  یبدو   

لقضائیة التي لا تمس بسقف تمارس من خلالھا جمیع الصلاحیات التنفیذیة والتشریعیة وا

وأصبحت جھة  ،والتي تكمن في السیادة في جمیع جوانبھا، المغربیة الوحدة الترابیة للمملكة

مالیا وإداریا وتشریعیا وتنفیذیا  لصحراء حسب ما جاء في المبادرة المغربیة مستقلة ذاتیاا

  .وقضائیا مع الإحتفاظ بجوانب للتعاون في إطار السیادة المغربیة

                                                

392- Franck moderne : « les expériences régionalistes en  Espagne et en Portugal, 
analyse comparative » REMALD " thémes actuele" n° 33 année 2001, p 122. 

  .421ص  ،مرجع سابق "تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة، ":عبد الكبیر یحیا -393

  - في حالة تطبیق الحكم الذاتي بعد قبول الأطراف بھ.  
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ولتمكین جھة الحكم الذاتي من ممارسة اختصاصاتھا على أحسن وجھ وتحقیق الأھداف    

موارد المالیة الضروریة التي ستساعد السلطات الجھویة المرجوة حددت المبادرة المغربیة ال

  .على القیام بمھامھا

  .الموارد المالیة: الفقرة الثانیة

د رلتمكین مؤسسات الحكم الذاتي من ممارسة وتحقیق أھدافھا التنمویة لابد لھا من موا  

ل الفقرة الثالثة مالیة كافیة وھو ما عملت المبادرة المغربیة للحكم الذاتي على تحدیده من خلا

  : عشر وذلك على الشكل التالي

  .الضرائب والرسوم والمساھمات المحلیة المقررة من لدن الھیئات المختصة للجھة -

 .العائدات المتأتیة من استغلال الموارد الطبیعیة المرصودة للجھة -

جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتیة من الموارد الطبیعیة  -

 .ة داخل الجھةالموجود

 .الموارد المخصصة في إطار التضامن الوطني -

 395.عائدات ممتلكات الجھة -

من المبادرة ) 13(ومن خلال التمعن في الموارد المالیة التي رصدتھا الفقرة الثالثة عشر  

المغربیة لجھة الحكم الذاتي یلاحظ أنھا متعددة بعضھا ذو طابع جھوي والآخر ذو طابع 

تضامن الوطني، وفي ھذا دلالة على وحدة السیادة والوحدة الترابیة مركزي في إطار ال

كما أن الإعتماد على التضامن الوطني كمورد من الموارد المالیة للجھة بإمكانھ   للمملكة،

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لى تجاوز العجز وترسیخ الحكامة المالیة لأن یؤدي إ

  396.بالمنطقة

                                                
  .16ص  ،مرجع سابق 594الأیام العدد  من المبادرة المغربیة للحكم الذاتي أسبوعیة 13الفقرة  -395

، رسالة لنیل دبلوم الماستر "تمویل الحكم الذاتي بالأقالیم الجنوبیة، التوجھ المغربي والتشریع المقارن :"للامریم حمیم - 396

 /2008في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة بسطات السنة الجامعیة 

  .166، ص  2009
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وھو ما ) المحلیة(ختصاص للجھة فیما یخص السیاسة الجبائیة ة عَقَدَتْ الإكما أن المبادر

التي ترفض مثل ھذا الإختصاص للسلطة " Lundلاند "یجعلھا متمیزة عن توصیات لجنة 

   397.مع السلطة المركزیة) الاختصاص(الجھویة المستقلة لوحدھا وتدعوا لاقتسامھ 

حدد الموارد المالیة للمجموعات  157صل بالرجوع إلى النموذج الإسباني نجد الف   

  : المستقلة في

  .الضرائب الذاتیة -

 .الضرائب الإضافیة على ضرائب الدولة -

 .الضرائب المحولة من الدولة -

 .جزء من مداخیل الدولة غیر الجبائیة -

 .إمدادات وتحویلات ومساھمات مركزیة -

 .مداخیل الأملاك الخاصة -

لات الدولة في صندوق المقاصة ما بین الأقالیم، ھذا والنوع الآخر من الموارد ھو تحوی   

من الدستور الذي یھدف من خلالھ إلى تصحیح التفاوتات  158الأخیر نص علیھ الفصل 

الاقتصادیة والاجتماعیة ما بین الأقالیم والمقاطعات الإسبانیة وتفعیل مبدأ التضامن، كما 

 398،المالیة كمصدر مھم لتمویلھا یحق للمجموعات أن تلتجئ إلى الإقتراض من المؤسسات

فقد حُدِدَتْ القواعد القانونیة للنظام المالي  1980ھذا وبمقتضى القانون التنظیمي لسنة 

للجھات، ففیما یتعلق بالضرائب الذاتیة تتوفر المجموعات المستقلة على حریة في خلق مثل 

مجموعة المستقلة، ھذه الضرائب شریطة أن یكون منصوصا علیھا في القانون الأساسي لل

، بحیث لا 1980وأن تحترم المبادئ العامة المنصوص علیھا في القانون التنظیمي لسنة 

تنصب ھذه الضرائب على الوعاء الخاضع للضرائب المركزیة وأن لا یكون لھا تأثیر على 

حریة التنقل وأن لا تكون مصدرا لخلق إلتزامات للمجموعات المستقلة الأخرى، أما 

                                                
  .421ص  ،مرجع سابق "نحو اعتماد جھویة سیاسیة، ،تقسیم التراث والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا -397
ص  ، مرجعنفس ال " نحو اعتماد جھویة سیاسیة، ،تقسیم التراب والسیاسة الجھویة بالمغرب" :عبد الكبیر یحیا -398

382.  
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ضرائب المحولة فإن الدولة تقوم بتحویل بعض الضرائب والرسوم المركزیة بخصوص ال

لفائدة المجموعات المستقلة قصد تسییرھا وتحصیلھا غیر أن عملیة التحویل لا تشمل 

الضرائب  1980المرتفعة وقد حدد القانون التنظیمي لسنة  ةالضرائب ذات المردودی

على الإرث والھبات و الضریبة على نقل  الضریبة الضریبة على على الأملاك،:التالیة

الملكیة و الضریبة على البیع بالتقسیط بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الألعاب، 

ویمكن للمیزانیة العامة أن تتضمن اعتمادا للمجموعات المستقلة وذلك على ضوء حجم 

ات على مجمل الخدمات والأنشطة المقدمة وكذا من أجل ضمان حد أدنى مشترك من الخدم

  399.التراب الاسباني

إن المبادرة المغربیة برصدھا للموارد المالیة السابقة الذكر لصالح الجھة تكون قد    

احترمت المعاییر الدولیة المعمول بھا واقتدت بالتجارب الناجحة حتى تستطیع أن تلائم 

سات المنتخبة طموح سكان الصحراء وأن تواكب الإختصاصات المتعددة التي منحتھا للمؤس

  .بالمنطقة

  .سلطات الدولة في جھة الصحراء: المطلب الثاني

من المؤكد أن خیار الجھویة السیاسیة التي یعتمد علیھا كآلیة في مواجھة مطلب حق     

الشعب في تقریر مصیره المدعوم بمؤامرات أجنبیة تشكل الإطار المؤسساتي الكفیل برسم 

منطقة الصحراء وتماشیا مع المبادرة المغربیة ستعرف الحدود بین المؤسسات، ومن ھنا ف

ً للخصوصیة  تمثیلیة جدیدة غیر تلك التي كانت تھندس خارج صنادیق الإقتراع، اعتبارا

الثقافیة لمنطقة الصحراء كمجتمع قبلي ولحداثة إلتحاقھا بالوطن الأم، وھي عكس المقاربة 

بة صحراویة عرفت بارتباطھا الوطید السابقة بخصوص تدبیر أمور المنطقة التي أنتجت نخ

     400.مع الإدارة

ویمكن القول أن التطورات الأخیرة التي عرفھا ملف الصحراء كان لھا جانب إیجابي    

أي إخراج  ،مھم، حیث أنھا أحدثت تغییرا نوعیا تمثل في انفتاحھا على التفكیر الجماعي

سیة القائمة على إشراك كل الفاعلین الملف من إطار المقاربة الأمنیة إلى المقاربة السیا
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إن خیار الحكم الذاتي للأقالیم الصحراویة في إطار  401،السیاسیین في تدبیر ھذا الملف

ً في تصور وشكل النظام المغربي خاصة في إطار  ً كبیرا السیادة المغربیة یجد تطورا

تطور مشروع الجھویة الموسعة التي ستعمم على مجموع جھات المغرب تماشیا مع ال

الدیموقراطي في معناه الشمولي، حیث یجب على المسؤولین تجاوز اختلالات الماضي 

وتكریس رؤیة مستقبلیة تقوم على القطع مع الرؤیة الأحادیة وتبني آلیة التشارك من خلال 

  .إشراك السكان المحلیین في إیجاد الحلول الدائمة لمشاكلھم

ادة النظر في بنیة المجال الترابي للدولة وتغییر إن مبادرة الحكم الذاتي تطرح مسألة إع   

نمط التدبیر السیاسي المجالي للسلطة المركزیة بالتخلي عن المنطق التقلیدي لنظریة التوزیع 

العمودي للسلطة واعتماد مقاربة جدیدة في تصور بنیة السلطة وتوزیعھا على أسس أفقیة 

سیاسیة وبروز أنظمة قانونیة مستقلة بمعنى تقلیص المركزیة ال)الفرع الأول(وعمودیة 

 وترسیخ نمط جدید من العلاقة بین المركز وھذه الوحدات الترابیة 402ودستوریة جدیدة

  ).الفرع الثاني(

  .المنظور الجدید للسلطة المركزیة: الفرع الأول

یة لقد كان مبدأ الحفاظ على وحدة السیادة الترابیة للمملكة المغربیة من الثوابت التاریخ    

، لذا حاولت 1962والدستوریة للمملكة المغربیة منذ أول دستور عرفتھ المملكة سنة 

المبادرة المغربیة خلق علاقات متبادلة بین السلطة المركزیة ومنطقة الحكم الذاتي كجسر 

تھدف من ورائھ إلى إثبات مغربیة الصحراء وتكریس الوحدة الوطنیة التي تعد إحدى 

وھكذا حددت المبادرة اختصاصات  ،النظام السیاسي بالمغربساسیة في الثوابت الأ

جوھریة لصالح الدولة وبینت مجالات حضورھا بالمنطقة ومساحات التصرف التي تتمتع 

وفي نفس الوقت عملت على توضیح المیادین التي تحضر فیھا الجھة ) الفقرة الأولى(بھا 

نھما من خلال الإختصاصات المشتركة أو بالدولة وإمكانیات الإستفادة المتاحة والمتبادلة بی

  ).الفقرة الثانیة(القابلة للتفویض من طرف الدولة إلى جھة الحكم الذاتي عملا بمبدأ التفریغ 
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  .الإختصاصات السیادیة: ىالفقرة الأول

تحت مبدأ سیادة المملكة ووحدتھا الوطنیة والترابیة على جھة الصحراء والذي نصت      

فقرتھا الثانیة احتفظ المغرب بصلاحیات متعددة لصالحھ یدور محورھا  علیھ المبادرة في

حول عدم المساس بالمصالح العلیا للمجتمع المغربي وعدم الإخلال بالثوابت الأساسیة 

الكبرى للنظام المغربي المحددة دستوریا، وتتجلى ھذه الثوابت في الوحدة الترابیة التي تعني 

حكرا لرموز الدولة بسریان القانون في كل شبر منھا والإحتفاظ الرقعة الجغرافیة التي تبقى 

بمقومات السیادة فیھا لاسیما العلم والنشید الوطني والعملة ونظام الإتصالات المعمول بھ في 

المملكة والمقومات المرتبطة بالإختصاصات الدستوریة والدینیة للملك بصفتھ أمیر المؤمنین 

كما یعتبر  403ر الدینیة والحریات الفردیة والجماعیة،والضامن لحریة ممارسة الشعائ

ھاجس الإستقرار والحفاظ على الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابیة والعلاقات 

الخارجیة والنظام القضائي للمملكة من الإختصاصات التي تندرج ضمن مسؤولیات الدولة 

دوب الحكومة المعین من طرف بجھة الصحراء، وتمارَس ھذه الإختصاصات من طرف من

السلطة المركزیة في الجھة والذي یبقى أھم مظھر من مظاھر حضور الدولة فیھا إذ تنص 

على أن مزاولة جمیع الإختصاصات "من المبادرة المغربیة ) 16(الفقرة السادسة عشر 

 الممنوحة للدولة في جھة الحكم الذاتي تتم عن طریق مندوب حكومي یتم تعینھ من طرف

  ".السلطات المركزیة

وإذا كنا لاحظنا في المطلب السابق توسعا في الصلاحیات التي منحتھا المبادرة للجھة    

مقارنة بأھم أنظمة الحكم الذاتي، فإننا نستشف تقلیصا واضحا فیما حظیت بھ الدولة من 

مھام التي حددت ال" Lundلاند "للجنة  15صلاحیات بالموازاة مع جاءت بھ التوصیة رقم 

الخاصة بالسلطات المركزیة في الدفاع الشؤون الخارجیة، الھجرة والجمارك، السیاسة 

  .الماكر واقتصادیة والسیاسة النقدیة

ظمة إن المبادرة المغربیة في ھذا الشأن أتت جریئة بالشكل الذي لا نجده حتى في الأن   

 149یة، حیث حصرت المادة ق بالمجموعات المستقلة الإسبانالمتقدمة للحكم الذاتي كالمطب

إختصاصات السلطة المركزیة في أھم المجالات كالعلاقات الدولیة، الدفاع والقوات 
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المسلحة، إدارة العدالة، الجنسیة والإستیطان والھجرة والأجانب وحق اللجوء، تنظیم 

م الشروط الأساسیة التي تضمن المساواة لكل الإسبانین في ممارسة حقوقھم وأداء واجباتھ

  .الدستوریة

ونستنتج من خلال توزیع الإختصاصات بین كل من السلطة المركزیة والمجموعات    

المستقلة بأن ھناك فرق شاسع من حیث الكم أو الكیف، فمثلا على الصعید الشكلي 

نجد أن المادة الأولى حددت مھام الجماعات ) 149(و) 148(والجوھري بین المادتین 

مقارنة بالمادة الثانیة التي حددت إختصاصات الدولة في ) 22(ین المستقلة في إثنان وعشر

اختصاص، فالدولة تحتكر أھم المیادین القانونیة والمالیة والتجاریة ) 32(إثنان وثلاثین 

  .والقضائیة والضریبیة والأمنیة والعسكریة والقضایا المتعلقة بالعلاقات الخارجیة الإسبانیة

اعتمادھا لمبدأ التوزیع الأفقي والعمودي للإختصاص بین والمبادرة المغربیة رغم    

المركز وجھة الحكم الذاتي وتوسیع اختصاصات ھذه الأخیرة بالمقارنة مع التجارب 

المماثلة فإنھا أكدت على سیادة المغرب على أقالیمھ الجنوبیة، وفي تأكیدھا ھذا دلیل على 

الطرفین  ینتج عنھ وعن ھذه التبعیة تبعیة ھذه الجھة للدولة وترجمة لترابط عمیق بین 

اعتبار جھة الصحراء جزء لا یتجزأ من الدولة المغربیة ودعامة من دعامات الوحدة 

  404.الوطنیة تحكمھا علاقات منسجمة بین المركزیة الدولتیة واللامركزیة السیاسیة

ھ المغرب، إن الفكرة الأساسیة التي یمكن أن نستقیھا من مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم ب

ھي كونھ خص جھة الصحراء باختصاصات جد واسعة في میادین عدة، في حین أبقى على 

أخرى حصریة لفائدة الدولة أما التي لم یتم التنصیص على تحویلھا صراحة فإنھا تمارس 

  .باتفاق بین الطرفین وذلك عملا بمبدأ التفریغ

  .یضالإختصاصات المشتركة والقابلة للتفو: الفقرة الثانیة

لحكم إن الدول التي أخذت بتطبیق نظام الحكم الذاتي قد حددت اختصاصات ھیئات ا    

ختصاصات التشریعیة لھیئات الحكم الذاتي نجدھا محددة الذاتي على سبیل الحصر، فالإ

بحدود المصالح الإقلیمیة التي كلفت بتحقیقھا وتنفیذھا ذاتیا، وتظل الدولة ببرلمانھا المركزي 
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باشرة اختصاصات الوظیفة التشریعیة، لأنھ من الطبیعي أن یعمل المجلس أصلا في م

التشریعي الإقلیمي في حدود السلطات التي ینتجھا دستور الدولة المركزیة، ویجوز بموجب 

القوانین المركزیة تفویض الإقلیم باختصاصات وسلطات التنفیذ نیابة عن الدولة وبذلك 

رة تكمیلیة في ممارسة السلطة التشریعیة للدولة، وتَتبَع یصبح الإقلیم مفوضا باعتباره إدا

التشریعات التي تصدر في ھذه الحالة حدود التفویض، أما اختصاصاتھا التنفیذیة فھي 

تتركز في تنفیذ القوانین والقرارات الإقلیمیة وتنفیذ التشریعات المركزیة المتعلقة بالإقلیم، 

لإشراف على تنفیذ القوانین والقرارات المركزیة، ھذه كما أن الحكومة المركزیة قد تكلفھا با

أن تتدخل وتنجز لنفسھا  "الوظیفة التعاونیة"المرونة تسمح للدولة كسلطة علیا في إطار 

المھام التي لا تستطیع سلطة الحكم الذاتي القیام بھا بشكل مرضي أو أن تقوم في إطار مبدأ 

لسلطات الجھویة بحكم قربھا وارتباطھا التفریغ بتفویض الإختصاصات التي یظھر أن ا

   .بالجھة أكثر قدرة من غیرھا على القیام بھا على الوجھ الأكمل

أما في مجال العلاقات الخارجیة فیمكن للدولة أن تباشر مسؤولیتھا بتشاور مع جھة الحكم   

كم المباشرة باختصاصات جھة الحات الصلة صحراء وذلك بالنسبة لكل القضایا ذالذاتي لل

اتي ویجوز لھذه الأخیرة كذلك وبتشاور مع الحكومة المركزیة إقامة علاقات تعاون مع الذ

  405.يجھات أجنبیة بھدف تطویر الحوار والتعاون بین الجھات على المستوى الدول

إن وجود المصالح الإقلیمیة للدولة المركزیة بجانب ھیئات الحكم الذاتي أساس من    

ام الحكم الذاتي، ویحدد المشرع اختصاصات ھیآت الحكم الذاتي الأسس الضروریة لبناء نظ

انطلاقا من حجم مھام ھذه الھیئات وعلى ضوء الظروف العامة للدولة واتجاھھا السیاسي 

  406.موالظروف السیاسیة التي یمر بھا الإقلی

فسلطة الحكم الذاتي في مشروع المبادرة المغربیة تشكل نموذجا فریدا یضمن توزیعا    

قاطعیا للسلطة في مختلف مستویاتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، ینطلق من مقومات ت
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أساسیة تعتمد في روح فلسفتھا على الواقعیة التي تتمثل في عدم التفریط في مقومات النجاح 

وضمان التوازن الفعال في توزیع الإختصاصات بین الجھة والسلطة المركزیة وعلى 

بادرات البناءة من طرف الوحدة الجھویة المتمتعة بالحكم الذاتي مُراعیة المرونة في أخذ الم

في ذلك التوازن الذي یقوم على تمكین المؤسسات الجھویة من الصلاحیات الضروریة 

للنھوض بمھامھا مع تحدید الإختصاصات الحصریة المنوطة بالدولة والسلطات المحجوزة 

  :القابلة لكي تكون مشتركة ك

  .التحصیل وتصفیة المداخیل الضریبیة: عامةالمالیة ال -

 .طلب الحكومة المحلیة من الحكومة المركزیة إجراء اتفاقیة دولیة تراھا مھمة -

  .ة تفادیا للإضرار بالصالح الوطنيطلب المعلومات الضروریة قبل إجراء أیة اتفاقی  -

ة الحكم ختصاصات الممنوحة لجھالمشترك بین اختصاصات المركز والإویصل المجال  

الذاتي بالصحراء إلى المجال القضائي لأنھ وإن اعتبرت وثیقة الحكم الذاتي النظام القضائي 

للمملكة یدخل ضمن الإختصاصات التي لا تنازل عنھا فإنھا تجیز للبرلمان الجھوي أن 

یحدث محاكم تتولى البث في المنازعات الناشئة عن تطبیق الضوابط التي تضعھا الھیئات 

لجھة الحكم الذاتي للصحراء، على أن تصدر ھذه المحاكم أحكامھا باسم  المختصة

  407.الملك

بالرجوع إلى تجربة المجموعات المستقلة الإسبانیة نجد دستور المملكة الإیبیریة لم ینص 

ً لآثار الحرب الأھلیة على الحد  حفاظا على مبدأ التوافق السیاسي الذي عرفتھ إسبانیا تجاوزا

حیات الممنوحة للوحدات المستقلة وإنما ترك ذلك مفتوحا على إرادتھا الأدنى من الصلا

، مع مراعاة المقتضیات الدستوریة التي یلعب ساسیة المحلیةومبادرتھا من خلال أنظمتھا الأ

ؤطر والمحافظ علیھا البرلمان الوطني والحكومة المركزیة والقضاء الدستوري دور الم

  .لوحدة بین مختلف الوحدات الإقلیمیةنسجام والتضامن واحفاظا على الإ
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وبالرغم من ذلك فإنھ لا یخفى مدى أھمیة الإختصاصات الممنوحة لھذه الأخیرة مقارنة    

مع اختصاصات الجھات الإیطالیة والفرنسیة بل إن الإختصاصات الجھویة الإسبانیة قابلة 

عن طریق التحویل للتوسیع لتشمل حتى الإختصاصات الممنوحة للدولة بمقتضى الدستور 

كما أن الجھة بإمكانھا المطالبة بالإختصاصات غیر المحددة في لائحة  408أو التفویض،

اختصاصات الدولة، الشيء الذي یجعل مجال اختصاص الجھة الإسبانیة واسع جدا، 

فالمجموعة المستقلة تشارك المشرع الوطني في الوظیفة التشریعیة وتشارك السلطة 

وتتوفر ھي الأخرى على حق تقدیم اقتراحات القوانین  409فة التنظیمیة،التنفیذیة في الوظی

كما أنھا تشارك في رسم السیاسة المالیة والجبائیة للدولة من خلال مشاركتھا في المجلس 

وبدأت تنشط في السنوات الأخیرة في الدبلوماسیة الخارجیة وفي  ،الوطني للسیاسة المالیة

كاطالونیا والباسك على إقامة بعثات في الخارج كما أن ھذا الصدد أقدمت حكومتا كل من 

حكومة الباسك أقامت اتفاقا للصید البحري مع موریتانیا اعترضت علیھ الحكومة المركزیة 

وأقرتھ المحكمة الدستوریة لأن تنازع الإختصاص بین الدولة المركزیة والمجموعة 

لى المحكمة الدستوریة، یعرض ع المستقلة لیس مجرد تنازع إداري وإنما ھو تنازع سیاسي

مع حكومة خوسي لویس روریغیت  كما لوحظ تحول مھم في السنوات القلیلة الماضیة

ثباتیرو تمثل في اصطحاب رئیس الحكومة المركزیة رؤساء الحكومات الجھویة في 

  *.زیاراتھ للخارج

نقل السلطات من وعموما فمبدأ التفریغ یمثل نموذجا في الحكم الذاتي ینبني على مبدأ    

المركز إلى وحدات مجالیة تتمتع بالشخصیة المعنویة الكاملة التي یجعل منھا الدستور كیانا 

عاما قائم الذات مستقلا تمام الإستقلال في تدبیر الشؤون وممارسة السیادة داخلیا في 

ا بالأفق مستویاتھا السیاسیة الاقتصادیة، الاجتماعیة لكن ھذا المستوى السیادي یبقى محدود

                                                
ا ذاتیا على ضوء أھم التجارب الدولیة المبادرة المغربیة بشأن تخویل إقلیم الصحراء حكم" :الدكتور محمد الغالي – 408

  .158ص  ،مرجع سابق "،المقارنة

  .232ص  ،مرجع سابق "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي،" :باني سمیة – 409

  .اسة الحزب الشعبي للحكومة الإسبانیةحدث ھذا أثناء رئ -*
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الذي لا یجعل من الوحدة المجالیة مالكة للشخصیة الدولیة لأنھا لیست موضوعا للقانون 

  .العام في بنیة ونسق النظام السیاسي الوطني قى شخصا من أشخاص القانون الدولي بل تب

  ).الوصایة(علاقة الدولة بجھة الحكم الذاتي : الفرع الثاني

للحكم الذاتي سیادة المغرب على الصحراء عن طریق  لقد أكدت المبادرة المغربیة     

إقرارھا لمبدأ متوازن ومتكامل في توزیع الإختصاصات، حیث أبقت على الإختصاصات 

السیادیة لصالح المركز في حین منحت الأخرى للسلطات المحلیة لجھة الصحراء بھدف 

یة والاجتماعیة النھوض بالمنطقة وتحقیق تنمیة تھم جمیع مجالات الحیاة الاقتصاد

بالصحراء، وبأدوارھا التنمویة التي اعترفت بھا لھا المبادرة المغربیة تدلي بدلوھا أیضا في 

قافلة التنمیة الوطنیة، مثلھا في ذلك مثل باقي جھات اللامركزیة فالمنجزات والمكتسبات 

البرامج  أي في ظل الجھویة الإداریة ثم 1997التي تم تحقیقھا بھذه الأقالیم منذ  سنة 

التنمویة المزمع إنجازھا في ظل الجھویة السیاسیة كلھا ترمي إلى تحقیق تنمیة متكاملة 

  .ومنسجمة لإدماج الصحراویین في الدینامیة المجتمعیة التي تشھدھا المملكة

في مبادرة  "وحدة سیادة المملكة"لقد كانت المبادرة المغربیة واضحة في اعتماد مبدأ    

ه الأخیرة في وعلى أھمیة المساحة التي تملكھا ھذ ،لذي خولتھ لجھة الصحراءا الحكم الذاتي

سمحت لساكنة جھة الحكم الذاتي بأن تمثل في البرلمان وفي باقي  المجموع الوطني ككل

المؤسسات الوطنیة ومكنتھا من المشاركة في كافة الإنتخابات الوطنیة، الشيء الذي یعني 

لمواطنین لحكم الذاتي تملك قدرة التمثیل السیاسي وتأطیر اأنھا اعتبرت الجھة في إطار ا

  .لین في الحیاة السیاسیة الجھویة والوطنیةعاوتنظیمھم بشكل یجعلھم ف

إن خاصیة التمثیل السیاسي بكل بساطة تعمق التلاحم الموجود بین جھة الصحراء    

في الأولى بشكل متبادل والمركز وتثبت المكانة التي تحتلھا الأولى في الثانیة والثانیة 

وتكاملي، ومعنى ذلك أن الحكم الذاتي الذي جاءت بھ المبادرة المغربیة قائم على عنصر 

الوصایة الذي بواسطتھ تظل الدولة على اضطلاع دائم بجمیع المستجدات في جھة 

الصحراء، فتتحول الوصایة بذلك إلى طریقة مثلى لمواجھة أیة محاولات انفصالیة سواء 

  .خل الإقلیم أو من خارجھمن دا
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إن عنصر الوصایة الذي أصرت علیھ المبادرة المغربیة یعتبر شرطا أساسیا لا بد من    

وجوده حتى في أكثر دول العالم تشبثا بالجھویة السیاسیة، ویكفي ھنا أن نذكر بأن المادة 

نھ أن یتخذ من الدستورالإسباني أوكلت إمكانیة ھامة لرئیس الحكومة الوطنیة إذ یمك 155

التدابیر اللازمة لإجبار أیة جماعة مستقلة على احترام إلتزاماتھا القانونیة المنصوص علیھا 

  .في الدستور

فالسلطة المركزیة یبقى لھا الحق في تحدید مبادئ عامة ومشتركة في مجال التشریع    

لتشریع وذلك بھدف تحقیق الإنسجام بین التشریعات الخاصة بالمجموعات المستقلة وا

الوطني،  وبالتالي فإن ھذه المجموعات تكون ملزمة باحترام ھذه المبادئ والقواعد عند 

) 139(وضع تشریعاتھا وتنظیماتھا الداخلیة فالفقرة الثانیة من المادة مئة وتسعة وثلاثون 

مباشرة  جھویة من أن تتخذ إجراءات مباشرة أو غیر *من الدستور الإسباني تمنع أیة سلطة

ستقرار للأشخاص والأموال في كل الإقلیم الإسباني، وتجسیدا حریة التجوال أو الإ تمنع

لمبدأ التضامن والوحدة تملك الدولة بإرادتھا المنفردة حق تعدیل الصلاحیات الموجودة في 

 30وھذا ما جسده قرار المحكمة الدستوریة في  410،ةالأنظمة الأساسیة للوحدات المستقل

مجموعة من المبادئ التي لا یجب على المجموعات المستقلة  الذي حدد 1982نونبر 

تجاوزھا وھي ضمان وحدة الشروط الإسبانیة لممارسة الحقوق، وحدة السوق والتنقل الحر 

للممتلكات في تراب الدولة، الوحدة الاقتصادیة، الوحدة القضائیة، وحدة شروط العیش 

أوكل إلى اللجنة المكلفة بالمراقبة برئاسة أما الدستور الإیطالي فقد  411.خارج تراب المملكة

مندوب الحكومة، المراقبة الإداریة على أعمال الجھات وتبلیغ القرارات التي ترى أنھا غیر 

مشروعة إلى المحكمة الإداریة للتثبت من شرعیتھا وللمندوب الحكومي الحق في 

  .الإعتراض في حالة وجود قانون مخالف

                                                

  .ةالمقصود بالسلطة ھنا السلطات الجھویة للمجموعات المستقل -*
المبادرة المغربیة بشأن تخویل إقلیم الصحراء حكما ذاتیا على ضوء أھم التجارب الدولیة " :الدكتور محمد الغالي – 410

    .158ص  ،مرجع سابق "المقارنة،

  .230ص  ،مرجع سابق "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي،" :باني سمیة – 411
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الذي تقدم بھ المغرب حل وسط یضمن للسكان الصحراویین الحق یعد مقترح الحكم الذاتي   

في تسییر شؤونھم المحلیة الخاصة وبدون إخلال بالامتیازات السیادیة للمملكة وسلامتھا 

الإقلیمیة، فھذا الحل لا یمكن أن یكون إلا في إطار بناء الدیمقراطیة بالمغرب وبناء الجھة 

ویة للمبادرة الحرة والمشاركة في تنمیة جھتھم اقتصادیا وفتح المجال لأبناء الأقالیم الصحرا

  .وخدماتیا

إن الجھویة السیاسیة المرجوة ستكون فضاء للتشاور والتحاور وأسلوب یمكن من تجمیع   

الجھود وتنمیتھا، من أجل تعمیق مبادئ اللامركزیة وتحقیق تنمیة شاملة والإندماج والتعاون 

م الذاتي بإمكانھ منح الجھة فرصة لتوجیھ جھودھا نحو بین مختلف الجھات، فمقترح الحك

     412.ھابناء اقتصادھا وثقافتھا وھویت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .275ص  ،مرجع سابق "جھوي بالمغرب، نحو اعتماد جھویة سیاسیة،الجھة والإصلاح ال" :حجیبة زیتوني – 412
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  :خاتمة القسم الثاني

إن كسب رھان الجھویة رھین بمدى تأقلم الفاعلین في الحقل السیاسي مع  ھذا المعطى       

ستناد إلى قراطي الإومیالد دیسالیب العمل حتى یتسنى لعملیة التشیأثم بمدى تحدیث  الجدید،

 لأنھا ،والتدبیر التشاركي القائمة على أنماط الحكامة الترابیة قراطیة المحلیةومیأسس الد

ستقلص من دور الدولة المركزیة والتمركز الإداري والقراري نحو علاقات جدیدة بین 

ن إ ة المرنة،الدولة والجماعات الترابیة تقوم على مبادىء الشراكة والتفاعل والمراقب

ھي تأصیل مقومات المؤسسات الحدیثة ضمن  ةسیاسة اللامركزیل الحقیقي منطقال

نطلق أن سیون یعلنون عنھا من ماد  دولة عصریة التي مافتئ الفاعلون السییاستراتیجیة تشی

متنوعة ثقافیة، جغرافیة، تاریخیة واقتصادیة مؤھل  مؤھلاتالمغرب الذي یتوفر على  

طالب بكسب رھان التطور اللامركزي م و ،حولات التي یعرفھا العالملخوض غمار الت

إن الھدف من ھذا  ،نسان وحاجیاتھ التنمویةبھدف الإستجابة لمستلزمات الإ )الجھوي(

الإصلاح ھو مواكبة التحولات التي عرفھا المجتمع المغربي و تجاوزالعثرات التي عرفتھا 

ة شمولیة أساسھا التشاور و التواصل و التنسیق رریة و تعویضھا بنظتجربة الجھویة الإدا

و التأكید على أولویة البعد الجھوي والمحلي في ھذه المقاربة وذلك  ،بین مختلف الفاعلین

وستكون  أرض الواقع، ینزل قضایا التنمیة الترابیة إلى ر تشاركي لامركزيیفي إطار تسی

ل ترسیخ اللامركزیة و اللاتمركز خلا لإصلاح عمیق لھیاكل الدولة من خلاھذه التجربة مد

فالتنمیة الجھویة لن تكون متكافئة  ،والإستثمار الأمثل للمؤھلات والموارد الذاتیة لكل جھة

في  وذات طابع وطني إلا إذا قامت على استثمار كل جھة لمؤھلاتھا على الوجھ الأمثل

سعة أمام الممارسة ھدفھا تقویة الجھات الشئ الذي یفتح آفاق وا تشاركیة إطار مقاربة

 و یجعل مؤسسة الجھة قادرة على التجاوب مع التحدیات التي یعرفھا العالم، الجھویة،

ین یالوطن، ینیالمحل المستثمرین أرضیة تستقطب مشاریع مختلفإلى  تتحولل فیؤھلھا ذلك 

یة وھو ما سیفتح الباب أمام تنافس سواء وتصبح الرائد الأول للتنمیة،ین على حد یو الدول

بین مختلف جھات المغرب بل سیوقدھا و یشعلھا حیث یكون التراب الوطني بكاملھ  ةإیجابی

  .ھو المستفید على جمیع الأصعدة أولا و أخیرا
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  :خاتمة عامة

بعد الدراسة المستفیضة لموضوع الجھویة، یتضح أن المغرب لا یزال یعاني من تفاوتات 

روات حسب الجھات بتمركز كبیرفي الشریط حیث یتمیز توزیع الث حقیقیة بین الجھات،

تماعي تنعكس ھذه التفاوتات على الساحلي الممتد من طنجة إلى أكادیر، وعلى الصعید الاج

الأساسیة كالماء الصالح للشرب  ستفادة من الخدماتلصحة و الإقطاعات التعلیم و ا

  .الكھرباء و السكنو

وھو أن  والمالیة معطى بارزا، ةومن ناحیة أخرى تظھر دراسة الإمكانیات الإداری

م مع الأھداف التي لیة عموما و الجھات خصوصا لا تتلاءالوضعیة الحالیة للجماعات المح

و موازاة مع ذلك تم رصد إختلالات ذات صلة  مشروع الجھویة المتقدمة، لھا قد یتوخاھا

بیة في إطار اربالتحصیل و الإمكانیات الجبائیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجالات الت

  413.الجھویة الموسعة

لي المثقل لتطورات التي یعرفھا الواقع الدوإن المستجدات التي تعرفھا الساحة الوطنیة و ا

بتحدیات جدیدة كالمحافظة على البیئة و تحقیق تنمیة سلیمة و مستدامة و مندمجة و الحد من 

الرقي بھا، أضف إلى  ظاھرة الإرھاب، كلھا متغیرات تفرض تطویر التجربة الجھویة و

إلى الأمام وھو المرتبط بطول أمد  ذلك عاملا آخر یساھم في عملیة دفع الحركیة الجھویة

صحراء بتصور جدید للتنظیم حل عادل لقضیة ال دوالتي تحتم إیجا ،ة الوحدة الترابیةقضی

ا ھو كم یقوم على أساس نظام خاص و متمیز یوفر للجھة استقلالیة ذاتیة متقدمة، الجھوي

د أن نسقط في التقلیلكن لا یجب  إسبانیا،و بة لبعض الدول الأوربیة كإیطالیاالحال بالنس

لأن لكل منطقة  اتيعكس بشكل سلبي على نظام الحكم الذالحرفي لأن من شأن ذلك أن ین

ب نظریا، وخاصة فالنماذج التي ارتبط بھا المغر ،خصوصیاتھا التي تختلف عن غیرھا

تمیز بنقط قوتھ التي ترتبط بخصوصیة المجتمع الإسباني وبنقط ضعفھ ی النموذج الإسباني

                                                
 ،مرجع سابق :الكتاب الثالث  /دراسة عن الجھویة و التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة   /اللجنة الإستشاریة للجھویة -413
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المرتبطة بطبیعة التنظیم الجھوي للمجموعات المستقلة، والتي ظھرت بشكل كبیر في 

  : السنین الأخیرة و من أھمھا

في كثیر من  التي تصل*،فیما بین الجھات و ھذه الأخیرة و المركز ضعف العلاقة -

نعدام و ھذا الأمر یشكل نقطة ضعف في البناء الجھوي الإسباني، ة الإالأحیان إلى درج

و مؤسسات لتنظیم وتفعیل ھذه  تقنیات بدیلة دولحل ھذا المشكل أصبح الأمر یستدعي إیجا

  .العلاقة

ً ) مجلس الشیوخ(شكل تركیبة الغرفة الثانیة  - مجلس ( ىللغرفة الأول التي تعد تكرارا

ر في ھذا یإلى إحداث تغی اظیفتھا، وھو ما جعل البعض یدعوفي تشكیلتھا و و)  النواب

المجلس بأن یتشكل من المستشارین أعضاء الحكومات الجھویة، وبھذه الخطوة سیتم تحجیم 

إلى  -مجلس الشیوخ - مما یجعل منھ  ،أكبر ه سیاسیا بشكلعدد أعضاءه و سیصبح دور

التفاوضیة مع مختلف  العلاقات أكثر قوة في ى القوانینجانب مشاركتھ في المصادقة عل

  .الجھات ومع الحكومة المركزیة

 مؤھلات  خیار الجھوي قد استطاعت أن تمتلكتبني ال و إذا كانت الدول التي سبقت إلى  

تؤھلھا لخوض غمار التحولات التي عرفھا ، ولبناء تنظیمات جھویة تستجیب لحاجیاتھا

على إنجاح التي تجعلھ قادرا  ه المؤھلات ھذ من العالم، فإن المغرب بدوره یملك الكثیر

فالجھویة المغربیة لھا كذلك خصوصیاتھا و لھا خصائص واكبت  414،سیاسة الجھویة

ا حیط العام الذي تتفاعل معھ، وھكذخصائص لا یمكن فصلھا عن الم ا و ھيرھمراحل تطو

مغربي یأخد ھو ما جعل تطور التنظیم الجھوي الو ا المحیطھذب تفإن الجھویة أثرت وتأثر

 -فجاءت الجھویة الموسعة في حلة مغربیة وفق نمودج مغربي مسارا ممیزا وخاصا بھ،

وفي ھذا الإطار یجب العمل على المحافظة على خصوصیة  مغربي للتنظیم الجھوي،

  .جھةتماعیة التي تتمیز بھا كل ختلافات الثقافیة والاجالجھات و تنوعھا و الذي تبرره الإ

                                                
  .نیا و حكومة إقلیم الباسكحكومة كطالومركزیة وبعض الحكومات الجھویة كالمقصود ھنا العلاقة بین الحكومة ال -  *

  .451ص  .مرجع سابق "،الجھویة بالمغرب نحو اعتماد جھویة سیاسیة ،تقسیم التراب و السیاسة" : عبد الكبیر یحیا -414
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ل خطوة مھمة على درب إعادة بناء الدولة لجھوي في المغرب أصبح یشكختیار اإن الإ  

لكن ھذه الخطوة یمكنھا أن تتبلور و تتطور بشكل أفضل إذا ما تم تجاوز مفھوم  وتحدیثھا،

التي یكون فیھا المجال المحلي مجرد مستقبل  - أي التنمیة من أعلى - التنمیة الفوقیة

توجھ لا و لن یخدم تطور المجتمع و متطلبات السكان، ومستھلك للسیاسات التنمویة، ھذا ال

مما یستوجب توفیر تنظیم جھوي فعال تنظر إلیھ الدولة كشریك في إعداد وتنفیذ السیاسات 

و تجمع نسبیا بین مختلف  ،و تعكس تطلعات السكان قاعدةالالعمومیة التي تنطلق من 

رتباط تاریخیة و بدون الإوال ةلإقتصادیثقافیة، اال یة وطبیعالخصائص مكونات المجال 

  .بالوحدات الإداریة المحدثة

كما أن البناء الجھوي یقتضي توفیر كل المقومات الأساسیة لھذا البناء بما یضمن للجھة   

كة التكاملیة بین تستفید عن طریق دعم الشرا كون في وضع یمكنھا من أن تفید وأن ت

وكذا الجماعات المحلیة ... ن الاجتماعینوالقطاعات والفاعلیمختلف الجھات والمؤسسات 

   415.الأخرى

كاف لكي نعتبر أن المؤسسة  وحده ولایمكن القول بأن توفر الإطار القانوني المتقدم   

تطلب توفر الإمكانیات بأھدافھا التنمویة، بل إن الأمر یالجھویة ستكون قادرة على النھوض 

میة، إذ مھما كانت الاختصاصات الجھویة والوسائل المادیة والبشریة كدعامة أساسیة للتن

المادیة  م تتوفر لھا وسائل العمل الذاتیةفإن المؤسسة الجھویة تصبح عدیمة الفائدة إذا ل

  .والبشریة

وفي ھذا الإطار یجب تحسین التدبیر الإداري و المالي للجھات بصفة خاصة و الجماعات   

 المالي وتفشي  یراري و الإسراف و التبذالتسیب الإدت المحلیة بصفة عامة، و محاربة حالا

  416.الإنحرافات والتجاوزات في الشأن المحلي و المال المحلي

                                                
  .324ص  ،مرجع سابق  "اري و اللامركزیة في دعم الجھویةمدى مساھمة اللاتمركز الإد" : رشید السعید -415
العدد  -جریدة الإتحاد الإشتراكي"ح الإداري للتنظیم الجماعي و المالیة المحلیة،الإصلا" : مصطفى لكثیري. د -  416

  .3، ص2001فبرایر  2الموافق  1421ذو القعدة  8الجمعة  6386
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فإنھ لا بد من إعادة النظر في مكونات الجماعات المحلیة  ترشید العمل الترابي طارفي إو

فوجود الجماعات الحضریة و القرویة إلى جانب مجالس العمالات و الأقالیم و المجالس 

ھذا العدد الھائل من الجماعات المحلیة یفوق الإمكانیات المادیة و البشریة لھذه  ،ھویةالج

خل في الإختصاصات االأخیرة ووسائل التدخل المتوفرة لدیھا بالإضافة إلى حالات التد

وعدم قدرة الدولة المغربیة كدولة نامیة على تحمل النفقات التي یتطلبھا توفیر الإمكانیات 

لھا بھذا التعدد و یبقى الأجدر ھو حذف مجالس العمالات و الأقالیم التي لیس  لتنظیم محلي

یجب كذلك إعادة النظر في علاقة الجھات بالجماعات  دور تنموي فعال و حقیقي یذكر، كما

الحضریة و القرویة الواقعة داخل مجالھا لتحقیق نوع من التوازن و التكامل في تدخلات 

شأنھ الحد من التفاوت بین المناطق داخل الجھة و التقلیل من  الجانبین بالشكل الذي من

بإعطاء الجھة نوع  قیقھ إلاھذا الأمر لا یمكن تحف لال بین المجال الحضري و القروي الإخت

  .س المنتخبة الواقعة داخل مجالھا الترابيیادة والصدارة اتجاه المجالمن الر

أن یحقق  لورتھ و تفعیلھ لیس من شأنھب إن مشروع الجھویة الموسعة الذي نحن بصدد  

ع أبعادھا و جوانبھا، أو أن یفتح آفاق واسعة أمام یجمانات التنمیة المحلیة و الوطنیة برھ

یات التنمیة مستو یلة لخدمة الإنسان المواطن وتحسینویة و یجعلھا وسھالمؤسسة الج

شأنھ أیضا أن یقضي على  بل من، فقط المشاكل المتعلقة بالوحدة الترابیة البشریة، أو یحل

ا  ما تم تنزیل ھذه التجربة بشكل إذ 417ختلال والتفاوت التي تسود المغربأشكال الإ أغلب

  .صحیح ومدروس

و لجعل ھذه التجربة ناجحة و فعالة ینبغي أن تتوفر لھا مجموعة من الشروط و المقومات 

  :منھا المساعدة

 المحلیة العمومیة  یفة كریس نظام جدید للوظو تو فعالة   خاصة  ذاتیة ةمنح الجھة إدار -  

 مل في الإدارات المحلیة ضامنا لھممع طبیعة المھام الموكولة لھا و یغري الأطر بالعیتلائم 

                                                
  .278ص  ،مرجع سابق "الجھة و الإصلاح الجھوي بالمغرب" :حجیبة زیتوني -417
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        من خلال أھداف واضحة  رآفاقا جذابة في المسار المھني و أشكالا محفزة من التدبی

  .مسؤولیات مضبوطةو

مة ار من أكبر معوقات التنمیة المستدیة و المركزیة التي تعتبالبیروقراطالتخفیف من حدة  -

لاتمركز یمنح الجھویة المتقدمة سندا لا ل میثاق والمتوازنة محلیا و وطنیا وذلك بوضع

حكومیة  ةبیة بأجھزة إداریامناص منھ، فیعضد المجالس الجھویة و مجالس الجماعات التر

و بسلطات تقریریة  ةمش واسع من المبادرالمستویات بھا ھذه تتمتع على كل مستوى من

بأقرب ما یكون من  ھا في صالح التنمیة المندمجةة، بحیث تتناسق و تتضافر مجھوداتفعلی

مراقبة الملائمة، وبتقویة الحد من المراقبة القبلیة ومن  و من منتخبیھم، و نییالسكان المعن

ائیة للشرعیة شریطة أن لا یترتب ضعدیة مع الحفاظ على المراقبة القوالمراقبة الب مالتقیی

  .المختصة من المحكمة عن اللجوء إلى القضاء توقیف التنفیذ إلا بقرار

جھود كافة المتدخلین في المجال التنموي على الصعید الجھوي بما في ذلك  تكثیف -

تدخلات الدولة و ضمان نجاعتھا وسدادھا في أعین  المواطنین وفعالیة وقعھا و تكامل 

ولاتفاوتات، وعلى السلطات الحكومیة المكلفة بالقطاعات العمومیة   ا دون ازدواجیةتھاخدم

الوطنیة أن تسھر بطریقة منسقة على وضع سیاسات عمومیة ترابیة في تفاعل وتضافر بین 

ات میة الوطنیة ذالقطاعات، وعلیھا أن تشرك في ذلك المصالح الخارجیة والمؤسسات العمو

الدولة و القطاع  لمنتخبة و الوكالات المختصة و شرِكاتھیئات اختصاص الترابي و الالإ

تدبیرھا و أدوات تدخل الدولة و تنسیقھا وم مجمل أنماط یالخاص و المرافق العمومیة مع تقی

على الوجھ الأمثل، فلا محید عن رؤیة وعن سیاسة تكاملیة في ھذا المجال لمواكبة إرساء 

                      .الجھویة المتقدمة

لیة سواء بین أعضاء وإشاعة حسن تدبیر المرافق العمومیة الجھویة و إدكاء روح المسؤ -

 فیذ والتدبیروبأجھزة التن االمجالس أو بین المسؤولین والأطر والأعوان العاملین بإداراتھ

ظفین یمكن تحقیق ذلك من خلال تعبئة متواصلة و رسم دقیق ، وفیما یتعلق بالمولدیھا

المناسب و مكافآت ملائمة، أما بالنسبة  المھني ابلة للقیاس و دورات من الإعدادلأھداف ق
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 تمون إلیھاللمنتخبین فیمكن أن یسھم في ذلك تأطیرھم المتواصل من قبل المنظمات التي ین

  .وتحت إشراف أجھزة الدولة المختصة قانونا

أن یتم تحویلھا إلى  وضع آلیات تمكن الجھات من التمتع بثمار جھودھا التنمویة بدل -

ھویة رق الجاتكون الفو  ماو بقدر ،القویة التي تتوفر علیھا جھات أخرى بسبب آلیات الجدب

بقدر ما تزداد الحاجة إلى تمتیع الجھات وخصوصا الضعیفة منھا باستقلالیة ودعم  كبیرة

اكلھا أكبر وتعبئة الطاقات البشریة و المادیة لإبداع الحلول الخاصة و الملائمة لمش

  .نتاج و التنمیةواحتیاجاتھا، وفتح باب التنافس بین مختلف الجھات في مجالات الإ

ا شرطان أساسیان لحكامة التدبیر الجید علاوة ملة والمحاسبة باعتبارھإقرار مبدأ المساء -

ووضع حصیلة  على إلزام الجھات قانونا بتقدیم حساباتھا سنویا للمجالس الجھویة للحسابات،

ذیة، وتقدیم ھذه الحصیلة لشركائھا و للدولة ضمن تقاریر دوریة، یو أجھزتھا التنف إدارتھا

وكذا للعموم عبر وسائل الإعلام المناسبة، وتقدیم نتائج ومفعول تدبیرھا ومستویات إنجاز 

قتضاء ما یظھر من رع التي إلتزمت بھا مبررة عند الإالمخططات و البرامج والمشا

  .صحیحیة بشأنھاتیر الإنحرافات ومبینة التداب

دعم التعاون اللامركزي في بعده الدولي على اعتبار أنھ یضمن شروط التمویل الخارجي  -

ستثمار والرسامیل الأجنبیة لإنجاز مشاریع الشراكة الدولیة من خلال جلب الإ حھیالذي تت

  .تنمویة

 جھوي رھینأھداف المشروع ال نخراط بشكل تام فيویظل تعزیز قدرات الجھات على الإ

بھدف تثمین و تنویع  ،بیر التي سیتم اتخادھااإلى حد كبیر بمختلف الإصلاحات و التد

ضطلاع بمھامھا الجدیدة، إن المالیة للجماعات لتمكینھا من الإالرفع من الموارد و

قیة السیاسیة للجھة تقتضي توفیر مستوى من الموارد یفوق بشكل ملموس المستوى االمصد

دعم تنشیط و تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ب لھا نىالحالي حتى یتس

ل ھذه القفزة النوعیة وینبغي أن تشم ن سیما القطاع الخاص،یوانخراط من الفاعلین المحلی
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دیة و توفیر ح المجال أمام تعزیز السیاسة التعاقعادة تجدید المساطر من أجل فتالضروریة إ

  418.عال و المنتجالفقاعدة فعلیة للعمل الجھوي 

إن نجاح ھذه المبادرة یقتضي التعامل معھا بشفافیة و دیمقراطیة یختار فیھا المواطنون   

بكل حریة من یسیر شؤونھم الجھویة مما سیعطي مصداقیة لھذا التوجھ الجھوي المتقدم، 

محیط ویفتح آفاق واسعة أمام الفعل الجھوي و یجعلھ أكثر استیعابا للتطورات التي یعرفھا ال

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وأكثر استعدادا لمواكبة مواضیع التنمیة والمفاھیم 

السیاسیة الجدیدة، وبصیغة أخرى إن التطور الجھوي یراھن في جوھره على تحقیق التنمیة 

الإنسان  الجھویة، تلك التنمیة التي أصبحت الیوم من أھم الإنشغالات الوطنیة فھي تستھدف

الموارد الطبیعیة بشكل عقلاني  نتفاع العادل بثمرات وخیراتتھدف إلى الإ المجال وو

  .متوازن بین مختلف الجھاتو

إذن فالھدف من الإصلاح ھو تجاوز النظرة الأحادیة التي كانت تطبع التعامل مع قضایا   

كید الجھة وترسیخ حكامة جیدة أساسھا التشاور والتواصل والتنسیق مع كل الفاعلین، مع التأ

ة ینطلاقة الحقیقكزیة والتنمیة الجھویة وتأمین الإعلى البعد المحلي والجھوي لتدعیم اللامر

للمؤسسات الجھویة لتأخذ مكانتھا الفعالة ضمن منظومة الإدارة الترابیة، یتعلق الأمر إذن 

  .لتزام بالوضوح والتدرجلسنوات متعددة ویتطلب تنفیذه الإ ببرنامج واسع یمتد

ح الجھوي لیس بالأمر الھین بل یعني ادخال تغییر جدري على التنظیم الترابي إن الإصلا  

بغیة بناء المجال المحیطي ومن تم فإنھ یقع على الدولة وجوب تقبل تدبیر المحیط عن 

طریق الأجھزة الجھویة، وتمكین فكرة الجھویة الموسعة من التبلور لتصبح مشروعا حقیقیا 

وتستدعي البحث  تطرح باستمرار العدید من الأسئلة العمیقة  وملموسا، فالمسألة الجھویة

ددة ة وعدم اختزالھا في مجرد حلول جاھزة، لأنھا مسألة متشابكة ومتعوالتحلیل والمقارن

الأبعاد والدلالات والمكونات ولایمكن لبحث واحد أن یحیط بكل أبعادھا وأھدافھا بل إن 

   .الأمر یتطلب سلسلة من الدراسات والأبحاث
                                                

ص  ،مرجع سابق:  الكتاب الثالث  /ة الاقتصادیة والاجتماعیةدراسة عن الجھویة والتنمی /اللجنة الإستشاریة للجھویة  -418
186.  
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  نحو اعتماد جھویة : المغربتقسیم التراث و السیاسة الجھویة ب:"عبد الكبیر یحیا

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، سلسلة مؤلفات و أعمال "سیاسیة

 ).سلسلة مؤلفات و أعمال جامعیة(، 2010الطبعة اللأولى  84جامعیة العدد 

 إشكالیة الإستقلال المالي للجماعات المحلیة بالمغرب نحو مقاربة أكثر:"محمد عالي أدیبا 

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة سلسلة مواضیع الساعة "واقعیة

 ).سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة(،2001السنة  29العدد 
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 السلسلة المغربیة لبحوث "الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب:"حجیبة زیتوني ،

 ).و أعمال جامعیة سلسلة مؤلفات(،2011الطبعة الأولى  ،الإدارة والإقتصاد والمال

  :الأطروحات والرسائل   

 الأطروحات:  

 أطروحة لنیل "اللامركزیة من التسییر الإداري إلى تدبیر التنمیة:"عزیزي مفتاح ،

السنة الجامعیة  ،الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال، كلیة الحقوق

2001/2002. 

 للامركزیة في دعم الجھویةلاتمركز الإداري وامدى مساھمة ال:"رشید السعید" ،

أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقون جامعة محمد الخامس أكدال، كلیة الحقوق الرباط، 

 .2001/2002السنة الجامعیة 

 أطروحة لنیل "الأسس القانونیة والمقومات المالیة للتنمیة الجھویة:"الشریف الغیوبي ،   

س كلیة الحقوق أكدال، السنة الجامعیة الدكتورة في القانون العام، جامعة محمد الخام

2002/2003. 

 أطروحة لنیل "الأبعاد السیاسیة والإجتماعیة لنظام الجھة بالمغرب:"أحمد الدرداري ،

جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة  ،الدكتوراه في القانون العام

 .2001 -2000أكدال الرباط، السنة الجامعیة  - والإجتماعیة

  أطروحة لنیل "الإداري المغربي -الجھویة في النظام السیاسي:"المستف صالح ،

دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة 

 .1992والإجتماعیة  الدار البیضاء، السنة الجامعیة 

  :الرسائل

 رسالة لنیل دبلوم السلك العالي للمدرسة "یلھاالجھویة ونظام تمو:"عبد الحق المرجاني ،

  .1992الوطنیة للإدارة العمومیة الرباط، السنة الجامعیة 
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 رسالة لنیل دبلوم "تدبیر المجال ورھان التنمیة الجھویة بالمغرب:"عبد الرحیم حمدون ،

الماستر في القانون العام، تخصص تدبیر الإدارة المحلیة، جامعة الحسن الأول كلیة 

 .2010/2011سطات الموسم الجامعي  ،الحقوق

 رسالة لنیل دبلوم "ورھان التنمیة الجھة بالمغرب بین مطلب الإصلاح:" حجیبة زیتوني ،

الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة 

 .2011 – 2010والإجتماعیة سطات، الموسم الجامعي 

 رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في " تطور آفاق الجھة بالمغرب:"لادریس بن الساھ  

السنة الجامعیة  ،محمد الخامس كلیة الحقوق الرباط  جامعةم القانون العا

1995/1996. 

 رسالة لنیل دبلوم " دراسة مقارنة ،الجھة بالمغرب البنیة ووسائل العمل:"محمد مجیدي

كلیة الحقوق  الرباط جامعة محمد الخامس ،ن العامالدراسات العلیا المعمقة في القانو

 .1998السنة الجامعیة  أكدال،

 تطور تنطیم الجھة بالمغرب من الإطار الإقتصادي إلى المدلول السیاسي :"علي أمجد

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن "والإداري

 .1998/1999لشق الدار البیضاء السنة الجامعیة الثاني، كلیة الحقوق عین ا

 رسالة "الجھویة المتقدمة وسؤال الدیموقراطیة المحلیة بالمغرب - الجھة":لیلى طویر ،

لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلیة الحقوق سطات السنة 

 .2011-2010الجامعیة 

 فاس بولمان جھة  میة الإقتصادیة والاجتماعیةالجھة أمام تحدیات التن:"محمد ولزیكي ،

، رسالة لنیل دبلوم السلك العالي في التدبیر الإداري، المدرسة الوطنیة للإدارة "نموذجا

 . العمومیة الرباط
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 رسالة لنیل دبلوم الماستر "الجھویة الموسعة بالمغرب وخیار الحكم الذاتي:"باني سمیة ،

الأول، كلیة الحقوق سطات السنة الجامعیة في القانون العام، جامعة الحسن 

2009/2010. 

 السیاسة الجھویة ورھان الحكم الذاتي بالمغرب في ظل التجارب :"اسماعیل أندور

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلیة الحقوق "المقارنة

 .2009/2010سطات، السنة الجامعیة 

 رسالة لنیل دبلوم "الحكم الذاتي والنظام الجھوي بالمغرب:"رمحمد أھل عبد القاد ،

الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلیة الحقوق سطات، السنة الجامعیة 

2009/2010. 

 رسالة لنیل "السیاسة الجھویة ورھان التنمیة بالمغرب، دراسة مقارنة:"بلحاج حفظ الله،

م، جامعة الحسن الأول، كلیة الحقوق سطات، السنة دبلوم الماستر في القانون العا

 .2009/2010الجامعیة 

 رسالة لنیل دبلوم "قضیة الصحراء المغربیة ومفھوم الإستقلال الذاتي:"محمد بوبوش،

جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة الاقتصادیة  ،المعمقة الدراسات العلیا

  .2003/2004والاجتماعیة،الرباط 

 تمویل الحكم الذاتي بالأقالیم الجنوبیة، التوجھ المغربي والتشریع :"م حمیمللامری

رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم " المقارن

  .2009 /2008القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة بسطات، السنة الجامعیة 

  :المقالات 

 منشورات المجلة "بالمغرب ورھان اللامركزیة المحلیة تجربة الجھة:"محمد غنایم

من (1998السنة  16المغربیة للإدرة المحلیة والتنمیة،سلسلة مواضیع الساعة العدد 

 ). 26إلى ص 17ص
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 منشورات المجلة "الجھویة السیاسیة كأداة لتجاوز مشكل الصحراء:"محمد بوبوش ،

الطبعة الأولى  52العدد ضیع الساعة رة المحلیة والتنمیة، سلسلة موااالمغربیة للإد

 ).116إلى ص 89من ص (2006سنة 

 منشورات المجلة المغربیة للإدارة "التحدي الجھوي بالمغرب:"محمد بلمحجوبي ،

 109من ص (1998السنة  16العدد  ،اضیع الساعةالمحلیة والتنمیة، سلسلة مو

 ).160إلى ص 

 الغیوبي الشریف: 

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة "تراب الوطنيالجھة في خدمة إعداد ال" -  

إلى  31من ص(2006السنة  52اضیع الساعة العدد المحلیة والتنمیة، سلسلة مو

 ).35ص 

  ، منشورات المجلة المغربیة "الجھة المجال الأنسب للاتركیز وتشجیع الإستثمار" - 

من ص ( ،2006لسنة ا 52للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة العدد 

 ).55إلى ص  47

 المجلة المغربیة "التقسیم الجھوي الجدید:"عبد القادر الإدریسي وأحمد وعطي ،

من ص ( 1998السنة  16اضیع الساعة العدد سلسلة مو ،للإدارة المحلیة والتنمیة

 ).34إلى ص  27

 ميمكانة العامل ومشروع تعدیل قانون التنظیم الإقلی:"الدكتور أحمد حضراني" ،

 32ساعة العددمنشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع ال

 ).60إلى ص  47من ص ( 2001الطبعة الأولى 

 المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة "البعد الإقتصادي للجھة:"مصطفى حنین.د ،

 .)79إلى ص  43من ص ( 2005دد خاص السنة الرابعة یونیو والسیاسیة، ع
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 إشكالیة تحدید وتوزیع الإختصاصات، بین الدولة والجماعات المحلیة :"محمد بوجیدة

المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع " وتأثیرھا على التنمیة

 ).67إلى ص  35من ص ( 1998السنة  16ساعة العدد ال

 جلة المغربیة للأنظمة ، الم"إكراھات النظام المالي للجھة بالمغرب:"المصطفى معمر

إلى ص  165من ص (2005دد خاص السنة الرابعة یونیو القانونیة والسیاسیة،ع

183.( 

 منشورات "الجھویة للإستثمار أداة لبلورة سیاسة القربالمراكز :"رجاء التازي ،

السنة  52اضیع الساعة العدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة سلسلة مو

 ).81إلى ص  57من ص ( 2006

 كلمة افتتاحیة للسید وزیر العدل في الیوم الدراسي حول :" محمد بوزبع

تطور القضاء الإداري بالمغرب في ضوء إحداث محاكم الإستئناف :"موضوع

واضیع منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة م" الإداریة

 .19، ص 2007السنة  55الساعة العدد

 الأحزاب وملف الصحراء، من رفض الإستفتاء إلى دعم الحكم :"ي بورزیكيعبد النب

خریف  6لعمومیة العدد ، المجلة المغربیة للسیاسات ا"الذاتي والجھویة الموسعة

 ).156إلى ص  135من ص ( 2010

 منشورات "الجھویة الموسعة بالمغرب خارطة طریق ملكیة:"تور سعید جعفريالدك ،

 2011الطبعة الثانیة  12و 11زدوج دارة المحلیة عدد ممركزیة والإسلسلة اللا

 ).42إلى ص  31من ص (

 الجھویة كخیار استراتیجي لمعالجة الإشكالات :"الدكتور الطالب بویا ماء العینین

 12و  11دوج ، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة، عدد مز"السیادیة و التنمویة

 ). 93إلى ص  85من ص ( 2011الطبعة الثانیة 
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 الجھویة المتقدمة بالمغرب في ضوء المرجعیة الملكیة :"الدكتور كریم لحرش

، منشورات سلسلة اللامركزیة والإدارة "وخلاصات تقریر اللجنة الإستشاریة

 ).29إلى ص  9من ص ( 2011، الطبعة الثانیة 12و  11المحلیة، عدد مزدوج 

 ضوء مشروع الجھویة الوظیفة التشاركیة للعمل الجمعوي في :" زھیر لخیار

 2010خریف  6، منشورات المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة العدد "الموسعة

 ).89إلى ص  81من ص (

 سلسلة )المجموعات المستقلة(تجربة الجھویة الموسعة بإسبانیا:"المصطفى بلقزبور ،

إلى ص  99من ص (،2010اللامركزیة والإدارة المحلیة، الطبعة الأولى فبرایر 

110.( 

 سلسلة اللامركزیة والإدارة "الجھویة بالمغرب محاولة في التأصیل:"محمد دریب ،

 ).37إلى ص  23من ص ( ، 2010المحلیة، الطبعة الأولى فبرایر 

 مجلس المستشارین، مجلس لتمثیل الجھات في إطار الجھویة :"محمد الأعرج

من ( ، 2010خریف  6، المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة العدد "المتقدمة

 ).17إلى ص  11ص

 سلسلة اللامركزیة والإدارة "الجھویة في مغرب الجھات:"الدكتور صالح المستف ،

 ).194إلى ص  169من ص( ، 2010المحلیة الطبعة الأولى فبرایر 

  مجلة مسالك، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار " الجھویة وآفاق التنمیة:"زكریاء الكداني

 ).39إلى ص  35من ص ( ، 2011سنة  18-17البیضاء، عدد مزدوج 

  المجلة "الجھویة الموسعة  خیار استراتیجي نحو تحقیق التنمیة:"أبولاس حمید -د ،

 ).62إلى ص  41من ص (2010خریف  6المغربیة للسیاسات العمومیة العدد 

 التقطیع الترابي، : النموذج المغربي للجھویة المتقدمة:"الأستاذ عز الدین العناني

، الجمعیة الإشتراكیة للمستشارین والمستشارات الطبعة الأولى "ات وتحدیاترھان

 ).124إلى ص  111من ص ( ،2011یولیوز 
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 مشروع الجھویة المتقدمة بالمغرب مدخل لفھم فلسفة التقطیع :"محمد الأسعد

، الجمعیة الإشتراكیة للمستشارین والمستشارات الطبعة الأولى یولیوز "الجھوي

 ).132إلى ص  125 من ص( ، 2011

 التصور الأولي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبیة حول الجھویة :"علي بوعبید

، كتاب أصدرتھ الجمعیة الإشتراكیة للمستشارین والمستشارات،           "الموسعة والمتقدمة

من (،2011مطبعة دار النشر المغربیة ،الدار البیضاء ،الطبعة الأولى یولیوز 

 ).148إلى ص  133ص

 المبادرة المغربیة بشأن تخویل إقلیم الصحراء حكما ذاتیا على :"الدكتور محمد الغالي

سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة،مطبعة " ضوء أھم التجارب الدولیة المقارنة

 ).161إلى ص  151من ص( ،2010طوب بریس الرباط، الطبعة الأولى فبرایر 

 المرتكزات والرھانات في ضوء تقریر (ربالجھویة المتقدمة بالمغ:"رشید لصفر

 12و  11، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة عدد مزدوج )"اللجنة الإستشاریة

 ).123إلى ص  115من ص ( ،2011الطبعة الثانیة 

  الجھویة الموسعة وتطویر مسلسل اللاتمركز الإداري :"الدكتور رشید السعید

الطبعة الثانیة  12 -11المحلیة عدد مزدوج  ، سلسلة اللامركزیة والإدارة"بالمغرب

 ).78إلى  67من ص ( ،2011

 نظام اللاتمركز ورھانات تنظیم الدولة في أفق الجھویة المتقدمة:"إبراھیم زیاني.د "

السنة  18- 17مجلة مسالك، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، عدد مزدوج 

 ).29إلى ص  25من ص ( ،2011

  مجلة وجھة نظر "الحكم الذاتي ودولة الجھات في المغرب:"قيعبد الحمید البجو ،

 ).16إلى ص 14من ص( ،2006ربیع  28العدد 

 مجلة "ملف الصحراء المغربیة في الأمم المتحدة، السیرورة والمآل:"أحمد بودراع ،

 ).35إلى ص  30من ص ( ،2006ربیع  28وجھة نظر العدد 
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 حراء، أسئلة المسلسل الدیموقراطي، التوظیف السیاسي لقضیة الص:"محمد أتركین

من ص ( ،2006ربیع  28مجلة وجھة نظر العدد " الشرعیة والوثیقة الدستوریة

 ).29إلى  22

  :الخطب الملكیة

  1974مارس  22خطاب الملك الحسن الثاني في أرفود. 

  بمناسبة ترأس الملك الحسن الثاني 1984اكتوبر  24خطاب ملكي بتاریخ ،

 .لجھوي الإستشاري للمنطقة الوسطى الشمالیةلاجتماع المجلس ا

  2000الخطاب الملكي الإفتتاحي للسنة التشریعیة أكتوبر. 

 عات المحلیة بأكادیر جماالخطاب الملكي الموجھ للمشاركین في الملتقى الوطني لل

 .2006دجنبر  13- 12بتاریخ 

  الخضراء بمناسبة المسیرة 2008نونبر  6الخطاب الملكي الموجھ في . 

 2010ینایر  3لخطاب الملكي ل ا. 

  :الظھائر والمراسیم والقوانین

  موافق  1414ربیع الثاني  19الصادر بتاریخ   1. 93. 293الظھیر الشریف رقم

فبرایر  15المغیر والمتمم للظھیر الشریف المؤرخ في  1993أكتوبر  6

 .1993أكتوبر  6،  4223، الجریدة الرسمیة عدد 1977

 2موافق  1417من ذي القعدة  23الصادر في  1. 97. 84م الظھیر الشریف رق 

المتعلق بتنظیم الجھات، منشور  47. 96بتنفید القانون رقم  1997أبریل 

 .1997أبریل  3بتاریخ  4470بالجریدة الرسمیة عدد 

   بتنفیذ القانون رقم  2007نونبر  30صادر في  1.07.195الظھیر الشریف رقم

 .2007دجنبر  3بتاریخ  5583دد الجریدة الرسمیة ع 47.06
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  1976شتنبر  30الصادر بتاریخ  1.76.583ظھیر التنظیم الجماعي رقم. 

  :المراسیم

  20الموافق ل  1414جمادى الأولى  4صادر في  2. 93. 625مرسوم رقم 

 4227في شأن اللاتركیز الإداري ، منشور بالجریدة الرسمیة عدد  1993أكتوبر 

  .1993نونبر  3بتاریخ 

  الجھات  عدد  بتحدید 1997غشت  17صادر في  2-97-246مرسوم رقم

شارین الواجب انتخابھم في كل وأسماءھا ومراكزھا ودوائر نفوذھا وعدد المست

الصفحة  1997غشت  18بتاریخ  4509،منشور في الجریدة الرسمیة عدد جھة

3275. 

 موافق 1421من جمادى الأولى  21 صادر في 2-00-1043رسوم رقم م 

 والمكلفین بالدراسات الكاتب العام ةأجربتحدید شروط التعیین و 22/08/2000

شتنبر  18بتاریخ  4831، الجریدة الرسمیة عدد بالمجلس الجھوي والمكلفین بمھمة

 .2412ص  2000

  2015فبرایر  20(1436صادر في فاتح جمادى الأولى  2-15-40مرسوم رقم (

، الجریدة ھا والعمالات والأقالیم المكونة لھابتحدید عدد الجھات وتسمیاتھا ومراكز

) 2015مارس  5(1436جمادى الأولى 14بتاریخ  6340الرسمیة عدد 

 .1483- 1482ص

 :الدساتیر والقوانین

 2011یونیو  17دستور . 

 1996شتنبر  4 دستور. 

 بتنفیده الظھیر الشریف  المتعلق بتنظیم الجھات الصادر 47-96 رقم قانونأحكام ال

 .)1997 فبرایر 2( 1417من ذي القعدة  23 بتاریخ 1.97.84رقم 
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  بجبایات الجماعات المحلیة الصادر بتنفیده  المتعلق 47.06أحكام القانون رقم

نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة  19بتاریخ  1.07.195الظھیر الشریف رقم 

2007(. 

  6380ة عددالمتعلق بالجھات،الجریدة الرسمی )111-14رقم ( القانون التنظیمي ،

 .) 2015یولیو  23( 1436شوال  6

 :التقاریر

 تقریر الخمسینیة. 

 المبادرة المغربیة بشأن تخویل الأقالیم الجنوبیة الحكم الذاتي. 

 یر اللجنة الإستشاریة للجھویة المتقدمةتقار: 

  .التصور العام: الكتاب الأول  /تقریر حول الجھویة المتقدمة -

  .الجوانب المؤسساتیة:الكتاب الثاني  /دمةتقریر حول الجھویة المتق -

دراسة عن الجھویة والتنمیة : الكتاب الثالث /تقریر حول الجھویة المتقدمة -

                                .الإقتصادیة والإجتماعیة

    :الجرائد

 ھناك اختصاصات لم یتم التنصیص علیھا صراحة  ،وثیقة الحكم الذاتي" :یوسف بجاجا
  .17ص  ،594أسبوعیة الأیام العدد  "أن تمارس بمبدأ التفریغ،ویمكن 

 راكي، عدد جریدة الإتحاد الإشت" إشكالیة التقطیع الترابي في البناء الجھوي :"محمد عامر
  .5، ص  1997ینایر  4، 4895

 جریدة الإتحاد "الإصلاح الإداري للتنظیم الجماعي و المالیة المحلیة،" : مصطفى لكثیري
 .3، ص 2001فبرایر  2الموافق  1421 ذو القعدة 8الجمعة  6386العدد  -الإشتراكي

 من  658، أسبوعیة الأیام ، العدد "تفاصیل توزیع سكان المغرب " :مصطفى منصور
 .15ص  2015أبریل  1مارس  26
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